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الكسنن 


الاشتراكات السنوية؛ 1١‏ دولا للافراد ١ ٠١‏ دولاراً للمؤسسات (ما فيها نفقات البريد) ' 


ترسل الاشتراكات شيكاً الى العنوان البريدي اوحوالة بنكية على حساب الؤسسة 
مواأولصلمع اأمسطانكت اعمروع-ام 

2 : تعطصنات ولاثنه؟ - لاأعممط ورمحدلا - عاموق8 ممم 
عملاوهانه5 - 5هلاهمرهم] 


الغلاف ؛ جائلد حوراني 
لوحة الفلاف: الشهيد. للفنان نبيل عناني 
التدضيد والانتاج والطباعة: مؤسسة ” الايام ؟- رام الله 


كل شيء يعود إلى البداية؛ كأن «عملية السلام»؛ الدائرة على نفسها. من أجل تزويد نفسها 
بالمزيد من عبث الحركة, قد لفظت حقيقتها المراوغة, وأعادت الصراع النلسطيني - الإسرائيلي إلى 
حالته الكلاسيكية المفتوحة على تصعيد لا يستوعيه أي سيناريو واضح. 

ليس واضحاً إلا أن الشعب الفلسنطيني لن يتراجع. مهما كلفه الأمر. عن خوض معركة الاستقلال 
الذي يتقدم سؤاله الحيوي أي سوال آخر. فقد بات واضحاً أكثر الآن أن الاستقلال هو:الذي بؤدي إلى 
السلام. وأن «دعملية السلام»؛ الملتبسة الخالية من المضامين الواضحة قد تؤدي إلى إطالة أمد 
الاحتلال. 

واتضح أيضا, أن الطرف الإسرائيلي لم يكن معني بعملية السلام إلا من جانبها الأمني الذي 
يضمن للاحتلال استمرارية مريحة تور له فرصة تطويع الجغرافيا الفلسطينية لتاريخه الخاص. 

من هنا ؛ كانت هذه العملية القائمة على تصوّرين متناقطين للمستقبل؛ مليئة منذ البداية بألغام 
تهددها بالانفجار؛ وبالوصول إلى مأزق تاريخي يعبر عن نفسه بها نشهده من صراع يتصاعد, 

فلا السيّد الذي عيّن نفسه سيّداً على كل شيء؛ على الشعب والأرض والوعي بقادر على فرض 
هذه السيادة؛ ولا حتى على الاطمئئان إلى صحّة استقلاله؛ وإلا فما معنى إعلان رئيس الحكومة 
الإسرائيلية «إن حرب الاستقلال ما زالت مستمرة»؟ 

ولا مَنْ رُشّح لأن يكون عبداً؛ هانئا بالخبز والكلاء بقادر على الرْضا بعبوديّة مفروضة أو مختارة... 

لذاء كانت الانتفاضات,؛ أمس واليوم وغداً» إحدى وسائل التعبير عن إرادة شعب حي يرفض 
اختيار العبودية؛ التي وعدته بها عملية تسوية انحرفت عن كل مرجعياتها ومعانيها واحتفظت بمعنى 
إسرائيلي - أميركي وحيد هو: قداسة أمن الاحتلال. 

لقد صمّدت إسرائيل هذا المعنى إلى حدوده القصوى بحربها الشاملة عل الشعب الفلسطيني؛ 
عبلى الإنسان والبيت والشجر. في مناخ من الصمت العالمي تقوده واشنطن: لتدريب الضمير الإنساني 
على التعايش مع قصة موت عادي يُسَميه الإعلام الأميركي «العنف المتبادل» لا لشيء إلا لتحقيق 
المساواة النزيهة بين أخلاقيات فعل الاحتلال؛ المدجج بأحدث أنواع السلاح. مع أخلاقيات رد الفمل؛ 
المزود بأقدم أدوات الدفاع من النفس: الحجر والإرادة. فيصبح البولدوزر الإسرائيلي وا منزل الفلسطبني 
المهدوم نتاج تداخل غامض لفعلين متساويين؛ وبتحمل القاتل والقتيل مسؤولية مشحركة عن بؤس 
المصير الإنساني!!! 

وهكذا لا يولك «الراعي الأميركي » ما يفعله غير إسداء النصح للإسرائيلي بضبط النفسء ودعوة 
الفلسطيني إلى وقف العنف! فهل الضمير العا لمي هو العاجز عن الكلام؟ أم أن البحث عن فارق 
عملي بين السهاسة الأميركية والإسرائيلية هر العاجز عن التوصل إلى نتيجة تُسَوّمْ الرجاء العربي 
المعلق على احتمال ضغط أميركي على إسرائيل؛ في غياب ضغط عربي على المصلحة الأميركية, 
في غياب ضغط من الشارع العربي على النظام العربي؟ 

لقد أصبحت الوساطة هي إلسلاح الوحيد الذي يحمله النظام العربي في صراع يدور على مصير 
الشعب العربي الفلسطيئي؛ وعلى ما تبقى من أرض فلسطين التي ما زالت توصف» في الخطاب 
الرسمي والشعبي, بأنها قضية عربية لا تخصُ الفلسطينيين وحدهم؛ ناهيك عن القدس.التي تخصٌ 
العرب والمسلمين, 

إن التصفيق للدم المسفوك على الشارع والشاششات,؛ وحثّه على المزيد, والدعاء للانتفاضة بطول 
العمر. لا يكفي لتمكين البطولة الفلسطينية من تحقيق أهدافها في الاستقلال من جهة, ولتوفير 
شروط أفضل لعملية سلام من جهة أخرى. : 

فلا ينبغي لعودة الروح إلى الجسد العربي العسلاق: التي لاحت في البدايةء أن تكون عردة خاطفة 
إلى هذا الحث. 
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مختارات: . 

سونيتات إلى أورفيوس راينر ماريا ريلكه يححيفا 
شعر: 

ضربة شمس زكريا محمد 8 - وم 
قبل أن يبرد الياسمين جهاد هديب ك1 
سيرة: 

سأكون بين اللوز حسين البرغوثي هع - 51١‏ 
نقد: 

ما لن أراه ثانية سأحيه إلى الأبد عبد الرحيم الشيخ ١‏ - كلا 
موسيقى: 

محاولة في البحث عن فلسفة الموسيقى على الشوك ا ١.‏ 
دراسات:. 

المثقف الفلسطيني وقراءة الصهيونية فيصل دراج ١5-4‏ 
حدود التعددية أحمد سعدي 1 لعا 
الفلسطيتيون والحدود . فؤاد مغربي -١‏ و5١‏ 
محاضرة: 


الانتفاضة: أميركا؛ إسرائيل والعرب نعوم تشومسكي .و١‏ 


مقا تيت اي لا موي ل 


المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي « الكرمل» دل 
ل 0 


للواد العث 
0 


نقد الصهيونية: 

التأريخ الصهيوني وفكرة الترانسفير بيني موريس اولدع.؟ 
أسطورة المستادا نحمان بن يهودا شرق 
أقواس: 

الغفران؛ موضوع مناظرة بين ١‏ كاظم جهاد 4 - 11م 
جاك دريدا وادغار موران 

الروائية الفلسطينية والكتابة فيحاء عبد الهادي كرفا ددن 
أفضل فراشات: عدنية شبلي ١‏ - للم 
وأفضل هيلوكبترات لعام ٠٠١‏ 

لاجئون في وطنهم سلمان ناطور رن 
مكتية 04 - الام 
الياس صنبر:خيرات الغائبين 


إيتل عدنان: قصائد الزيزفون كءج 
ايتالو كالفتيو: لماذا نقرأً 

الكلاسيكيات 

هارولد بلوم: كيف نقرأ وماذا 

ديك سالواك: الشغف بالكتب فخري صالح 
نورمان فنكلشتاين: حسن خضر 
صناعة الهولوكوست 


سونيتات إلى أورفيوس 


راينر ماريا ريلكه 


( في مطلع العام 21517 وبعلة صمت دام عشر سنوات» كتب رايترماريا ريلكه #لآن18 518ة]/1 تعدفة1؛ في أقل 
من شهر» وعلى التوالي؛ كلاً من مرائيه العشرالمعروفة به مراثي دويدو» (باسم التقصر الذي بدا كتابتها فيه والعائد إلى 
إحدى صد يقاته) وه سونيتات إلى أورقيوس » هذه بقسميها الاثنين. بهذين العملين الفخمين منح ريلكه عالمه الشعري 
ذروتين يسود الاتفاق على أنه لم يبلغ مثيلهما لا في السابق من إبداعه ولا في اللاحق منه. ولكن كانت المراثي العشر 
( التي قد مّناها في ترجمة أولى في 9 الكرمل » قبل سنوات» ونقلمها في ترجمة جديدة في كتاب قادم ) تعنى بالقبض, 
على معنى ممكن للتجربة الانسائيّة عبر استنطاق مواظب للألم فإِن السونيتات ») تتّجه دفعة واحدة» وبصورة تغني 
عن الشروح والمقدتمات؛ إلى شعريّة تتخطى الانساني وصولاً إلى علاقة سعيدة وه متوازنة» بجميع الاشياء وجميع 
العوالم. وإلى جاتب الغناء (الذي يجد ييانه باديء ذي بدء في الاهداء الى أورفيوسء هذا الذي هبط الى العالم 
السفليّ بحثاً عن حبيبته أوريديس يستنهضها بانغام نايه)؛ يقوم هذا العمل في جانب كبير منه على نقد الحضارة 
التكدولوجيّة: هذا النقد الذي سيصنع منه هايدغر فيما بعد أحد أهمّ عناصر نزعته البيثويّة ». كما يشكّل الرقص» 
كحركة نازّعة الى الآثيريّة ياجتذاب الثقل الانسانيّ كله لا بنسيانه» أحد التوابض الكبرى لهذا العمل المكتوب» كما 
يشير إليه التنويه الاسهد لآني» في تأبين راقصة رحلت صبيّة» ضحيّة داء عضال. والموت المبكّر هو بدوره أحد أهمّ 
« موضوعات» ريلكه. المترجم. ) 


كُتبت كنصبٍتذكاري لقيرا أوكاما كدرب 152007 01061631212 11/653 في قصر و موززة في شباط /فيراير 1111 . 


كوت 
هي ذي تنبثق شجرةٌ . يا للعجاوز النقيّ / 
يا لغنا ع أورفيوس ١‏ يا لها شجرةٌ في الأدّن ! 
ثم سكت كل شيء. . ومع ذلك فحتى في هذا الستكوت 
تولك بدايةٌ جديدةٌ علامةٌ وتحول . 


ناسيةٌ الأوكار والعرائّ» تخرجُ حيواناتُ السكون 
من الغاباتٍ الوضاءة واحرّرة 

فنَفهمٌ أنها إِدّ تقفٌ هكذا صامتة» 

فلا عن خو فرلا ولا عن مكر 


بل لكي تصغي . فالعواء أو النزب ( ١‏ ) أو الزثير 
بدا هينا على قلبها. وهنالك حيث 
لم يكن لاستقبال الغناء غيرٌ ملاذيبائس 


كهفيعا رفي قل ب ٍأكثر الرغبات عتمة» 
. عتيّه ا خائرة تهعز بعمّدها كله : 
شت أنت لها معابة في وسّط المتمع. 


تكادٌ تكونُ طفلةٌ ١‏ ها تنبجس 
من سعادة الغناء والقيثارء الفدّة» 
جليةٌ وألقةٌ في براقعها الربيعيّة 
وفي آذني هيات لها مرقدأ. 


مم نامت في . وكان رقادها كل شيء : 
الأشجار التي كانت أمسٍ تفتشنى » 
وا نحسوس البعيد» وا مرج الذي نكاد نلمس» 
وكل ده ش يبل صاعقا ِليّ. 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 


كانت تُنيمٌ العام . أيها الإله ا معْتّى ألا كيف 
أكملت خلقّها حتى لتكاد تجهل 
طعمٌ الاستيقاظ بدءا؟ انظرٌ: مستيقظةٌ» هيّ ذي تنام . 


آينَ يا ترى موتها؟ أو سَعجلو هذه الفكرة 
قبل أن ينفد غناؤك ؟ 


أين تضيعٌ إِدْ تتركني؟.. . تكادٌ تكونُ طفلة. . 


ا إل 
إل له هذه القدرةٌ . لكنْ إنسانٌ 
أئى له أن يتبقة خللَ هذا القيثار الضيّق ؟ 
شتات فكرة . وما من هيك ل ٍمشيّد 
لأبولوث في تقاطعٍ طريقين للقلب . 


الغناتح الذي تعلّمنا ِيَهُ ما هوّ محض رغبة 
ولا بحثُ عن ُلك قد يدرك آخيراً. 
الغناءٌ وجو . وإلة يقدر عليه بدون عسر. 
أما نحن فمتى نكونٌ؟ في أّة ‏ حظة 


يطو لوجودنا الكواكب والأرض؟ 
أن تحب» يا صاح لا يشبة هذا البعّة 


وإذا ما أجبرٌ الغناءٌ فمك فتَّعلمْ 


أن تنسى أنك غنّيتَ. هذا عِرّ. 
ا حقّ إن الغناء يكتمل بنَمَ سآخر. 
لاشيء سوى كس. نفحةمن اللّه. ريح. 


يها اللدنوت: سيروا أحياناً 
في النّمَس الذي هو عندكم شي ميّن» 
دعوه يتنشر على أوجهكم ؛ 


ورا عكم يرتجفء ثم يَتجمّح. 

أتيها الباركون» أيها امعافون 

يا من تبيدون كبداية القلوب» 

إبتسامتٌكم» التي هي القَوسُ والدريعةُ مجتمعيّن» 
لها في البكا ءألقٌ أزليٌ أكبر. 


لا تهابوا الآلمَّ : أعيدوا 
إلى جاذبيّة الأرض هذا الثقلّ كلّه 5 
ثقيلة هي ا جبال . والبحارٌ عي أيضا ثقيلة . 


والآشجارٌ التي في طفولتكم خُرِسَتْ 
صارت مندٌ زم ن بعي دٍأثقل 
من أن حملوها . لكن الهواء. . . لكن القضاءات .. . 


فت 
لا تقيموا نصباً. دعوا الوردة 

تُزهر في كل عام مجدها وحده. 

أورفيوس هو هذا. كذلكٌ هوّتحؤلّه 

في هذا وذاكٌ. ما من حاجة 


للبحثيعن أسما وأ خرى . كل مرّة 

يتعالى فيها الغناء؛ فه وأورفيوس . يروح وياتي . 
قلي سَكثيرا إذا ما آحيانا 

عاش يوما أو اثني نٍأكثرٌ من جامٍالوردة ؟ 


أفمًا ثدركون أن عليه أن ينقي نفسّه ؟ 


حتّى ل و آشقاة وجَعٌ الرحيل وحده. 
ينا يظ ل كلامة مدوٌما مُناء 


يكونُ هو صارٌ هناك حيث لا تلحقوئه . 
في شبكة القيثار لا تغلق كمّاه؛ 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 
وإِذ" يبتع فلا يفعلٌ سوى أن يطيع. 
ا 
أهوَّ من هنا؟ كلاًء إن سعة كيانه 
كبرت في كلا العالمين. 
من عرف جذورَ السّوحر 
ضفر أغصائها بأكثرٌ خقة 


عندما إلى الفرا شٍ تأوون لا تتركوا على الطاولة 
لا خيزا ولا حليباً؛ هما يجتذبانٍ للوتى -. 
أا هو فليات» هوَّالَعرُمُ وليَجمَغ 04 

تحت الأ-جفان البالغة اللدانة» 


با مرئيّ كله انبثاقهم ؛ وليك 
سحريقلة ا ملل ( ١‏ ) والّروب 
صادقا له كانقى علاقة . 


لا شيء يفسد عليه الصورة الشرغية ؛ 
زه دلقيو ارما جلت 


ا مديحء أجل ١‏ مدعوًا إلى ا مديح 
كالعدن انب انبثقَ من سكونٍ 
الاحجار. يا كقلبه من معصرةفانية, 
أمام الغبا رلا ينقصة الصوت بدأ 
ما إِنْ يتقمّصة الثالٌ الإلهي . 


كل شي ء يصب حآنك ذكزمةٌ: كل شيء ريصي ر عنباً 
نْضِج في هاجرته البالغة الرهافة . 


من عقن النواويس اكلكية 
11 


لا يخشى مديخه تكذبباً :0 ١‏ 
ولا أن يسقط عليه من لدن الألهة ظل. 


بين الرسلٍ هر تمن يمكثون» 
ومن وراء العتبة التي يجتازها ا موتى» 
يمد كاسة المترعة بثغماره الديحية . 


وحدة ا مديح يوقر فضاءٌ 

تلجه ا متاحةٌ حوريّةُ الينابيعٍالباكية هذه» 
ألتي تسهر على وهننا لكي يقفّ 

مؤتلقا على نفس | الصخرة 


التي تسند الرّواقَ وتحملٌ الهيكل. - 
أنظر ١‏ كالفجر حول كتفيها الثايكتين 
يلتمع الشعور بأئها ريما كانت 

من جميعٍ شقيقاتها في الرّوح هي الأصغر. 


الفرح معرفةٌ ؛ بَوْح هوا حنين. 
وحدها ا مناحةٌ ما برحت تتعلمء وعلى أصابعها الطفليّة 
تحسب طوال الليل الألّمَ الأقدم . 


ثم فجأةٌ هي ذي» بقثاب؟ وترؤد» 
ترفع صوتئا في السماء كوكبةٌ 
من دون أن تربك السماء بنمسها . 


وحدة عَنْ رفع القيئار 
وسط العتمات» 

يقد ر أن يُعلى بحدسه 
ا مدي غير ا متناهي ‏ 
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وحدة من تناول صحية ا موتى 
حت خشخاشهم» 
يقد رالا ُضيع 


أدنى نغمة. 


غالباً يحدثُ أن يتشوّؤش 
الانعكاس فوقّ البُركة : 


فَلتَحفظيٌ الصورة ! 


ليس إلا في اللكوت ا مزدوج 
تغدو الأصوات 
أبديَةٌ وعذبة | 


أنت يا من لم تُغادري مشاعري أبداً 
أحمّيك» يا نواويسُ عتيقة (1) 
يجتازها الموج الفرح للأعياد الرومانيّة 
كمثْل أغنية تعترّه. 


أو تلك» المفتوحة على سعتها كممّْل عين 
راع مغتبط في بدءٍ استيقاظه, 


ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 


- ملآى بالصمت في الداخل» ومزهرة باللاميون (4 ) - 


ومنها تفر الفراشات جذلى ؛ 


أنت جميعاً يا من لا يطالّك الشك ابدأ» 
أُحبّيك يا أفواهاً تنفتحٌ من جديد 
أنت يا مَنْ عرفت من قبل معنى أن نصمت. 


أُوَ نعرف» يا أصدقاء أم ترانا لا نعرف؟ 
كلا الأمرين تصوغهما الساعة التي تتردد 
على محيًا الأحياء. 


-1١9 
أنظ رٍالسماء . آما فيها نجمة‎ 
. «الفارس» ( © )؟ ذلك منقوشٌ فينا بغرابة‎ 
هذه ايلا التي تأتي من الأرض . وثانية ايضاً‎ 
تسوطها تارةٌ وتكبحها طورأء وتحملها هيّ.‎ 


أما كذلكٌ نافرةٌ قكمقموعة 

تمضي طبيعةٌ الكيانٍ ا مدفعلة ؟ درب 
والتفاتة . ومع ذلك فبعضُّ ضغطريكفي . 
وثانيةٌ الأفقٌ . وها أن الإثتتين ي شيء وأحد . 


لكنْ اهما كذلك؟ أوَلا تفكّران 
كلتيهما بالدرب ب العي ‏ تقطعان سويّة 
بلا اسمريفرّقهما ا حقل وا مائدةٌ من قبل . 


الوفاقٌ الكواكبييٌ خداع هو ايضاً . 
لكنْ لدكنٌ شعداة ولو للحظة 
إِذ نؤمن بالصورة . وهذا يكفي . 


-9١و-‏ 
لتحي الروح» فهي تعرف أن جمعدا | 

ذلك أندا نحيا في الور ؛ 

والسباعاب بخطوها التمه ل لا تفعل 

سوى أن تُحاذي نهارنا ا حقٌ. 


جهل مكانيا ا حقيقيّ» 

لكنٌ آمعالدا تصدر ع نآصرةإصحيحة . 
الهوائثيات تلامسٌ الهوائئيات » 

ووحده الفراغ في البعيد يدعمطا. . 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 
محضٌ توث رٍ! يا موسيقى القوى أما بفضلٍ 

إنهماكاتنا الساهية 1 

أبعد عنك كل اضطراب؟ 


الفلاح نفسّه في سهره وفي كله 
فيا حقل» حيث تعحوّل البذرةٌ في الصيف» 
أبدالا يكفي . الأرض كتهب . 


- و - 
التفاحةٌ اللآى والوزءٌ والكمّثرى 
والكشمشٌ. . . هذا كله يتحدث في الم 
عن ا حياة وا موت . . . إنني لأَحْمَنٌ ذلك 
لك نٍآقراوه على وجه الطفل 


عندما يذوقه . إِنَّ هذا لييتصاعدٌ من بعيد 

أقلا يصبح في أفواهكم» » بطيفاً» شيا لا ميوصّف ؟ 
حيثُ لم يكن سوى كلما ت هي ذي تتدافع ثروات 
من قشر ةالفاكهة تت تتحرّر فجأة. 


ما تسمٌوئة التفاحة اذهبوا إلي حد قوله . 
هذه ا حلاوة الي ف تتكتف بدءاء 
م2 ع وقد نحوّلت إلى مذاق» 


تصبح» بوضوح وشفافيّة ويقظة» 
شيعا من الأرض والشمس ومن هنا - : 
أن نلمسّهاء أن نشعربهاء أن نفرحء يا كلُعجيبة | 


١ 03 55‏ 5 
نحنٌ في علاقة مع الزهرةٍ والكره مة والقّمرة. 
هن لا يتحدّثن بلسانٍ القصول وحده. 
من الظلمة 5 نيبش تنبثق جمهرةٌ ألوان 
ولريّما كان ما يأتلق فيها هو غَيرةٌ 
15 


ا موتى الذين يصنعون قوَةٌ الأارض 
عن نصيبهم منها ما نعرفٌ نحن ؟ 
لها من زم ن بعيدٍ شاكلتهم 

في تعطي رالترابٍ ينخاعهم التحزر. 


يبقى أن نعرف إن كانوا يقومون بذلكَ طواعيةٌ . . 
وإذا كانت هذه الثمرة» هذا الصنيعٌ لعبيد مجتهدين» 
تُقدمٌ تقدّمُ لنا حال امتلائهاء نحن السادة 


أو إذا كانوا هم النافة: قرب ا جذور ينامون 
ويقبوننا من فائض نعمهم ذلك الشيء 
ا متراوح بِينَ القّة السام والقيلة ِ 


ده1ا- 
مهلاً....» هذ المذاق... لك هوّذا تلاشى ! 

...لا شيء سوى موسيقى» صخبرخافت» بضع خطوات -: 
أنتنٌء يا ساخناتُ» يا فتياتريتلمعنَ بالصمت 

ألا أَرمْصْنَ ( ”) مذاقً الفاكهة التي نعرف ! 


رفص البرتقالة . عنْ على نسيانها يقعدر ؟ 
كيف تتشكّل في ذاتها وتقاوم 
٠‏ عذوبتها نفسها. وحدكنٌ 

ملكتئها . وبعذوبةفيكنٌ تحولّت . 


ركُصُنّ البرتقالة . مشهدها الأكفر حرارة 
إطرخئه عنكنُ في هواء وطنه 
فليسطغ ناضجا . افُضْحْنّء لاهبات » 


أريجاً فوق اريج. ادخُلنَ في قرابة 
مع القشرة التي تتمنّع» هي الصافية 
ا ومع العصي ر الذي يملؤهاء هي السعيدة ! 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 


-5و- 
وحيد آنت يا صديقي لسبّب ما... (1) 
بالأصابعٍ ا ممدودةٍ وبالكلام 7 
نطؤع نحن العالّمَ رويدا رويدا ؛ 
ريما ما ه و أضعفُ فيه وأكثر خطورة. 


عَنْ يقد ر أن يضع إصبعه على عط روثرينا إيّاه ؟ 
من القوى التي كانت تُهددنا ... ا موتى تعرهم 
وإِنك تعخافُ الصيغة السحرة . 


لكنْ ها أن علينا أن تحمل معا 
الأجزاء وامجاميع كما ل وكانتٍهم الكلّ. 
أن أساعدَكٌ» هذا صعبٌ. خصوصا لا تغرسُني 


في قلبكَ. سأكبرٌ بسرعة . 
لكنْ آريدُ ان آقود يد معلمي وأن أقول : 
وقوفاء هوذاء مرتديا فروتة» عيسو (1). 


-/117و- 
تحثُ هو السَلَفُ شبة الضائع 
ا جذرٌ هو والنبمٌ ا في 


الذي لم يروه أبدا. 


خوذةٌ حربروبوق صٌّيد 
أحكامٌ أزمنة قديمة 

رجالٌ في سعارضدٌ أخوتهم»؛ 
ونسائ كمثْل أعواد ... (4) 


غصنٌ معصور بإزاءِ غصن» 
7 


لا واحد حرٌ. .. 
واحد مع ذلك ! يرقى... ويرقى !... 


لكنْ هي ذي تدكسر ثانية. 
وحدة ذاكٌ عالياء ينتحنى 
في هيف ة قيثار. 


-م1ا- 
ال جديذ» سيّدي» هل كسمعْه (١٠١)ء‏ 

صخبه» هته ؟ 

إل رسلا لبه يُبشّرون » 

ويمتدحوكه . 


لا ادن ستسلم 

في قلبر الهيجان هذا . 
لكنُ الآلة هي الآن 

من ثُريدٌ أن تستاثر با مديح. 


ا ماكنة» ألا أنظزٌ 


كم تع سم دورّها وتنعة 7 
وكم تشوّهنا وتختزلعا. 0 


إن تكن تستمد ما قوّتهاء 
1 فلتعملنٌ» ولخد من 
بلا احعدام وبدون ذعر. 


4 4- 
ع يتيز فل ماسر 
تشكّلات الغيوم» 
'فكلّما يكتملٌ يعوة ليسقط 


في زمن الأصول . 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 
أعلى ثما يتغيّر وير 

باكثْرٌ سعةٌ قزرا 

يظلٌ استهلال غنائكَ ويدوم 

أتيها الإلة ا حاملٌ القيثار ! 


ليست ا معاناة بمعروفة» 
ولا ا حب تعلمناه ؛ 
وماء في ا موتء» يبقينا على قبعدةر 


لم يط اللثامٌ عنه . وحله 
على الأرض» الغناء 
يُمجَدُ ويكرس. 


لكنْانت: سيدي» ما أنذرٌ لك الا قل» 
أنت يا عَنْ علمت الكائنات الاصغاء ؟ 
- ذكراي عن ذلك النهار الربيعيّ» 
ومسائه ٠‏ في زوسيا. .. كان جواد 


أبلقٌ هارباً من القرية وحده 
تلجع قائمئيه الأماميقين ُرضة 
ليظلٌ وحيداً في ليل الروج . 

عره ا متو جآم كيف كان يضرب 


رقبئّة على إبقاع هربه» 
في عو العاقِبالفُرضةٍ بقساوة ! 
وياد م ا جوادء يا لينابيع ها متدققة ! 


الفضائًء كان هوّ يشعرٌ به وبائة حدة ! 
كان كلة غناءٌ وسَمْعاً ؛ دائرتُكَ الاسطورية 
كانت اكتمآت فيه . 
أهبِكَ صوركه . 
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0-7 
الربيٌ عاد ( ١١‏ ) . الأرضٌ ر 
شبيهةٌ بصغي رٍيعرفُ أشعار ل 
يعرف الكثيرٌ منهاء آه» الكثير. .. مواظبته 
على هذا الدر سٍالطويل» يحظى بجائزة 


كان أستادها صارماً . ولقد احببنا 

حية الشيخ البيضاء . 

الآنْ نقدرٌ أن نسالها كيف يُدعى 
الاخضرء» والأزرقٌ ًَ إلها تعرفٌ» آه تعرف ١‏ 


يا أرضاً في غطلة) يا أرضأ سعيدة 
إلقبي والصغار. 100 
ياأرضاً مرحة . وسَيفوزٌ الأكثرٌ مرّحا 


كل ما علّمها الأستادٌء هذا وسواه» 
كلما هو متقوشٌ في ا جذ ور وفي الأغصان 
طريلاً: معدا : تروح هي وتُغنّيه | 


لكنْ مسيرة الرَمن» 
عاملوها كشيء مين 
في قل بو ما يدومٌ. 


كلٌ ما يععيقل 
لن يفعل سوى أن ير ؛ 


00 
يُعلمنا. 


يا شبيبةٌ | لا تقذفي 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 
بكامل شجاعتك في السّرعة» 
ولا في غواية الطيران. 


فالكلٌ راحة : 
العتمةٌ كما ا جلاء» 
والزهرةُ كما الكتاب . 


3 
ليس إلا عندما يكفُ الطيران 


عن أن يرقى مسروراً بذاته 
وبذاته مكتفياء 


سكون الأجواء 


وععن ان يرس في صوّ رٍخلابة 
واثقا متمايلاً ورشيقاً 
جاح جهازر 

صارٌ لدى الرباح محظياً 


ليس إلا إذا انتصرٌ سؤالٌ عن الوجهة صافر 
على الُيلاء اأراهقة 
لآلات رتتنامى 4: 


مدهوشاً فجاةٌ بالفوزٍ الذي أحرّز» 
ذلك الذي سيكونُ اجتازٌ الأقاصي 
سيصيرٌ ما بلعّه هو وحده. 


5 01 ؟١‏ 35 
صداقاتنا العتيقة الآلههُ العظماء 
الذينَ لا يسالوننا شيعاء أتِجبُ أن تتكرّهم 
لأنٌ الفولاد» الذي تُعالجُ بقساوة؛ يرفض أن يعرقهم ؟ 
آم ينبغي أن نبحث عنهم في خارطةفجاة ؟ 
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هؤلاء الأصدقاءٌ القديروث الذين يأخذون منّا ا موتى» 
ل دوالينا أبدا . 

ُقيمٌ موا اثانا ومسابكدا بعيدا عنهم ؛ 

ورسلّهم البالغو البطء علينا مندٌ القديمء 


ُسبوقون من قتلنا دوماً . متوحدينَّ» ومن دون أن يعرف 
بعضنا البعضء متٌّكلِيتَ مع ذلك على البعض البعض» 
'لم نعُد لنتبغ طرقنا في منعطفاترجميلة»  ٠‏ 


وإلما آنا . في ا مراجل تستعر النار القديمة 
اق طارة كر كين 
ونحنٌ قوانا كخورٌكقوى السبّاح . 


دهط!طا- 
آنتي يا مَنْ عرفت ( )١1‏ كمثْل زهرة 

أجهلٌ اسمهاء ثانيةٌ الآنَ أريد 

أن استحضرك ليروك راحلةٌ 

صديقةٌ فاتنةٌ للصرخة التي ليس تُقهر. 


راقصةً [ولأء ثم بجسدها ا متر5د كله 
توققت كبال ركان شيابها سال في البرّنز فجاة» 
محزونةٌ ومُصغية. آنعذ من القوى العالية 


في قليها الحو لٍتنزّل تٍالوسيقى . 


كان امرض على مقربة.. ومغزؤاً بالظلال من قبل» 
كان لدم ينبجسيٌ مظلماً ؛ وكمال وكال مظنوتاًقيه على عجلر 


7 تفتّح في ربيعه الطبيعيّ . 

ومرارأ» مقطوعاً بالسقوط وبالععمة: 

راح يلمع آلقّه الأرضيّ. حعى تلك الضربة الرعية» 
التي جازٌ بعدها الباب ا مفتوخ بلا عزاء . ١‏ 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 


لكنْ أنت» أيها الإلهيٌ الصو المغْنّي حتى النهاية» 
تحت الهجمة الغاضبة للمينادات ( )١7‏ ا محتقرات» 
عطَّيِتَ صخبهنٌ بالتناغم؛ أنت الفاتن ؛ 

ومن بين ا مكتسحاتء بانيا كان يصّاعدُ غناؤك . 


لا واحدة استطاعت أن نحطم قيثارَكَ ورأسكٌء 
مهما ازداد سعارهنٌ ؛ وجميعٌ الأحجار السئّنة 
العي بها كن يرمينٌ قلبقك» 

كانت ترتك فوقكَ رفيقةٌ ولالإصغاءٍ مهيأة - . 


لك زضامةبقي في امساح وني لصخ 
في الشجر والطير؛ 70 برحت تغني . 


أيها الإلة الضائع ١‏ أنت» ايها الأثر غير الكناهي ! 
لولا ا حقدُ الذي مرٌّقكٌ وأعضاءَكٌ فرق » 

ما كبا الآن هؤلاء الذينَ يُسمعون وهذا الفمَ للطبيعة . 
هذا القضاءء فضاء العالم ( الذي يخترقه 

سالا صراخٌ الطائ كما يخترق الرجالٌ الأحلام 4 
يدفعون أظافرهم وأظافرٌ صيحاتهم . 


آه ١‏ آينَ نحنٌ ؟'ما فتمنا منطلقين 1 
كطيّاراترورقيّةفالعة من خيوطها » ننزلقٌ 
في منتص ف العلوء مُرَيْنِينَ ّ .بالوحل . 


ومعوقينَ بالريح-الا فلتنظّم الصارخين » 
أيها الإله ا مغئي ! وليستيقظوا في لصخب 
كالتتيا را حامانٍالقيارَ والراس 


الولو 
أمورجوة هوّ حقاً » الزمنٌ الذي يُحطّم ؟ 
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متى يُقَوَضُ القلعة في ا جب ل الآمن ؟ 
هذا القلبٌ » العائد إلى الآلهة بلا انتهاء 5 
متى يمارس عليه عنفه الإلة الفاطر ؟ 


أوَ نحن إلى هذه الدرج ة هِشُوتَ قلقون 
مثلما يريد القدرٌ أن يوهمنا به ؟ 
والطفولة » هذه العميقةء الواعدة 
في جذورنا » أتكون فيما بعد خرساء ؟ 


آهء إن شبح الزائل 


كالدخان يخترق 
كلما ينفتح للقائه بدونٍ مكر . 


مهما نكن مندفعينٌ . فلنا قربة 
القرى التي تدوم 3 


ل هر اح 
آه » روحي وتعالي ١(‏ . يا راقصةٌ ما تزال شبه طفلة» 
أكملي للحظة صورةٌ الرقص هذه 

ولتكن كوكبةٌ خالصةٌ لواحدة من هذه الرقصات 
التي نتجاوزٌ فيها » نحن ا خلوقينَ لنزول» 


الطبيعة التي تنظمٌ ببلادة؛ والعي لم تنفعل 
وكانت كلها إصفءً د غندما غنّى أورفيرس . 
كدت ,رانت ١‏ ا منفعلة يومذاك,» دهشت إقليلاً 
عندما» بعد ترد » شرعت شجرة 

بالسَيرٍ وناك بمقتضى السمع. 

كدت ,ما زل تٍ تعرفينَ اللوضع الذي يتعالى فيه 
هديرٌ القيثارٍ؟ ا مرك رٌ العجيب . 


من أجلم جرّب تٍأجمل خطواتك 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 
وأنت يحد وك الأملٌ في أن ديري ذات يوم 
خطوك ومحيّاكٍ الصديقين صوب العيد الطلق . 


ا دول 
أيِها الصد يق الصامت "١77‏ للمسافات ا متعددة» 

انظ كيف ما يزال نمَسّكٌ يُضاعف الفضاءات . 

في الهيكل الظلم للنواقيس 

كن الررنين . ما يتغذّى منك 


يصبح بهذا الغذاء أقرى . 
أ التحوّلٌ مرارأً . ما هي 
تبتك الأكث رز إيلاما ؟ 


0 


أو تلفي الشراب مرا ؟ لمَكُنْ إذن نبيذ]ً . 


في هذا الليل الهول كنْ 
القَوّةٌ السحرية عند تقاط ع حواسّك» 
معنى التقائها العجيب . 


وإذا ماانسيّكَ الأرضيّ» 
فمُلْ للأرض الساكنة : ني أجري . 
وللماءٍاأسرعء كُلّ : أنا أكون . 


ترجمها عن الفرنسيّة وطابقها مع الدص الأصلي : كاظم جهاد 


حواشي الشاعر والمترجم ( ملاحظة : وحدها الحواشي التي وضعها ريلكه لعمله هذا تحمل هنا اسمه» أمنا مالم 
يصحبه توقيعه فهو من وضع المترجم ونقوله في بطون القواميس والكتب) : 


)١ (‏ : هوصوت الايّل. 
( ؟ ) : بقلةالملك : نبتة ذات أوراق مقطعة وأزهار صغفراء» لها مزايا طبيّة . 
(0*): في المقطع الثاني» إشارة إلى قبور مقبرة «آليسكان؛ الشهيرة في «آرل) [فرنسا] التي نتطرّق إليها [في 
كتابتا] ودفاتر مالت بريدس بريغه» أيضاً (ريلكه) . 
( 4 ) : اللأميون : نبات عشبيّ من الفصيلة الشفوية يُزرع لزهره . 
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( ه ) : مثلما يحدث في العديد من ومراثي دوينو»» تمكّل نجمة 9 الفارس » واحدة من جوم الكوكبة الريلكيّة, أي 
أئها من ابتكار الشاعر. وكما أشارإليه أمجيلوس في تفسيره لسوئيتات ريلكه ( منشورات ١‏ أوبييه ))؛ فصورة الفارس 
بالغة التكثيف ويعوّل عليها ريلكه كثيراً لائها تمل الاندفاع وتجتذب الكائن إلى المجرّة» كما تعيده؛ عبر التحام الفارس 
بمطيّته؛ إلى شرطه الحيواني الأساسيّ. وكما يعيش الفارس والمطيّة تواتراً قائماً على التلاحم والافتراق» عبر المنحطف 
الذي يمثّله الاختبار» فكذلك هي علاقة الإنسان بكلٌ من شقي كيانه؛ الجسد والروح؛ الشعور واللاشعورء تارة 
يهمزه وطورا يُطوّعه . 

( 5 ) : يجعل ريلكه من فعل الرقص في دعوته هذه فعلاً متعدياً. فلا نرقص للبرتقالة بل ١نرقصها».‏ 

( 7 ) : هذه السونيتة تتوجه إلى كلب. ويقيم تعبير ويد معلّمي ) العلاقة مع أورفيوس الحلاد هنا باعتباره 
٠‏ معلّماً) للشاعر. والشاعر يريد أن يقود هذه اليد لتُبارك أيضاً الثقة غير المتناهية والوقاء اللذين يُعرب عنهما الكلب . 
وشان عيسو إلى حل ماء فهو أي الكلبء لم يرتد فروته إل نيتال قسطه من الموروث البشري من السعادة والمعاناة» هذا 
الموروث الذي لا يعنيه في حقيقة الآمر ( ريلكه) . 

( 8 ) : عيسو( انظر « سقر التكوين»؛ ١١‏ وما يليه) هو ابن إسحق والشقيق البكر ليعقوب , ولد «أصهب اللون 
كله كفروة من الشعرة» وتنازل لشقيقه عن بكرتّته ( حقه في خلافة أبيه باعتباره هو الابن البكر) مقابل صحن من 
العدس كان أخوه طبَحّه. 

( 9 ) : جمع وعود»ء الآلة الموسيقية المعروفة. 

٠١ (‏ ) : هنا يبد ريلكه نقده للحضارة التكنولوجيّة الذي سيعود إليه في سونيتات,بالية» داعياً إلى إخضاع الآلة 
الى حاجاتنا في العالم» ضمن موازنة بين حدة الاندفاع وضرورة الاعتدال» موازنة تظل تمَثّل في رأيه سرّ الخلاص. 
ويُفيدنا شارحو الشاعر أن منطقة الفاليه السويسرية الجميلة التي أمضى فيها الشاعر آخر سنواته» كانت استضافت 
محطة «توربينات؛ أقيمت بالقرب من القرية التي كان يقيم فيها الشاعر» وقد يقيم هذا المعطى وراء إلهام هذه 
السونيتة, : 

١١ (‏ ) : هذه الأغنية الربيعيّة الصغيرة بدت لي كمثل «أداء» لمعزوفة راقصة رائعة سمعتُها مر في راوندة 
(جدوب إسبانيا) يغْتّيها أطفال الجوقة في الكديسة. كانوا يون نصناً أجهله: ترافقهم آلتا اثلث والطبلة ( ريلكه) . 
١‏ اطلة : تتوجه هذه السونيتة: وسولنيتاتأخرى في القسم الثاني» إلى الراقصة الراحلة قيرا. 

(؟1) : هن الماجدات اللآتي تقول إحدى صيخ أسطورة أورفيوس إِنّهن هجمنّ على هذا الإله المغتي ومرّقئه 
بالحجارة إرباً إربء وذلك غيرة من غنائه . . 

)1١5(‏ : 9 القارن » أو دوحيد القرن » هو حيوان أسطوري بحجم الحصان كان الأقدامون يفترضون لذ قرناً في وسط 
الجبين. راجع أيضاً الحاشية التالية لريلكه . 

(06) : دائماء كان العصر الوسيط يجمع وحيد القرن بالٌذرية يّة: فهذا الحيوان الأسطؤري» غير الموجود في نظر 
غير العارفون» ينال وجوداما إن يظهر في: مرآة الفضّةة التي تمنتها له العذراجء أو ما إن يظهره فيهاء ( في العذراء) كما 
لو قي :رات الثانيق: اتعني هني"بصنغاء الأولى وحفاوتها (ريلكه) : 

( 17 ) : وردة الأقدمين هي شقيقة نعمان بسيطة حمراء وضقراءء بلوئي الشعلة . مانزال نراها أحياناً في -حدائق 
والقاليه) السويسرية ( ريلكه) . ال ل 05 4 
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ريلكه :سونيتات إلى أورفيوس 


( 177 ) : الحَمل ( الرمزية) في البيت الرابع هو هذا الذي لا ينطق إلا بالرجوع إلى نص مخطوط على يافطة 
(ريلكه) . 

( 18 ) : هذه قطعة مُفارقة» فريلكه يدعو القضاة والحاكمين إلى عدم التبجح بكون المقصلة» كاداة للإعدام؛ قد 
اختقتء لأن أدوات أخرى ما فتكت تُخترّع في العالم . ثمّ يعود ويؤكّد أن ما تستلبه المقصلة من الحياة» تقوم الحياة 
باستعادته ومن باب ِآآخره» في سياق للتجدد لا يعرف انقطاعاً. 

( 15 ) الإشارة هنا إلى طريقة للصيد قديمة. فقي بعض مناطق والكارست؛ [اليوغوسلافيّة]» كان الصيادون 
يجتذيون حمائم المغارات البيضاء بأن يعلقوا في الكهوف» ببالغ العناية» خرقاً بيضاء يهرّونها بعد ذلك بطريقة معيّنة 
لإفزاع الطيور وإخراجها من أعشاشها ومخابعها؛ حيتث تُقَثَلُّ قورٌ خروجها ( ريلكه ). 

٠١ (‏ ) : يبرّر ريلكه ها الصيد من زاوية معيّنة: ويرى أن هذا الآمر اأرعب يشككل جانباً من عتامة مصيرنا 
البشري . 

7١ (‏ ) : قي الميثولوجيا اليونانيّة؛ يُخْرم أبولون بالحورية ودافنيه»؛ فتتحوّل هذه هرباً من ملاحقته؛ إلى شجرة 
غار. 

( ؟١7‏ ) : سلسلة مرتفعات في إيطاليا. 

( 31 ) : هذه السونيتة تخاطب القارئ ( ريلكه) . 

١4 (‏ ) : هنا نجد «مُقابل » أغنية الربيع الصغيرة في السونيتة الحادية والعشرين في القسم الآوّل ( ريلكه ) . 

( ١؟‏ ) : هذه السونيتة موججهة إلى قيرا (ريلكه ) . 

( 70 ) : موجتهة إلى صديقة لغيرا (ريلكه) . إضافة من المترجم : ومع ذلك» فالشاعر يصوغ ضمير الخاطب على 
العذ كير( ”17513710 : وصديق بالالمانيّة )» ليمنح الخطاب صيغة أكثر شموليّة . فالإنسان عموماً هو الخاطب من 
وراء صديقة الراقصة. 
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زكريا محمد 


الحصادون 


35 من أنتم أيها السائرونٌ في الدروب الوعرق» 

ينزف العرق من أبدانكم؟ !ا 

ه نحن حصادو التلال ا منحدرة 

مضينا عند الفجر " 

وحصدنا الرييج 

والوقتت 

والهلوسا تٍ التي طلعت على وجه الأرض كاعشاب السافانا 
آوما أعجبه حصيدنا !١‏ 


ولو أن الليلٌ لم يهبط سريعا 

كنا حصدنا بمناجلنا 

الصمت 

والوت 

وا حجر 

وهبطنا إلى الماع 

كي نحصد موجته ورجفكه 

وذلك كي يكون كل شي ء كاملا ... 
كاملا وأكيدا٠‏ 


00011 


زكريا محمد :ضربة شمس 


الأعمى وكليه 


لكل امرىء كلبه ويوم عماه 

وهدف حياته أن يجمع بينهما 

وتم أناس تربض كلابهم بسلاسلها بين أرجلهم 
لكن عماهم لا يطل أبدا 

وهناك من يأتي عماهم 

بعد أن تهجرهم كلابهم 


والسعيد 


من يكون كليه ليوم عماه 
ويوم عماه لكلبه 


وهو بينهما لعبة للع للعتمة والنباح ٠‏ 
1/١‏ 


الأغنية المرحة 
إذا بد صباحك بأغني ةمرح ةٍوساذجة 
وحاولت أن تنساها 
فعلقت بك وكررتها إلى ما لا نهاية 
فيخذ حذرك 
لآن الأمر مقلق وخطير 
فهنا بالضبط» 
هناء 
تبدأ العثرات والنوبات القلبية والعللقات التى تصفر خلفّ الظهر 
فما الأغنيةٌ الصباحية ا مرحة ١‏ 
سوى اللمسة الأخيرة في الكمين 
آلا تستهن بدأ بأغنية الصباح 
كما استهان قيصرٌ بالتبوء ةٍالعابرة عن ا خامس عشر م نآذار ا مشؤوم 
فا موت ذاته يكمن خلف هذه الأغنية ٠‏ 
// 11 
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عين أريحا السبريّة 


مثل عي نٍ سرّيّة 

تقبع بين الأنقاض نجمةٌ قصبر هشام 
كي نرى عب رأشعتها الستة ا حجرية 
كيف يهلك العالم بالزلزال 

العالم لا يولد 

العالم يهلك 


حين تنظ ر إليه عبر العين السرية لأريحا ٠‏ 
آذار ١1989‏ 


الطريق 

طريق إلى ا ماع 

ظلت أعبره إذ غايت الشمس 

أو هتكتني النجومٌ 

وما كان قصدي السباحة 

أ وكان قصدي الصلاة 

بل كنت أرغب أن أبصراماءٌ 

معئما مثل عين الضريرٌ 

طريق وَعيرٌ 

في غيره كان مرّ ا خحصيف 

وم رّالغريز 

لكن روحي» 

عرجاءً 

كاباءً 

ظِلْت تدافعني 

وتدفعني عنوةٌ 

عبر وحشة هذا الطريق ه :٠‏ 
147 


رعاة النوم واليقظة 

رعاة اللهيرة يغفون في الظلٌ 
أغنامهم تتجؤّل من حولهم 
وترعى حجاهم 

وما يتهياً في نومهم من نبات 


رعاة الظطهيرة في الشمسٍ 
أغنامهم تبكر من حولهم كا مياه 
وهم يبترون العصي 

لكي كنبش الكمآت . 


بيت 


0 


بيب 

كي بسح الزيت 

كيمائُدحُن شمعا 

وكبيت ما بين الشقوفٍ الروحٍ 
وفي التاق علاقة الأبناء والآبا 


بيت 

كي يِطِلٌ من النوافذ حَرْقَه الاعداءٌ 

بيت واطونٌ 

كيما نكون على مسافة خطوة من تربة الأمواث 


0 


بيت 
كي يحل الصمت ٠‏ 


سير الوردة 
لا انا 
ولاانت 


ولا الريح 


عرفنا سر الوزدة 


زكريا محمد :ضربة شمس 
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تمددث بعيداً على الشط: 
عاريةً 
وشريرة 


كي يلعقّ العجل الأزرق قدميها 


تركناء نحن الصِيّادين العراة» كل شيء وجعنا من أجلها 


طوّفنا من بعيد حولها: 
وزوارقنا مخلعة 


لكن لا آنا 
ولاانت 
ولا الريح 
عرفنا سرّها 


الريح تحطمت مثل واجهةرزجاجية 
وأنا هويتٌُ على سبع ة ْيف منصوبة حولها في الرمال 
أما أنت 


أيها الصياد الناجي 
خذني في الزورق املع 
واحف ر لي قبري في ا مياه ٠‏ 


الذلول 

وصحا رٍمقطعةٌ بالعواغ 

والسماء 

طبلا 

وأنا فوقَ ظهر الدّلول 
32 
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للسسسصصصسسسسسسصطم لس يبب سلس رك ريأ محمد :ضربة شمس 


نلا على تلةر 

- من أنار على تلةرعاره؟ !ا 
ونباح رتيب كَقْرَالليل 

وأنا وذلولي 

نُهَوّم ف يآخر الفقرات 

ونْسْلِم أرواحنا لفخاخ الضياءٌ ه 


صور 

الشهداءٌ في الالبوم 

غريبوثٌ غريبون : 

سوالفهم طويلةً 

وبسمائهم غريرة 

حتى كانهم سقطوا بضربة شمس 


الشهداءٌ في الالبوم 
بعيدونٌ بعيدون : 
يقفون حيارى 

وبلا حيلةر 

حتى كأن عدسة «زوم» 
هي التي قتلتهم 


ورمتهم عند الأفق ٠‏ 


اسم 

م نكان بلا اسم 
سيبرى له اسمٌ 

وم ن كان بلا فمر 

53 له فم با 2 
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سو / .0 


دخان 

هارين ببيوتنا 

مااصعدنا درجا 

ولا فتحنا بابا 

كي نتلقي صرخة من النافذة : 

ه هل أحضرت لنا الشموع ؟ 

لا » لم نحضر نورا ولا دفعا 

لم يكن لدينا الوقت 

وقتنا كوموه في الساحات مثل الهشيم 
ثمءجاع من بيده الثقاب . . . 

وغطى الدخان-دخان أيامنا-الأرض والسماء ٠.‏ 


21006 


رسالة غامضة 
آه آيها الذهب 
آه أيتها الفضة 
34 


يا معدني الشمس والقم را حبيبين 
لا ترا في جوم ا خيل وسرجها 

لا ترئا بعد 

كى لا تتشوش آسماعنا 

فنحن فى ليلة البدر ا خيفة هذه 
نتصب راجفينآذاننا 

في انتظار همسة قادمة من نجم بعيد ٠‏ 


عميان 

لنا طريقتنا في معرفة الآأشياء : 
نلمس باليدين ا حديد البارد 
ونطفع الشمعة 

كي نبصر وجوه أحبتنا 


آه ما أصعب أن تكون أعمى 
فانت ترمي ذاتك في الأشياء لكي تفهمها ٠.‏ 


ماس 

كم في ا حجر 
نار 

وصرخة 
وعصفة ريح 


لذا أمشي قرب السلاسل ا حجرية حذرا موسوسا 
صارخا : لا تغتروا بالطحلب الآمن على ا حجارة ٠‏ 


فطرقة واحدة با حديد على ظه را حجر. 


وسوف ينفجر في أيديكم ا خرقاء فصن ا ماس ٠‏ 


زكريا محمد :ضربة شمس 
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كلاب وأفكار 

للبدوي أفكار غريبة 

تخرج من دماغه وتقعي أمامه 

وه و صف ر لها 

ويرمي العصا لتحضرها 

ياله من رجل غريب يظن الآفكا ركلايا ١!‏ 
غي رأنها تركضء متواطكة» ونحضر العصا 
كيلا ينكشف أمرها 


هو لا يقد ر أن يدي رأفكاره 
إن لم تنبعح وتبصبص بأذيالها 
وهي تقبل باللعبة 
مدركةٌ أن فكرة البدوي لا تتجسد إلا في كلب أو حصان 
ولآن ا خيل تعلك شكمها في الاصطبلات ا ملكية 
فأان الفكرة مرغمة على أن تكون كلبا لا غير ٠‏ 
الم 1 


ضربة شمس 

ولدنا من ضربة شمس» 
من ضربة منج ل في الهواء, 
ومن ضربة قرنٍ على حجر. 


رمينا الشيمة للكلب 
ورمينا أرواحنا في الوحشة . 


نهضنا نهوض من يخشى أن لا ينهض أبدا . 
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زكريا محمد :ضربة شمس 
خيطنا مثل نساءفقيرات 
شقاهنا على الصمت . 


نبا إلى صلاة الفجر 
ُنبا إلى الوردة 
جُنّبا إلى ذكريات طفولعنا. 


الرّمل علعنا 

والرملٌ عليقٌ خيولنا. 
ونزلنا عنه لَهعا . 

ولا دليل لناعلى أسمائنا 
سوى حرف غير معجوم 


لا دليل لنا عل ىآبائنا 


سوى صمت الكلاب على الباب . 


وباذيال مدئياتنا. 


أقعينا كالكلاب أمام الباب 
أقعينا قانطيتٌ آمام الوردة . 
والوردة ذبيحة ظهيرة 
بديداً كان طحيننا 
وحديداً كان يأسنا في أصابعنا . 
خلٌ عنا لكي تعرفنا ظلالنا 
خلٌ عنّا لكي كثْبْت لنا أظلاقنا. 
37 


جَرسٌ واس مُلحاح يُضيّعنا. 


نُصِلْي كي نُسكت ال جرس العظيم في شفاه موتانا. 


خذنا من آيدينا 
من خواصرناء ومن تحت آثداثنا 
فنحن إخوةٌ قترةوحريق . 


هذه إصبعنا مبلولةٌ كي نتقرّى ريحنا 
هذه إصبعنا مجروحة م نكثرة أسغلتنا . 


لعبنا باسمائنا 
.بعرى أزرارنا 
وسُتفْعا صلواتنا كا خنازي رأمامتا . 


ربطنا حميرنا بأرجل أطفالنا 
ربطنا.ا خريف بالصيف لكي تهدأ رعشتنا . 


نادنا من وراء حُجُراتنا 
نادنا بصو تفضا 1 يَكُسمُنا ويعرّينا 
ناهنا بصو تريهتك يُوصّنا وحُشيّنا. 


أُمٌ بناكي نصلّي صلاة تقل 
أمّ بنا كي تعقدل:رواحنا ‏ 


هبية عَداوّنا 
وصخر عشاونا 
وصمتنا يت دق كدم العادةٍ بين أرجلنا 1 
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زكريا محمد :ضربة شمس 
ولا حصانة للجصاة 


ولا للوردة 

فالكلٌ تحت الرّعدة . 
ؤلدنا من انقلاب شفة 
من انقلاب جَفنٍ 


ومن ضرب ةقرن على حجره 


١ 11-4 
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8 


قبك أن يبرد الياسمين , 
بعدما تفتحت الوردة 


جهاد هديب 


قلب مقضوم 
إلى علي . . على سَقر 
لي جرأةٌ خائف؛ 


لي وجة غري قٍوصوئه . 


رآأيت 

قبضّتي تُمسكُ يثوبها لأول مرق 
فاشَرْتٌ إلى صخر ة ,كلت ببردى 
وإلى أشجار 


طردت يهاماً 
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أت ائْركٌ دمشق 

من جهة رخطار . 5 
فالياسميتٌ ليس أكيداً 
حلمّها يه 


بدا قاسيونُ تقَاحةٌ انقَضّمَتْ 
حين اكَلَ تْآخرَة الغيمات 


طُلّعوا من ظلّ خقي 


طراوا 

على الغرفة من قبلي 
ثمذابوا. 0 

لا طيّة لهم في سربرر 

كانٌ غفوئهم على جناح أرق » 
لذلك احببكُهُم ملائكةٌ 
واخببت الشيّ 


بين أسرّتهم. 


لها وجة دمشق أمي 
تعهّدئني باخوةإلدثهُم في الطريق » 


كانها آحيا منام سواي . 


هديب :قي ل أن يبرد الياسمين 
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جيء بي إلى حياقر 
تحدث في الرايا 
فلا أحسينٌ تذكراً اونسيانا 


صقّفت ء لا أدري لاذا 

عتم 

تحضيٌ اليل أكقر 

كانه التي ولدثه 

كائها التي أرضعئّة من ثديها حتى 
اسوك . 

رأيت حبيبتي كلها 

بيضاء عاق رلا تلاني . 


لا أدري اذا 

كايله يرى الشجرة 

فيدرك ا مرآة . 

قلت : 

ا ملاكان انا 

آخرج إلى امري ؛ 

كأمطرز دمشقّ ملحأ قبل الصبح 


ثم ليها مره أخرى 
لا آدري ناذا 
والقيتٌ حجرا وراة سياج 
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تسقدٌ ريشةٌ من أعلى 


ولَوْ فجاةٌ 
أضاءت جبهئكٍ 
ذاك ا جانب من العتمة » 


لقد جاؤت سحابة 
شك ي برسلها 


أنا البعيكٌ عني 
أراك في الذي مضى 
' تُشبهينٌ أيقونةٌ 

ما تصدّع ا جدار 


ا حقيبة إلى كتفي . 


لبي سوى الثلج 
وآذهبٌ في نومي 
مثلما تسقّطٌ ريشةٌ من أعلى 
ما أن تَسْكُنٌ إلى اضر 
قاتبعُ قلبي كعب د أعرجر» 
أخاف من بي 
وأبتهجٌ لسيدي 
كلما وَقع 
على نشي الرغية بها 

4 
تظلٍ 
تمرض بي » 
كلما تذكّرتُ بردى 
كعرق بارد - 


هديب :قبل أن يبرد الياسمين 
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بعد حينٍ 

تتخمّى في ثياب الملكة . 
سوف توريني شّجَرة حثائها 
ثم تندلغ فيّ 

دمشق 

وإ ساءت طواياها 

هي 

الصدفة التي انتظرثني تع مدن 
كي أولد 3 

7 

الرغبة أيضا 

لاسواي 

إلهها 

لاسواي 


اليا 


سأكون بين اللوز ... 


حسين جميل برغوثي 


بعد ثلاثين عاماًأعود إلى السكن في ريف رام الله؛ إلى دهذا الجمال الذي تمت خيانته». نفيت 
نفسي»؛ طوعاء عن ( بدايتي ) فيه؛ واخترت المنفى» وأنا بمن يتقنون (البدايات »» وليس (النهايات)» 
وعودتي» بالتالي» ونهاية ) غير متقنة . 

كان القمربدراًء والهواء صقيعاً في جنائن اللوز حول بيتنا وأنا أتجول بين الظلال وأتامل في هذه 
«النهاية» . أرجعني إلى هنا مرضي بالسرطان» ووجع في أسفل الظهر مستمر إلى حد الملل. والكلل؛ 
كما قال عنه كيركيغارد» «مرعب الى حد لا يمكنني عنده أن أصفه إلا يالقرل بأنه مرعب إلى درجة 
مملة ». والمرض» عندي» وجهة نظر في الحياة. 1 

لم يعد لي من مكان في كل هذه (الانتفاضة) إلا التردد» بشكل مل أيضاء على مستشفى رام 
اللهء فهو الآن كعبتي أو حائط مبكاي الأخير. هناك متسع لي بون الولادات الجديدة في الطابق 
العلوي» وبين ثلاجة حفظ الموتى تحت . أعني بأنني معاق تمامء وأطوف على حافة الأحداث؛» في 
ضواحي الأشياء . مثل» في مرات المستشفى الغريبة» بمرات تسكنها كائنات بقبعات خضراء وأردية 
خضراءء خبيرة في 9التشريح6» تمشي وراء عربات عليها مخدرون لم يفيقوا بعد» أو لن يفيقوا أبدا. 
وفي باب غرفة الطوارئٌ تتدفق سيارات إسعاف عليها رسم هلال أحمر كالذي كنت أراه خلف 
الجبال» وجرحى وشهداءء وأنا تائه أسأل عن دكتور أمراض الدم . فترد ممرضة متوترة: نحن في حالة 
طوارئ» ألا ترى؟). فادرك أنني شخص زائد عن الحاجة» مريض متطفل يمشي نحو مصيره وحده» 
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بهواجس فردية» لست «زائراً»» ولا ومعافى »» ولا جريحاً ولا على وشك الشهادة. بل «مريضاً 
عادياً»» أي لفظة حائرة بين قاموسي الموتى والأحياءء بون الولادات الجديدة في الطابق العلوي» وبين 
ثلاجة الموتى في الطابق السفليّ. بماذا يشعر كائن قدره أن 9 يراقب 4» ممنوع عليه «التدخل)» ويشم 
رائحة الآدوية» بدل الزعفران» بين طابقين؟ . 

هذا ما أرجعني إلى الريف» إلى جمال سبق وخنته؛ رجعة غير محكمة الحبكة. 

كنت أخطط للعودة من زمن . فزرت جبال طفولتي» ليلا . كان القمركاملاً» والصمت شاملاً بين 
خرائب «دير؛ قديم ومهدم؛ في قمة جبل بعيد عن القرية . وقفت هناك أتأمل البدايات والنهايات. 
فجأة حدث شيء غريب فعلاً . سمعت صوتاً يشيه بالضبط بكاء طفل صغير» يأتي من جنائن التين 
والزيتون المقمرة» وقف شعر رأسي من الذهول» وحدقت في تفاصيل الظلال» والصخور البيضاءء» ولم 
أر احداً؛ بدا الصوت وكانه يأتي من كائن لا يرى في هذا البر الواسع 

مشيت نحوه بحذر» خفقاً ومندعشاً) فواصل يكامةء ولك كان يعمد دا ليت . أسرعت 
ولم أصله. قطعت عدة جنائن وكان لم يزل بعيداً عني بنفس المسافة . رجعت من حيث أتيت» 
وقلت بان هذه جبال بها شبه الجنون» أو مسكونة بالجن» أو مختلفة» بيساطة ل 
بي » واقترب إلى حد محرج ومخيف . حملت عصا واتجهت إليه» وأنا لا أرى غير شجر قصير مقمر. 
كان في الحقل الأولء ولما وصلت بدا وكانه ياتي من الثاني» واحترت تماماً. فكرت بأن هذا قد يكون 
«ضبعا) . ولكن ليس لضبع صوت بهذه الرقة» بهذا الحزن» والطفولية» والشعور الماورائي . على كل» 
قد يكون «ضبعاً» . والضبع يخشى من النار» ويهاجم المنفردين مثلي» وقيل بأنه يرشق بوله على وجه 
الضحية كي يتخدر حسها بالأشياء. أخرجت علبة كبريت من جيبي» ورجعت نحو خرائب الدير» 
ووقفت هناك أفكر. 
قدورة»: شيع عملاق وصلب» كات يسكن مع أخية على ما أعتد في هذا والدير»» ركنا تاطعي 
طرق مسلحينء أيضاً. إن اختفت فرس أو'بقرة قالوا إنها في «الدير الجرّاني »» ولم يجرؤ أحد على 
الذهاب إلى هتاك . 

في ذات ليلة كان راجعاً إلى الدير على ظهر حماره؛ ورجلاه تتأرجحان فوق الطريق المقمرة» 
فلقغت قدمه اليمنئ أفعى ( زعراء» ( قصيرة وملونة وسامة جداً) . نزل» وقفز قفزات متوالية قبل أن 
تفلت قدمه من نابهاء ووصل الدير منهكاًء ومات هناء حيث أقفء ربما . كانت أمي تقسم لي» وأنا 
طفل» أنها رأت نفس الأفعى (الزعراء) تطير فوق الجبال المقمرة وتزغرد لأنها قتلته . ومرة قالت بأنها 
أفعى لها قرنا ثور هرم» ويتحرك العشب اليابس من زفيرهاء وتدعى وأفعى القصبة). 

خطرت ببالي «ذاكرة المكان» هذه وأنا واقف فوق الخرائب . غرباً»في قمة جبل مغطى بغابات 
صنربر وسرو وبلوط» تشع أضواء النيون من مستعمرة إسرائيلية تدعى وحلميش)؛ عندهم؛ و 
« مستعمرة النبي صالح»؛ عندناء أضواء باردة» وكاشفة اشفة» ومحاطة بأسلاك شائكة. وبدت المستعمرة 
معلقة في الفضاءء ربما نسيب الضوء أيضاًء ولم تلمس الأرض» ولا التاريخ» بعد. 
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البرغوثي : ساكون بين اللوز . . 

ماذا يرى مستعمر جاء من روسيا أو أستونياء رماء قبل سئة فقط» حين يفتح الآن شباكه» ويحدق 
في نفس هذه الجبال التي أنا فيها؟ ماذا يرى» أو يدرك من هذه الجبال التي تسبح في تاريخها وتبزغ 
منه؟ لن يرى» حكناء الآفعى الملونة التي تطير وتزغرد فوق الخرائب» ب ولن يسمع هذا الصوت الذي 
يبكيء ولا هذا السر الذي يجعل حتى مصاباً بالسرطان يمشي فيها في الواحدة ليلاً! لن يلمس 
التاريخ» ولو كان عرافاء ليس تاريخي أناء على الأقل» ولو كان إلها 

وأنا واقف فوق الخرائب تلك» شعرت بفرق شاسع بين نوعين بن امن : القمر والنيون في 
المستعمرة . كان الأخير مرتباء ومهيمتاء ساد البياشض: 0 منتشراً حتى وراء الأسلاك الشائكة التي تعزل 
كل مستوطنة عن محيطهاء أشبه ما يكون ب رؤيا مسلحة»» باحتلال يصري» ومعمار ضوثي لدولة 
تهذي حتى في منامها برؤى مسلحة ومضاءة بالنيون. وبدت المستعمرة كلها كتاباً في النفس أيضاً: 
في العلاقة بين « القوة» و والضوء»! لم يدرس أحدء بعد» العلاقة بين القوة والضوء! . 

وبدا لي بأنني أرى « ذاكرتين؛ معاً : ذاكرة الأفاعي التي تزغرد وهي تطير» وذاكرة من رؤى وأساطير 
مسلحة تحلم بإبادة الآفاعي . ( أولم يقل إسحق شامير» رئيس وزراء إسرائيل السابق» في الإنتفاضة 
السابقة» بأن العرب «أفاع2؟ ) . وبين الذاكرتين» ذاكرة الضحية وجلادهاء ما يشبه الوادي» أو 3 الهوّة )» 
صدع عميق ماء وأنا واقف على شفير هذا الصدع اللامرئي . هل يمكن لهذا الصوت الغريب الذي 
يشبه بكاء طفل صغير في هذا البر المقمر أن يكون قادماً من أعماق الصدع؟ . 

لما رجعت إلى بيتنا سألت خالاً لي أكبر سناً مني» وذاكرة» عن الصوت قال : هذا صوت حيوان 
صغير يدعى ال «غريريا) . كانوا قدا يطاردونه بكلاب الصيد والبنادق» ولحمه لذيذ» والآن انقرض 
تماماً . ربما أنك سمعت صوت آخرغريرياً في هذه الجبال!» . قلت لنفسي : لا» رأيت غريريات أخرى 
كثيرة في مستشفى را م اللهء كن يلدن ويولدن في الطابق العلوي» فوق» أو يحفظن في ثلاجة الموتى» 
تحت» لككن رأيتهن... 
# ا # 

أدمنت العودة نحو الدير الجواني» وكانني مأخوذ بالوقوف في مهب ذكريات أهلي القدماء هناك» 
وأحاول تركيب (بداياتي )» من ونهاياتهم) . مثلأء كنت أحاول أن أتخيله» عمهاء «قدورة» هذاء 
واقفاً فوق سطح الدير» مشرفاً على أودية عميقة ومقمرة» وعلى جنائن متدرجة؛ محروثة ومزروعة» 
وهو يعزف على ربابته . حلفت لي أمي بأنهم كانوا يسمعونه من القرى امجاورة والبعيدة . . أتخيله وقد 
علق فوق كل جدار من جدران الدير الأربعة بندقية» وصعد الدرج الحجري الضيق؛ وفرد عباءته تحته 
وبدأ بالعزف . لا أحب الربابة» بل النايء وأحاول أن أتخيله» قاطع الطرق هذاء وهو يعرف الناي!. 

قيل إن في القصب سراإِلهِيًء كان الله سبحانه قد أودعه في صدر النبي محمد» ولم يستطع النبي 
تحمله فباح به إ! إلى علي بن أبي طالب» وأمره أن لا يبوح به لأحد . ولم يستطع علي تحمله؛ أيضاء 
فذهب إلى واد عميق وبعيد وباح به لقصب ذلك الوادي . من يومها وكل ناي من القصب تصدر عنه 
نغمة هي سر إلهي منوع لفظه بالكلام. وحزن الناي؛ كما يقول مولانا جلال الدين رومي» حنين 
الخشب أو القصب الذي صنع منه إلى غاباته الأولى التي قطبع منهاء إلى 9 أصله؛» أو دواديه الأول». 
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فإلى أي أصل كان يحن قدورة هذا؟ وإلى أية بدايات؟. 
ّ 0# 

من حيث يعزفء» فوق سطح الدير» كان تقر يبا يستطيع أن يرى قرية 9 دير غسانة ) . أصل قبيلتناء 
وأصله. من هناك . الأصل الآقرب» على الأقل. 

مرة اختلف شيوخها معأء فتسلل جد جديء في ليلة مقمرة كهذه. إلى بيت كانوا ينامون فيه» 
وذبح إثني عشر رجلاً من أقاريه هناك . ثم حمل خيوله وجماله ونساءه وأولاده» وهرب إلى هذه 
. البقعة النائية التي سأولد فيهاء بعد قرن ونصف على ( هذه البداية). 

وقدورة من هذه «السلالة ؛ الهاربة. وأخوته أربعة» بعدد بنادقه التي علقها على جدران الدير. 
وكان ١‏ كايد ) أكثرهم سطوة» وسكن معه في الدير الجواني. 

قيل بأن كايد هذاء ذات ليلة» كان يركب فرسه البيضاءء؛ فمرق صدفة أمام ديوان حمولتناء حيث 
كان شيوخها يسهرون» فرأى قدورة خارجاً من هناك يزفرغضباً لأن أحد الشيوخ قاطعه عند الكلام . 
دخل كايد وأمسك بالشيخ من قميصه وقال له : « كبرت قرونك في غيبتي» وأنا من سيكسرها» . 
. وكان ساعد قدورة الأيمن. مرة تسلق بالحبال أسوار قلعة لشيخ كبير في المنطقة» وفتح البوابات من 
,الداخل» ليلأء كي يسوق الخيل والبقر معاًء فاستيقظ الحراس وقبضوا عليه» وسجدره . ولما وصل الخبر 
-إلى الدير الجواني» قالت أخته : لا تخافوا عليه؛ بل على ماذا سيحدث للقلعة. وبعث قدورة بقصاصة 
ورق تنذر الشيخ بإطلاق سراحه في ثلاثة أيام» وأطلق سراحه. 

ليس غريباً أن جنازة كايد هذا كانت خاصة : عندما شاع خبر موته في ذات ليلة خرج نفير من 
رجالات قريتنا إلى السطوح والساحات»؛ وبيد كل منهم عصا عليها خرقة مبلولة بزيت الزيتون أو 
القار» وأشعلوا المشاعل» ب ورقصوا حتى الصباح إحتفالاً بموته. 

وأما قدورة فعاش زمناً بعدها حتى مات بلدغة الأفعى التي تزغرد» وتشردت ثلاث 9إناث » كن في 
حمايته : زوجته. وأمي» وربابته. 

زوجته كانت مدمنة على شم ال« سعوط»؛ وسميت» بالتالي» 9 سعوطه) . تركت الدير الجواني 
الذي بدأ يقفره وسكدت بيثاً حجرياً ذ في القرية على النمط الصليبي : بوابته من خشب ثقيل» 
وجدرانه وسقفه أشبه بقوس حجري واحد» وكله يشبه نفقاً بدا لي» وأنا طفل» بلا حد . كانت أمي 
تبعثني للنوم عند سعوطة فيه أحياناً. . استيقظت مرة على ضوء سراج شاحب ينتشر بصمت في 
أرجاء هذا امكان الأشبه برحم غريب ودافئ» وكانت تلهث» وتشم السعوط» وتتمتم أدعية وتعاويذ 
غامضة. 

قيل بأن اجنين يسمع صوت الدورة الدموية في رحم أمه وكأنه هدير بحر وبعد الولادة يغفو على 
أي صوت يشبه هذا الهدير الرحميء أي الإيقاع الأول . . كنت أشعر بهذا الايقاع في صوتهاء وذبذبة 
شعلة السراج تزيد الإيحاء . كانت وأقفة كالام الأولى» أمنا الأرض» وعلى رأسها لفة قديمة باهتة 
الألوان» مطرزة بسلاسل من عملة فضية عثمانية ترن كلما حركت رأسهاء وعلى ذقنها وفوق شفتيها 
العريضتين وشم أخضرغامض يقترب من الكحلي . ومشت ببطء نحو البوابة ثم نحو السراج» ووقفت 
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تفكر في شيء ما . والدنيا مطر في الخارج؛ وريح. 

كانت أصيحت,ء بعد موت قدورة» «وداية» القرية. يأتونها حتى في مثل هذا الوقت» كي تسخن 
الماء في إّاء نحاس على تار موقد» وتتمتم أدعية عن فرس أصيلة سوف تنهض بالسلامة» وتسحب 
الوليد الجديد من رحم أمه. كم كنت أحاول أن أفهم ليل الولادات الجديدة هذاء وماذا تفعل 
وسعوطة» قيه» وكيف تعيش من هذه المهنة السحيقة. وفي الميلاد لغز كالرحمء والأم» ومشاعر 
وسعوطة» تقسها. 

انتهت و سعوطة» مهانة ومذلة» عندما وضعتها ابنتها الوحيدة في ملجا للعجزة في رام الله 
لأسيوعين ققطء وانكسر شيء في روحهاء ولما استعادتها من هناك» ماتت بعد فترة قصيرة» وأغلق 
ييتها الصليبي إلى الأيدء حتى انهار هو الآخر. 

وآما آمي» فهجرت و الدير الجواني »» هي الأخرى» ووقعت في حماية أقرباء ليست فيهم لا رجولة 
قدورة ولا كرم روحهء وقالت ليء مرق بأن الله بنى سوراً حول قليهاء ولم تعد تشعر بأحدء أيامها» 
أو رعاة من أيامها». . وأحبها أبي» رجل من نفس سلالة قدورة» وفيه نفس (العرق 4؛ وربما نفس اللعنة 
العائلية» وأراد الزواج متهاء ولما رفض أقرياوٌها دعى صديقا له يدعى يحيى» وقعدا في باب البيت» 
وقي حضمن كل منهما يتدقية» وقالا بانهما سيقتلان كل من تخول له نفسه أن يتزوجها؛ . ولما فاز 
يها سافر قي «شهر عسل» إلى عمّان» ثم عاد وزرع لها الجنائن حول بيتنا باللوز. 

يعد عقود انتهى يحيى سائق قى شاحنة بين الأردن والكويت» في هذا الطريق الصحراوي الذي تصل 
الحرارة قيه ه14 حرجة مكوية في الظل . طريق مستقيم يمتد إلى الأبد . كان يضع حجراً على 9 دعسة 
اليتزين 6» ويريط المقود يخيط كيلا يتحرك, وتمشي الشاحنة وحدها . وفي يوم ما وجدوه ميتاً ني 
الشاحتة» وهي تمشي يه وحدهاء رما باتجاه حقول النفط. 

#*# # 

لم يمت قدورة كله حين لدغته الأفعى الزعراء : بقيت ربابته! ولم أزل أسمع أصداءها في الفراغ 
الذي يقصل «يدايتي » عن 9 نهايته ». ليتني أقدر أن أخرج فيلما يدعى 9سيرة حياة ربابة). 

ورثها آبي عته» وغتى عليها حتى سنة 21144 ولم يعد يغني أي شيء في حياتي» ولا يلفظ أية 
القظة قف تشير إلى أي حس عنده بالغناء. كان وكأنه قد نسي صوته تماما. وأعطى الربابة لأخ له 
عشهور يصمته يتربع أمام بيته إلى الأبد» ويدير بصره في الجبال المفتوحة» حتى اش اشتهر بحدّة اليصرء 
آيضاً إن ضاعت قرس قالوا ايحثوا عنها في الجبل الفلائي» وإن زرع أحد حقلاً بعيداً بالخضار قال بأنه 
رقى غرالاً يقضم مازرع. 

قيل إن صوته من حمل أصوات منطقة رام الله قاطبة» ولكته اختار الصمت لسبب ما. مرة سألته 
عن أسعف أيام حياته فققال : وعندما كنت ألعب بالتراب بطاقيتي وأنا صغيرة. وصدأت ربابة قدورة 
عتده» وتحلل وقرها من كثاقة المسمت. مرة واحدة فقط سمعته يغني» في خلال أربعين سئة» وليس 
لأكثر من يرهة» في عرس أيته . 

كان ديوات قبيلتنا مضاء ليلتها بمصباح كبير» ويفرح» وبقهوة عربية» وكان غناء نساء يأتي من 
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بيت قريب » بيتد» وكل كائن يدا فرحاًء إلا هوء كان وكأن قوة فيه تريت على مقاومة القرحة. وكان 
قاعداً في صدر الديوان» في عباءة خردلية» وعقال أسود» ووقار يليق بشيخوخته, ويدير يصره في 
ملامح الحضور بصمتء وكأنه يتأمل امعدادا آخر للجبال ‏ فجأة بدأ الكل يصمت» ولو وقعت إبرة 
لسمعت رنتهاء ثم قام شيخ واقترب مندء وحلقه بالله وفرحة ابنه أن يغنتي . كنت قربه» ولااحظت 

رعشة لاشعورية في أخاديد وجهه رقص منها 9 خال » داكن قرب أتفه أغمض عيتيه لمدة» ثم سمعت 
صوتاًلم أسمع شبيهاً يه في حياتي: 

«جبولي العرق بيضا في كاسة وقالوا لي : افرح. يعد ما شاب رأسي 2 

ولم يكمل. ولم يكسر أحد الصمت ليقول له أكمل ‏ 

#6 د 

والصسمت موسيقى . هذه حكمة قديمة» ولكن قلة تعرف أن الصمت أتواع . في الدير الجواتي نوع 
غريب من المسمت» والدنيا قمرء والهواء صقيعي . مثلاء أمام مغارة روماتية ذات ياب صغير ومستطيل 
كان فيهاء قديمأء حوض ترسيت فيه مياه فوق هياكل عظمية متحللة: وجماجمء ودمره لصوص الآثار 
بحثا عن الذهب . 

وصلت إليها عبر طريق قصير فيه حرش صنوبر وسرو وزعتر بري. صمت شامل» وقمر» ورأس 
صنويرة يهتز من نسمة خفيقة . فجاة سمعت وعطساً»» عطساً مكتوماً وخافتأء ليس لإنس ولا جن. 
وكان يقترب مني ء فوقفت محتاراً وفي حظة أسرع من حلم رآيت قطيع غرلان يعبر الطريق» ويتقاقز 
ويعطس» وكل غَزال يبدو معلقاً في الفضاء لوهله ثم يقع: كنت كانتي أرى قطيع ظلال غامض» 
والشجر كان داكناً؛ ولكنه أوشك أن يغتي . ثم حل صمت مخيفء وكأن شيئاً لم يكن» صمت 
أشيه ما يكون يمروو زمن سحيق على جمال ساد ثم ياد. , 

وقفت كمن وقعت على رأسه الطيرء ثم خطر يبالي أن صياد غزلان قد يكون نصب وفخا» لهاء 
وليء من هذا التوع الذي يكسر حتى عظم القخذ» وسأقع فيهء أو قد يكون هناك ضيع قرت الغزلان 
منهء ويكمن الآن خلف صخرة أو عرق شجرة. 

لاايستيقظ في العزلة إلا ما هو كامن فيتا أصلاٌ واستيقظت في وساوس كثيرة ا 
محروث» خال» مقمر» .يمد حتى أسوار الدير. والإنسان» أي إنسان» يخاف من الفراغ. خفت 
العبور في المرج مكشوفاً من كل جهة . هناك غرسات زيتون صغيرة؛ أشيه بالظلال الداكنة» بدت لي 
قشبه رهبان الدير القدماء» وهم يلبسون السواد» ويغنون له ساكن العالي» : 

ومن هالمرج الواسع 

إيدينا مرفوعة 

زي الشجر العالي » . 

أعني أن هناك طاقة روحية خاصة تطفح من هذه البقعة» وإن فقدت قركيزي» أو غخت» ستستيقظ 
«قرى المكان) الكامنة» وكأن كل شيء فيه» حتى الحجارة» حانت مواعيد عودته للحياة . 

عيرت المرج وكانني مخدرء أو منوم مغتاطيسيأء على هذه الخافة بين اليقظة والحلم» بين السحر 
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والوقائع» قي حقول المت الشامل» هذا النوع من الصمت الشامل. لا أحب أن يكون معي أحد 
هنا قالإنسات كائن قادر على لقت نظر الآخرين إليه؛ وأريد المشي هنا متسيأء لا أنتبه إلى أحدء ولا 
يتعيه إل أحدء لآواجه وساوسى وحدي. 

وصلت ياب المغارة» ووقفت ‏ شعرت وكأن هناك جماجم أجيال تتقلب تحت العتبة. وشعرت بآن: 
الإنسا ظل خقيف ومتقدمر يتأرجح بين قوتين : قوة الهيكل العظمي المسجى في حوض ماء من أيام 
الرومان» وقوة تصعد يه تحو الأعلى» كالسرو والصتوبر والغولان والؤعتر البري. وتتكاثر حوله» في 
مرج الظلال اللتوسط هذاء حكمة الثعالب» كما قال محمود درويش» حكمة تهتف به أن عش 
الجسماكء لالوهمك» عش للحمك» لالحلمك1. 

وكتت متهكاً قالسرطان إطلالة على جيلين في ناحيتين مختلفتين : جبل اللحم غرباء والخلم» 
شرقاء جيل الجسمء تحت» والوهمء فوق . ورفعت يدي مثلل الشجر العالي من هذا المرج الواسع» كي 
أيدو كريتوتة» لا ككهف . وريها بدوت مضحكاء ولكن من قال بآن هذا ليس حلماً أو وهماً أو صلاة» 
فلا توجد سماء قرب إلى الأرض من سماء الدير قوق الجيل» 

«هوك االسما قريية 

ويتسمع متأ يأ حييبي » . 

وقينا كلتا قوة وراء القيزياء . قعدت بعدها على سور الدير أمام المرج» ولكنء كما قال مولاتا جلال 

#* 

وللمرح بج لون املح الأبيض» ويشيه بلورات قمرية تكاد تشف عمًا في باطنها وبدا لي أتني أرى 
يد يع بنلات كفب كناف سمكفات علي عن لخم 

طريق 9 الوضوح؟» 

وطريق «القموض »» 

وطريق «اللاعودة» ‏ 

كانت قمي تقوا ل يأك الغولة تقعد على مفرق طريق بثلاث شعب» وتضيء « سراج ج الغولة) ( حشرة 
على رآسها تقطة مضيتة من الفوسفور وتطير ليلا قتبدو م ل 
تغري يه التائهين. وتطحن ملحا وأثداؤها مردودة إلى الخلف على كتفيها. الغولة تموت إن ضربتها 
باللسيف ضيرية واحدةء ولكنء إن 9 ثنيت ماسو سودي عع و رت 
معلمتتيش» . حذه كانت وصبية آني لآميرها الصغيرء الذي لع يكن ملك بعد إلا سنت ختب 

ولكنء» في آية شعية مشيت ارو ا عفت تاها لين عام 
واليس قي طريق «اللاعودة»» فقد عدت إلى الدير» وبالتالي» مث مشيتء حتمأء في 9الغموض». 

ع #2 
والهدم تملة ا 
كمت أحسد الرعاة على حريتهم وبراريهم: وأحلم» وأنا طفل» يأن أكون راعي إوز» أو حجل» أو 
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غزلان. وسبب ذلك حكاية أمي عن أمي ركان يملك قلعة فيها ما لذ وطاب» وفيها كثير من البهم 
والدجاج وأبراج الحمام . ولكنه كان بخيلاٌ وفي ذات يوم مرّعليه سيدان غريبان على فرسين : سيدنا 
«الخضر الأخضر»» وسيدنا المسيح وعرّ عليه أن يذبح لهما من غتمه أو طيوره» قذبح طفلاً يعيماً 
كان في حمايته» وطبخه باللبن» وقدمه لهما على صينية . نهض سيدنا الخضر وقال وقم يا ذبيح 
اللبنية ». فانتفض اللحم المطبوخ ونهض الطقل أمامهما. فدعى سيدنا الخضر الله سيحانه أن يحول 
كل أغنام الأمير إلى غزلان» وكل دجاجه إلى حجل بريء وكل حيشه إلى إوز في الجبال. 

وهكذا كان. أما الليل فساد الآرض منذ الحظة ذبح الطفل» والنهار منذ بعثه حياً يرزق من صينية 
اللبنية. وتخيلت ذلك الطفل الذي تركت وحكايات أهلي عن المكان» مصيره غامضاء راعي إوز أو 
غزلان أو حمام بري . أردت يأن أعيش معهء ولما كان حلمي مستحيلاً» فقد صرت أحن إلى مرافقة من 
يشيهونه: الرعاة! . 

جحت على أمي فاشتره رت لي شاة حمراءء وشيطانة» وأخف من غزالة في الهرب منني» وبحجة 
رعيها صرت صديق صاحب أكبر قطيع في الجبال . وقبلني «علي الراعي 6» لأنني كنت أرعى قطيعه 
كله وليس لي فيه إلا شاة حمراء. 

كنا نخرج من القرية في أول الصيح: والندى متجمد ويلمع فوق العشب كنذف الثلج» والهواء 
يارد. وفي عز الظهيرة -وهيء عند الرعيان» الوقت الذي يصل فيه ظل عصا مزروعة في الأرض إلى 
أقصر مدى له فيكاد يختفي في العصا«نورّد) القطيع إلى « قتيلية» ‏ 

وتلك عين تيعد مسيرة ساعة عن الدير الجوانيء إلى الجنوب» وتنيع من شق في أسفل صخرة 
عظيمة لا يتسلقها إلا شجر العليق والبلوط أو كلب خفيف» وحولها بساتين مروية من كل ما يلذ 
ويطيب من الفواكه. كل صنف حسب موسمه خوخ» وتفاح» ومشمش» مثلاً. أتمدد في الفيء 
فوق الصخور» وأغمض عيني لأسمع بقبقة الماء حين يصب من النبع في بركة برية» قيل أن يتوزع في 
البساتين . وعلي الراعي تحت الخروية على حافة الواد يعزف الناي» ولكن بفمه فقطء ولا ناي في يده» 
وأذملني ذلك 

وعلي شاب آسمر لفحته الشمسء» وجسمه مشدود كرجل غزال» ويعرف رائحة وطعم كل نبعة 
في الجبال» فهر وريث 9 سلالة الرعاة» في هذه المنطقة؛ منذ استكلاف الماشية في العصر الحجري حتى 
الآن. . حلب الغنم في إناء من الالمنيوم» وعصر فوقه قطرات من 9 حليب التين» ( سائل أبيض» حمضي» 
إن لمس الأعين التهبت بحدة» وينز من عرق ثمرة التين المقطوعة عن أمها وهي لم تزل فجة )» فتخثر 
حليب الغدم إلى جين لذيذ جدأء بمذاق التين. 

وعلي لا يعرف إلا البراريء حتى أسماء أخوته وأخواته أسماء طيور» مثل عصفور»» وهعصفورة. 
ويحب ثلاثة أشياء : بندقية الصيد» والناي» والكلاب . ولكل شيء طقوسه . مثلاء كان لا بد له أن 
يسرق الكلب وهو لم يزل جروأًء * ثم يقص أذنيه وذنبه ويعقم جروحه بالخل والليمون وبعض الأعشاب. 
«عندما سيشتبك مع ذئب أو ضيع أو كلب آخرء قد يمسك به الذئب» مثلاً» من أذنيه أو ذنبه . ومن 
الأفضل أن يكون بلا ذنب أو أذن!». بعدها يدربه على شيكين : العنف المطلق» والطاعة. يصفر له 
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فينهش كل من أو ما يشير إليه» ويصفر له صفرة أخرى فينام تحت أقدام صاحبه كخروف . 

في يوما ما قال بأنه سيحتفل بي . :ضع تكاموسة قبع : نقعها في الماء حتى انتفخت, وخرمها 
بإيرة» وأدخل ف في الخرم خيطاً فصارت تشبه تشيه صنارة صيد . وفي أول الصبح في القرية رأى دجاجة في 
الحارة فرمى الحية أمامهاء فابتلعتهاء » ثم سحبها وراءه بالخيط» وهي غير قادرة لا على لفظ حبة القمح 
من حوصلتهاء ولا على الخلاص من الخيطء ولا على القوقأة. وفي الليل» حول العين» شواها على 
الثار. 

كان القمر ليلتها قرصاً أحمر يطل من آخر الأودية» والبهم هنا وهناك» تمشي أو تنام بين الظلال . 
تعريت تمامء ثم نزلت أسبح ذ في البركة . وعلي يعزف الناي بفمه . فجأة قال بأنني أسبح في الدمع! 
قدعاء قبل أن ا ا 1 
إلى حورية تسكن في الينابيع البرية. وسكنت هذه العين فسميت «عين القتيلة). وتخيلت الشق 
الذي تنبع منه العين في الصخرة عين حورية تبكي فيتجمع دمعها في بركة كبيرة ثم يتفرع في قنوات 
تروي البساتين من حولنا. 

كانت ظلال البساتين» بسبب ضوء القمرء توحي بمخاوف سُ شعى» وعلي يعزف بفمه نغماً غير 
مآلوف» والواد يدا طريقاً ملتوياً مضيعاً كطريق العبان» وأما الجبل فبدا امرأة نائمة تحت القمر. وقف» 
وكأنه شم رائحة ذئب أو ضيعء على صخرة قرب الخروبة» واليتدقية في يده؛ وصفرء فجاءت الكلاب 
والتفت .حوله. صمت . صمت خاص وشاملء لولا أزيز الصراصير تحت المخروب وفي الواد. 

وتذكرت حكاية أبي عن تاجر كان يبيع الخوخ والشمش على ظهر حماره؛ ينزل منحدرات الجبال 
إلى حيفاء ويافاء ويرجع بعد مدة . كان راجعاً في الليل ومعه كاز من يافاء فاخذ ضبع يتحرش 
بحماره» وكلما حك الضيع جسده بالحمار رشق ى التاجر عليه رشقة « كاز»؛, وآخيراً رمى عليه بعود 
كبريت مشتعل» فاشتعل» وركض في الجنائن كمشعل مسه الجنون» ودبت حرائق خلقه وحوله. 
الضبع أسطورة الجيل . قيل بأنه يخطف عقل الرجل التائه المنفرد» فيلحق به وهو يهتف : (يابا ! 
يابا» . وكأن هناك لحظة يتحول فيها الأب إلى ضبع» والضبع إلى أبء الحظة كل من تمسه يدعى 
«مضيوعا». ويركض المضيوع خلف ١‏ أبيه) فلا يستيقظ من حالته إلا عند باب مغارة الضبعٍ عندما 
يصطدم جبينه بأعلى باب المغارة» فيسيل دمه على جبينه ويعرف أنه كان يلحق ضبعاً لا أبأء ولكن 
الوقت متأخر ويعد قليل سيقولون وأكله الضبع». 

ليس غريباًء إذنء أن يقف علي الراعي على الصخرة» ويصفر لكلابه» وفي يده اليندقية فعلي 
الراعي » كهذه الأفعى التي تزغرد وهي تطير» أو كالضيع» » أحد أيثاء هذا الجيل» ومن نقس ترابه» 
ويشبه نغماً فيه ناي حزين» وفيه نفحة البراري الموحشة» أيضاً. 

كيرت» وتركت علي الراعي لبراريه. ولم أسآل عنه ولا مرة إلا عندما أصبت بالسرطان» وبدات 
اتسلل إلى جبال طفراجي برا كي امود إلى لمكن في ريف رام اله إن «عنا امال الاعر ليت 
خيانته » . قيل لي بأن امخابرات الإسرائيلية اث اشترت له كلبي صيد من تل أبيب» وتسللت إلى قلبه عبر 
حبه البداثئي والغريزي للكلاب . ولم يدر أن الكلب يمكن أن يكون وفخأً»ء كحبة القمح . وفي ليلة 
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ماء قبل الإنتفاضة الحالية بقليل» سمعت بآن آحد أقاريه طرق يابه» وكان يسهر عتده دائماء ولم 
يساور علي الراعي أي شك غريب عندما فتح الياب وخرجء قفوجئ بمسدس من العيار التقيل» 
مسدس ابته يالذات» يعتد إلى صدغه ويفجر رأسه بطلقة واحدةء لأته وجاسوس» ‏ 

أعرف الشاب الذي اغتاله: فقد كان يأتي إلى بيتنا في «بيرزيت 0» ونسهر معأ ولم يدرك آنه قتل 
آأيضاً «بقعة في ذاكرة طفل») كتته في ذات يوم . . هل أسجد أمام القتيل» وأقجّل القاتلء كالآب 
زوسيما في رواية «الآخوة كارامازوف»» أم أواصل العودة» سراًء إلى جبال طفولتي المقمرة» وأتجدب 
يقعاً كاملة كنت فيها وراعياً»» وطفلا» ذات يوم؟. 

صادر الإسرائيليون طفولتي» على أية حال : الجبال امحيطة بعين قتيلية. وقوق الجبل الذي كدت 
أسبح في بركته» وعلي الراعي يقف تحت خرويتهء بنوا مستعمرة مضاءة بمصابيح صقراء وكاشقة, 
ومحاطة بأسلاك شائكة. الجبل؛ يا سارية» الجيل! وكان الذاكرة تهب علي» بدل أن أعود إليها ‏ 
وصرت أتجنب هذه النواحي ‏ ولم يبق لي غير الدير الجواني » . 

في مستشفى رام الله» وأنا أرقب عريات عليها مخدرون لم يفيقوا يعدء أو لن يفيقوا أبدء وأنا 
تائه أبحث عن دكتور أمراض الدم» وذهني مثل رأس مليء بغيوم بيضاء من الأدوية» عانقعي شخص 
غريب . 

«أتذ كرني ؟. «متأسف» لا ». 9]تذكرعين قتيلية؟). (نعم. ) 9أتذكر صبياً صغيراً ملك كان 
يحرس البساتين» ويسيح معك» وعلي الراعي يعزف الناي؟ أنا هو اين ساحب الجتساتون ار 
«والبساتين؟ » « أصبح المستعمرون ينزلون إليها من رأس الجبل ويطلقون التار علينا. وشقوا طريقاً 
ترابياً من المستعمرة ة إلى الواد. هربناء ولم نعد . والبساتين صارت ولائم للخراب!»- 

الهدم ثملة. هذا أكيد. 

# ا 

مثلما قلت كان أبي قد زرع جتائن بيتنا باللوزء في سنة »١914/‏ سنة زواجه. كان ظهري يتلوى 
من الوجع كافعى» بين.ظلال اللوز المقمرة» وصرت أنسى» يا إلهي كم صرت أنسى» يسيب العلاج 
الكيماوي. وقي ليلة ما لاحظت بآن اللوز بدأ يتورء قي طرف فرع صغي رللوزة قرب البثر. وبدا التوار 
فراشات بيضاءء توالدت من ضوء القمر_قي معتقدات العرب قبل الإسلام أن أي أنثى تتعرض عارية 
لضوء القمر تحبل منهء وبالتالي» كن يطفن عاريات حول الكعبة في موسم الحجء وأياديهن على 
عورتهن» وينشدن : 

اليوم يبدو بعضه أو كله 

وما يدا منه قلا أحلّه ! 

وكل وقة» عندييه ألثى عارهة في موس حج لني -. حدقت في هذه القراشات: مقت اً درب 
غامضء أنها ولدت. كي تقول لي سرا قدياء وثنياء رعاء من أسراري الأولى . 
٠‏ مرة قالت لي أمي : إن لم تستطع كتمان سرماء احفر حقرة قي الأرض وقله لهاء ثم آهل عليه 
التراب» ادقته فيها. وسوف يعود إليك حين يأتي الربيع : .كل نرجسة أو عشية تبزغ من تربة تلك 
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البرغوثي : ساكون بين اللوز . . 
الحفرة سترجع السر إلى سطح الأرضء ولن يقدر على سماعه إلا أنت!. وقفت في وسط الجنائن» 
وحاولت أن أتذكر أي سر دقنته» وفي أية حفرة» وأية نبتة ستعيده إلي . 

اهناك لوزة وقبسة ليست أكثزمى جلاع حاكن وتطرع إلى نيعون العين[ في الفضاء المقمر الواسع . 
هيئة الجذع هذه كانت توقظ في شعورا غامضاء أو» ربماء حدساً بسر قديم . عادة ما كانت ترافقني 
قطة لا تقل غرابة عن الجذع : مرقطة يبقع بيضاء وسوداءء وكأن لوتها صدى لهيئة ألجذع» أي يتفرع 
إلى «لونين». وغرابتها تكمن في طريقة مشيها: تمشي بين قدمي حتى أتعثربهاء أحياناً وأدوس على 
ذنبها فتقفزعاليأ» وتموء بحدة. ولكن إن حاولت لمس فروتها هربت» ولست أدري في أي روح من 
أرواحها السبع: فالقطة في -حكايات أهلي بسبع أرواحء تخفي غريزة البراري التي لا تثق بالناس. 
تهرب مترا أو مترين أماميء ثم تستلقي على بطنهاء وتتقلب, وتحدق في. أومن أنها تريد أن تقول 
لي شيعاً ما بالحركاتء بدل اللفظء والمواءء بدل اللغات السائدة . وفي ذات ليلة ققزتعالي» وتسلقت 
ذلك الجذع اليابس» الأشبه بلوحة تجريدية يثلاثة أيعاد, ووقفت على رأس شعيته اليمنى» ونظرت 
نحوي» تحت» ثم نحو القمر. وتجمدت تمامأء وكانها صارت تمثالاً. 

أشحت ببصري عتها مفكراً في ما الذي تريد قوله» وعندها لاحظت يأن اللوز بيدا ينور . ملست 
النوار» وشممته» وشعرت بآنتي أنا أيضاً سأنور» في يوم ما 

من عادات أمي أن تخرج نحوي بين ظلال اللوزء وتسأل : كيف صحتك؟ ؛» قهي مقتنعة بأنني 
أخفي عنها مرضي . وليلتها سألتني : كيف صحتك؟». قلت لهايآن اللوز بدأ ينورا . وكان ذهولي 
شاملاً حين أشارت إلى تلك اللوزة قرب البثر وقالت : وهذه أول ما ينور . الماذا؟». «زرع ابوك هذه 
الجئائن باللوز في سنئة زواجنا. وكنت أشعر بالغربة في بيتي الجديد » فذهبت إلى الدير الجواني» 
وجكت من هناك بيدرة لوز واحدة» وزرعتها بيد هناء وهذه أول ما يتورء بذرتها من الدير الجواني!) 
يبدو بآن ذاكرة قدورة» أي ذاكرة أمي القديمة» هي أول ما ينور في ذاكرتها الجديدة. وبدون الذاكرة 
الإنسان بقايا إنسات . 

وأتى الصباح» وكان مشمسأء وكسولأً» وفيه لسعة برد . أحب أوقات دخول الشتاء في الربيع 
عندنا . جلست متهكاء » بجسم طال تهدمه؛ في كرسي بلاستيكي أزرق قرب اليغر. حولي عشب 
جديد ؛ وطنين نحلء وحشرات؛ ودبيب نمل» وبيصل أخضر زرعته أمي في حوض بدائي . يا إلهي» 
نسيت بأن قي الدنيا طنين نحل» ودبيب نغمل» وعشياء ويصلا أخضر وشمسا دافعة . والإنتباه إلى ما 
سبق ونسيته» أو حتى ختته؛ هو الورقة الأولى في إرادة الحياة التي بيدأت تستعد لكي تولد في. 

مرة قرأت قصة عن أختين تسكتان في شقة في بناية قديمة في إحدى المدن» وقوقهما يسكن رسام 
عجوز . وكلما التقى بإحداهما في سلم الدرج ابتسم وقال : 9يوماً ما سارسم رائعتي. وأبيعهاء 
وأطوف بكما العالم!». شاب وهو يكرر نفس الوعدء وتعودت الأختان عليه» تعودتا عليه إلى حد . 
نسيان وجوده. هناك من يتعوّد على الأشياء إلى حد نسيان وجودها!. 

ومرضت واحدة منهما . كانت تستلقي في سريرها قرب شياك يطل على جتائن من الشجر العاري. 
والدنيا ثلج» ورياح. وعن شجرة تحت الشباك تسقط الأوراق» واحدة تلو الأخرى. وكانت المريضة 
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مقتئعة بأنها ستموت عندما تسقط آخر ورقة عن هذه الشجرة. وكانت تذيل» بالتدريجء مع الورق» 
حتى بقيت « الورقة الأخيرة » . مريوم أو يومانء والورقة في مكانهاء رغم الريح والليل» والشلوج. 
وبدأت الأاخت تسترد إرادتها في الحياة» حتى شفيت . بعدها نزلت كي ترى تلك الورقة» وتسلقت 
الشجرة؛ فوجدتها مرسومة رسماً على أحد الفروع . 

كان الرسام العجوز يشعل مصباحه كل ليلة» بعد أن تنام» ويتسلق الشجرة» ويرسم ورقة لا تسقط 
أبدا. 

رجعت الأخت إلى الشقة» التقت به في سلم الدرج: وقبل أن يقول شيثاًء قالت له: «لقد رسمت 
الآن رائعتك 4. وأما أنا فكنت أشعر بأن كل ورقة في الجنائن» كل نوارة «بسوم» صقراءء وكل تملة» 
ونحلة,» وحشرة» في صباح دافئٌ» ليس إلا «ورقتي الأولى» و ورائعة الجنائن». قمصيري يولدء» 
والأرض ترسمه . 

#0 # 

نعم؛ نعم . أعرف أن طريقتي في رؤية الدير الجواني» أو جنائن اللوزء تشيه وخريفية». فالدير 
الجواني زيتونة مباركة لا هي شرقية ولا غربية ويكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء وأناء والغريريات» 
والحجل» والغزلان» والأفعى التي تزغرد» وقدورة» وذاكرة أمي» قطرات من زيتها! هذا يدعى ومد 
الزيتون في الزيت ». أحب هذا التعبير : مد الزيتون في الزيت» شعت اول مراه في اإيعفافنة 
الأوليء في رام الله في شارع خال؛ بعد انتهاء وجنازة) طفل استشهد . لا أحد في الشارعء وكتت 
عائدا إلى البيت» فرأيت عجوزاً تلبس ثوباً فلاحياً مطرزأ» يشبه لوحة مرسومة بالخيوط والإير» وفيها 
كل لون ممكن من ألوان الفصول الأربعة» وكأنهء أي سطح الشوب» «ورقة ة لا تسقط أبدا» ولدى 
الفلاحات كيرياء» ووقارء ولهذا مدت العجوز يدها إليّ لأنها معدمة, ولكن» بدل أن تشحدنء بدات 


0 يخليك الله حجر رخام 

لا ينزاح ولا ينقام 

لا برغبة الحساد ولا بئيّة الحكام 

يخليك الله حجر البيت 

ويمد سنين طويلة في عمرك» 

مد الزيتون في الزيت . 

وإذا كان الزيتون يمتد في زيته» فإن الجبل عتد في زيتونه. تعم» نعم» أعرف أن رؤياي تفسهاء 
رؤياي هذهء «خريفية») أخرى من خراريف هذا الجبل . لم أعرف قدورة أيدأء ولم آرهء ولم أسمع 
ريابته» فهوء عندي» «خريفية » من خراريف الدير الجواني وأنا المفتون به لست إلا خريفية أخرى عن 
خريفيته» رواية عن رواية أخرى» باوبا افيني هو الديرء» أي «هذا الجيل»» لا أتا ولاأمي» ولا 
قلاورة» ولا الربابة. 

أدمنت العودة إلى الدير الجواني كي أسال جبله عن بداياتي فيه . ولكن من الأدق القول إنني أتا 
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البرغوثي : ساكون بين اللوز .. 
نفسي لست أكثر من أسئلة هذا والجبل) عن نهاياته الممتدة في نباتاته» وحجله؛ وغريرياته وغزلاته» 
وأفاعيه؛ وناسه. نعم» نعم أعرف أن طريقة تفكيري في كل شيء هي «خريفية) جبلية» من بقايا 
بداياتي في قدورة حتى بايا نهاياتي في ظلال اللوز المقمرة . حتى عندما قرأت قصيدة محمود 
درويشء» وأنا طفل» 
« على الأنقاض وردتنا ووجهانا على الرمل 
إذا مرت رياح الصيف أشرعنا المناديلا 
على مهلء على مهل...؛ 
تخيلت أنئي ملقى على وجهي» مع وردتي» فوق خرائب الدير الجواني هذاء في عز الظهيرة . 
وستمتد خريفيتي في «زيتي») 0 أعني » مثلا» في ابني الصغيرء آثر. 
# # 
لم آدرء قبل ولادته ماذا أسميه. وفي حلم ماء رأيت أفقاً فيه شفق بسبع طبقات» خلف جبال من 
الأشواك؛ جبال الديرنفسها نفسهاء ولكنها كانت بموهة في الحلم؛ ففي الأحلام تصير الأمكنة أقنعة للروح؛ 
وسمعت صوتاً رخيماً وعميقاً يكرر اسم : آثر» آثر آثر! . 
وهذا الاسم فعل» نعمء فعل» والفعل مهم في الحياة . جاء من نفس المصدر الذي جاءت منه 9آثار» 
ووإيثار»). سميته آثر» ولم أدر أنني سأعود به نحو وآثاري»6» وما آثرت. هذا الصوت في حلمي» هو 
صوت الدير الجواني» أو » ركاء دعوته» وفيه موسيقى خفية» رعا أنها صدى لربابة قدورة) نفسه» 
من يدري . 
كان لدي شعور يأنناء أنا وآثر» نعرف بعضناء » في حياة سابقة . وتخيلت بأن روح آثرء وروحي» 
كانا يعرفان بعضهما منذ الأزمنة الكنعانية» وكانا هناك يقيمان بين الرعاة في 3 أرض الغزالة والأرجوان )» 
لفو و و كي هر روحه؛ فقد ظل يسكن في 
المغائر والآفاق» ويراقبني» حتى حان موعد تجسده هو الآخر» فهتف بي من الشفق أن سمه : آثر. 
ولد في شتاء قارص» في مستشفى الهلال الأحمر في رام الله» ورأيت هناك لأول مرة في حياتي» 
عملية الولادة : الطبلق» آلام امفاض» وحين يتسع الرحم رويدا رويدا ليخرج رأس كائن مرتبك ومربك 
3 وشعرت بأنني أشهد ولادتي أناء أيضاًء ولادة كائن سيسال الديرالجواني» في ذات يوم من أين 
تيت؟ ولماذا؟ وإلى أين أذهب؟ والإجابة عند «الهلال» في الجبل! قلت له» لآث يومهاء دأهلا بك 
ل م ب 
كنا نسكن» أيامهاء أنا وهو وزوجتي بتراء في بيت في سفح جبل في بيرزيت» يطل عليه حرش 
صنوبر وسرو ولوزء» نفس أنواع الأشجار التي زرعها أبي حول بيتنا سئة /4 14 . وسيكب رآثر هناء قرب 
ظلال ذاكرتي . وأنا وأمه زيتونتان هو زيتهما الآتي» خريفية عنهما. 
فوق الحرش كانت تدوي طائرات هلي وكوبتر إسرائيلية ة» مدل أول يوم له على 9 سطح الكرة الأرضية ). 
وصار يسمع الدوي» ويتابع الصوتء» ليلا بحركة راس تحت إضاءة شمعة خفيفة» وكأنه يتابع 
«قدره)» أو كأنه زهرة عباد شمس تتابع يوم قيامة . وقلت بأنه سيمشي ليس في طريق اللاعودة» ولا 
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في طريق الوضوحء بل في طريق الغموض» مثلي. 

وأول لفظة لفظهاء حين تكلمء كانت «طائرة ) . وأول اكرتي» أيضأء كانت ترحيل أهلي بالطائرة 
من بيروت» كه رعايا أجانب». ولم أدر ما معنى هذه (المفارقات» التي تشعيك فيها حياته مع 
حياتي. كانه أناء أو كانني هو. حدثء أيامهاء قبل سنة 5 تقريياً» أن ذهينا بهء أنا وأمهء بعراء إلى 
هضية الجولات» وزرنا مقاماً مقدساً عند الدروز . سألت شيخا درزياً هناك عن معنى كون «طائرة » أول 
كلمة لفظها على الأرض . قال لي : عندما يلفظ الطفل أول كلمة لهء نقول» نحن الدروزء عنه» «لقد 
نطق » . فعبر دورة تناسخ الأرواح» تحل قي المولود الجديد روح قديمة ماء وتنطق عبره أول كلماتهاء 
رما أول ماضيهاء أو أول مستقيلها. 

ليس عبقاً أن أسغلة آث ر كانت أكبر منهء وأغرب من أن يسآلها طفل لم يبلغ الواحدة والنصف بعد . 
فهي أسئلة «الروح التي نطقت عيره»» روح هذه الجبال. 

مرة سألني» «حسينء من كب التراب على الجبل؟؛ كنت أحمله وأطل به على الخرشء ولم أدر 
بماذا أجيبه» فقلت : «الأرنب» من غير الآرنب يكب التراب على الجبل؟. ومرة أتاني يقلم حير 
أحمر وسال : «حسين هل يكتب هذا القلم شعراً؟» قلت «نعم» . قال : هما لون الشعر؟» «القلم 
الأحمر يكتب شعراً احمر» والقلم الأخضر يكتب شعراً أخضر!» . ومرة رأى في الحرش بيت تمل» 
فاخذ يرقصء ويدور حول نفسه» ويغني» ثم قال لي : وحسين» هنا بيت تمل» أرقص» أرقص!)» 
ورقصت . كنت وكأنني أتعلم الإنتباه للتفاصيل الصغيرة ( فالله في التفاصيل )» من هذه «الروح 
الكبرى» التي تنطق فيه . 

وكان من المؤكد أننا جميعء أنا وآثر وبتراء سترجع إلى الدير الجواني» يعافا لالكيه «تكتمل»» 
بل لكي «تستمر»» خريفية الجبل هذه . وعدناء فعلا ‏ وزرنا تلك المغارة ذات الباب المستطيل» وقلنا 
لآثرإنها ومغارة علاء الدين» صاحب الفانوس السحري6» فدخل إليها وأخذ يلعبء ويقول بأن علاء 
الدين تأخر في الرجوع إلى مغارته اليوم» وهناك طغى علي ث شعور بأنناء نحن الثلاثة» ولدنا «وخارج 
الزمن ». 

مرة قرر القراعنة القدماء تغيير سنتهم القمرية القدية من 1710 يوماً إلى "7٠‏ يوماً فقط. ولم تفهم 
العامة كيف طارت خمسة أيام من السنة» فققالت بأن الآلهة القمرية» أيزيس» خسرتها في لعبة 
دومينو مع أحد الآلهة العظام. وكل من يولد في هذه الأيام الخمسة يولد «خارج الزمن», وإلى حد 
ما هذا يعني الولادة في «الزمن الضائع» أو والزائد عن الحاجة» وهذا يعني أيضاً الولادة في زمن 
أكثر قدمأ وأصالة» ولكن الذاكرة نسيته أو تتناساه؛ وهذا يعني» » ثانياء الولادة خارج والزمن المستدير»» 
الدائري تماماًء المتفق عليه من قيل الكل والولادة خارجه تعني أن المولود ليس جزءاً من «مساحة 
ا الا ا »إن يبساطة» خارج الزمن) . هل هذه خريفية أخرى؟ نعم» نعمء» 
تعمك. 55 

كنا ثلاثعيا افي المغارة لمابد]ته]تذكر اصعب أوقاتي . عتدمال» قبل الانتفاضة الحالية بكمدة, شعرت 

برائحة موت في الجوء ومات وتجهي لا أعتقد بأن حدر سمع عن وموت الوجوه)» يعد . . وجهي 
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البرغوثي: ساكون بين اللوز . . 

مات . قلت ليترا إن عليناء أنا وهي وآثر» أن نهاجرء إلى كنداء ربماء قبل أن تنتشر رائحة الموت أكثر. 
القرار! ولكن فلسطين قفص . وبدأت أعرقء في الليل» أستيقظ على ضوء مصباح أحمر خافت» وأنا 
أنضح عرقأء حتى أن قميصي قابل لأن «أعصره )؛ وكانه كان متقوعاً في حوض ماء . . وجع غريب في 
البطن والظهرء وإنهاك» وفقدان وزن» وشهية» وحكة تحت الجلد» وانهرت. لقد مرض الجبل بالسرطان! . 

وبدات أرجعء سراًء إلى جبال الطفولة المقمرة» إلى هذا الجمال الذي سيق وخنته؛ رجعة غير 
محكمة. واكتشفت بأنني ابن الحياة» لا الموت . وشيء في الجبل كان يقول لي» كلما حدقت في 
الزيتوت والأودية المقمرة : حتى ولو بقيت سنتان للعيش» فإن سنتين هنا أعمق من قرنين 9 هناك ) . 
قاوم! هذه الأرض لكء قاوم! كنت واقفاً امام الشباك مطلاً على الحرش» والصنوبر واللوز» وخطر 
ببالي أن بتراء زوجتي» ستتهار إن انهرت» قاوم» لا لأجلك؛ قاوم. وشعرت بأن الجبل يهتف بي : «قل 
لهاء مهما حدثء إن زرتني» سأكون بين اللوز! ستكون شمسء ويكون نوار يتطاير في الهواء؛ 
وتكون جنائن» ويكون نحل وطريق نحل» وحتى يأتي ذلك الوقت» قاوم؛. 

قال لي دكتور أمراض الدم؛ في البدءء قد تكون مصابا بالإيدز. يا إلهي! سننتهي كلناء أنا وبترا 
وآثر. ليس المهم أناء مرضي وحدي لعبة بين الله وبيني» أما هما! كان آثر يركض نحوي؛ ضاحكاء 
ويميل برأسه نحو اليمين ونحو الشمال» ويضحك : (أوه» أوهء أوه! حسين» حسين» شوف !) .واحاول 
أن أتخيل أنه سيموت بعد سنة أو خمسة: بالإيدز . ويتوقف خيالي . لم اقل ليترا شيثاأ بعد. 
وتخيلت بأن من الأفضل أن اذهب إلى البحر وأنتحر غرقاً. ولكنه البحر يعيد الجثث إلى الشاطئ. 
وسيعثرون علي. ليس من حقي أن أكون جباناًء ولا أن أهرب هكذا. كنت أفكر في بترا وآثر؛ ليس , 
في . كنا في مقهى كانباتاء وخرجنا. . وضعت يدي على كتفيهاء » وقلت : إن كعت مصابا بالإيدزء 
فانت أيضاً مصابة! «ليس مهماًء الهم أن نموت معأ» . بترا عظيمة امرأة عظيمة. وهل تحتمل الهزة 
الثانية؟ ووآثر سيكون مصاباً» . «آثر لا. آث لاء لا أنا غير مهمة» أماآثر لا!) . 

كانت في مستشقى رام الله ممرضة بحجاب,ٍ ‏ ووجه ما ورائي» كهئوتي» مجايد» وفيه صرامة» 
وسحيت الدم مني للفحص . وجه لا ينسى أبدا. هاتان الشفتان الصارمتان ستنفتحان بعد أسبوع 
وتقولا لي قدري كله : 9سلبي »» أو وايجابي 6» بكلمة سيحكم عليئا كلنا بالإعدام» أو بالئجاة. 
فلتعدم» لكن لم أرد أن أسمع هذه الكلمة من هذه الممرضة بالذات. وجهها من علامات القيامة» 
هكذا بدا لي . على الحائط؛ أمام بنك الدمء لوحة عليها كتيت جملة : ولاتدخن! ستصاب 
بالسرطان! » السرطان وردة» نعمة إلهية! أمنيتي أن أكون مصاباً يه الآن» لا بالإيدز. . ولكن اللوحة 
تدل على يلادة» على عدم حساسية نحو من هم مصابون بالسرطان . لغة و المعافين» للدي 
لغتان بيتهما حاجز. 

وم رّأسيوع نشبه نص رامبو : فصل في الجحيم» وانعن إل لتب فبزيوهاه اع إن 
ممرضة أخرى بين يديها دستة من الأوراق . «حسينء أريد نتيجة فحص دمء إبدز) قلبت الأوراق وأنا 
في عالم آخرء ونحت» بالإنجليزية؛ حت اسمي ء كلمة انيغاتيف أي لست مصفاً. . قلت'لها( نيغاتيف 
يعني لست مصاياًء فش إبدز» . ونعم ». ونيغاتيف يعني نيغاتيق» يعني لست مصابأ صحيح؟» 
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و صحيح). . «أي أن نتيجة الفحص نيغاتيف» . زهقت روحها. ولكتني أكملت: «ونيغاتيف تعني 
لست مصاباً!» . فضحكت وهزت رأسها. 

كنت أتخيل بأنني سارقص إن لم أكن مصاباًء أو أيكي . لكن لا هذا ولااذاك ما حدث. وجدتني 
أميل يرأسي ذات اليمين وذات الشمال» وأركض في ممر المستشفى» وأهتف : (أوهء أو أوه . حسينع 
حسين» شوف!»: أي كنت أكرر نفس كلمات آثرء لقد صرت آثرء ولم أعد أنا أنا . ورجعت طقلاء 
فأوقفني دكتور أمراض الدم فيٍ الممرء وآنا على هذه الحالةء وكان تحاظا بعرضى آخرين» فقلت: 
«نيغاتيف» يعني لست مصاباً بالإيدز». قال: « تقرير الختير وصل : عندك ليمفوما» ( سرطان في 
الغدد الليمفاوية) . ولكن لا أهمية لذلك» فآثر وبترا خارج اللعبة الآنء وأنا قادر على اللعب وحيداً 
مع القدر. 

خرجت من المستشفى شارداء لا بكاء ولا فرح» وفجأة وضعت رأسي على عرق صنوبرة في 
الشارع» وانفجرت في بكاء مر وقديمء كان جسمي متصلباً إلى حد البلاهة. وذاب في نويات من 
البكاء. لم أبك ولا مرة في الجحيم نقسهاء ولكن عندما خرجت منها بكيت! جاء دوري الآن لكي 
أشعر لا ببترا ولا بآثرء بل بنفسيء ونجاتهما. 

خرجنا من المغارة. وفجاة مد آثريده الفارغة إلي» وقال: وحسين» خذ علاء الدين» ضعه في 
جيبك» فالدنيا برد . فوضعت علاء الدين في جيبي » وأما هو فرفع بيده الأخرى فانوس علاء الدين 
السحري: ربما أنه كان يتخيل الفانوس من ذهب أخضر خالص يشع في الليل كلؤلؤة في وسط 
حديقة ورد. ولا وصلنا البيت سألني : وحسينء هل علاء الدين في جيبك؟ ؛. «نعم ؛ . وهل يشعر 
يالدفء؟ ») ونعمء» تعم6. 

بعد يومين» وكنت أنوي الذهاب إلى الدير الجواني» وكنا انتقلنا جميعاء أنا وبترا وآثر. إلى 
السكن في ريف رام الله» قال لي أخي» فاديء إن أحد الفلاحين كان في الدير الجواني» أمس» وكاد 
يموت . «كاد يموت؟». ونعم. التقى به هناك خمسة مستوطنين» مسلحين» فارتعب» ولكنهم كانوا 
مرحين» ومعهم «أراجيل »» كالعرب» وسألوه عن أجمل بقعة هنا لتدخين أراجيلهم ». «ويعدها؟١.‏ 
«قال لهم: وهناء هنا أجمل بقعة). 

يا إلهي! فكرت في القصة. لم يكونوا مستوطنين فقطء كانوا من فرق الاغتيال الخاصة)» المسماة 
ب المستعربين » . يلبسون كالعرب» ويدخنون الأراجيل كالعرب» ومهمتهم تصقية نشطاء الانتفاضة. 
ربما لاحظوا وتشاطي »؛ في زيارة الدير كل ليلة مقمرةء أو لاحظواآثروهو يحمل فانوس علاء الدين» 
أو بتراء وهيء أصلاء لاجئة من سنة 1444 ورأت في الديرالجواني ما كانت تسمع عنه ولا تعرفه 
أبدا : الأرضء فزحفوا للتصفية! . 

جمعت شلة من أصدقائي: صديقة عائدة من تونس» والشاعر كفاح فتي» وأنا -فأنا أيضاً من 
أصدقائي ى وآثرء ويتراء وذهبنا إلى الدير. أشعلنا ناراً وقعدنا هناك . . من مستعمرة صغيرة» قرب 
مستعمرة حلميش» كانت تأتي موسيقى صاخبة بالعيرية» وعالية» وذات تمط غربي ممزوج بالشرقي . 
ويقاطعها دوي طائرات حربية . . قلت لنفسي : عمًا قريب» في ليلة مقمرة وواسعة وهادئة قليلاً» 
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البرغوثي: ساكون بين اللوز . . 
سيأتي المستعربون هناء ويقعدون فوق خرائب الديرء وقوق صمت ربابة قدورة» ويدختون الأراجيل» 
ورما ستكون معهم ربابة أيضاً يعزفون عليهاء ويضحكون إن. وسآمر» ليلتهاء بعيداء بعيداً جدأء على 
الطرف الآخر من ا مرج اللقمر» وأعطس عطساً خافتاًء كالخزلان» سرياً امأء ولن يتذكر أحد غيري 
ربابة قدورة هناء والدنيا قمر» ولا سعوطة» ولا ذلك الصوت الذي كان يبكي كطفل صغير» ولن تمر 
الأفعى التي تزغرد. من يدريء ربما سيسمع المستعربون صوت تلك الغريريا نفسهاء والذي يشيه 
بكاء طفل صغير» وسيطاردون الصدى في لعولى سان رذ المقمرة» سيبدو الصوت وكأنه يأتي من 
الحقل الأولء وعددما يصلونه؛ سيبدو وكأنه يأتي من الثاني أو من اللامكان؛ وسيقولون» حتمء هذه 
جبال بها شبه الجنوت» أو مسكونة بأساطير أخرى غير أساطيرهم: وحكايات أخرى» غير حكاياتهم» 
أوء بكلمات أبسطء كائنات من والأغيار»؛ ليست من نوعهم. . وربما سأكون أنا هذه الغريرياء ولكن 
ليس آخر غريرياء في هذه الجبال» حتما. 

سآلت أمي يومهاء «هل تعرفين الغريريا؟ ) . قالت إن حجمها كالقط» تقري ييه ولكنها ليست 
مستطيلة مثله» بل شبه دائرية . هكذا سيكون شكليء وساسكن في أحلام هذا الجبل . وسيحلم بي » 
حتماًء وساحلمه. ولكن كيف سيكون حلم الغريريا بالجبل» وكيف سيحلمها الجبل؟ هذه أسكلة لا 
جواب عليها. ولكن لن يستطيع أحد, ولاحتى مستحضر أرواح؛ أن يخرجني من حلم الجبل أو 
يخرجه من حلمي . 
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ها لت أراه ثانية. سأحبه إلى الأبد 


يهودا عاميداي:خمسون عاماً من الحب-خمسون عاسأ من الحوب 


عبد الرحيم الشنيخ 


في ضوء عبارة لكروتشه تصف الشعر بانه و تامُلٌ للاتفعال) لا تكثيفاً له وحسب» تخد ومهتمة 
النقد مزدوجة ترصد تحؤلات ١‏ التأمل» بقدر ما تستجلي منطق «الانقعال». هكذاء ترج فكرة 
الفرادة في النقدين الانطباعي والواقعي إلى زواج بغيضء لكنه زواج ضروري لمقاربة شرط 9 التآمل» 
الجماليء والتسبي بالضرورة» إلى شرط (الاتقعال» المعرفي» والمعياري بالضرورة. وهناء ليس من 
متسع لإطلاق أحكام القيمة على أي من الشرطين إلا بما يضمن حرية الاعتذار عن خطأ التقدير عند 
الحاجة . أستدعي هذا التنظير الوجيز في إطار تقديمات اكثر إيجازًء وإن طالتء لشاعر الثقافة العبرية 
يهودا عاميحاي الذي ذهب إلى نومه الأطول في أيلول الأخيرء منسحباً من ساحة هذه العقافة في من 
اختزال المسافات بصورة خيالية إلى درجة جعلت اليسار الإسرائيلي يمينا محتشما بدورة يسيطة 
للبحث عن « أن جُحَا » في الجهة المقابلة . لكن هذه التقديمات» على ذلك» لا تدخل في سياق 
الاشتغال الأكاديمي بالساحة المعرفية لثقافة الآخر الإسرائيلي؛ٍ فتلك مساحة من السجال متروكة 
لشروع خاص سيظهر قريباًء وسيظهر عاميحاي عنصراً مركزياً فيه. 

أما ما تستهدفه هذه التقديمات فيتمثل في الإشارة إلى جملة من ملامح المنظومة الفكرية والنظرية 
الجمالية عند عاميحاي: وتقديه للثقافة الفلسطينية ومعينها العربي بوصفه طفرةٌ صهيوئية تستحق 
التفكيك رغم عدم استحقاقها للثناء بطبيعة الحال» للإطلالة على ساحة لنجاز العبري في أنضج 
صوره وأكثرها رواجاً. فأشعار عاميحاي تتخلل الشارع اليهوديء داخل إسرائيل وخارجهاء كانها 
عهد ثالث؛ في المدراس والجامعات» على السنة العامة ومنعديات النخب»؛ في يطاقات المعايدة 
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الشيخ :ما لن آراه ثانيةٌ» ساحيه إلى الأبد 
وبرقيات التعازي» في أغتيات السوق وخطايات السياسيين. يتجلى عاميحايء لكثرة رواجه قي 
الثقاقة العيرية» وكأنه مال جديد للدنيا وشاغل جديد للناس. 
يُعَلدُ يهودا عاميحاي ( ١٠٠١-1555‏ ) من الجيل الأكثر رياديةٌ في الآدب العبري الحديث» ومن 
جيل الكتّاب ا محظوظين في عالمي النشر والترجمة والدراسة الأكاديمية في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. وهوء لذلك؛ واحد من أعطوا لتسمية أدب «الموجة الجديدة» في الثقافة العبرية الحديفة 
مغزى وجودياً فعليان فقد استطاع عاميحاي» كاب جمالي لهذه ال موجة» شعرياً وروائياً (إلى جانب 
عوز ويهوشواع؛ رفيقيه من نسل الصايراء ورابيكوفيتش وزاخ كذلك) تجاوز التنظيرات الصهيونية 
الميسيائية لمشروع الكتائب الضاربة 9البالماخ» التي اكتنفت مرحلة «الييشوف الثالث»» والتي كان 
هو نفسه عضوا يارزا فيهاء وتبديد ما أغدقته في أدبياتها من فضائل على نعمائية العمل الكيبوتسي 
وامثالية الصهيونية الكامنة في الأدب الطليعي الصهيوني الروسي يُعيد الحرب العالمية الثانية إلى حين 
الإعلات للراسمي عن بديةادكبة الفلسطينبة وق إسائيل عام ٠12‏ . ففي الحين الذي أوحت فيه 
«الصهرونية البتيوية » بتعيير يهوشواعء لكُتّاب جيل البالماخ بضرورة التعبير عن الوعي اليهودي 
القومي الذي بلغ منتهاه يقنيام الدولة. . رئى عاميحاي وكتَّاب الموجة الجديدة في قيام الدولة نهاية 
للصهيونية فكرة وحركةٌ حتى لو لم تعترف هي بماساتها الكامتة في نجاحها-النهاية. وبالتالي» فقد 
تأنّى لو جيل البلاد- دور هارتس »» كما يوصّف كتّاب الموجة الجديدة» قلب معادلات صهينة الهجرة 
وقيم «الأرض الجديدة) لتصييرها من تطلعات خلاصية» دينية وسياسية بالدرجة الأولى؛ إلى مسعى 
«إنساني ) لتخليص اليهود» بوصفهم بشراً اعتياديين» من مأساتهمء الأمر الذي لم يكن معروفاً على 
الإطلاق: يتنك التجريدية وذلك السفورء إبّان تأسيس دولة اليهود الهرتسلية. 
ثمة ريادةٌ أخرى» لسانية» سجّلها عاميحاي وقريتاه فى هذه الحقبة التى شهدت استعادة تخليق 
اللسان العبري الحديثء لا كاداة صهيونية برغماتية وتاطيرية لطقوسية ويوتقة الصهر؛ واستقطاب 
الجموع الميسيائية الأوروبية وحسبء» وإنها كتوليفة آدبية علمانية خارجة عن تمطية محاكاة النموذج 
الرعوي الذي ألم بالأدب العيري التنويري الذي أسّسَ لتخلّق ا حركة الصهرونية وصاحبها إلى ما بعد 
قيام الدولة . كما أن الريادة كانت» من وجهة أخرى وعبر استخدام العاميات العبرية الشرقية والغربية» 
ضرباً من الترويج لفكرة شعبوية الأدب التي استطاع من خلالها تماوز اليقينيات النخيوية لفكرة 
«الخير الجماعي) في كتابات المسار الأول للأدب الإسرائيلي» ذلك الأدب الذي رافق قيام الدولة» 
والمسار نفسه الذي أطلق عليه حتان حيفر تسمية وطيق القضة» الذي انتقل قيه الأدب العبري» 
وكاتبوه» من الملحمة إلى المملكة). 
هناء بددأت عملية التجاوز والنفي في آن معاً للرومانسية البيشوفية» فلم تكن العزلة خياراً رغبوياً 
لاحتياز الرؤيا وإتيان الإبداع من سماء فكرته لدى عاميحاي وكتَّاب الموجة الجديدةء بل كان الانخراط 
في اليومي ومباشرة الحنّاش طريقاً لامتلاك المعنى . وقد أمّن اشتراك عاميحاي في كل حروب إسرائيل» 
باستشناء اجعياح الجنوب والانتفاضة_-الحرب التي قضى وللمفارقة ُبيل اشتعالها بيوم واحد فقط» 
أئئن له منظومة واقع محعشد يالموت والحياة والحب والكراهية؛ كلّية القدرة على سبك معطيات 
الواقعي واخيالي في معين القصيدة) جاعلاً ما في الاثنتين مادةٌ نقسية مكتتزةٌ بالفكري والواقعي قدر 
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اكتنازها بالجمالي والفانتازي. 

عند هذا المستوى الفصامىء وربا للمفارقة» توسّل عاميحاي وكتّاب الموجة الجديدة ثنائية بيغن 
الصهيونية والسيف والكتاب» أداةً لنفي وعي تلك الثنائية في أوساط الكتّاب الشباب من جيل 
البالماخ وجيل (الاستقلال). . فتمد 3 تيسكر لمعظم هؤلاء, إلى جانب «حربجيّتهم ؛» الالتحاق بالحياة 
الجامعية التي هيات لهم حظاً كبيرا من استيعاء الرؤى الآدبية الحديثة لشعراء وروائيي العالم» وبخاصة 
الكتّاب الليبراليين في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . حيث تحوّل الفعل الكتابي إلى 
مسعى نقدي ترميزي لكل المركزيات» الأصيلة والمفروضة:» في التَّجَمّع الإسرائيلي ما-بعد الصهيوني 
(نظريا). وقد كان لهذا النفي السياسي استحقاقات جمالية» إذ تم القفز على مواعظية الكتابات 
الصهيونية الكلاسيكية لبيالك وبريئر وعجنون» كما تحقق» من جهة أخرىء الخروج على أستاذيّة 
الترمان وشولانسكي الأكثر قرباء زمنياً» لكتّاب الموجة الجديدة . فقد استبدل عاميحاي وصحبّه 
تبسيطية الأداء البلاغي وخطابيته الوظيفية لدى الجيلين السابقين» بتقنيات جمالية ترميزية ساخرة 
عالية الشحنة» لكنها في الآن ذاته أدوات واقعية موجهة لنفي ثبوتية الواقع الواقعي بالإكراه . 

وقد كان لهذه المتواليات التجاوزية امتدادها عند عاميحاي بصورة يقل وجودها أو ينعدم عند 
الكثيرين من مفكري وأدباء الثقافة العبرية الحديثة. ومن جملة هذه المواقف الطليعية والتجاوزية 
عدم اعتبار عاميحاي للهولوكوست التجربة العظمى للجماعات اليهودية في القرن العشرين. ليس 
لأن أيا من أفراد عائلته الممتدة» والمكونة من سبع أسر استّجْلِيَت من بطرس بورغ إلى فلسطين» لم 
يقض في « المحرقة » بل لأنه يعتقد أن 9 تاريخ الكارثة» بكليّته لا يعدو كونه استشماراً صهيونياً قبيحأ 
لتاريخ التسميات وفحواها. فرغم كل ما يحظى به 9 تاريخ الكارثة ) من اهتمام جاوز التوثيق والمراسمية 
ليكون حقل تخصص أكاديمي في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية» ينظر عاميحاي إلى ذلك 
بعين الريبة» إذ إنه يرى في قيام إسرائيل إجابة شافية» ويفترض أن تكون نهائية, على سؤال 
الهولوكوست . فتجربة» تحويل الفكرة إلى دولة والقومية إلى أمة؛ إذنء هي التجربة اليهودية العظمى 
في القرن العشرين» وليست «الكارثة». اللهم إذا كانت الجماعات اليهودية الأمريكية؛ وإسرائيل 
كدولة ذات طاقم صهيوني» وهما كذلك» تستثمران في الهولوكستء لتجنيد الدعم الاقتصادي 
والعسكري بدرجة أولى» ولحقن الذاكرة اليهودية بضرورة ديمومة استدعاء التاريخ الكارثي وصوره» 
الاستيهامية قبل الحقيقية» لتلافي حدوثه ثانية . 

وبهذا الصددء يؤكد عاميحاي؛ في خطابه لمناسبة خمسين عاماً على قيام إسرائيل» وفي إشارة 
واضحة؛ أن اصطلاح «الصهيونية ؛ بات اصطلاحياً ماضوياًء ليس لان الصهيونية أنهت مهمتها 
التاريخية وحسب قبل خمسين عاماً عند قيام الدولة؛ وإثما لانه يعتبر قيام إسرائيل إنحازاً عبرياً لم 
يشهد له «التاريخ اليهودي» مثيلاً. ولذاء» يقترح توصيفاء يسِحُة ب«الأكثر قربا من الحقيقة» لما 
حدث)» يقترح توصيقاً جديداً هو والثورة اليهودية العظمى » . ذلك أن التصرّر الذي لديه مؤذاه أن 
تجميع اليهود» وإحياء العيرية» وإقامة الدولة القومية على أرض غير يهودية وبسواعد (أمة» غير 
متكلمة للغتها القومية الموحدة قبل الثورة6» يع أعظم الثورات القومية في التاريخ الحديثء إذا ما 
قورن بنتاج الثورتين الفرنسية والروسية اللتين أقامتا الدولة القومية على أرضيهما القومية وبسواعد 
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الشيخ :ما لن آراه ثانيةٌ» ساحبه إلى الأبد 
أمتيهما اللتين تتكلمان لغتهما القومية الموحدة قبل نشوب الثورة. وبالتالي» فإن (ليبرالية) عاميحاي 
وتسامحه في العسميات ليستا من باب الإغواء الشعري أو الإضافة التطوعية للمعجميتين القومية 
والسياسية الإسرائيليتين» بل إنهماء بأكثر من ذلك» نفي وزج إلى دائرة الاستيهام» في آن معأءٍ 
لكل مقولات ارتباط الصهيونية بمشروع كولونيالي غربي» أو كونهاء في ذاتهاء مشروعاً كولونيالياً 
مستقلا . مؤدّى القول هناء أن عاميحاي يسعى إلى « شخصنة الصهيونية) يهودياً وحسبء إن جاز 
التعبير» وحقنها بجرعة عالية التركيز من الإنسانية التي تنأى بها عن المقولات السابقة . ولعل» بل من 
المؤكد أن» تركيز عاميحاي» شاعر الثقافة العبرية وعرئيس أركانها) بتعبير يوسي ساريد؛ لم يكرّس 
خطابه هذا بكليته لفكرة المماهاة بين سيرته الشخصية وتاريخ الدولة مجرد مباهاة استعراضية» إنه 
يتاجر حتى بأدق التفاصيل للتاكيد على نفي الغيمة الكولونيالية عن الحركة الصهيونية؛ ولنفي 
« منصب شاعر الدولة 4 عن نفسه هوء ليكون شاعر تجربته الخاصة؛ وإن كانت نفسها هي تجربة الدولة 
الخاصة أيضا ٠.‏ وفي الخطاب ذاته» يتندر عاميحاي بحادثة تغيير أاسمه الشخصي» أو ترجمته عن 
الألمانية» مقابل شلئين عام 555 ليصبح وعامي حاي) والتي تعني في العيرية 0 شعبي حي). . 
مائحاً للتاريخ فرصة إطلاق زفرة ة ساخرة ما كان وكان. 

في مقدمتها لأحدث المختارات من شعر عاميحاي بالإنجليزية» وفي مقاربة قد تفض ما اكتنف 
النطاب السابق من التباس مقصود» تتندر حنا بلوتش بهالة الفائض الوطني الذي يُضفى في كثير من 
الأحيان على شع رْعاميحاي دونما مُسوُعْ قرائني أو قيمي لذلك؛ اللهم الإحساس الوجودي العميق 
بضرورة احتياز السلوى الصائبة والحضور الفذ للمعنى في حالات أنعدام المعنى» وبخاصة في الحرب . 
هناكء حيث يتمترس الجنود ببنادقهم» ويلوذون وبدفء» جلد الوحش الذي خُلعَ عليهم ليحميهم 
من ( برودة) ما فيهم من إنسان . وفي الآن ذاتهء يحملون دواوين عاميحاي قبيل شتتاتهم الطويل في 
مغامرة الحرب لمقامرة» ليهبهم امتلاٌاللغة خامة لاحعراف الفرلغء الي 
بجلاية الحقيقة الجرح» وليمدهم ذ نضح الفكر التشكّكي بيقينية الارتجال الفج» ولتمتحهم رها 
المعنى الذائد عن شرط الحياة ضرورة الخضوع لتجريب شرط الموت ا 
فكرة المتذوق »» بانحراف معياري زهيد لحكمة بورديو . إذ لا تغدو فضيلة القراءة موضع استيعاب 
وفهم وحسبء بل تطفو على سطح النص زبدا من غراي التاويل الذي لا يرحم قاع القصد ولا يدع 

شمس اليقين القصدي تنفذ إليه. 

لقد اعتاد عاميحاي إضفاء مسحة ديبلوماسية على رده عند سؤاله في هذه السياق» إذ لا يتوقف 
عن التنظير لفكرة أنه شاعر تحربته الذاتية» وليس شاعر حقبة أو موضوع. إنه» بذلك» يتجاوز تقريرية 
الملامح التميزية التي تسم شعراء العبرية وتصمهم بيهوديتهم أو إسرائيليتهم؛ عبر ذريعتين غير 
بالغتي الدهاء :فعبرية شعره» وإن لم يباه بهويته اليهودية» تهرّده قسرأ. وصهيونية تجربته وتنقيحيتها 
تمنحانه إنتماءً إسرائيلياً بامتياز وإن لم يسع إليه . فاليهودية في إسرائيل؛ تحصيل حاصل؛ وليست 
ملمحاً في الهوية الفردية يُسعى إليه. 

هناء تشْكّلٌ ثنائيتا الحب والحرب شفرة معقدة لشعرية عاميحايء إِذإِن النفاذية العالية لحائي هذه 
الثنائية تمنحانه فرادة خاصة في مزجهما كمحور وحيد وكلاني لتجربته الجمالية. بمعنى أن نافذة 
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الحب لديه تطل على ساحة الموجودات: الواقعي منها والافتراضي» ليعيد تشكيل صور الكائنات 
ويستنطقها باحثاً في أقاصي غنوصها السرمدي عن عرفان يمنحها ملامح هويتها الوجودية» وكانه تم 
الإقرار سلفاً بافتقارها إلى هذه الهوية. أما نافذة الحرب فتفضي إلى شرفة عالية تطل على وجود بلا 
موجودات» وكأنه نظام علاقات بائدة وحسب . بمعنى أن الحرب هي مساحة لخواء الذكريات الذي 
يهب أصداء المساءلة حرارة المعنى للارتفاع شيئاً فشيكاً إلى سماء الفكرة» لا ليهبط منها ليدرك 
الأشياء وذكرى علاقاتها. لكن جانب التعقيد في هذه الشفرة الثنائية لا يكمن في ظاهرة النافذية 
والاختلاط بين هيئة الموجودات وذاكرة الوجود وحسبء بل يتركز في العلاقة الفصامية مع ناظم هذه 
الظاهرة ومصرّف عملياتها المركزي المتجسد في «فكرة الله) . ولعل مقاربة صورة هذا الناظم بالحد 
الأدنى من التفاصيل بُح فكأ » على درجة متوسطة من التواضع» لشفرة عاميحاي الفكرية في مشروعه 
الجمالي. 

سأعرض» هناء لإشارتين طفيفتن عن مركزية الحب عند عاميحاي؛ تاركاً لمن يعود إلى أشعار 
عاميحاي الإفصاح عن هذه المركزية؛ إذ الحب كالقوة لا يمكن إدراكه إلا بممارسته. باستقلاب مقولة 
جوزيف ناي. . . مركزية الحب في شعرعاميحاي لم تكن تصعيداً إيروسياً أو تسامياً كلامياً لتقطير 
أشواق الجسد بقدر ما كانت كاسراً لما يعتري الذات من موج الخسارة الفردية والجماعية؛ على حد 
سواء؛ تلك الخسارة التي الحقتها الحرب» على وجه الحصرء بمقعنيات الذاكرة وديناميات التذكٌّر. 
ورغم عدم الابتعاد بالتوريات الجدسية عن عادات الإغراء الفضائحي لشعراء خانتهم لياقة الشعر 
أوشهوة الشعور عن الإتيان بوسيلة أفضل لسلوى الجنس» فقّد كان انكشاف مساحات اللجسد كاملة 
لحواس عاميحاي عاملاً حاسماً في زلزلة مزيد من اليقيئيات الأخلاقية والتابوات الدينية والجمالية 
على حد سواء. 

ورغم إصرار العديد من النقاد على تصنيف عاميحاي كشاعر حزب, لاكتناز قصائده بهواجسٍ 
الحرب واصطباغها بوقع خيالاتهاء إلا أنه في كثير من المناسبات حاول التحرر من ذلك الوصفء قائلاً 
بأنه كرس حياته» بكل غناها وتنوع تجاريهاء » لتكون خامة مشروعه الجمالي في حرفة الشعرء وأنه يرى 
في التممنيفات الحادة لوضع الشعراء في جوارير العناوين وللوضوعات الكبيرة تعسفاً لا يليق برظيفة 
النقد . إنه على قناعة تامة بكون اللاعنف» أيضاًء بحاجة إلى ضرب خاص من العنف لإقراره وتغبيت 
قيمه . فالحرب إِذْنْء أداة للبحث عن قيم الحياة وعن الحب بصورة خاصة» إنها الكره اللازم لاستيلاد 
الجحب. . والحرب؛ من منظوره الخاص أيضاًء هي نقيض الحب» لكنها منفصلة عنه؛ بمعنى أن ثمة 
مساحات للحرب وأخرى للحب. . ففي حين يقبل عاميحاي الحرب كحقيقة موضوعية في الحياة» 
يسعى للعيش خارجها بكل ما أؤتي من قوة. ا يي م 1 
ورغم قناعته بأن الحرب وسيلة لاستيلاد علاقات الحب» لا يزال يرى في الحرب صنيعة السياسة؛ 
وذروة اصطراع الآديان. فالزعماء الروحيون والقادة السياسيون يزعمون أنهم مجبرون على معارك 
صغيرة لتجنب الحرب الكبيرة» معارك قليلة يتنج عنها والسلام السرمدي» الذي كان مرة على 
الأرض . 

الحب والحرب في شعر عاميحاي يندمجان بالقسرء جمالياً ونظرياً:أما جمالياًء فلآن صور الحرب» 
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في مجملهاء خيالات إيروسية » لكن غايتها الموت بأكثر من الحياة . فالبندقية ورجل انحارب يتبادلان 
الحب جهاراً دونما خشية من رقابة» رصاصته وصدر عدوه» سلاحه الأبيض وكبد خصمه في الميدان. 

. وأما نظرياًء فلأن عاميحاي» الملحد على استحياء» يرغب» بدافع تحتاني» في تجاوز طقوسيات 
الفصل الإكليريكية بين الحب والحرب» تلك الطقوسيات التي تجعل من الحياة محض جسر للعبور» 
ولترتيب فوضى المكان وهشاشة شة الهيولى بانهيارات الجسد الباحث عن سلام سرملي لن يكون. 
والطقوسيات ذاتها التي تستهلك الجسد» حبا وحرباء لاستيلاد انتظامها الخاص عبر متواليات عصيبة 
من تمجيدات الفداء ومدائح العدم . إنه يرتب فوضاه الداخلية بإعادة صياغة منظومة المكان» أو تفكيكها 
حسبما تقتضي ضرورات النشيد» ولكن خارج كل الطقوسيات الاجترارية. 

ورغم تلبس عاميحاي بالحرب واقعياً وجمالياء والحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص التي 
اشترك فيها لصالح القوات البريطانية وتعزيز الوجود اليهودي في فلسطين ؛ إلا أن قصائده تكاد تخلو 
من نغمة رومنطيقا الخراب والعدمية التي شاعت في أشعار إليوت وريلكه وبوند على سبيل التمثيل. 
ولعل خلو شعره من هذه النغمة» رغم تأثره نسبياً بمجازاتهاء يعود إلى مبدأ بكر في منظومته الجمالية 
القائمة على نظرية الداخل والخارج» إذ يرى في الشعر تعبيراً ذاتياً عن الهوية الفردانية لقائله قبل أن 
يكون معيتاء ضحلاً اوعميقاً» لردف الهوية الجمعية برموزها المثالية وخيالاتها التي يفترض فيها 
التواث شج بالضرورة . ٠.‏ وهي» من ناحية أخرىء امتداد لثورته البدثية على فكرة الخير الجماعي» والشر 
الجماعي؛ التي تشحن شعريته بقدر عال من الشخصنة والذاتية التي تتجرع الحزن وتأسى لخراب 
الحرب دون أن تنزلق بهما وفيهما إلى وحول العدمية والسوداوية. فالحزن» إذنء سقط زند يحقز ملح 
الذات ويستولد طاقتهاء لكنه لا ينحال» أبدأً إلى شعلة احتراق داخلي» تودي بطاقة الذات وتقضي 
على احتمالات الحركة, 

لكن الحب والحرب» كذلك؛ وما فيهما من حس الملهاة أو الماساة يتموضعان كلازمتين لإدارة حوار 
ترميزي حاد مع الله المتحكم في المصائر ومسيّر الأمور إلى شرّها غاليأً وخيرها لماما. فالله» لدى 
عاميحاي» بطل مناوئ على الدوام» وفضيلةٌ من الافضل نسيانهاء واستبطانها في ثنايا طبقة في 
النفس تدنو من التقاط الروح عندما تعتريها هواجس الفقد . هو واحد من كائنات القصيدة» اعقيادي 
بقدر ما تسمح الاعتيادية لموصوفها من رزانة تجنبه السذاجة» وما تؤمّن ن له المفارقة من احتمالات 
الفرادة الألّهة أو ألوهة الاحتمالات الفريدة. وهو سمة لعبرية شعر عاميحاي بمقدار ما هو نقيض 
ليهوديته :سمةٌ لعبريته في استحضار رعوية الخطاب وسجالات التأثيم في سوق الثيوجيا العبرية. 
ونقيض ليهوديته في زج مُدَبّرها ومليكها الميتا-أرضيء» وكفيل (فرادتها) وامتياز أهلهاعن 3 الأغيار»» 
في زاوية الاستجواب اللاذع » على يدي عاميحاي» حول إسهاماته المركزية فيما لحق باليهود من ضيم 
جرّاء يهوديتهم التي حقنهم بها من عليائه» ثم تركهم للشتات والكارثة: 

ويذلك» فحضور الله في شعر عاميحاي حضورٌ درامي وليس حضوراً قيميأء وعلاقته به علاقة 
ندية لا علاقة سيّد ومسود. فالله» كما تمت مساءلته واستجوايه عن دوره في مآسي الجماعات 
اليهودية ونكباتهم على يدي أنبياء التوراة وحاخامات الديانة اليهودية و,أوليائها»» قد استعيد 
استجوابه» في | إطار جمالي» » على يدي عاميحاي دون إيلائه أي التفاتة تعظيمية كمطلق» ولكن دون 
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ازدرائهء كذلك» إلى درجة تنال من الخطوط الحمراء لأبجديات القداسة الضرورية في الشارع اليهودي. 
مساءلات عاميحاي ل ١‏ فكرة الله جاءت على نحو من التوريات غير المعهودة في البلاغات السامية 
(العبرية والعربية على نحو خاص ). إذ إن حشر الله في زاوية المساءلة» وتجرمه أحياناً» ونفيه في كثير 
من الأحيانء إنما كان يتم بما يُعرّف في نظريات المنطق الجمالي ب« مغالطات الصلة)» وهي نوع من 
البى الكلامية التي يُتَعَمَّدُ إتيانها من قبل المتحدث عن وعي تام بالقريئة غير الصادقة التي تقوم 
عليهاء وطرحها في سياق تظاهري بيقين تام بصحتها لدرجة تمَكّن من انطلائها على المتلقي . وذلك 
ا اي ا ل ل 
. ولأجل هذي الحربة» 

ول أخرما تبقّى ] من تساطات العذوية» قد أعيل': 

الأرض دارت حولها شمس» نعم. 

الأرضُ صارت ل 

الله نّم يكوث في عليائه؛ أيضاء العم). 

هناء تبدو رهافة التهكم اللاذع آداة طيعة في منظومة عاميحاي الجمالية :فنفيه ل فكرة الله) نفي 
اشتراطي حذره قائم على تجاوز البداهتين الأوليين وقلب فحواهما على نحو سائغ جداً لدرجة تجعل 
تشكيكه بوجود « الله في عليائه ) سائغاً أيضاء بل وضرورياً لوزن المعادلة . . ووزن المعادلة كان يقتضي 
نسفا صميميا ل حجارة الماضي »4 كما عبّر عاميحاي أكثر من مرة عن خروجه على الطقوسية 
اليهودية الدّعاة في كل كبيرة وصغيرة . 

كل ذلك كان أمراًسهل التناول في حرفة عاميحاي» وكان العهدان» القديم والجديدء منهلاً شائكاً 
لسبك هذه الثيمات . لكنهء في الآن نفس اصطيغ بروح عاميحاي وفرادته؛ إذ لم يكن التخاصٍ 
الديني محض إحالة إلى مثل رعوي أو عبرة تلمودية لذ كر بل كان بآكثر من ذلك مسعى رهيقاً 
لمساءلة الذاكرة الدينية عمًا أرسته من فائض دوغماتي في العقلية اليهودية» ولتأليب المتذ كّرين على 
سَهميّة ذاكرتهم التي لا ترى مَلِكَ السماء» ولا تزهو بتبعات رؤيته إلا كما يراها هو» من فرّهة 
الصلاة الضيقة التي يضعونها على رؤوسهم ليطل املك من خلالها على ما يريد ما حوته السريرة . 
وبذاء يحاول عاميحاي في سجاله اللاهوتي قلب النظرية الديكارتية في الإيمان متسللاً إلى ضلوع 
مثلثهاالمغالطة واحداً واحداً لتفكيكه :فربوبية المطلق الوجودي ليست قريئة لكماله؛ كما أن عبودية 
خلقه ومعاناتهم ليستا قرينة عجزهم همء إذ العجز كائن في عدم مقدرة ( الكامل الافتراضي ) على 
تخليص ( العاجز الافتراضي ) من عجزه . ففضيلة ( الكمال)» إذن» ليست ضامناً لوجود (الكامل) 
مالم يتمم كماله ععجرٌ العاجزين» وبالتالي» فوجود ( الكامل) هو محض افتراض يتسع أو يضيق تبعاً 
لاحتدام قرائن العجز. 

تحت هذه المظلة الوارقة من الحوار الفلسفي التحتاني» الذي لا يكاد يُلمَحٌ أي أثر عياني للفلسفة 
فيه لقارئ غير محترف» تتحول دائرة امجد الإلهي إلى دورة للحرّج تتكرر بتكرار المآسي وتشتد 
باشتداد عود السائل وحذقه في إدارة المساءلة . فالله» في مخيلة عاميحاي؛ كائن شفاف 4 ترى فيه 
دوائر الأسئلة واللاخيرية بأكثر مما تُرى دوائر الإجابات والخيرية» وهو ذو طاقة انسحابية عالية تمنحه 
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قدرة خاصة على التجوال بحرية نسبية بين الاثنتين. كائن تَؤْمنُ له فكرة الألوهة رصيداً من الحمد 
البلا رصيد وهالة من القداسة التي تجتاح قلوب المؤمنين» من بوابة فطرة الخوف» لتكبر في قلوبهم 
كفقاعة من سراب» كلما ازداد حجمها تضاءل سمك غشائهاء وازاد خطر انفجارها بالضرورة. إنه 
انفجارٌ عنقودي غير محسوب النتائج : قد ينثر أبيض القلبء الذي ما هو إلا رماده الذي صدئت فيه 
فكرة الإيمان وتكلّست» لتزداد أسهم اليقين يقينية بحكمة القضاء وصواب التقدير في الإجابة. وقد 
تصيب سويداءه لتنز الظنونٌ طامحة بإغاثة صحراء السؤال التي لم يأتهاء من قبل» محض هاجس 
واحد للارتواء. 
هناء تتمظهر 9 زندقة ) عاميحاي برداء إيماني خاصء بل لا تبدو على الإطلاق نقيضاً للإيمان؛ فوما 

من نقائض هناك» بل اختلاف في الدرجة» كما يقول نيتشه . هذا «الاختلاف » في درجة ١‏ الإيمان؛ 
أو 9الزندقة؛» شديد التباين في قصائد عاميحاي ومراحله الشعرية» ولعله فضيلة سجاله اللاهوتي 
الكبير» و مقتله في أحايين أخرى. فعاميحاي لا يتورع من أن يدني فكرة الألوهة من فكرة الشيطنة 
عندما يؤنسن المقاصد والأفعال الإلهية» ويقاضيها بالمعيارية البشرية للخير والشر» فتبدو الاختلافات 

بون الفكرتين اختلافات في الدرجة أيضاًء ليطفو التكافؤ على سطح الاختلاف احتمالاً مائلاً تصح 
قراءته يميناً أو يساراً . لكن مقتل هذا التطبيق» الأمين والافتراضي» للفكرة النيتشوية في ١‏ اختلافات 
الدرجة»)؛ يكمن في تصالحية عاميحاي التي تجلت في مغازلة فكرتي ١‏ الأبوية المؤّلهة) المحكومة 
بالخطأ و»الألوهة المسقطة على صورة الأب » القابلة للخطاء بعيد انتهاء مرحلته الشعرية الوسيطة 
وعلى امتداد المرحلة الأخيرة ( 7٠١٠٠١-15.‏ ) على وجه التقريب» وموت والده على وجه التحديد. 
حيث كان عاميحاي يرى في والده؛ المفعم بالأرثوذكسية والوصاياء رباً تابعاً لدائرة ملكيته الخاصة. 
لكنه؛ بعد موته» تيقّن من أن والده كان محض إنسان» وتأكد من أن « ربه غير المشاعي ) الذي يحيا 
في السماوات ليس إلا تجريداً جوهرانياً لفكرة 9ربه المشاعي » الذي مات في الأرض. 

ورغم ما في هذه المصالحة من طاقة جمالية» إلا أن مواربتها الاعتذارية عن الحلديات السابقة في 
تجريم الإله اليهودي إلى درجة التأثي » تجعل منها انتباهةٌ برغمات تية غير موفقة ( لاستنادهاء وللمفارقة» 
إلى أسباب أخلاقية ودينية» أي غير برغماتية ) في إنقاذ ما تم تذويته أبوياً من فكرة الله؛» ورذه إلى 
رفعة مقامه الافتراضي من جديد . رما كان موت والد عاميحاي؛ على غير ما يبدو في تعليقاته على 
موت والدهء موقظاً لنوستالجيا الطاعة وأصداء خفض الجناح لذكرى الفقيد الموّله لأنه لم يحظ بهما 
في حياته التي كانت. فوالد عاميحاي كان يهودياً أرثوذكسياً مفعماً بالوصايا التوراتية والتلمودية» 
تلك التي وصفها عاميحاي في أكثر من مناسبة؛ بأنها كنز نادر أورثٌ له رغم عدم تدينه. ولعل 
حضور والده فى الكثير من أشعاره يعد شارة على عمق ما أحدثه هذا الكنز النادر فيه من أثر. 

مرةٌ خرى» ليس من باب علاقة الأبوة والبنوة الفصامية في تاريخ الغيولوجيا-الميشولوجيا اليهودية» 
وإنما لفرادة العلاقة الإنسانية التي جمعت بين أب موغل في صوفيته وولد موغل في علمائيته؛ كل 
لدينه الذي ارتضى غير مكره الآخر على التصالح أو المعتقد الوسيط. ولكن الجذور الأرئوذكسية 
لعاميحاي؛ من طرف والده» جعلت مفاهيم الربوبية والتدين تؤئى بنقد رهيف» غير موغل في زلزلة 
الوثوقيات والاقتراب من الأبقار المقدسة والتلذذ بالنيل منها كما كان شائعا في كتابات أدباء الموجة 
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الجديدة. ولرعا تضافرت مع اله ربما» الأولى» ربما أخرى مؤداها :أن مقولات اقتراب ترشيح عاميحاي 
لنيل جائزة نويل فعلت فعلها في انحراف المقصديات الاستعارية والتشكيلات الرؤيوية في قصائده 
الآخيرة» إذ قد لا يكون من اللائق بشاعر الثقافة العبرية ألا يكون عبرياًء باقل ما تقتضي سمة 
«العبرية) من إقرار عرفاني به خلاصية الرؤيا» في النشيد العبري الذي يمثلها. 

ولعل أحد أبرز ملامح النشيد العبريء التي يستدعيها الحديث هناء مكانية القدس ومشهديتها. 
فالقدس في شعرعاميحاي ثيمة الثيمات» حيث يندغم الواقعي بالأسطوري؛ وتآتلف بداهات الرعوي 
وتّداءاته مع فتوح الميعا-تقني ووثوقياته» وتُستَّدرَجٌ عفوية الغبار» الغبار المحضء إلى اختبارات الأخلاقية 
وحقوقية الصطلح الصراعيء ويُستفتى المشهد التاريخي بتاريخية المشهد. . دون أن يخل ذلك 
بمقتضيات الجمالية ونسبيتها أو أسكلة القيمة ومعياريتها. في قصيدة القدس ثمة كائنات كثيرة 
يلثها الحدث وأخرى أكثر تنبت في التفاصيل :العرب واليهود الشخوص والأشباحء الزهّاد والمترفوني 
الأصلاء والدخلاءء الآدلة بكامل المكر والسائحات بفائض السذاجة:» الهلال والنجمة والصليب كل 
يعابث غيمته التي له أو يناوئُ ريحه التي عليه؛ المؤمنون والملحدونء النبوات المتهالكة» الألوهة 
امحرّجة» الشبابيك» الأبواب» الشرفات» الجدران» السطوح, الغسيل المتسخ» القلوب النظيفة» طائرات 
الورق» المعدن» الرعاة» الأطفالء المركبات» الليل» النباح» الصمت-العدم» الأشجار عتيدها وتليدهاء 
المقابر» الشواهد الدارسة» الأسوارء الحدائق» الأجراس» بطاقات المعايدة» الطوابع» أزقة المدينة» شوارعها 
وما فيها من نبض خديج: أقاصيص النهارء حكايا الليل. . . رغبوية مُلِحّة ومالحة لإرساء مشهد 
المكاث بالعبث في مشهد اللغةء» حين لا تغدو المفردات محض أدوات تجريدية للإفصاحء ولا تنحصر 
رسالة الكلام في اجتراح البيان» بل تجاوز ما صُكدّت لأجله من مهام نحو تقطير المكان على صفحة 
الروح _القصيدة . 

لم يكن للمكان أن يتمرأى لعاميحاي كما تبوح به تضاريس القصيدة؛ التضاريس الحقيقية لا 
امجازء لولا تلك القصدية المبطّنة عنده لتجاوز المدرسيّات الاستعلائية القارة في وعي النخب الصهيونية 
الكلاسيكية . تلك المدرسيّات التي لم يقتصر فعلها على تخريب الخيال الجمالي المصاغ عن بعد في 
كتابات الآباء الأدبية» ولم ينحصر ما اكتنفها من رضوض معرفية وشْره َه عرفاني في إمداد قريحة هرتزل 
بكتابة ذاكرة المكان» الذي لم يره قطء في ستة أسابيع في 9دولة اليهود)؛ وكانه رب صغير لهذا 
المكان الذي ستقام عليه دولة اليهود يحاكي ربا كبيرا أقام.دولته على الأرض في ستة أيام واستوى 
على عرشه في السابع! لم يسترح هرتزل في الأسبوع:السابع إلا لتوصله فانتازيا العرفان الَعَلْمَئَة إلى 
صياغة أقل جمالا وأكثر إحراجاء إلى (الأرض القديمة الجديدة4. وعليه» فإن لناقدة شاعرة ك حنا 
بلوتش أن لا ترى جمالية المكان في انتصاب القوس الروماني القديم على أرض القصيدة» بقدر ما 
تتجلى جمالية المشهد في الرجل الرث الجالس إلى جوار القوس. المتحف في قلبه وسلة المشتريات بين 
يديه حاملاً لأسرته طازج الفاكهة بعد يوم عمل شاقء كما رسمه مخيال عاميحاي . إنه عشق 
العادي الذي يُراد له أن يقارق عاديّته لتصحّ ترجمة المشهد إلى غيره دونما نتوءات» ولو طفيفة» تبوح 
بمعالم الشهد الاصل . لقد عمل عاميحاي» والحالة هذهء على المكافحة الكلية لفكرة خيانة المترجم» 
لا بريثاً من مفاتن الأدلجة ولا خالياً من لوثات الإحلال؛ لكنما أكثر وفاءٌ لعاديّة العادي دون رضوض 
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الماضي وهوس الاستحاثة. 
لقد استُجلِبة عاميحاي من بطرس بورغ إلى فلسطين عام 7 ولا تكن «الأرض الكراحة» 
بذاكرة مراحة أيضاًء إذ كان الشهد الفلسطيني ممتلعاً بفلسطينيته . وهناء من المفارقة أن التقديمات 
العبرية والإنجليزية لسيرة عاميحاي» على حد سواءء تتضارب في إقرار اسم المكان الذي ارتحل إليه» 
لوعي متها ولد الوضوضي مارو ةمدخل مريهضها و ولسعلى» محل لها إذاكزعابيخاق 
وميدان لحربه. وأما الآخذ منها بقشرة التسميات» وليس الصهيوني بالضرورة» فيصر على تسمية 
المكان الجديد «إسرائيل) أو «هآرتس» أو «إيرتس يسرائيل ؛ . لكن عاميحاي نفسه لم يؤخذ بنوستالجيا 
التسميات السماوية قدر انشغاله بتأسيس ذاكرة جديدة» جمالية» للمكان الذي ارتحل إليه ليفارق 
خيالات « الذاكرة الكارثية) للمكان القديم. 
ولعل اتساع المكان روحيأء رغم ضيق طاقة ة العيش التي أحدثتها الحرب» كان ملهم عاميحاي 
الفذ . والمكان المعمور والصحراء في ذلك سواءء غير أن مزية الصحراء أنها تمد جوّانية الذاكرة بفاضاءات 
غير مؤدجة» وبوعي حاد وحيادي خارج تصنيفات المشهد الصراعي ونتوءات مناطق النفوذ . ورغم ما 
للصحراء من نصيب في أسوّد الذاكرة اليهودية» وبخاصة صحراء النقب التي تجنّد فيها عاميحاي 
سنتين ومطبق الحجرة؛ بتعبير عاميء إلا أن ما لها من أبيض الوعي في مخياله الجمالي حظ أكبرء إذ 
هي الصفاء الوجودي البلا شروط . لكن دمج والجمالي الطبيعي ) ب(الجمالي الفني 6؛ بمقارنة هيغلية» 
جعل من الصحراء» ومن المكان عموماًء في شعر عاميحاي كياناً ذا مرجعية مزدوجة» مشخصنة 
ومُدَيْئئَة في آن معاً :مشخصنة من خلال قدرتها على البوح بكرونولوجيا التجربة الشعرية على الصعيد 
الخاص لذات الشاعر؛ وذلك من خلال تكثيف الجمال الطبيعي. ومديئئة عبر استلهام ذاكرة المكان 
الرعوية لمقاربة علاقات المكان بأفق جمالي فني . وقد كان لهذه الفرادة في الاستدعاء الديني وما إليه 
من تقنيات الترميز المتعلقة بجوانب مماثلة من التلمود» أن حالت دون استقامة ترجمة أشعار عاميحاي 
إلى الإنجليزية من النصوص العبرية المباشرة» بل الالتجاء إلى المصادر الدينية التي تمت الإحالة إليها 
لتوليف نصوص القصيدة الحكائية من هناك . 
تفضي هذه الإشارة إلى واحدة من التقنيات الجمالية لدى عاميحاي إلى الإضاءة قليلاً على ما 
يحكم تجربته الشعرية من نظر جمالي . فبكل ما يحمله التصور الكلاسيكي من توصيف للشعرية» 
كلحظة تجحل وإشراق» بعيدة عن الاحتراف والهندسة القبلية؛ يؤسس عاميحاي مفهومه للشعر. 
ورغم مسمّاه الوظيفي منتصف الثمانينيات» كأستاذ زائرفي قسم الكتابة الإبداعية فرع الشعر في 
جامعة نيويورك» إلا أن نظرته لفحوى الشعرية لم تتغير. فهو مؤمن بنظرية الداخل والخارج :انفصال 
وجودي التزاماً بمبد! الفرادة» وتكامل معرفي تحقيقاً مبدأ الضرورة» واندغام جمالي إتياناً ميدأ النسبية . 
ثقافة الشاعر ومواصلة احتيازهاء لديهء خامةٌ الروح . لكن شعرية الشاعر, المتحققة بالإلهام؛ وبالإلهام 
وحدهء هي ملح يحول دون تعقٌّن الخامة الروحية المتراكمةء وشرط لبقائهاء ودلالة على فذاذتها 
وعبقرية إعجازها. إنه مؤمن « عجائزي -باستعارة مصطلح الغزالي-بضرورة عيش الشاعر في الواقع 
الاعتيادي مَعرقيا وحارجه مالا لإنتاج ما يبدده في ساحة الحلم المتاح بين الواقعين. 
ولذاء فقد عرض عاميحاي» عبر ما يزيد على نصف قرن من الزمان» نتاجه الأدبي ضمن العديد من 
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الخيارات الجمالية» في الشعر والرواية والمسرح والقصة القصيرة» لكن الشعر كان سيد الخيارات 
وأكثرها طرقاً في حرفته الفنية . فقّد عمد إلى تجحريب الشعر من خلال الأشكال المتاحة للكتابة الشعرية 
العبرية» في القصائد والمقطوعات» الشعر الموزون وغير الموزون» الشعر الجر» قصيدة النثر» الشعر 
المدوّر. . وغيرها. لكنه» رغم حداثة الأسلوب التشكيلي وتنوع تقنيات النشيد» لم يعمد إلى 
التوليد اللفظي وحسب» بل أتى غريب العبرية ومهجورها كما أتى حديثهاء واستلهم رسميّها 
المعتمد كما أصر على عاميّها المبتذل» جاعلا القصيدة» رغم إئتلاف المعنى» كياناً لغوياً متشافرً» من 
جنس البيئة اجتمعة التي تخلّق فيها النص أو حكى عنها . لم يكن نص عاميحاي ليعير تماماً عم في 
هوية الثقافة الإسرائيلية من لا تناغم؛ لكنه استطاعء باقتدار» الإشارة إليهء محطماً أصنام السوق 
والمعبد والفكر بجملته الشعرية التي لتكاد تكون كلاماً اعتياداً لولا الذي خلفها من دهاء امجاز أو 
سذاجة الحقيقة. 

في صك قصائده؛ يطرق عاميحاي دزويا ما بعد حداثية في تشكيل كائنات الوجود . فالزمن 
خارج الخطّية» والأبعاد خارج الانتظام» والثبوتية في اللايقين المتحرك خارج الإطلاق» والنسبية هي 
الناظم الوحيد حور الخلق الجمالي . أما أدواته الشعرية» لعوياء فتقف الاستعارة بباب سوقها زْاجَة 
بالحقيقة في أسوأ كوابيس الكساد . يتفرّس عاميحاي في خامة الذاكرة الرعوية للعبرية الحديثة لينحت 
منها مايشاء من صور تتجلى روعتها في جمعها بين المتباعدات» لتغمر حركيةٌ امجاز بهاءً الحقيقة» 
ولينفصم الانتظام التصوري الاعتيادي للأشياء واهباً الكون علاقات جديدة» ومساحات شاسعة من 
الدهش التوليدي والتقاطعات اللامتوقعة. 

ويرى عاميحاي ذف في الشعر العبري طاقة روحية كثيفة» إذ إنه ضرب أدبي استشنائي مرتبط» بداهة» 
بالديانة اليهودية . فالشعرء » قياساً إلى النثرء عريق النشأة» إذ لم يكن احترافاً أدبياً وحسبء بل كان 
جزءاً من الصلوات الخديجة والغنائيات الرعوية . فوظيفية الشعر دينية إضافة إلى ( وظيفته ) أو رسالته 
الجمالية . ولعل من نافل القول» هناء إنه عندما باشرت الصهيونية عمليات التوحيد والصهرء كان 
إحياء العبرية» بطقوسيتها الرعوية» من أهم أولوياتها. وبذاء فاحتراف عاميحاي للشعر هو احتراف 
لضرب سرمدي من الأدب ساد مختلف المحطات والنتف التاريخية للجماعات اليهودية. وقد يكون 
ذلك أحد أهم الأسباب التي جذبته للشعر بأكثر من فني الرواية والقصة القصيرة اللذين كان نتاجه 
فيهما محدوداً إلى حد ما. 

لكنه؛ على الرغم من ذلك ولربما بسبب ذلك أيضاًء أصرٌ على كتابة ما ليس للخطاب الشعري من 
سبيل إليه» في هيعة من التشكيل النثري . ونظراً لاقتصار هذا التقديم على تجربة عاميحاي الشعرية» 
قد تكفي الإشارة إلى أن عاميحاي ابتدأ تلك المحاولة بمجموعته القصصية الأولى ( في هذه الرياح 
السيعة) لكقلري ثم روايته الأولى ( ليس من الآن» ليس من هتا» ١65‏ ).» وواصلها بروايته الثانية 
(فندق في البرية» ١591/1‏ )» واختتمها بمجموعته القصصية (العالم غرفة» ١544‏ ) . ذلكء بالإضافة 
إلى ما أنتجه عاميحاي من أعمال متعددة في أدب الأطفال؛ وثلاثة أعمال مسرحية» واحدة مئلت 
على مسرح تل أبيب ( رحلة إلى ناينيفه)» واثنتان أنتجتا كمسرح إذاعي هما ( أجراس وقطارات» 
191 )» و( اليوم الذي وري فيه مارقن بويرة 01552 . 
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في هذه الأعمال يحكي عاميحاي سيرته الذاتية» كشاعر» على لسان راوية يتقن قل سيرته الشخصية 
على مقاس تاريخ اليهود الحديث :فيختزل في روايته الأولى» التي كتبها بعد عودة حقيقية؛ في جيل 
الخامسة والثلاثين» إلى مسقط رأسه في بطرس بورغ القدوع إلى إسرائيل بعيد كارثة الهولوكوست 
وما قبلها من شتات يهودي طويل» حاشدا كل خيالات المرحلة وسجالاتها في إطار سِيّري درامي 
مشخصّنء لا تفسده نتوءات التأريخ ولا مفاتن الأدلجة الحكائية. ويبث في الثانية التطلع الليبرالي 
المثالي للتخلص من مجموعة الأزمات والخطايا التي سببتها الهجرة اليهودية المصهينة إلى فلسطين 
المترجمة إلى إسرائيل» وصعوبات العيش فيهاء بحثا عن شروط أفضل للحياة بالخروج من إسرائيل إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. ويحاول» أخيراء أن يستدرك ما فاته في الاثنتين من تفاصيل تاريخهف 
تاريخ إسرائيل على شكل قصص قصيرة اجتزائية وتكميلية لسيرة الشاعر بطل الرواية وبطل الهاجس 
الروائي في آن معا. وهناء يتموضع عاميحاي في نظر كثير من النقاد الغربيين والإسرائيليين المرموقين 
للآدب العبري الحديث» نحو روبرت ألتر وإستر روبنس وغرشون شاكيد وجوزيف كوهين وغلندا 
أبرامسون و س. ك. ويليامز كمؤسس لاتجاه روائي مغاير للاتجاه والإحيائي_المحافظ) للحقبة ما بعد 
الكارثية]710106305 -2086 والمتمثل في روايات إيلي فايزل وأهارون أبلفيلد» من ناحية. وللاتجاه 
«الإحيائي- الأقل محافظة» للحقبة ذاتها والمعمثل في روايات عاموس عوز و أبراهام بولي يهوشواع» 
من ناحية أخرى . . 

تزوج عاميحاي مرتين» وله ثلاثة أولاد. عند قدومه مع والديه إلى فلسطين سكن في بتاح تكفا 
لسنة واحدة» ثم ارتحل معهما إلى القدس التي أقام فيها إلى حين وفاته عام .٠٠٠١‏ كان عاميحاي 
وحيد والديه من الذكور لكنه كان ثالث أختين. وقد كان عاميحاي ولد عام ١1974‏ في بافاريا- 
بطرس بورغ التي كانت مركزا يهوديا تنويريا رائدا في جنوب المانياء حيث تعلم العبرية والألمانية في 
رياض ومدارس يهودية وفي بيئة يهودية أرئوذكسية صرفة. في العام ١947‏ التحق عاميحاي بكتيبة 
البغّالة اليهودية التابعة للقوات البريطانية في الحرب العالمية الثانية» حيث خدم لمدة أربع سنوات في 
عمليات حربية ومناورات في الشرق الأوسط. ثم عمل» في إطار الهاغاناه» سنة كاملة في المهام 
التجسسية وتهريب العتاد واليهود من الدول العربية امجاورة لفلسطين» لتؤهله تلك امجازفة إلى منصب 
قائد لإحدى وحدات الهغاناه في سرايا البالماخ بين عامي./449-14١‏ . وقد حارب عاميحاي على 
«الجبهة المصرية) طيلة تلك الفترة» وقد اشترك بعدها أيضا فى حملة سيناء. بعد انحلال سرايا 
البالماخ ووحدات الهاغاناة لتشكيل الجيش الإسرائيلي النظامي» التحق عاميحاي بالجامعة العبرية ونال 
الدرجة الجامعية الأولى في الأدب العبري والدراسات التوراتية» وقد أهلته تلك الإجازة إلى العمل 
خمسة عشرعاماً في التدريس في مدارس حكومية: لينتقل فيما بعد ليعمل محاضرا في كلية حاييم 
غرينيرغ بالقدس. 

أبتد؟ عاميحاي كتابة الشعر عام 4 ١44‏ بنشر أولى قصائده (مابعد الإجازة) في دورية «الدولاب) 
الصادرة عن صوت إسرائيل. حيث أصدرء منذئذء إثني عشر ديوانا شعريأء كان أولها (الآن وفي 
أيام أخرى» 140 ). وتوالت بعده أعماله الشعرية: ( تباعد أمنيتين» )ىل( أغنييات» ؟955١))‏ 
( الآن في الصخب» 147 )» ( ليس لغرض التذكرء 11/1 )» ( ماوراء كل ذاك تختبئ سعادة عظيمة) 
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4 )ء (الزمن ١51/5‏ )2 (1 الستكينة ١‏ لعظمى :أسثلة وإجابات» ١98٠١‏ )»( ساعة الرحمة» ١9410"‏ )»2 
( منه أتيت وإليه تعود» 6 ))»( حتى لو كانت القيضة كفا مفتوحة ذات أصابع» )2 
( مفتوح-موصد-مفتوح» .)١154‏ لقد ترجم العديد من أشعار عاميحاي وأعماله النثرية إلى ما 
'يزيد على سبع وأربعين لغة» كاسرةٌ بذلك طوق العزلة التي فرضتها التشنجات الشوفينية والمعادية 
للأغيار في كثير من كتابات اليهود على نفسها. 

بعيد عامين فقط على نشره ديوانه الأول 9الآن وفي أيام أخرى» نال الديوان جائزة شولانسكي 
الشعرية. ثم حصل على جازة صوت إسرائيل عن عمله الدرامي «أجراس وقطارات ) عام 2019517 
وحاز عليها للمرة الثانية عن مسرحيته ( اليوم الذي ووري فيه مارتن بوبر) عام ٠ ١154‏ ومن ثم على 
جائر ئزة بيالك الشعرية عام ا ١‏ في العام 7م ١‏ منح عاميحاي جائزة إسرائيل للآداب» الجائزة 
الأدبية الأسمى في إسرائيل تتويجاً لانجازاته الكبرى في الساحة الآدبية. ومن ثم عمل أستاذاً زائراً 
لجامعة نيويورك في برنامج الكتابة الإبداعية قسم الشعر؛ عام ١9/5‏ »؛ وفي غيرها من الجامعات الأوروبية 
وجامعات كندا وأمريكا الجنوبية ومصر 

يرحل عاميحاي وعنصريي السلام»: كما كان وصض نفسه مرة» عن شارع الثقافة العبرية» وعن 
القدسء في الثاني والعشرين من أيلول الماضيء تماماً قبيل يوم واحد من احتدام ساحة أخرى من 
ساحات الحرب على الأرض الفلسطينية بسبب القدس ذاتهاء محرق تجربته ومحط رقدته الأخيرة. 
يذهب عاميحاي إلى 9 النوم»» ولا أحد يصحو و ليحرسه من هواة الرثاء ». فاليسار الإسرائيلي الآن 
منهمك في تقديم اعتذاراته عن (اعتذارات » سابقة قدمها بسبب الخطايا التاريخية التي ارتكبتها 
الدولة اليهوذية بحق الوجود الإنساني والقومي للفلسطينيين. وما من متسع لدي اليسار لتشييع 
عاميحاي بعبارة واحدة قالها هو: ؛ما لم نرك ثانيةٌ» سنحبك إلى الأبد» . ليس رثاء عاميحاي» شان 
ثقافياً فلسطينياً» وليس تابينه واجباً إنسانياً بطبيعة ال حال ولن يكونا. . . ولكن وخصماً جمالياً» 
بارعاً» مع الاعتذار للجمالية عن فكرة الخصومة فيهاء ومنافساً عنيداً في نحت ذاكرة غنائية مغايرة 
للمكان الفلسطيني» حقيقٌ بالقراءة» وجديرٌ بالتفكيك. هذا هو عاميحاي» جنديٌ في ساحات 
الاحتلال الإحلالية» وملق بارع للشعر في الاحتفاليات الكبرى. هذا الذي حظيت قصيدته عن 
«رحمة الله بالأطفال) بمساحة واسعة من خطاب رابين في مراسم توزيع جائزة نوبل للسلام؛ ولم 
ينظ جسسده المراح وروحه إلا بمراسم تأبينية كالحة» في غمرة إِتَامٍ مجايليه وأبنائهم لما خلقوا له من 
مهنة الحرب الدائرة ة الآن في فلسطين. 
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محاولة في البحث عن فلسفة 


لموسيقت 


علي التنوك 


وعتدما تستمعٌ إلى الموسيقى تشعر كائك تهجر عالم البشرٍ 

والأشياء» 

وتلجُ عائمَ الفكر والشاعر. أو على أقل تقدير» 

إن هذا هو أحد الإنطباعات الكثيرة التي تورثها الموسيقى» 
نيكولاس كوك 


وهذه الموسيقى تدفعني إلى الجنون. لتتوقف أصوائها؛ 
فلعن كانت تعيد المجانين إلى صرابهم؛ فهي تحيلني أنا إلى إنسان 
مجنو ). 
وليم شكسبير : ريتشارد الغاني 
وما الموسيقى بلا لمسة حزن؟) 
ستددال : حياة روسيني 


أردت أن أتفرّغ في هذه الحلقة من الإهتمامات الموسيقية إلى استيطيقا المرسيقى» وفلسفة الموسيقى؛» 
وإلى ما يمكن أن يُدعى بالموسيقى الرفيعة. فيذلتُ كثيرا من الجهد في البحث عن مصادر» وقرأت 
(أرجو أن لا يقفز قارئٌ هذه المادة فوق بعض الصطلحات التقنيّة التي ساأتطرّق إلى ذكرها في حدودها الدنياء لآن مثل هذه 
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كثيراً من المواضيع التي لها صلة قريبة أو بعيدة بالموضوع. ( وكلفت صديقاً ملك القدرة على الوصول 
إلى كل ما له مساس بالميتافيزيقا» بحكم كوّنه يقيم في بلدة جامعية - لوقان - معروفة بدراساتهاء 
ومكتبتها الفلسفية الشهيرة؛ فلم يبخل بأي معروف ) . .. وأخيرأ تجمّع لدي عد لا بأس به من هذه 
الصادرء بعضها كفني مالاً لا يستهان به بالنسبة لدخلي امحدود . لكنني» » مع ذلك كلهء وربما 
كالعادة» دائماًء ورغم كثرة هذه اللصادر والقراءات» لم أجد فيها ماي يُشفي غليلي تمامأء مع أنني 
وقفْتُ على معلومات مفيدة من جهة أخرى» على هامش ما أبحث عنه. كان هناك الكثير من المصادر 
التي تحمل عناوينَ مثل ( استيطيقا الموسيقى ) أو ( فلسفة الموسيقى )» وهو ما أنشده بالطبع» لكنها 
في واقع الحال لا تكاد تلامس هذه المواضيع؛ أو لعلّها تلامسها بصورة لا تلبي رغبتي . فما أنشده هو 
: الجانب الطوباوي في الموسيقى» أو اليوتوبيا في الموسيقىء أو السرالذي يكمن وراء سحرالموسيقى 
أريد أن أفهم لماذا أضِمَت الأسطورة على موسيقى أورفيوس سحرأ جعل الحيوانات وحتى الأشجار 
والصخور تتبعه حين يعزف ( وهي فكرة يبدو أنها مستعارة من سومر) . ولماذا يفقد يخارة أوديسيوس 
رشدهم أمام غناء السيرينات 2515675 فتنصحه كيركة بأن يضع شمعا في آذانهم» وأن يوثقوا يديه 
ورجليه إلى سارية السفينة» ويُطِكَبُ منهم أن لا يفكّوا وثاقه إذا افثّتن بغناء السيرينات . وكيف متر 
عازف المزمار في ( هاملن ) الأطفال فتركوا منازلهم وتبعوه. ولماذا تدفع الموسيقى الملك ريتشارد إلى 
الجنون ( في مسرحية شكسبير) . ولماذا كان كثيرٌ من المستمعين إلى الغناء والموسيقى يفقدون صواتّهم» 
كما يحلاثنا أبو الفرج وغيره؛ على غرا ر ما جاء في الرسالة البغدادية لأبي حيّان التوحيدي : ثم ترى 
أباعبيد المزرباني [ كان مؤرخاً وأديباً]» وقد سمع هذا الغناء, فتمرّغ في التراب» وهاج» وأزبلة» ونعرٌ 
واستعرّ وعض بنائه» وركل برجليه» ولطمّ وجهه ألف لطمة في ساعة» وخرج... كأنه عبد الرزاق 
المجنون بياب الطاق »» على ما في هذا الكلام من إفراط في المبالغة. ولماذا اعتبر بلزاك الموسيقى فيّاً 
استثنائيً؛ عند الحديث عن تأثيرها العميق في نفوس البشرٍ : «الموسيقى وحدها لها القدرة على أن 
تتغلغل في أعماقناء أما بقيّة الفنون فلا تقدّم لنا سوى مسرا ت عابرة). 

فما الذي يجعل الموسيقى دون غيرها من الفنون تحرّك هذه المشاعر عند البشر؟ وكان يهمّني» 
أيضاًء رما على هامش الحديث عن الموسيقى الرفيعة» أن أبحث عن علاقة ة الموسيقى بالكآبة (في 
إطارها الإيجابي» أو الميتافيزيقي» أو الفلسفي )... ثم وقفتُ على شيء من هذا. وساعود إلى هذا 
الموضوع فيما بعد. 

في غضونٍ ذلك؛ أو في سياقه» وقفت على أفكار موسيقي ةٍأخرى» قد أتطرّق إليها في هذه الحلقة» 
أو حلقة أخرىء إذا فكّرت في كتابة حلقة رابعة» أو رما خامسة أيضاً . من بين هذه الأفكار التي 
ارو و الا امعو ورك و ايان ري سيقى 

المقاميّة )؛ وعلاقة السوناتا بالرواية» ومقارنة ثيودور أدورنو لسوناتات هايدن وموتسارت وبيتهوفن 

ا ب ا ل ات ا 
واستطراداً علاقتي أنا بسوناتات بيتهوفن» التي أعتبرها من بين أهم مفردات طوباوياتي الصغيرة ( بعد 
أن وئلات طرباوياتنا الكبرى) . . . وكنت أريد أن أتفرّغ لأدورنوء الذي كتب أوراقاً كثيرة عن الموسيقى» 
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بع أنني اؤاجه منتوية كبيزة في مهام عبارقه . وبالفعل» قرأت كتابه ( فلسفة الموسيقى الحديثة)» 
فحرّك عندي الرغبة لكتابة كلمة عنه ( تُشره ت فيما بعد في مجلة العصور الجديدة؛ المصرية ).. 
حتى إذا حل العام ٠٠٠٠‏ ( بدت بكتابة هذه الحلقة في عام 0١1144‏ قرت محافل الدنيالموسيقية 
والثقافية» ربما باستشناء عالمنا الغالث» الاحتفال بيوهان سباستيان باخ واعتبار عام ألفين عام باخ» 
لمناسبة الذكرى الخمسين بعد المئتين لوفاته. فرأيت أن أشارك أنا أيضاً بهذا الاحتفال؛ وقيّرت أن 
اكب عنه كلمة تليق بالمناسبة... وهكذاء رحت أبحث عن مصادر وكتابات جديدة عنه؛ إلى 
جانب المؤلفات العديدة عنه في المكتبات الموسيقية. وبالفعل» عثرت على كتابين جديدين عنه؛ 
أحدهما بعنوان ( دليل أوكسفورد عن باخ)»؛ فيه فصلان» على الأقل» » مهمّان؛ لأنهما يتطرقان إلى 
إسمينء ربما كانت لهما صلة بعالم باخ: هما مارتن لوث( الذي كان موسيقياً أيضأء ومهعماً بالموسيقى» 
الديئية بخاصة)» ولايبنتز الفيلسوفء الذي كانت تهمّه الجوانب الرياضية في الموسيقى: وهنا ربما 
يلتقي مع باخ في اهتماماته التقديّة. 

على أنني عثرت ذ في الوقت نفسه على كتاب آخر جديد صدر في ©» عنوانه ( موسيقى 
الصمت)» للموسيقيّ البريطاني جون تاثنر 187665 10118. لدى تقليب صفحاته تراءى لي أثمن 
من كنز. ولآن موسيقى جون تاقئر( ولد عام 4 114 ) هرّتني مذ استمعت إليهاء لأول مرة» قبل مدة 
غير بعيدة» ولأن عنوان كتابه يحمل أبعاداً غير تقليدية» وجدئني مشدوداً إلى هذا الكتاب . فأرجات 
باخ» وشرعت أقرأه على الفور. . . ثم خيّل !| إِليّ وأنا أمضي في قراءته أن هذا الكتاب يحقق بغيتي إلى 
خلة كبير. وبالفعل» تراءى لي» من خلال قراءة هذا الكتاب الغريب» الشيّق» أن مؤلّفه نبي موسيقي؛ 
وهو ما كنت أبحث عنه» رغم أنني أخالفه في عدد من وجهات النظرء لا سيما عدم إمانه بنظريّة 
التطوّر» التي بانت حقيقة مفروغاً منهاء ولم تعد نظرية» كما أكد برونوفسكي منذ السبعينات في 
كتابه سهآلا 01 أدعءقم ع1 . 

لدى قراءة الكتاب» سيتراءى للقارئ أن جون تاقدر نبي ( موسيقي ) بالفعل» في وقت لم يعد فيه 
مكان للأنبياء . فهو يدعو إلى إلغاء موسيقى الغرب برمّتها مئذ ما بعد التراتيل الكنسية الغريغوريائية» 
إلى يومنا هذاء مروراً حتى بباخ» وبيتهوفن» وكل الإنجازات والإبداعات في عالم الشكل الموسيقي» 
اح مسو اود مدو و وي ا 
وكل البُنى التي ابعكرها الإنسان. والعودة إلى 9التقاليد »» أو ما يقابل الموسيقى المقاميّة 

وأغرب ما في الأمر» أنني وجدنّني تايبا نشد إلى اكه هذه. رق ني لا كق ممه 
وسيب انشدادي إلى خطابه» هو أنه يكاد يصحبني معه إلى العالم الّوسيقي الذي ينشلاه : : الموسيقى 
الميتافيزيقية. ولولا أنه يقصد بالميتافيزيقية بقية الروحية فقط» في إطارها الديني فقط تقريبا لذهبتٌ 

معه إلى آخر الشوط. هذا لا يعني أنني لا استمرىئٌ الموسيقى الدينية . على العكسء إنئي المس فيها 

تقيباً إلى المطلق ورغبة في الحلول فيه . لكن اعتراضي على جون تاقدر هو أنه لا يؤمن بالتأريخ كسيرورة 
متمحركة . إن دعوته إلى الإنتماء إلى التقاليد فقط - وانجذابه إلى المققامات (البيزنطية )؛ والراغا 
الهندية» والموسيقى الصوفيّة فيّة الإسلامية؛ يزيدني إعجاباً به» وهياماً بموسيقاه . لكنني لا أتفق معه في 
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عدائه للتطوّر في الموسيقى الغربية» في أشكالها المتعلدة؛ وتنرّع آلاتها وأساليبها . . . إن إفراغ ا موسيقى 
من إنجازات باخ» وموتسارت» وبيتهوفن» وفاغنر» وفيردي؛ وديبوسيء إلخء إلخ؛ والإقتصار على 
الموسيقى المونوفونية وحدهاء ه وضرب من الزهد الصحراويء الذي يدعو هو إليه بالمناسبة. كما أنه 
يرى أن أروع ما في الأشياء التقليدية هو أنها لا تنطوي على عنصر تقدّم» أو تطوّر : إنها شيءٌ أبدي» 
ذلك أن ما يُسمى بالتجديد لا أهمية له. إن الموسيقى الجديدة التي يبتكرها الإنسان لا قيمة لها 
لأنها لا مكاث لها في العالم الروحي. . 

لاشك أدّ: ني لا أستطيع أن أهضم كلاماً كهذاء لكنني أستطيع ان انهم ابعاد كلامه في التوكيد 
على أهمية الفن التقليدي» عندما أصغي مثلاً إلى موسيقى المقام ( العراقي )» والموسيقى الكلاسيكية يك 
الهندية . إن إعجابه بالموسيقى الشرقية يتائى من انجذابه الصوفي لإيقاعيّتها الميتافيزيقية النابعة من 
القلب؛ ومن زهدها . وقد أتّرفيه جلال الدين الرومي أكثر من أي شخص آخر. واكتشف في الموسيقى 
الصوفيّة الإسلامية عالماً من البراءة لا حلة له :كرسياى شيطة وتعديلة عنديا تلعزف على الثام 
(الفارسي ) » على حد قوله . ومع أنه» كأي موسيقي غربي معاصرء بدأ معجباً بالمفردات الموسيقية 
الواسعة أو الهائلة» إلا أنه انتهى بميله إلى البساطة المطلقة تقر يباً. ففي رآيه؛ مثلاً؛ «أن أعظم ما في 
الآمي ركتين من موسيقى يأتي من الهنود ( الحمر)» . فمع أن مفردات الهنود الحمر الموسيقية محدودة 
جداء بيد أنها تنطوي - - في رأيه - على إشعاع مقدس . وأن تكون (فقيرة في بعدها الروحي ) خير 
من أن تكون غنية في مفرداتها . من هناء أيضاًء إعجابه بو جامعة المسحراء 6 منبع الموسيقى المسيحية 
الشرقية» من قبطية» وسورية» وبيزنطية . قلت إنني أجلاني مشدوداً إليه عندما يتحدث عن الجانب 
الروحي في الموسيقى» وفي إعجابه واهتمامه المطلقين بالموسيقى الدينية ((رغم كل علمانيّتي ) : وإن 
الموسيقى الوحيدة التي تحمل بعداً دينياً حقيقياً هي الموسيقى التي تعزف على الثّاي ( الشرقي )»2 أو 
الموسيقى البيزنطية» أو في واقع الحال كل الموسيقى التقليدية الشرقية بعامة). 

هذا البعد الروحي في الموسيقى الشرقية» تعجر عن بلوغه الموسيقى الغربية» حتى الديئية الخالصة 
منهاء كما يُؤكد جون تاقتر. وربما يتف معه في ذلك بيير بُوليز إلى حل ماء مع أن بوليز يمفّل ذروة 
النزعة الطليعيّة في الموسيقى الحديثة . فبوليز يرى أيضأء أن ا موسيقى الغربية بوسعها أن [ و 
الحس بالتكامل الروحي أو الأخلاقي في الثقافات الأخرى» لكنّه في الوقت نفسه يعيب على الموسيقى 
الشرقية « تقليديّتها ) الجامدة » أو اليتق التي تكوّر نفسها وكأن الحبياة ساكنة لا تتحرّك : ولقد 
معقت كثيرججمال موسيقى الشرق الاقصى وللوسيقى قى الإفريقية» ذلك الجمال الذي يختلف كثيراً 
عن ثقافتنا والذي أراةٌ قريباً إلى مزاجي» دي صقت باللقدارٍ نفسه بالفكرة الضيّقة لنظرتهم 
الفئيّة نه لا بعرفوث مقهوع القطعة المعازة (#دعفووادعد)ء ولا لدارةلفلقة» ولا الداتلالإنفعاني ؛ 
ولا المتعة الإستيطيقية امجرّدة) -.ويقول أيضاً : إن موسيقى آسيا والهند يمكن أن تُستعذب لأنها 
بلغت حلا من الكمال» وأن هذا الكمال هو الذي يثير اهتمامي . وعدا ذلك فالموسيقى ميّتة... إن 
ا ا ل ا ا شرقية 
حديثة سبيه أن هؤلاء الناس فقدوا جذوتهم... 
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ومن يعرف بوليز» المفرط في طليعيّته الغربية؛ سابقاًء ورما المعتدل حاليا لن يستغرب منه حتى 
قوله إنني أرى أن لدى الناس فكرةٌ عاطفية جداً عن الموسيقى الشرقية . إنهم يذوبون وجداً فيها 
كالسمُيّاح المولعين بمشاهدة منظر طبيعي» ريفي في طريقه إلى الزوال . ذلك أنهم يعلمون جيداً أن 
هذه الحضارات الموسيقية على شفا الإنقراض. . . إن ثمة حماقة كبيرة لدى الغربي الذي يذهب إلى 
الهند» وأنا أمقَتُ هذه الفكرة القائلة ( بالفردوس المفقود ). . . »؛ ويعترف بوليز بآن تأثير الشرق عليه 
هو بالذات كان في الجانب الروحي وليس في الجانب الاستيطيقي. وهنا يعود ويحدد معالم الفن 
الشرقي في النقاط التالية: البنية الزمنية» حيث أن مفهوم الزمن [عند الشرقيين] يختلف؛ والعّفلية 
( أو المجهولية) 'وانستنهوصة 06 1062 12؛ والفكرة القائمة على أن العمل الفئّي لا يتم الإعجاب به 
كقطعة بمتازة عمهام:عاقهم بل كجزء امن الحياة الروحية . كما آن الجوانب | التقنيّة التي تعتبر 
النص الغربي عنصراً مهماً يقتضي مزيداً من الدراسة» تشغل موقعاً ثانوياً جدأً في الموسيقى اي 
لكنّه يعترف بأن آنسيا أولّت أهمية كبيرة لتنظيم المسافات الصوتية وبحساسية عالية» وكذلك دئة 
البنى الإيقاعية» لا سيّما في موسيقى الهند وموسيقى بالي ( في اندونيسيا ) . كما أن بعض الإستطرادات 
الإرتجالية» لا سيّما في فن ال11ة638 الياباني مذهلة . وفي هذه الأعمال تلمس شيكا من القطع 
الممتازة؛ بل تحسّ كأنك تعيش في داخل الموسيقى» وتنتمي إليها 

لكن ما يعيبه بوليز على الموسيقى الشرقية يأتي مصداقا على روعتها عند جون تاقنر. فعند هذا 
الأخير أن الموسيقى الشرقية متماهية مع الميتافيزيقا . وهذا يتجستد في الإيقاع كما في اللّحن. إن في 
موسيقى الشرق الأدنى والشرق لغة ايقاعية أغنى جما في الغرب. على سبيل المثال أن إيقاعات الموسيقى 
الصوفية» تمَثّل كلّها حالات روحانية مختلفة». وهو لا يؤمن بالإيقاع المصطنع»؛ كما هو الحال في 
إيقاعات ( شعائر الربيع) لسترافنسكي . وعنده أن اللحن والإيقاع جذرٌ واحل. وهو جذر ميتافيزيقي . 
(لاتتجدرية لسراو التي بتاع ينها للوج يني الاي ع ا ب 0 
ديمومة أو دندئة نغمة واحدة على مدى ساعين مثلاً أو أكثر . إنها ذبذبة الأبدية . .. ا موسيقى الكونيّة 
الصمت الموسيقي ( والدندنة هي التعجسيد الصوتي للصمت). .. بعيداً عن صالات العزف ودور 
الأويرا. ويفكر في الحفلات الموسيقية في الهند» حيث يدخل الناس ويخرجون» بيئما تستمرٌ 
الموسيقى ... و حيث يُمنع النقاد من ا حضورء إلا إذا قرّروا أن ينسوا العالم ويمارسوا حالة من التأمل . 

ربما كان 7 تاقئر النقيض المقابل لكارلهاينز شتوكهاوزن الذي يطمح هو الآخر إلى تحقيق 
اليوتوبيا عن طريق الموسيقى» لكن من خلال الإصرار على تبنّي التقنية الحداثية الطليعية. ولعي 
أعود إلى هذا الأخير في مناسبة أخرى؛ عند الحديث عن اللغة الموسيقديّة الحدائيّة ثيّة.. لكن جون تاقئر 
شدني إليه الآن أكثرء لآنه يَعد بأن يقلام للمستمع جمالاً فوق الجمال» وتسامياً فوق التسامي؛ 
وسعادةٌ فوق السعادة . فحدّي هذا على أن أقتني كل موسيقاه المتيسترة ة. لكنني لم أعثر حتى الان 
سوى على بعض مؤْلّفاته, مثل : -١‏ أغنية الملائكة وهي مقطوعة قصيرة لكنها شيءٌ أثيري بحق . 

؟- دموع الملائكة؛ وهذه أطول من سابقتهاء وأكثر أثير: ثيرية بدموعها الملائكية التي تتقطر لحناً شديد 
العذوبة من أقواس العزف على آلة كمان ميّزهاء هناء على بقيّة بقيّة الآلات التي تعمد أن يُضِعف صوئهاء 
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ليبرز الدور الملائكي عن طريق صوت“الكمان الأثيري الساحر. ولا بد من الإشارة إلى أن الخلفية التي 
ترسمها أو تؤديها الآلات الأخرى تلعب دوراً كبيراً أيضاً في إضفاء الجر الملائكي على المقطوعة ا 
رباعية ديوديا 1210018 العي ألّفها في 2١545‏ ووصفها بأنها «ميتافيزيقا سائلة). . وقال إنها مقطرة من 
عمل مرسيقي غنائي» آخرء له؛ يُدعى ( منازل النواقيس )» لكنها أكثر «صمتاً) من المنازل. ٠‏ وفي 
الضربات الخشبيّة على آلة القيولا عبّر بلغة صوفية إسلامية» على حدٌ تعبيره» عن ضربات القلب . أما 
نهايتها فكانت تمتمات صلاة حالة على وقع هذه الضربات الصوفية . وأعترف آنا بأئها تركت عددي 
إحلاساً بان موسيقاها حسئّيّة؛ ولعل هذا هو سر سيولة ميتافيزيقيّتها! 4- الستار الواقي» وهي مقطوعة 
للأوركسترا والعشيلو. اختار عنوانها من إسم أحد أعياد الكنيسة الأورثودوكسية قيل إن مريم العذراء 
ظهرت فيه في سماء القسطنطينية تحمل ستاراً واقياً لسكّانها من حصار المسلمين . هنا موسيقى أقرب 
إلى الذائقة الشرقية ة بمونوديتها (صوتها الأحادي» الخالي من الهرمدة ) . أراد المؤلّف أن يجعل هذا 
الممل أشبه بصلاة موميقيةء لا سما في للقاطع الني تُؤْدى على آلة التشيلو المنفردة» وقد أفلح. ه 
ماري المصرية ( التي أحبّت يت أن تكون مومساً لُسعد أكبر عدد من الرجال» بلا أجور» ثم أمضت بعد 
ذلك أربعين عاماً في الصحراء لتكثّر عن زلتها) . إنها أكثر مؤلّفاته أنشوية» في صوتهاء صوت النايات 
( الشرقية )» وفي موضوعهاء الأنثري إلى أبعد حد . أراد جون تاقترفي هذا العمل أن يتعرّف على 
لاهوتيّة الصحراء بكل ما تنطوي عليه من حنان لافح؛ على حد قوله» لكن من خلال نص طفولي إلى 
حل ماء لا يختلف عن الآيقونات القبطيّة القديمة. .. وكنت أُوَدُ أن أتحدتث عن عمل موسيقي مهم 
آخر له عنوانه ؛ السقوط والبعث » إقترح موضوعه عليه الأمير تشارلس ( ولي عهد بريطانيا)» يصوّر 
فيه وضعاً يبدأ قبل الزمن وينتهي ببعث المسيح أو صعوده إلى السماءء لكنني أخشى أن أبتعد كثيراً 
عن جوهر موضوع هذه الحلقة. على أنني قبل أن أودع هذا الموسيقي المذهل في موسيقاه ومواقفه 
الفنيّة» أود الإشارة إلى أنني عثرت بين سرد لعناوين مؤلّفاته الموسيقية على عنوان أثار اهتمامي 
كثيراء هو 508855 45088510 :ذ5 ؛ فهل يقصد بذلك و ست أغنيات عباسية )؟ ومن أسف أنني لم 
أجدها بين أعماله الموسيقية المسجلة. 

أعترف بأن من بين أسباب اهتمامي بهذا الموسيقي يقي» هو إيمانه بأن للموسيقى رسالةٌ روحيةٌ ومعنويّة 
تسمو بحياة النّاس . وهذا يأني إنطلاقا من الإيمان بالأبعاد الآبديولوجية للموسيقى» في وقت كانت 
استيطيقا الفن لا تزال خاضعة لسطوة النزعات التجريديّة» أو اللا تعبيرية بكلمة أدق» على نحو ما 
كان يؤكد عليه سترافنسكي . 

. ومن اللافت للنظر أننا نشهد اليوم في العالم الغربي ( بعد أن خلت الساحة من المنافس الآيد يولوجيٍ 
الآخر)» ربما أكثر من أي وقت ,مضىء من يرد الإعتبار لهذه النزعة (الايديولوجية) في الفن . وغالبا 
ما تصدر مثل هذه الآراء عن باحثين ما بعد حداثيين» طبعاً إلى جانب الماركسيين . فقد جرت العادة 
سابقاً - ولاحقاء عددنا الآن أيضاً بعد أن ظهر :الح الرأسمالى وزهق ١‏ الباطلٌ) الث شتراكى - أن 
تلصق الآيديولوجيا بالآخرء أو الآخرين ( المنبوذين» أو المغايرين)؛ أمًا والأسوياء» فليسوا- 
أيديولوجيين» لأنهم «أسوياء » . وهذا يذكرني بالتعريف الآتي» إلظريفء الذي جاء على لسان سيدة 
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امانيّة : الحياة دائرة؛ أما الأيديولوجيا فمضلّع». وهو يضرب على الوترإيّاه إذا تصوّرنا السيدة 
تقصد العجلة. 

لكتئّني سأستعين بالباحث الموسيقي البريطاني نيكولاس كوك» الذي رذ الإعتبار للآيديولوجياء 
أوء في واقع الخال» وضع النقاط على الخروف» في هتك سر الخدعة الرأسمالية بشان الآيديولوجيا : 
دفي أثناء حكم تاتشر / ريغان» كان من الْسلَّم به أن الآيديولوجيا هي مبدأ الآخر. أما الديمقراطية 
الرأسمالية فلم تكن آيد يولوجياء بل كانت واقع الحال؛ كان الروس هم أصحاب الآيديولوجياء وانظروا 
ماذا حل بهم . .. بيد أن الآيديولوجيا ليست سوى نظام من المعتقدات» يعكس نفدته أيضاً في (واقع 
الخال »» وفي هذا الإطار فإن المظهر الطبيعى الظاهري للديمقراطية الرأسمالية ينطق بوضعه 
الآيد يولوجي». 1 

فإذا كانت الرأسمالية تنضح في آيديولوجيّتهاء مثلما تلهج الإشتراكية بآيديولوجيتهاء فلا خوف 
علي من أن أُنّهَم بأئني جمن لم يغادروا و كهوف الآيديولوجيا»؛ إذا استعرت كلمات الصديق فيصل 
دراج . وإذا كان هناك عيب في الإشتراكية» فلأتها ما أفلحت في أن تجعل آيديولوجيتها وواقع 
الحال). 

أَخْلْصُ من هذا إلى أنّني أرجو أن لا تتخلاش مشاعر البعض من أصدقائي المثقفين الطيّبين المؤمنين 
بتقادم عصر الآيد يولوجياء إذا أصررت على إقحامها حتى في الموسيقى» مع أني لست صاحب هذه 
«البدعة» . فبهذا الصدد يقول نيكولاس كوك نفسه : والموسيقى لها إمكانات هائلة في بعدها 
الآيديولوجي . ونحن بحاجة إلى فهم تأثيرهاء وسحرهاء لنحمي أنفسنا متهماء و» يا للمفارقة؛ 
للإستمتاع بهما حتى الثمالة) ‏ 

لكنّْ ماذا يقصد بحماية أنفسنا من تأثير الموسيقى وسحرها؟ هل يخشى علينا من أن تجتنا 
الموسيقى كما فعلت بريتشارد الثاني» وبابي عبيد المرزياني؟... أناء على سبيل المثال» أستطيع أن 
أفهم «الأضرار) الجسيمة التي تعَائّى عن بعض أنواع الموسيقى» كموسيقى الروك وما بعد الروك. أو 
لم تفسد هذه الموسيقى عقول العديد من الشباب» وجعلت منهم قطعاناتمارس طقوس هذه الموسيقى 
بحركات لا تكاد تختلف عن حركات البهائم؟ وهذا دليلٌٍ أيضاً على سحر الموسيقى» الذي لا يدانيه 
سح رٌآخر. وحتى في الموسيقى الرصيئة نرى من يُشْبّهها بالطقوس الدينية عند القدامى. يقول 
الموسيقيٌ ديليوس : (الموسيقى صرخة الروح.. . إن أداء عمل موسيقي رائع؛ هو بالنسبة لنا أشبة 
بالطبقوس والمهرجانات الدينية عند القدامى» التي كانت مدخلاً إلى أسرار الوح». 

ولعل بيتهوفن كان أكثر الموسيقيين رغبةٌ في أن يضفي على مؤلفاته الوسيقية سديقية يعن آيلانولرجياً. 
ولقد قيل الكثير بهذا الصتّددء ولم يكن توماس مان أوّل من أكد على ذلكء ولا آخرهم . فموسيقى 
بيتهوفن المؤلّفة للبيانو تيدو أشبه بالكلام» أو اللغة. هنا يتعامل بيتهوفن مع النغمة كأنها كلمة أو 
عبارة . النغمة تنظ رٌإليناء كما يقول أوسكار بي 1916 0562 ( 1854 -1114): . وكذلك الإيقاع: 
إنه نبض المطلق. . الوقفات» الوثيات» تأخير التبر» المتوازيات المذهلة في البئاء الوسيقيء المفاجآت في 
قوّة الصوتء ترك حاجزاً رقيقاً بين امحسوس واللامحسوس في الموسيقى . هناك بعض الحركات تبدو 
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فيها موسيقى بيتهوفن كانها تقف على عتبة الكلام. . . الكلمات تبدو كائها ترتعش م على الشفتين» 
كما يقول أوسكار بي . 

لكن هذه « الكلمات» الموسيقية تبقى فوق المعنى» فوق اللغة. وهذا هو سرٌ تفرقها على اللّغة. قال 
نيتشة في كتابه ( هكذا تكلم زرادشت ت) : «بالمقارنة مع الموسيقى يمكن القول أن التواصل بالكلمات 
شيء مخز؛ فالكلمات تشعشع وتغطوي على وحشية ( ...) الكلمات تحيل غير المبتذل إلى مبتذل ». 
وقال في ( مولد التراجيديا ) : ولا تستطيع اللغة التعبير عن الرمزيّة الكونية في الموسيقى...) 

لكنني آريد أن أتوقف عند القوة السحرية للموسيقى. ما هو سرّها؟ وكيف كانت تجتن حتى 
الفقهاء ورجال الدين؟ هل يكمن السرٌّفي الضرب على أوتار التوججع الكتيم عند الإنسان؟ وتر الحزنٍ 
الدفين في أعماق الإنسان ( الفاني )» وترُ الكآبة والمالنخوليا؟ الأ الموسيقى تحرّك أوتارٌ المالنخوليا في 
أعماق الإنسان؟ الموسيقى كمعادل للمالنخوليا؟ الموسيقى ومأساة الوجود؟... لقد أثنى فردريك 
نيتشة على فاغنر» بصفته «أعظم مالنخولي في الموسيقى... وسيّد الأنغام المالنخولية والسعادة 
النشوى» ( عن كتاب ديتريش فيشر - دسكاوء بعنوان: فاغنر ونيتشة ) . ويعتبر نيتشة؛ فاغدر موسيقيًا 
قادراً أكثرٌ من غيره على استقراء الموسيقى في أعماق المعلبين» والمظلومين» والمقهورين: 

بالمناسبة» يذ كٌرنا هارتموت بومه 06تط80 بان الفلسفة كانت ولا تزال فكراً مالنخولياً في جوهره . 
هناك تقليد قديم حول العلاقة بين الكآبة ( المالنخوليا) والفقافة أو المثقّف . أرسطو وضعها ‏ أي 
المالنخوليا ‏ في مصاف الأشياء 9 البطولية ) التي تقترن بالعباقرة» لكن آباء الكئيسة كانوا يعتبرونها 
من بين أسوأ أعداء الرُوح . أما عن يترارك طاعقةءاء2 ( 4 ١717/4 - ١1٠.‏ ) فالمالئخوليا كانت لها نكهة 
أخرى . كانت شيعاً يجمع بين الكآبة وضرب من البهجة في الأسى 06"©. 

وأشار هايدغر أيضاًء إلى أن إعمال الظر الفلسفي تشويه دوماً مسحةٌ مالنخولية قاتمة وتعتريه نزعة 
سويداء غامرة . ولاحظ أن هذه النزعة تستبل أيضا بكل المبدعين العباقرة . ونبّه إلى ضرورة تمحيصٍ 
التَظر في هذا الإحساس الذي يرافق كل فعل إبداع وتفكُّره وذلك بصفته إنفعالاً 88]4008 عميقاً يرافق 
الإبداع الحقيقي لا ضرباً من البلايا التي نعلدها « أمراضاً نفسية)(؟) . ويشير هايدغر إلى نص مغمور 
لأرسطو ورد في رسالته عن (الإنسان العبقري والمالنخوليا»» يتحدث فيها عن المسحة الحزنية .التي 
تعملّك كبارٌ الفلاسفة ومبدعي اليونان من رجال سياسة وشعراء وفتّانين» مثل هيرقليطس وامبذوقليس 
وسقراط وأفلاطون. ( المصدر نفسه) . 

فإذا كانت الفلسفة فكراً مالتخولياً» فمن باب أولى أن تكون الموسيقى كذلك . ولابد أن يعني 
هذا أن الموسيقى الرفيعة» ربما كانت أكثر مالنخولية. .. ولرما صحٌ أن نقول أن الموسيقى قد لا تجترح 
الكآابة بقدر ما تجعل الكآبة مهضومة أو مُستعذبة. .. وأريد أن أقول إن الموسيقى كلما كانت تنطوي 
على مسحة مالنخولية كانتء أو بدت ت أكثر ميتافيزيقية . طبع أنا أتحدث هناء مّة أخرى» ودائمأء 
عن المؤسيقى الرفيعة» أو ما يُطلق عليه بالإنكليزية.120510 50نا0:010 . ولعل هذه المالنخوليا الموسيققية 
المستعذبة هي التي عبّر عنها نيتشة في حديثه عن «آلام السعادة الْحَقّة) التي يدشدها في الموسيقى . 

وإذا كانت الموسيقى الرفيعة أو العميقة مالنخولية في جوهرهاء أو لا تخلو من مسحة مالنخولية:» 
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فلعل ذلك يعني أن الهموع والآلامَ ملم إلى الكمال» كما يقول بيتهوفن. فعنده أن المرء لا يستطيعٌ 
تفادي الهموم؛ وفي هذا الإطار ينبغي له أن يصمد أمام هذا الامتحان» أي أن يتحمّل ويعرف كيف 
يحقّق الكمال. وكذلك يرى شويرت أن الألم يشحذ الذكاء ويقوي الذهن؛ في حين لا تفعل ذلك 
المسرّات ( ؟) وهذا يعيد إلى أذهاننا المقولة الأرسطية حول تطهير العواطفء أو السموٌ بهاء بواسطة 
الفن . 

ومن بين أبرز الأمثلة على النماذج الموسيقيّة المالنخولية» الحركة البطيئة في السوناتا رقم (؟1) من 
المجموعة ( ٠١ ٠‏ ) لبيتهوفن . هذه الحركة» البطيقة» المالنخولية» تضفي على هذه السوناتا ككل بعداً 
فيا معميّراً . فحتى أولكك الذين يشكّون في قدرة الموسيقى المْجرّدة - أي التي تُعزفٌ على آلات - 
على التعبير عن مشاعر معيّنة يستطيعون أن يتلمّسوا الطابع الحزين لهاء وهدوء المركبات الصوتية 
العميق الذي يسحب الفكرة الموسيقية نحو الأرضء والْجَيّسْان العاطفي الحزين» والإحساس بفقدان 
آخر بصيص من أمل» كما يقول دنيس ماثيوس. وقد طلب بيتهوفن نفسه عزفها ٠١بحزن‏ وسعة أفق6. 
وبكلمات شندلر» سكرتير بيتهوفن في أيّامه الأخيرة أن هذه السوناتا ‏ وصفُ لحالة شخص مالنخوي) 
كما قال له بيتهوفن. ويتوقف كارل دالهاوز في كتابه القيّم عن بيتهوفن ( سيُشار إليه في الببليوغرافيا) 
عند هذه السوناتاء وحركتها البطيئة بالذات : (السلّم الصغير» العزف البطيء» العلوين في الموتيقاتٍ 
0765 والبناء الموسيقي» التنافرات الحادة» حضور والآهات؛ الموسيقية» إن ذلك كله مشحود 
بالمحتوى التعبيري للحركة (الثانية )» . ويتحدث عن الإنسياب الهادئّ في مستهل المقطع الأوسطٍ 
وكيف ينطوي على نبرةٍ كثيبق لكنها مفعمة بالشاعرية . وكيف أن الإحساس بالمالنخوليا يتعاظم في 
هذا المقطع إلى حل فقدان الأمل. وتختلفُ الخلاصة والخاتمة عن العرض 600510005 لتؤكدا على 
حالة من ٠‏ المزاج المرير» . ويقول دالهاوز أن امحتوى والشكل متداخلان هنا في تحقيق هذه الغاية؛ جما 
جاء على مرام هيغل في « تحويل الشكل إلى مضمون والمضمون إلى شكل». ويقول دالهاوز : و إذا 
حاولنا التوئّع في التعريف الإيضاحي [الذي ينسب إلى بيتهوفن بشأن هذه السوناتا]؛ فعاجلاً أم 
آجلاً سيععيّن علينا أن تُلقي بغقل أكبر على لغة التاليف [الموسيقي ] الوصفية وأقل على اللغة 
الاستيطيقية . إذا قلناء على سبيل المثال» أن المالنخوليا تبلغ ذروتُها في الإحساس بالكابة الذهديّة في 
اللقطع الذي يمثّل خلاصة 1805م تمدع الحركة ( حركة السوناتاء الثانية ) التي لا نمجدها في العرض 
ده)زدهم»ه. فإن هذا يعني أن هناك تداخلاً بين التقنية وعمق التفكير» يعيدء أيضأء إلى ذاكرتنا 
باخ. إن هذه الحقيقة حول العام التقني ( بجذوره التأريخية) وإدراكه بصورة لا واعية تصبح شرطاً 
من شروط فهم الطابع التعبيري»). 

وهناك عمل آخر لبيتهوفن يقترن بالمالنخوليا بصورة مقصودة» هو إحدى رباعيّاته» وقد أطلق على 
إحدى حركاتها إسم 18ه00هذلةه: 12. وفي المرحلة الثانية من إبداعه الفئّي» الذي كانت السمفونية 
الغالئة ايرويكا 15010 من أعظم إنجازاتهاء » إقترن ما يُسمّى بالأسلوب البطولي» الذي ينطوي أيضاً 
على إبداعات تقنية» بالحالة النفسيّة المالنخولية» أو كما أطلق عليها ععزموعط 1113 هنآمعسداعس 
( المالتخوليا البطولية)» التي عبّرت عنها خير تعبير سمفونيته الثالثة» لا سيما في (المارش الجنائزي؛ . 
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ولحسن الحظ أن بيتهوفن ترك - من بين ما ترك - مخطّطات لمراحل تطوّر تأليف هذا المارش. وقد 
لاحظ الموسيقولوجيون كيف توصل بعد محاولات تقنية بحتة إلى الصيغة الصحيحة أو الُثلى للتعبير 
عن أشد حالات الحزن والكآبة . ويلاحظ في المارش الجنائزي هذا أن سرعة الأداء بطيئة على نحو يُذ كر 
بالموت» وحجم الصوت أهدأ ما يكون.ء والإيقاع يجرجر نفسته لكن دون أن يتخلّى عن تقّسه البطولي . 
وقد اختار بيتهوفن مفتاح 9 دو) من السلّم الصغير لهذه الحركة البطيئة الحزينة ليعبّر من خلاله عن 
موت بطله»؛ وهو النغم (التراجيدي؛ لموتسارت أيضاء ونفس المفتاح الذي استعمله فاغتر فيما بعد 
في المارش الجنائزي لزيغفريد» وكثير من الموسيقيين الآخرين. . . وفي هذا الإطار المالنخولي يقول 
الموسيقي البريطاني سيريل سكوت عن شويان أنّه «استاثر بالمرض الموسيقي للقرن [ التاسع عشر] . . 
أنّه الناطق الرئيسي بإسمه) . 

لكن بعض الباحثين في فلسفة الفن والموسيقى لا يستطيعون أن يفهموا كيف يستعذب المرء 
الأسى أو الحزن أو الألم ذ في الموسيقىء لأنهم يرون ذلك مخالفاً لطبيعة الأشياء . كيف يستطيع 
مستمع إلى الموسيقى أن يسعد بالألم. فلقد أقرٌ جيرولد ليقنسون بأن الإنطباع الحزين الذي تورثه 
الموسيقى فينا يأتي بمثابة تنفيس عن جزء من همومنا. يمكن أن 9 يحزن] المرء في أثناء إصغائه إلى 
الموسيقى» في حالات محلادة في إطار تطهير العواطف بالفن. ويمكن القول أن الإصغاء إلى الموسيقى 
الحزيدة أمرٌ مرغوب فيه؛ لأنّه مريحٌ للذهن. أي أن الموسيقى الكثيبة يمكن أن تكون بمثابة علاج 
للشخص؛ لكن تنبغي الإشارة إلى أن هذا التفسير المبني على نظرية تطهير العواطف ( الأرسطية) 
ينطبق على المستمعين الذين يعانون من أوضاع نفسيّة غير صحيّة» سواء على مستوى واعء أو غير 
واع. ومع ذلك يبدو أن رذ الفعل العاطفي الستلبي يستجيب إليه المستمعون غير الذين يعانون من 
أوضاع غير مريحة .20 

ويستنكر كارول برات هذه الظاهرة : إذا كان الإصغاء إلى الحزن الشديد في مقاطع الفيوغ عناونا"1 
في سمفونية ايرويكا [الثالثة لبيتهوفن] يستدرٌ دموعاً حقيقيةً وإفرازات ادرنالية» فإنها نشهل حالة 
سايكولوجية غير طبيعية إن لم تكن غير ممكنة . إن ضربات المسافات 5 
الصغير) التي تشككّل نهايةٌ غير كاملة للفيوغ» نهاية رائعة لكن قصيرة - عدد من الفواصل الموسيقية 
المعبّرة عن الألم المبرح - أصبحت مصدراً للمسرّة الفائقة لدى عدد لا يُحصى من عشّاق الموسيقى 
تُرى كيف يستطيع مستمع أن يسعد ويتألم؟.24 

ويتساءل جون هوسبرز : ثرى ما هو سر الإصغاء إلى . .. الموسيقى الحزيئة؟ فنحن لا نحباٌ أن 

نتعرّض إلى مكروه» كفقد أحد الأقارب»ء أو ما إلى ذلك . مع ذلكء إن الموسيقى الحزينة لا تترك فينا 

ا تريحناء وتسرّناء» وحتى تسعدنا . ضربٌ غريب من الحزن 
يجترح السرور! ). 

ويقول ييتر كايقفي 1537 26165 : ( إن أكثر المشاعر غير المريحة [ يقصد الهموم ] يمكن التعبير عنها 
في الموسيقى؛ إذا كان هذا يعني أنّنا نشعر بها كاحاسيس [غير مريحة ]» فسيكون من المتعذّر تفسير 
لماذا يرغب أيأٌ منًا أن يستمع إلى مثل هذه الموسيقى . إن أويرا ( تريستان وايزولدة ) مفعمة بالموسيقى 
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المعبّرة عن الألم المبرح . لا أستطيع أن أتصوّر أن أحدأء غير المازوخيين» يرغب في سماع مثل هذه 
الموسيقى إذا كانت تجترح الآلام حقّاً» . ف 

لكن كندل والتون دمغلة]1 211لمعك1 يقدم تفسيراً لذلك : عندما نشعر بأنّئا ونحزن) بواسطة 
الموسيقى» فإنّنا لا نحزن في واقع الحال» بل نشعر بأئنا نحزن . ويّز جون هوسبرز بين الحزن الموسيقي 
والحزن الحقيقي : إن الإستجابة العاطفية للموسيقى أي ميخي في لواقا نيت سزنا تيان بل 
حزناً موسيقياً. ويقول : «الحزن الذي يتم التعبيرعنه في الموسيقى يختلف تماماً عن الحزن في الحياة. . 
الحزن في الموسيقى يتخذ طابعاً ل شخصياً؛ إن له بعد تجريدياً» . 

وإذا كان الأمرٌ كذلك» وهو كذلك على ما يبدوء فالموسيقى خيرٌ عزاء للإنسانء ما دام الإنسان 
يجد حتى في الحزن الموسيقي سعادته . ولِن دل هذا على شيء فإما يدل على أن الموسيقى يمكن أن 
تكون بديلاً عن اليوتوييا . وفي هذاالصّدد ]اث ثفق إلى حل بعيد مع نيكولاس كوك في قولهٍ : وكان 
الثقّاد [الموسيقيون] في القرن التاسع عشر على وعي تام بما أفكّر فيه؛ بصورة حذرة نسبياء من أن 
الموسيقى أصبحت بعد تراجع الإيمان بالدين أمام تقلم العلم بمثابة بديل للعزاء الروحي . وبالفعل 
كانوا يتحدثون أحياناً عن (الفن - الدين) أو «دين الفن». 

وهناك من يتحدث عن (الفردوس في الموسيقى ») إنطلاقاً من أن للموسيقى القدرة على أن تسمو 
بالبشرفوق هموم الحياة اليومية . هذا هو شعور الموسيقيين ايضاً . فروبرت شومان ( )1١8655-145١‏ 
يرى أن (الموسيقى هي تلك اللغة التي يستطيع المرعُ أن يتحاور من خلالها مع العالم الآخر؛. ويرى 
أرنولد شونبرغ ( 141/4 - 1101 ) ( أن الموسيقى تحمل رسالة نبوثية لها معان أسمى من الحياة) . أما 
غابرييل فوريه ( 14 - 1514 ) فيذهب إلى أن الأحاسيس التي تتمحض عنها الأصوات» وليس 
المعتقدات الفلسفية» هي نقطة الإنطلاق . وعنده أيضاً أن الموسيقى قادرة على أن تسمو بالستمع 
فوق هموم الحياة اليومية . على سبيل المثال أن صوت النواقيس الليلية من بعيد يورث انطباعا سحرياً 
لا مثيل له. ويتتحدث بعض الموسيقيين عن صورة العالم الآخر»» أو الفردوس» في الموسيقى. فبول 
هندميث ( 1880 -1471) يعتقد بأن الموسيقى؛ في أفضل حالاتهاء تستطيع أن تُغيّر العالم» 
والبشر. فمن شان قوانين الهارموني» واللّحن» والإيقاع: إذا تم استعمالها على أكمل وجه في أعمال 
موسيقيّة رفيعة المستوىء أن تحوّل هموم العالم وأخطاءه إلى ملاذ مثالي للبشر. كان نيتشة» مثل 
شوينهاور» يعتبر الفنون على جانب كبير من الأهمية» لا سيّما الموسيقى. ولم تكن اللوسيقى عنده 
مجرّد متعة عابرة» بل من الأشياء التي تجعل الحياة ممكدة . وربما كانت صالات العزف ومعارض الفنون 
التشكيلية بالنسبة له بديلاً عن الكنيسة» كأماكن يمكن العثور فيها على (المقلتس0 . وعلى الرغم من 
موقف نيتشة المزدوج من سقراط ومن ثم من أفلاطون فقد شاطر الأخير رأيه في أن الموسيقى يمكن 
أن يكون لها تأث ثيرٌ كب على البشر» إيجاباً وسلباً . وهو بهذا أقرب إلى وجهة النظر اليونانية القديمة 
( وطبعاً العربية أيضاً) منه إلى المعاصرة (المعاصرة بالمفهوم الحداثوي الطليعي الذي كان ينكرٌ الجانبة 
التعبيري في الموسيقى ) . 

إن إصرار نيتشة على التجرية الإستيطيقية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتبرير الوجود يستند إلى 
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الجمع بين الذّاتي والموضوعي ؛ وعلى وجه الخصوصء الجمع بين العقل والجسد . وفي (إرادة القوّة)» 
أكد على أن الفن له تأثير مباشرعلى النشاط الجسدي : «وهكذا فإني أسأل نفسي : ما هو ذاك الذي 
تراك لمكنو لصيل ؟ سند اه تم .3160 الاصال رايا كلما كن إن بارع 

بإيقاعات سهلة» جريئة؛ مفعمة بالحيوية» واثقة؛ لكأن الحياة المقدودة من حديد ورصاص يمكن أن 
مُطلى بالهارمونيات الذهبية الخالصة والرقيقة . إن كابعي تنشد ملاذاً في أغوار ومتاهات الكمال : 
لأجل ذلك أجلاني بحاجة إلى الموسيقى ) .0" لهذا كان من المتهل على نيتشة أن يتخلى عن المسيحية 
ويعتئق الموسيقى . 

وقد فضّْل نيشة في آخر المطاف موسيقى قى اليحر المتوسط على الموسيقى الجرمانية ( الشمالية)» 
وأصبح أكثر التصاقاً بالجانب الدايونيسي (العاطفي ) في الموسيقى من جانبها الأبولي ( الذهني ) . 
ولعلّه هنا يقعرب من الشرق أيضاً . لهذا الستبب فضل نيعشة في أواخرحياته أوبرا كارمن بورج بيزية 
على أويرات قاغنر ( مع أنني في هذا الإصطفاف لا أضم صوتي إليه) . 

لكن حتّى في الموسيقى المؤلفة للآلات» نجل تأثيرّها الهائل على البشرء حتى في أكثر نماذجها 
تجريدية وشكلانية . فرغم كل شكلانية وتقائيّة بيتهوفن» فإن موسيقاه تملك القدرة في التأثير على 
المستمعين أكثر من أيّة وسيلة تعبيرية أخرى, بما في ذلك اللغة» كما مرّبنا . فإذا كان باخ أعظم 
بوليفرني» فقد كان بيتهوفن أعظم نفساني في الموسيقى» كما يقول سيريل سكوت . هذا لأنه كان 
إنساناً معدب واستطاع أن يخلق من العذاب فنا عظيماً . إن روعة موسيقى بيتهوفن تنعكس في 
ظاهرتين : -١‏ - إنها تورث إمساساً بالشاركة الوجداقية على مسعوى لم يعرف من قبل 6ت إنها 
مهّدت لظهور علم النفس التحليلي.20 1 

يفسر سيريل سكوت الظاهرة الأولى» أي الإحساس بالمشاركة الوجدانيّة ( أو التعاطف ) قائلا : إن 
تفوق الموسيقى على الأدب» والدراماء والرسم؛ والشّعر» ناجمٌ عن لا قيديّتهاء وعن استجابتها المباشرة 
إلى البديهة أو اللأوعي . هذا لآن من أعظم مزايااللوسيقى هو أنها تستطيع التعبير عن أني شيء وكل 
شيء في شفرةريفهمها القلبهُ دون تدخل من الذهن الواعي . ويؤكد سيريل سكوت على أن موسيقى 
بيتهوفن عبّرت عن هموم التّاس : عن آلامهم» وحرماناتهم» وأوجاعهم؛ وآمالهم. ولعبت دوراً في 
أنسنة الإنسائيّة ة. وإذا كان مستمع موسيقى بيتهوفن يتملكه نوغ من الحزن» فهو حزد موسيقي» حزن 
ينقس عن التفس . 

يحلاثنا سيريل سكوت عن تأثير موسيقى بيتهوفن على امجتمع البريطاني في العصر الفكتوري 

ووعذا يسيس ول كل مجتمع في أوروبا) : كان العصر القكتوري» حيث الإلتزام بآداب المجتمع 
والرّصانة؛ عصر الكبح والكبت؛ وكانت العواطف تُقسر فتبقى حبيسة الصدور. وكان هذا ينعكس 
على نحو صارخ علنى النساء غير المتزوّجات ( العوانس) ). .. هنا كانت موسيقى بيتهوفن بمثابة صمّام 
أمان . فعددما تغزف النساء سنوناتاته» الشحونة بشتّى العواطف الجيّاشة» كُنْ يُنفْسنَ عن مشاعرهنٌ. 
وبذا لعبت الموسيقى - موسيقى بيتهوفن بالذات - دوراً في رفع مستوى الصخة العامة للمجتمع." 
ولعل بيتهوفن بالذات كان في مقدمة الموسنيقيين الذين تُعبّر موسيقاهم عن الأسرارٍ الخفيّة لبواطن 
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العقل البشري. . . إلى جائب ذلك يتحدث سيريل سكوت عن حس الدعابة في موسيقى بيتهوفن» 
لاسيّما في مرحلة معاناته من الصبّمّمء وربما بحكم ذلك كانت دعابته الموسيقية من الصدف الذي 
يُوصَّف بأئّه دعابة إنسان محكوم بالموت؛ سخرية من فقّد كل شيء. وهذا ينعكس في الحركة الأخيرة 
من السمفونية السابقة» والحركة الآخيرة من السمفونية الثامنة» والحركة الثالثة من السمفونية التاسعة. 
إِنْها دعابة لا تثير الضحكء بل الحسّ بالمشاركة الوجدانية .2*0 

إن الموسيقى» في لا دلاليّتهاء وفي تعبيريّتها العجماء» تتفوّق على اللغة في ما توصله الى المتلقي . 
من هنا يمكن للموسيقى أن تعسامى أكثر من اللغة. ومنذ بدايات القرن التاسع عشر تُظر إلى الفرق 
بين الموسيقى واللغة كمؤشر على أن بمارسة الموسيقى» أو بكلمة أدقء إبداع والمؤلّفات الموسيقية 
المتميّزة»» هو وسيلة للتسامي . وفي البدء كان هذا الرأي صادرا عن النزعة إلى الإستعاضة الحرفيّة عن 
الدين بالموسيقى . وقد أشار إلى ذلكء التاقد الألماني اللامع كارل دالهاوز في قوله : «لئن كانت 
الموسيقى» في إطارها الكنسي» قد شاركت الدين في إكانه ب «الكلمة:؛ فهي الآن» كموسيقى 
مستقلة بذاتها قادرة على التعبير عمًا ولا يعبر عنه»» أصبحت ديئاً بحل ذاتها» . لاشك أن هذه 
تبقى نظرة تبسيطية؛ أو في إطار نخبويٌ محدودء لأن الدين لا يمكن أن تعوّض عنه الموسيقى . 

ا ال ال 

بعد في الكنيسة المسيحية)» جما دعا باحثا انثروبولوجياً مرموقاً مثل جيمس فريزر إلى القول : |١‏ 
تأثير الوسيقى على تطور المعتقدات الديئيّة موضوع جديربأن ايخضع إلى دراسة جادة). وذهب 
سيريل سكوت أبعد من ذلك» في اعتقاده بأن للموسيقى تأثيرا على البشر أقرى من تاثير الدين؛؟ 
ولعلّه يبالغ هنا.( بحكم كونه موسيقياً) . وبكلماته : 2 ... إن الموسيقى - مهما بذ هذا القؤل مرغياً 
بالنسبة للبعض لها تأثير أقوى على الناس من المعتقدات الدينية» أوالمبادئ أو الأخلاقيّات الفلسفية». 
ويعتقد أيضأء بأن ا موسيقى تسهمٌ في ترسيخ عله العتقدات . ولاذا نذهبا بعيداً» وهذا أبو حامد 
الغزالي المعروف بزهده وتصوّفه» يحدثنا بلا حساسيّة أو وجل» عن تأثير الغناء والموسيقى على 
البشر» لأنهما وأشه تهييجاً للوجد » من أي شي ءآخرء بما في ذلك الكلام الديني» ويذكر سبعة 
أوجه لهذا التأثير» لاانرى ضرورة لذكرهاء خشية الإطالة ( ينظر بهذا كتابه : إحياء علوم الدين). وما 
أحاديث فقهاء الإسلام حول تحريم الغتاءِ وإباحته سوى اعتراف ضمني بقة تأثيره و على البشر. 

ثم إن الطريقة ( الطقوسية ) التي تؤذى فيها الموسيقى - في العالم الغربي ملا" - تؤكد على مالها 
من مكانة في النفوس . فدخول صالة الكونسرت أو دار الأويرا هو أشبه بدخول كاتدرائية أو محراب. 
فانت تدخل هنا عالاً آخر يختلف في كل شيء عن الخارجء أو الحياة في الخارج . . هناء في دار الأويرا 
ستجد نفستك في حرم» أو معتزل» أو معتكف» » يخضع إلى تقاليد أوآداب خاصة : الإلتزام بالصمت» 
والستكون عندما يبدأ الأداء الموسيقي . ومراعاة الكف عن التصفيق بين الحركات . كما أن العازفين أو 
المغتَين لهم طقوسهم أيضاًء في لباسهم (سترة العشاء للعازفين في الأوركستراء وبنطلون أسود مع 
قميص ملوّن للموسيقى القديمة إلخ. وهناك التقليد السائد بين عازفي البيانو (وليس الأورغن)» 
والمغئين في الحفلات الموسيقية التي يُحييها فرد ( وليس في الأوراتوريوء أي الوشّحة الموسيقية الدينية)» 
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بأن يكون الأداء من الذاكرة باستقناء المؤّفات الحديثة المعقّدة . . . إن الآداء من الذاكرة يورثُ إحساساً 
بأن الموسيقى مرتجلة أو تلقائيّة وليس فنا مصطنعاً. . 
وهذا يقودنا إلى طريقة التعامل مع للوسمقى والإستماع إليها . فحين يُعزف موتسارت في المصانع» 
أو السو رماركت:؛ أو قاعات الإنتظار في المطارات» فهي نادراً ما نُسمع كموسيقى . ويرى بعض التُققاد 
أن الموسيقى الكلاسيكيّة تفقد سحرّها حين نُسمع كخلفية . وبالفعل» يشعر البعض بعدم الإرتياح 
حين تُعزف موسيقى موتسارت - ولا نقول بيتهوفن - في السوبرماركت» لأن في هذا خيانة أو إهانة 
لموتسارت. فمثل هذه الموسيقى - الكلاسيكية - تقتضي الإنتباه والتفرّغ لها وليس مجرّد السماع. 
ذلك أن الوط يقال من قيمة لوسيفي؛ ومحعلها أشي بالوسرقىالفقيقة. 
لكن هذا يخضعٌ إلى عوامل شتّى : إثنيّة» إثنيّة» وإجتماعية» وثقافية» وشخصية . فالمستمعٌ في الغرب 
قد يُفضّل موسيقى الروك ( أو ما بعدها)» أو قد يكون (مولعاً بفاغئر»» أو قد يفضّل الجاز» أو 
الموسيقى الكلاسيكية الخفيفة . وعندنا لا يزال معظم مستمعينا يستخقهم الطرب بأغاني المديئة» 
وبعضهم باغاني الزيف» أوباغاني الكقام( في العراق معلا . .. وهذا كله يخضع إلى التّنشعة الحضارية» 
والإجتماعية» وتعرّد الأذن على سلالم موسيقية معيّنة. ( حاولت أن أحث شاعرةً عراقية على أن 
تجرّب الإصغاء إلى الموسيقى الكلاسيكيّة ب الغربية» فاعتذرت بإصرار» بدعوى أنها لا تجدها سائغة» وله 
تستطيع احتمالها) ... إذن» كل ما يستمم إلى «موسيقاء) . 1 
لكن الموسيقى في كافة الأحوال تبقى شيئا لا غنى عنه ‏ تقريبا ‏ عند البشر. ولعلَّ هذا يذكّرنا 
بما قاله نيتشة من أن الحياة بلا موسيقى غلطة. . . على أن أغرب ما في الأمر أن هناك يعض المفارقات 
يشان الموهبة اللو سيقيّة والولع بالموسيقى . فقد لا يجتمع الولغٌ بالموسيقى مع الموهبة. فالعديد من 
تعني الموسيقى كثيراً بالنسبة لهم» يحاولون أن يكونوا مؤلّفين موسيقيين أو عازفين» لكن بغير طائل . 
في حين نجد بعض الوهوبين موسيقياً؛ ليسوا مولعين جداً الموسيقى . مع هذاء هل يوجد إنسان لا 
تهمه الموسيقى ؟ قد لا يصلاق أحد إذا قلنا نعم» وقد يبدو الأمر أشل غرابة إذا ذكرنا فرويد من بين من 
تهمهم الموسيقى في شيء! فمع أن فرويد كان غزير الثقافة والمعرفة ومح للآداب والفنون التشكيليّة 
0 ؛ وغوته» ودوستويفسكيء ومايكل انجلوء وداقدشيء إلخ)» إلا أله كان إنساناً لا 
موسيقيًاً. وبشهادة إبن أخيه « كان يمقَتُ الموسيقى» ويعتبرها شيئاً دخيلاً! لهذا السيب كانت عائلة 
فرويد كلها لا موسيقية إلى حدٌ كبير» . بينما استأئرت الموسيقى باهتمام نيتشة منذ طفولته . فقد 
كان أحد لداته في المدرسةء غوستاف كروغء إبنا لرجلٍ من معارف الموسيقي مندلسون . كان نيتشة 
يزور منزل كروغ باستمرار. ومُذْ كان صبيّا بد بتاليف بعض المقطوعات الموسيقية والشعرية. ثم 
أصبح عازفاً جيّداً على البيانو ومولفاً للأغاني ومقطوعات تعزف على البيانوء ومؤلفات رايأ 
وبقيت الموسيقى طوال حياة نيتشة أكثر من ولع. وعندما جُّن في أواخر حياته وفقد القدرة على 
الكتابة» كان بوسعه أن يرتجل على البيانو. كانت الموسيقى إحدى اهعماماته الإبداعية الأولى» وبقيت 
آخرها. فهل يحصل الجنون في الفص الأيسر من الدماغ؟ لأن الإستجابة العاطفية للموسيقى تتَركّر 
بصورة أساسية في الفص الأيمن من الدماغ؛ في حين نجد أن القدرات التنفيذية والتحليل التٌّقدي من 
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إختتصاص الفص الأيسر وأن أجزاء الدماغ امختصّة بالجوانب العاطيّة من الموسيقى تختلف عن تلك 
التي لها علاقة بتذوّق بنيتها. 

ومن المعروف أن اللغة التي يستعملها الفلاسفة والعلماء حياديّة وموضوعيّة» تتحاشى الشخصي» 
والخاص» والعاطفي» والذاتي . لذلك نراها متمركزة في جزء من الدماغ منفصل عن الجزء المعني 
بالجوانب التعبيرية في الموسيقى. وأيّة محاولة لفهم طبيعة الموسيقى يجب أن تأخذ في الحسبانٍ 
جوانبها التعبيرية . . . وهذا ما أكّد عليه مؤرّخ الفن رعق هتمه18 صرواط7]/11 بثنائيته ته المعروفة» التقمّقصٍ 
والتجرّد؛ المقولتين اللتين يمكن أن تنسحبا على الموسيقى كما الفنون التشكيليّة التي كان هو مختصاً 
بها. 

يرى 7701310865 أن علم الجمال الحديث يتوقف على سلوك الشخص . فإذا أراد الشخص أن 
يتمتّع بعمل فتي» فهو يحاول أن يندمج أو يستغرق فيه» ويتوخد معه. بيد أن هذا التقمّص في 
العمل ليس سوى وسيلة واحدة للوصول إليه . الوسيلة الأخرى هي عن طريق التجرّد. كما أن التذوّق 
الجمالي ( الاستيطيقي ) عبارة عن اكتشاف الشكل والنظام؛ الذي يقتضي انفصالاً عن العمل. 
وهذان الموقفان ( الإندماج والتجرّد ) مرتبطان بحالتي الإنبساط (إنصراف الإهتمام إلى كل م ماهو 
خارج الذّات) والإنكفاء على الذات . ويلاحظ أن أحد هذين الموقفين أو الآخرء يبدو طاغياً عند 
المتلقي . كما أن حالة التقمّص ذ في العمل الفتّي قد تجعل المستمع يتادّربه عاطفياً إلى درجة تصبح فيه 
انمحاكمة العقلية متعذّرة. وعلى النقيض من ذلك» قد يجعل الإنصراف العقلي المطلق تجاه العمل 
الموسيقي تذرق الجانب العاطفي فيه متعذراً. ومع أن تذرّق العمل الموسيقي ينبغي أن يجمع بين 
الإهتمام بالشكل والمحتوى التعبيري» فإن بالوسع الفصل بينهما. يحدثنا انتوني ستور في كتابه 
8 16 200 1/1516 كيف أنه أخضّع نفسه للتجربة الختبرية على يد زميل له كان يفحص تأثيرٌ 
عقار المسكالين ( ضرب من الصبار الممكسيكي المسكر)» فتناوله ثم استمع إلى الموسيقى . فكان تأثيره 
عليه أنه عرّز عنده استجاباته العاطفية وألغى اهتماماته بالشكل. ويقول : «لقد جعل المسكالين 
رباعية لموتسارت تبدو رومانسية كرباعية لتشايكوفسكي . كنت أعي خفقات وذبذبات الأصوات 
التي أسمعها؛ وضربات القوس على الوتر؛ وتأثير ذلك المباشر على مشاعري. وعلى العكس من ' 
ذلك؛ كان اهتمامي بالشكل متقلصاً إلى حل كبير. وكلما تكرّر اللحن؛ كنت أشعرٌ أله يأتيني 
بصورة ة مقاجعة . وقد تظهر الأ حان بصورة منفردةء لكن علاقتها مع بعضها الآخر اختفتْ. كل ما 
تبقى عبارة عن سلسلة من النغمات لاآصرة بينها : كانت تجربةٌ ممتعةٌ لكنّها مخيّبة للأمل في الوقت 
نقفسه). 

وقد اقتنع انتوني ستور من تجربة المسكالين بأن الجزء المسؤول عن الإستجابات العاطفية في الدماغ 
منفصل عن الجزء الذي يدرك البنية الموسيقية . ويخلص إلى أن تذوّق الموسيقى يتطلب عمل الجزثين» 
مع أن أحدهما قد يكون طاغياً على الآخر في حالات معينة. 

والحديث عن البعد الآخر غير الموسيقي» في الموسيقى» يقودُنا إلى موضوع الموسيقى التصويريّة 
عذكناتط عاق سهع0كم . هناك مؤْلّفات غير قليلة أَلْمَت لتصوير انطباعات ومشاهد معيّنة» مثل : 
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العاصفة» الرّعدء المطرء خرير الماءء تغريد الطيورء المعارك» إلخ. أو أُلّفت كقراءة موسيقيّة لنص أدبي]» 
أو للمسرح أو السيئما. .. لكن مثل هذه الموسيقى ليست أفضل ثماذج الموسيقى . ولعلٌ السمفونية 
السادسة لبيتهوقن ( السمفونية الريفية) أكثر مؤلّفاته ٠‏ قربا إلى الأرض 6 بالمقارنة مع مؤلّفاته الأخرى 
« السماوية6» إذا استعرنا لغة الناقد الموسيقي كاردوس . لكن التعالي على مثل هذه الموسيقى لا مبرّر 
له أيضاً؛ وهناك مؤلفات تددرج في إطار الموسيقى التصويرية» وهي من الروائع في الوقت نفسه؛ مثل 
عدد من « القصائد السمفونية )» والسمفونية الفانتاستيكية لبرليوز ١1855 - ١07"(‏ )» وسمفونيته 
الرائعة الأخرى « هرالد في إيطاليا» . 

عند اول إنطياع لشومان عن السيفونية نيّة الفانتاستيكية كتب يقول : «في البدء أفستد البرنامج 
[ المقصود بذلك القصة التي تفمتر تفمتر أحداث السمفونية ] متعتي الخاصّة» وحريّتي في التخيّل . حتى إذا 
تراجع أكثر فاكثر إلى الخلفيّة وبدات مخيّلتي تعمل » لم أجد أن ذلك كلّه موجودٌ هناك فحسب» بل 
أكثر من ذلك أله كان متجسّدا دائما تقريبا في أصوات دافقة حيّة). 

لكن هانرليك وأدورنو ( من بين آخرين ) أنكرا مراراً وتكراراً قيمة الموسيقى التصويريّة» من منطلق 
شومان الذي أشار إليه من أن البرنامج [التوضيحي ] يفسد على المستمع حرّته في التخييل. وهذا 
صحيح لأن البرنامج يحد من حريّة المستمع. ودعا هذا التقاد الموسيقيين» وفي مقدمتهم هانزليك 
( أحد أبرز النقاد الموسيقيّين في القرن التاسع عشر)» » إلى الدفاع عن حرا يّة امميّلة عند السامع» من 
خلال وضع حلا فاصل بين الموسيقى واللاموسيقى ( المقصود بذلك البرنامج التوضيحي ) . فهانرليك 
يؤكد على أنّه من أجل صالح امميّلة» مخيّلة المستمعء وليس لعضو الستمع بحد ذاته» أو الاذن 
الباطنة» أو طبلة الأذن» يؤلّف بيتهوفن . وهذا يلقي بالمسؤولية الاستيطيقية على عاتق المستمع . وفي 
كتاب هانزليك والجميل ذ في ا موسيقى ) ينتقد أكثر من أي شيء آخر طريقة يقة السماع غير الصحيحة 
عند معظم التّاس . ويقول إن معظم الئاس المولّعين بالموسيقى يستجيبون فقط إلى المزايا الحسيّة 
والإيحاءات العاطفية في الموسيقى . بالنسبة لمثل هؤلاء المستمعين» ليست الموسيقى سوى سلسلة من 
إنطباعات سايكولوجية . وهكذا فإن وسيغاراً جيّداًء ووجبة شهيّة» أو ححّاماً ساختاء يحقق لهم 
نفس المتعة التي تحقّقها سمفونية» رغم أنهم قد لا يعون ذلك). . وهذه الطريقة غير الصحيحة في 
سماع الموسيقى لا علاقة لها بالجمال» لائها لا تستند إلى الوعي التخيّلي للمقطوعة الموسيقية كعمل 
ذئي . وعنده أنآ الجمال الإستيطيقي للعمل الموسيقي لا يتوقف على العواطف التي تمرّكها الموسيقى» 
بل على المزايا الموضوعية للمقطوعة نفسها. لهذا يؤكد هانزليك قائلاً : (إن الشرط الأساسي للمتعة 
الإستيطيقية الموسيقية هو الإصغاء إلى المقطوعة لأجل ذاتها. .. أماعندما تُستعمل الموسيقى كوسيلة 
لاستبهاض حالات معيّنة في الدّهن. .. فإلها تكف عن أن تكون فئاً بالمعنى الموسيقي قى المجرّد » .210 

كان هانزليك؛ ؛ إذن» من رعاة النظريّة اللأتعبيرية في الموسيقى 865318652. 00 
مطاف نسبيّاً عن وجهة نظره في التفسير الشّكلاني امجرّد للموسيقى» الخالي من أي بُعد تعبيري. 
ووقف ستراقدسكي موقفاً مائلً لهء فهو يقول : «الموسيقى عاجزة عن التعبيرٍ عن أي ث شيء». لكنّه 
يعترف بأن وعمل الموسيقىّ قَيّ هنو تجسيد لمشاعره »» ثم يستدرك مؤ ا 
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إدراك أبعاد الشكلء لأن الشكل هو كل شيء» وأنه لا يستطيع قول أي شيء قط عن المعنى ». 

أمايول هندميث فلعلّه يقف موقفا وسطا : وإن الإنطباعات التي تثيرها الموسيقى ليست مشاعر» 
بل هي ظلال» وأصداء مشاعر. .. الأحلام؛ والذكريات» والإنطباعات الموسيقيّة؛ كلها من نسيج 
واحد). 

لكن كثيراًمن اللستمعين يتذؤقون ويستعذبون الاشكال واليّنى اموسيقية دون أن تكون لديهم 

خبرة في امتلاك ناصية اللغة التقنية الموسيقية . وهذا ما يؤكد عليه نيكولاس كوك. ويقول انعوني 
سغورايضا : « أعتقد أنّنا بحاجة إلى ضرب جديد من اللغة في الحديث عن الموسيقى. . . بيد أنّه 
ناف للعقل أن نقصر كلامنا عن الموسيقى على اللغة التي تستبعد أن يكون العمل الموسيقي معبراً 
وينطوي على عناصرإثارة . إن ذلك لأشبه بالبنيويّين الذين يكتبون عن 9 النص» وكأن الأدب لا صلة 
له بالبشرء قُرَاهٌ وكُتَاباً على حذ سواء؛ . 

حول «المعنى ) في الموسيقى يتساءل الموسيقي الأميركي آرون كويلائد (190- ل 
يوجد معنى في الموسيقى؟ - إجابتي عن هذا السؤال ستكون ونعم». وهل تستطيع بما شغت من 
م 1 - إجابتي عن هذا السؤال ستكون لا ا 

لكدّنا نعتقد أثنا لو طرحنا السؤال بالصيغة التالية : وهل للموسيقى محتوى؟» فإن الجواب لن 
يكون بمثل تلك الصعوبة؛ إذا دخل في حسباننا أن 9امحتوى» مفهومٌ أكثر ترهلاً من «المعنى ». 

لناخذ» على سبيل المثال» قول الشاعر الإنكليزي درايدن : وآيّة إنفعالات لا تستطيع الموسيقى 
استنهاضها وتهدئتها؟» أو لتْصْغْ إلى كلمات موتسارت الآتية : ووالآن» بصدد لحن بيلمونته من 
مقام (لا) الكبير» هل تعلم كيف تم التعبير عنه؟ حتى خفقان قلبه الولهان تم التعبير عنه؛ الكمانان 
بدرجة الجواب (061876) .. . حيث يمكن تلمّس الرعشة - الذبذبة - وبوسع المرء أن يرى كيف 
يتدوّد صدرًه المنتفخ ‏ لقد تم التعبير عن ذلك عن طريق التصعيد [التعاظم في حجم الصوت ] - 
وبوسع المرء أن يسمع الهمس والتاوّه ‏ الذي تم التعبير عنه بواسطة الكمانات الأولى [في الأوركسترا]» 
عندما أطمس صوتهاء وعزف بنغمة متساوقة («مكفتنا 8ة) على الفلوت ). 

يرى ديريك كوك في كتابه «لغة الموسيقى »» ( الذي يت يتعيّن علي" أن أعترف بأّني وجدثه» في آخر 
المطاف» من بين أهم مصادري في هذه الكلمة) أن إنكار امحتوى في الموسيقى والإقرار بالجانب 
الشّكلي فقط يُعتبر إفقاراً لهذا الفن الغني في قدراته التعبيرية؛ ويحرمنا من إمكانية فهم تجريعنا 
الإنسانية من خلال الموسيقى . وإذا تعيّن على الإنسان أن يحقق الرسالة التي أخذ على عاتقه القيام 
يها من بدأ يتفلسف» على نحو ما أكّد عليه الشعار الإغريقي «إعرف نفستك6» فقد تأتى عليه أن 
يسبر غورَ نفسه اللاواعية؛ والموسيقى هي أفصح لغة للتعبير عن اللأوعي . 

وعندما قال غوستاف ماله ( 187٠0‏ - 1111 ) : (إِنّ ما هو أكثر أهميّة في ا موسيقى لا يكمن في 
النوطات )» فقد كان يعني» كما يقول ديرك كرك» ارطات في إطارهاالمتوتيالخالص نقط 
ا . ولقد كُستّرت عبارثه وأكثر أهميّة) على أنها تشير إلى (المضمون ؛. 

يشبّه ديريك كوك المغسمون في الموسيقى بالتيّار في السلك الكهربائي . أي أله تيّار المشاعر التي 
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يصبها الوسيقي في عمله الموسيقيء أو في النوطات التي تقوم هنا بدور انحوّل. فالمضمون هنا ليس 
شيغاً خارجياًء خارج الشكل» » بل متداخل معه. 

وعلق الموسيقي فيلكس مندلسون على مسالة الغموض في الموسيقى» في رسالة إلى إ3تأعناه5 3/156 
كتيها في 141 قائلاً: 

« يشكو الئاس بصورة عامة من أن الموسيقى شيء غامض؛ أي أن الحيرة تعملكهم اذا يتعيّن 
عليهم أن يفكّروا عندما يستمعون إليها؛ في حين يفهم كل إنسان الكلمات . أما بالنسبة لي» 
فالعكس هو الصحيح. ولا يتعلق الأمر بخطاب كامل فحسب بل بمقردات بعينها أيضاً؛ فهذه 
الأخرى» تبدو لي شيئا غامضاًء ومبهماًء ويمكن إساءة فهمها بسهولة بالمقارنة مع الموسيقى الأصيلة» 
التي تُفعم الروح بألف شيء أفضل من الكلمات . إن الأفكار التي توصيها إليّ مقطوعة موسيقية 
أحبّها ليست غامضة جداً بحيث تتطلّب صبّها ني كلمات» بل على العكس من ذلك محلادة جداً. 
لذا أجد» في كل محاولة للتعبير عن هذه الأفكار» أن هناك شيعاً صحيحاً » لكن في الوقت نفسه 
هناك شيء غير كاف فيها جميعاً .200 

هذا الإستدراك الذي أكّد عليه مندلسون في الأخير» له مغزاه . فالغموض في الموسيقى لا يعني 
فقط أن الموسيقى لا تسلس قيادها جميع الناس؛ بل إِنّ القدرة على أدائهاء » وإلى حل ما حتى درجة 
تذؤقها لا يستوي فيها البشر جميعا بل إن نسبة قليلة منهم يتممّعون بهذه القدرة أو الموهبة؛ في 
حين يفهم جميع البشر اللغة. . ولعل هذا يعني أن الإستجابة الموسيقية ليست مبرمجة في الدماغ 
جينياً كما هو الحال مع اللغة . ويعتقد بعض العلماء أن الفوارق الكبيرة في الإستجابة الموسيقية - 
إبداعاً وتلقياً - لا تدعو إلى الإعتفاد با القدرة الوسيقية هي -مصيلة كيف تطؤري أساسي» بل 
لعلّها حصيلة ثانوية للقدرات العقليّة التي تطوّرت لأغراض أخرى. والدليل على ذلك أن أجدادنا 
كان برسعهم أن يعيشوا بدون موسيقى» لكن ليس بدون لغة. قال أحدهم تبدأ الموسيقى حيث 
تنتهي اللغة» وقال وإنهادع/ا عاعول تق أستاذ الموسيقى في جامعة أوكسفورد : (بالمعنى الدقيق 
للكلمة؛ أنت لا تستطيع الكتابة عن الموسيقى؛ فا موسيقى 7 تعبّر عمًا تريد أن تقوله بمصطلحاتهاء 
وأنت لا تستطيع ترجمة ذلك إلى لغة أكثر من أنك تستطيع ترجمة لوحة. وبصدد هذا الإشكال 
أكد ألدوس هكسلي على أن الموسيقى تأتي أقرب إلى التعبير عمًا لا يمكن التعبير عنه - أي» بعد 
الصمت. . . وعلى هذا الغرار ار أكّد ههدممه]2 ..آ( في 1515 ) على أئنا لا نستطيع التعبير عن فكرة 
موسيقية بالكلمات؛ ومع ذلك» فإنها تبقى فكرة» في واقع الخال» تخاطبنا يلغتها الخاصة» بقوة 
وبمنطق لا يختلفان عمّا تفعله الكلمات.(١١2‏ 

وسجل امبرتي ات#داصصة ( ) إنطباعات شخصية عن مقطوعة لديبوسي ي؛ فكانت ردوة 
الأفعال مختلفةٌ وحتى متناقضة . فاستنتج أن الموسيقى غامضة دلالياً. . ودرس امبرتي وزناتي تطوّر 
الإدراك الموسيقي عند الأطفال والطلآاب الجامعيين» فوجدا أن اللّحن عنصرٌ مهم عند الأطفال؛ وإن 
تذؤق البناء الٌغمي يكتسب بالتدريج مع تقلام العمر. ودرس امبرتي ( ١‏ ) فيما إذا كان الهارموني 
( التآلف) يُقرّر إجتماعيا أم بايولوجياء وتوصّل إلى أن تطوّر الإحساس بالتآلف وتطوّر اللغة الموسيقية 
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يسيران في خطّين متوازيين . إن فهم المركبات الصوتية كشيء متآلف لا يتوقف على الستماع فقط» بل 
إن التعلّم والإلفة لهما دورهما المؤثّر على الأشخاص في الأعمار كاقة. فالبالغون يفهمون مركبات 
صوتيّة معيّنة باعتبارها متآلفة» لأنهم يميزونها كعناصر لها وظيفتها في لغة الموسيقى» بالإضافة إلى 
عمليّة السماع المباشرة. إن إدراك التالف الصّوتي يتوئف على الأشخاص ويمكن أن تؤثّر عليهم 
عوامل بايولوجية و( تثاقفيّة ».20 

ولطانا نه الباحثون إلى أن المقارنة بون الوسيقى واللغة ( أو الدعرى بان الوسيقى هي ضربة من 
اللغة ) لها علاقة بموضوع الدلالات 5606828405. هل الموسيقى بناء من جُمل يحمل إنطباعات أم 
معان ؟ أم أنها لا د تعبّر عن شيء سوى نفسها؟ أي أها تمتنع أو تعجز عن إيصال شيء خارج نطاقها؟ 
يرى الموسيقي البريطائي المعاصر الكساندر غور ةا606 أن هذا يتعآّق بموضوع المسافات بين النوطات» 
والإيتقاعات» والالحان, والمقامات» والتآلفات» بحد ذاتها» وهل تحمل مشاعر تستحضر صوراً مكانيّة 
وزمانيّة. وحتى إذا كانت كذلك؛ كما يُعتقد على صعيد دارج؛ فإن هذا لا يعني أن ذلك من 
طبيعتها. إذا كان هناك تقليد ما بان المسافة الصوتيّة تحرّك إحساسأًء فإن هذا الإحساس سيّثار 
أوتوماتيكياً عند أداء تلك المسافة الصوتية. 

ومع ذلك» فهناك من يصرٌ على الإعتراف بلغة ما في الموسيقى . فهذا أرنولد شونبرغ» مجترح” 
الوسيقى الللأمقامية؛ يؤكد - ربما لكونه موسيقياً ورستاماً تعبيرياً - على أن الموسيقى هي ( اللّغة التي 
يعبر الموسيقي عن نفسه من خلالها. . . وفي يوم ما سيتعيّن على أبناء علماء التّفس الحاليّين أن يفوا 
رموز اللغة الموسيقية. .ويل» إذن لمن يفتة م إلى جانب الحذر ويظنٌ أن أعمق أسراره محفوظ في حرز» 
وسيكتشف أن أناساًيعوزهم حسن التصرّف سينتهكون حرمات أكثر ملكيّاته خصوصية بفضولهم 
الوقح . ويل إذن» لبيتهوفن» وبرامز» وشومان - - أولكك الرجال الذين استعملوا حقهم في حريّة 
التعبيرٍ لكي يُخفوا أفكارهم الحقيقيّة - - عندما يقعون في أيد كهذه! هل أن حق الإخلاد إلى الصمتٍ 
لم يعد آمعا؟». نك 

ويُنهي ديريك كوك كتابّه (لغة الموسيقى ) بهذه الكلمات : «قد يَتائى على علم التفس أن 
يتعاون مع الفلسفة والميتافيزيقا قبل أن تميط اللغة الموسيقيّة الثئام عن أعماق أسرارها . 

وديريك كوك» هناء ينتمي إ| إلى العسكر القائل بوجود لغة تعبيرية في الوسيقى» أو اث الوسيقى 0 
تنطوي على محتوى . وهذه النظرية تُدعى بالنظريّة الرجعية لاكفلة1681هاعق ونذ هب إلى أن للعنى 
الحقيقي للموسيقى يوجد خارج الموسيقى . أي أنّها لا توجد في نسيج أصواتهاء ولاافي العلاقات بين 
هذه الأصوات, بل في المشاعرء والأقكارء والأحداث التي تُعبّرعنها. أي أن دور الموسيقى هو إحالتها 
إلى مرجع خارج الموسيقى؛ وأن قيمتها تكمن في مدى نجاحها في ذلك .47" وهذا هو رأي ليو 
تولستويء والماركسيين ( كتاب سدني فنكلشتاين : كيف تعبّرالموسيقى عن أفكار) . وقد يعرّز هذا 
الرأي ما تورثه في الأذن أو الذهن ب بعض الإنطباعات الناجمة عن أداء علاقات أو مركباتٍ صوتيةٍ 
كالمسافة الثانية الصغيرة التي تخلّف إحساساً بالحزن؛ والمسافة الثالئة الكبيرة التي تورث إحساساً 
بالفرح؛ في حين تستحضر المسافة الثالثة الصغيرة أجواء تراجيدة .(*'2 
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أما النظرية الأخرى, المناقضة للسابقة تماماً» فهي القائلة بالمطلقية أو التجريدية 2650116550 . 
وهذه لا تؤمن بأي بعد تعبيري في الموسيقى» كما سبقت الإشارة إلى ذلك غير مرة . أي أن الموسيقى 
ليست تعبيراً عن أي شيء آخرء خارج [طارهاء وآن تذؤقها بنبغي أن يني عبر تمرهةٍ ذهتيةٍ رفيعة 
المستوى» قد لا تختلف عن (لعبة الكريّات الزجاجية) لهيرمان هيسة؛ التي يحاول فيها مثقف 
نخبوي اجتراح سمفونيّات ذهنية تجمع بين أفكار موسيقيّة» ورياضية» وعقلية في لعبة تجريدية أشبه 
بلعبة شطرخُ موسيقيّة معقدة. ٠0‏ ويقول جون بارو 8351077 1085 : ( إن التذوّق الموسيقي الحقيقي 
هو الإستمتاع بالأشكال الإستيطيقية المجرّدة الكامنة في الموسيقى. .. لكن معظم المستمعين ليسوا 
قادرين على الإستجابة بهذه الصورة» بل يكتفون بالتممّع بالإلاعات المضمونيّة السطحيّة في ا موسيقى» 
أي بكل ما يراه المرجعيّون عزيزاً لديهم . وكلما كت الوسيقى عن الغياةوالتجرية المشرية» كانت 
جماليتُها الشكليّة اكبر» . لكنّه يخلصُ إلى أن كلاً من هاتين الفلسفتين تبدو غير مقنعة» لان كلاً 
منهما ترفض رفضاً قاطعاً ما تطرحه الأخرى . ويري في الفلسفة التي تعخذ موقفاً وسطاً بديلاً معقولاً 
أو مقبولاً . فهي ترى في الموسيقى بُعداً استيطيقياً وتعبيرقاً. 

يقودنا هذا أيضاً إلى موضوع تذوّق الموسيقى أو طريقة السماع» والفرق بين التجربتين الموسيقية 
والموسيقولوجية في سماع الموسيقى» أي بين التذوّق التلقائي والتذوّق المبني على فهم الدوطة وقراءتها . 
فأصحابة النزعة الاستيطيقية من أمثال هانزليك» وحتى شوفبرغ وأدورنو يشترطون القدرة على 
قراءة النوطة. فحسب رأي أدورنو : إن أقبح المقاطع سوقيّةٌ واكثرها يسراً للعذ كر - المقاطع» 
والإنطباعات» والإيحاءات الفظيعة في جمالها ‏ هي التي تجد طريقها إلى ذائقة الجماهير). أما 
اللآنخبويّون فلا يرون أي شيء من هذا ضرورياً للستماع. يقول الفريد شوتز : إن المستمع لا 
يستجيب إلى الموجات الصوتيّة» ولا يدرك الأصوات؛ إِنّه يستمع إلى الموسيقى ليس إلآ). 

وحاول عددٌ من الكتّاب التوقف عند مفهوم «الإصغاء الخالص6. ففستره الكثير منهم على أنه 
إِصِغاءٌ بلا أي جهد . يقول العالم السايكولوجي ليون كر رعلى سبيل المغال  :‏ في لحظات 
الإستغراق العميق؛ يشعرٌ السامع بالمتعة اموسيقيّة كضرب من الوعي الخالي من أي جهة: أي أنه اكثر 
سلبيّة منه إيجابيّة, وأن استجابّه تلقائية لا تتطلب جهداً تفكريا أو تاملياً» . أما أريك بلوم عتدق1 
02 فقد استعمل مصطاح ما فوق السماع) عند الإشارة إلى هذه الحالة من الإستغراق الموسيقي . 
ودعاها ب «الإحساس اللذيذ بالإنهماك الخالي من أيَما جهد». 

لكن هذا الموقف الإيجابي من العفوية والتلقائية في 9 الإصغاء الخالص) له معارضوه . فكانت 
وهيغل لم يكونا إلى جانب الطابع الإستحواذي للموسيقى . أما هانزليك فقد وصف كل تجربة موسيقية, 
لا يعتبرها المستمحٌ حالة تخيّليةٌ ُمارس من منطلق استيطيقي بأنها هرضيّة» . ويقول إن الموسيقى 
التي يُستجابٌ ب إلى أصواتها بصورة فيزيواوجية وسايكولوجية مباشرة» تصبح أشبه بانخلتر . «إنها 
تُرخي الأقدام أو القلب كالخمرة التي ترخي اللّسان». . وفي هذه الحالة إنها تحط من قدر المستمع. 
ويذهب هانزليك - وهو صاحب النزعة التجريديّة المطلقة في الاستيطيقا - أبعد من ذلكء» فيقول إن 
هذه الحالة «قد تَحُوا تحول دون تطوّر قرّة الإرادة والعقل عند الإنسان»! وهذا يعود بنا إلى الفكرة القائلة 
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بخطورة الموسيقى وسحرها المدمّر. وهو ما حلاثتنا عنه الأساطير ( التي أشرنا إلى بعضها.في مستهل 
كلمتنا هذه )» بما في ذلك رقصة التارانتيللا ( الإيطالية ) التي شاعت في أورويا في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. 

لكن الموسيقي الفرنسي ديبوسي ( 1118-1851 ) كان أكثرٌ تساهلاًء في قوله إن الموسيقى 
ينبغي أن ( تحقق لنا المتعة المباشرة» وإِمّا أن تفرض نفسها علينا أو تتسلّل إلينا بصورة ماء دون أن نلجا 
إلى بذل أي جهد لفهمها ؛. لكن هذا لا يعني أن الخلفيّة التقنيّة لا أهميّة لهاء بل من شأانها أن تزيد 
المتعة» مع أننا لاحظنا أيضاً كيف أنها يمكن ن أن تُفسد عملية الإستمتاع بالموسيقى.. 

وهناقد يكون من الناسب أن نتطرقة إلى موضو الوسيقى الرفيعة؛ وهل له صلة بالتقعية لوسيقية . 
لكننا قبل ذلك؛ أو في البدءء نود الإشارة إلى أن هناك من يُسْككّك في مفهوم الموسيقى الرفيعة» وفي 
مقدمتهم بيتر كايفي لإلافا 6165م . فهو يرى أن بعض الأعمال الموسيقيّة المؤّفة للآلات فقط تعتبر 
«عميقة الخور»؛ مثل رباعيات بيتهوفن الآخيرة» ومقطوعات باخ على السلّم لعل برها - ماعب 
فنك . لكن هل يعني هذا الوصف شيئاً؟ ثم يقول : إذا قلت إن ( فاوست ) غوته عمل فنّيءٌ رفيع» 
في حين أن ( أهميّة أن تكون جاداً) لأوسكار وايلد ليست كذلك: فالمعنى واضح : إن الأوّل يتعامل 
مع أمور فلسفية وأخلاقية عميقة. أما القاني» فعملٌ مسرحيٌ بار وكوميدي» لكن بلا أبعاد عميقة . 
وهذا لا يعني أن (أهمية أن تكون جاداً) مسرحية ضعيفة . لكنّها مسرحية أدنى مستوى من 
(فاوست). .. وهذا يمكن أن يكون مفهوماً في الادب . أما في الموسيقى» فهل يحق لنا أن نقول إنها 
يمكن أن تكون رفيعة إذا كانت د تُعبّر عن مشاعر وجائة؛ أو حزينة؟ ويقول : إن معظم الناس يرون أن 
الموسيقى الجاذة أو الحزيئة اكثر عمقاً من الموسيقى البهيجة أو المفرحة . وفي الأدب» تُعالج المؤلفات 
«الجادة) مواضيع مثل : الموت» الجريمة والعقاب؛ الشرء الهموم البشرية؛ الوضع البشري» الحرية» 
الضعف» القوة» إلخ. أما في الموسيقى فلا يرى كايقيلماذا تكون مقطوعة حزينة أو جاذة مثلاً اكثر 
عمقاً من أخرى أمْيل إلى الفرح . ولائَنْسَى أن كايقي هو صاحب نظرية وكتاب ( الموسيقى وحدها)؛ 
الذي يذهب فيه إلى أن الموسيقى لا تُعبّرإلاً عن نفسيها. 

لكن مفهوم الموسيقى الرفيعة لا ينفصل عن فلسفة الموسيقى؛ بمعنى أنه مرتبطٌ بفهينا لجوهرٍ 
ا موسيقى» هل هي ف مجرّد أم ينطوي على أبعاد 3 تعبيريّة؟ ثم أيّة موسيقى نقصد؟ فإذا كان لكل 
إنسان موسيقاه الخاصة» أو الفضلة؛ فلكل موسيقاه «الرفيعة) أيضاً . بمعنى أن مفهوم الموسيقى 
الرفيعة ليس ثابتاً أو قرّماناً من باب عال. . فقد يُفترّض وجود بُعْد ميتافيزيقي فيهاء أو تقني رفيع» أو 
كليهماء أو تعبيري. .. أناء على سبيل ألثال » لي معاييري اخاصة بشان الموسيقى الرفيعة؛ فقد يكون 
بعضها تعبيرياًء أو ميتافيزيقيَء أو تقنيًَء كما هو الحال مثلاً مع منوعات بيتهوفن على لحن ديابللي . 
ومع أنني معجب جداً برباعيّات بيتهوفن الأخيرة» لميتافيزتقيتهاء دون أن أعي بُعلدها التقني الرفيع؛ 
إلا أئني أجدني مشدودا أكثر إلى سوناتاته الإثنتين والثلاثين» كلّهاء بلا استثناء» دون أن يتملكني 
الملل منها . وهناك تماذج كثيرة أخرى يمكن أن أدرجها في خانة الموسيقى الرفيعة من منطلقي أناء مثل 
بعض أعمال باخ» وبعض أعمال موتسارت» وشوبرت» وشويان» وبرامز» وديبوسي» إلخ . 
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وإذا كان مفهوم الموسيقى الرفيعة أو العميقة 520516 2708050 ينطوي على بعد ميتافيزيقي عند 
شوينهاور (في قوله «لدى فهم الموسيقى نفهمٌ أعمق أعماق العالم؛ أي أن الموسيقى يمكن أن تكون 
مصدراً للمعرفة الميتافيزيقيّة6 )» فإنٌ هذا المفهوم يأتي من منطلق تقني عند معظم الباحثين الموسيقيّين. 
فبيتر كايقي» مثلء يرى أن الصنعة الموسيقيّة المتفوقة - سواء كأنت كنتربنطية أو سواها - هي السّمة 
العامة لكل الموسيقى الرفيعة. ويقول :إذا بدا لا للَحنُ شيئاً أساسياً في الموسيقى - اللحن» على أي 
حال؛ هو عمل موسيقيٌ كامل - فإن الكنتربنط» الذي في جوهره مرتبط تماماً بجوهر اللّحن» هو قحّة 
الفن الموسيقي» لأنّه يستنفد كل إمكانات اللحن» من خلال إمكانات تركيبات اللحن الممكنة مع 
نفسيه. فإذا كان اللحن بالنسبة لنا أبسط كيان قائم بذاته في عالم الموسيقى» فإن الكنتربنطي» وليس 
صانع اللحن» هو قمّة الملححن» وبذلك يصبح بمثابة كولومبوس ونيوتن عالمنا الموسيقي ) ( كتابه ©ذ5ن]/1 
عصمل4) . 

وغالباً يُشار إلى الأعمال الموسيقيّة الآنيّة كنماذج للموسيقى الرفيعة : مقطوعات باخ على آلة 
مفاتيحية مُدَؤْزنة وف السلّم المعدل» وآلام القدئيس ماثيو لباخ أيضاً؛ ورباعيّات بيتهوفن الأخيرة؛ 
والسمفونية الرابعة لبرامز؛ واويرا تريستان وايزولدة لفاغنر؛ و 019650306840 موتسارت للآلات 
الهوائية. . . لكن معظم مستمعي الموسيقى لا يجدون في هذه النماذج أو معظمها ما يشلاهم إليها 
كقيرا مع ألها قممٌ موسيقيّة بالفعل. وهذا يطرح مسالة الفرق بين الإستجابة للعمل الفتي وبين 
مستواه التّقني . فبقدر ما يُعلي الإستيطيقيون من شأن الموسيقى البوليفونية ( موسيقى الأصوات 
المتعلتدة في آن واحد )» فإنها تبدو لدى معظم المستمعين ثقيلة لا حياة فيها. وهنا سنجد أنفستناء 
مرّة أخرى؛ أمام مفترق طرق» بين الموسيقى التعبيرية والموسيقى المجرّدة . فإذا كانت الموسيقى الكنتربنطية 
(- البوليفونية) تنطوي على أبعاد تقنيّة عالية؛ فإتها من جهة أخرى تُلغي الإمكانات التعبيريّة في 
اللوسيقى, أو تحلد منها. 

صحيح أن الألوان تفقد هويّكها عند دمجهاء والكلمات تفقد معناها عند نطقهاء في آن واحد. 
وأنا النوطات الموسيقيّة تبقى محافظة على هويّاتها حتى إذا تم دمجها أو أداؤها في آن واحد. وقد بدا 
هذا سرًا غامضا للمعنيّين بالجانب الميتافيزيقي في الموسيقى . إلا أن تأخرابتكار البوليفونية يدعو 
للإعتقاد بأن هناك نفورا فطريّا أو طبيعيًا أو حاجزاً فكريا ضِلها. ومن المعروف أن اعتماد النظام 
البوليفوني كان مفترق الطرق بين الموسيقى الغربيّة وموسيقى الشعوب الأخرى. والظاهر أنه لم يكن 
بخيرٍ سببٍ عزوف معظم شعوب الدنيا عن استعمال البوليفونية» ربا بعد تجريبها على ما هو مرجح. 
وفي واقع الحال إن مجلس الفلورنسي ومستشاريه الثقافيّين ( كان والد العالم الفلكي غاليليو من بين 
أعضائه) أصدر بيانا موسيقيًا في حدود مع أكد فيه على ضرورة تبني أسلوب غنائي مونودي 
( أحادي الصوت ) بدلا من بوليقونية القرن السادس عشر المعقدة: لأن الأوّل محيّك للعواطف:ء أما 
الثاني» أي إستعمال البوليفونية» فلم يكن محرّكاً للمشاعر, كالأمل» والحبء والخوف» والغضب» 
إلخ. لأن الهوليفونية ذات الأصوات الأربعة أو الخمسة (في آن واحد ) لا تستطيع أن تفعل ذلك أي 
أثها تقضي على القدرة التعبيريّة في الموسيقى. وبهذا الصّدد أيضاً يقول كُورت زاكس : 
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لمان و رد ياس ارقيى وا ورك ا ا 
أكُد الموسيقيّون على التّناقض مع الأسلوب القديم بمثل هذا الإصرار» بل والغطرسة.. 

« كان عصر النهضة في نشدانه التوازن» أعطى أهميّة متساوية لكل جزء؛ من السويرانو إلى الباص . 
آمّا في حدود سنة 211٠٠‏ فقد فضّل الموسيقيّون هيمنة أحد الأجزاء. لقد حل الأسلوب المونودي 
محل الأسلوب البوليفوني» لأن الأوّل كان أكثر قدرةً في التعبير عن ذهن الإنسان ومنشاعره. ولآن 
الأسلوب المونودي كان أقدر في التغيّرات المفاجئة من البهجة إلى الحزن» ومن الكابة إلى الجزل 
والإنشراح. 

موسا مسالا ااا اول ارون واد سمط اولان قي جيل ل 1 
لأنها تفتقر إلى (التعبير) والتلاعب بقوّة الصّوت (5عنتطة0(:0) . وأبقى على الباسون وحده.. 

«وفي دنيا الألوان» كان ذوق عصر النهضة في الرّسم كما في الموسيقى» يفضل الألوان المتناقضة. 
ما في القرن السابع عشر» فكذلك في الرّسم كما في اللوسيقى تم تفضيل اللون المهيمن. ٠‏ وفي 
الموسيقى كانت الهيمنة للآلات التي تعزف بالقوس. . . كما أن آلة الكمان مُضّْلت على القيول». 

وتوصّف الوترّات بأنها تورث تعبيراً عاطفياً حار والفلوت (الناي) والأوبو بائهما رعويان» 
والباسون بانه يقسم بالتشكنّي» والهزل» والترومبيث بائه بطولي» أي يعطي إنطياعابالبطولة؛ والترومبون 
بأله وقود . ويَصلّح الأورغن بأنغامه المعرّزة الجليلة وبتماوج أصواته آله لأماكن العبادة . أما الهاريسيكورد 
(آلة أقدم من البيانو)؛ بأصواته المعدنيّة» فعلى العكس من الأورغن» يوحي بالخقة والمرح والدعابة. 
وتدسجم سايكولوجيّة القرن الثامن عشر المدّسمة بروح الدعابة والسخرية الحاذة التي كان فولتير خير 
معبّر عنهاء مع موسيقى الهاريسيكورد تماماً . وإذا كانت الموسيقى البولويفونية تُحاور الذهن وتحركه» 
فإن غمز أوتارٍ الهاريسيكورد ( وأمثاله من الآلاتٍ المفاتيحية ذات الأوتار المعدئية ) يخلق» إلى جانب 
ذلك» جر انقعالياء ووامضاء وواخراء والحصيلة : فطِئةٌ لاذعة» أو دهاء وسخرية . وفي الواقع» بعد 
اختفاء الهاريسيكورد» بدأ هذا الضرب من الدهاء والسخرية بالإنحسار. وبظهور البيانو وأنغامه 
الأكثر عذوبة» صرنا نسمعٌ موسيقى أقلّ حلة في دعابتها. لقد فقدت 9 لسعتها»؛ مع أنها اكتسبت 
مزايا ( تقئية ) أخرى زادت قدراتها التعبيريّة ( ينظربهذا سيريل سكوت ) ( وما تقلام يدخل في باب 
اللون النغمي ). 

وما دمنا تطرقنا إلى حديث ان النغمي» نقول» نقلاً عن ديريك كرك إن هناك علاقة بين النسيج 
التّخين والتشديد على الجانب العاطفي ( معظم فاغنر وريكارد شتراوس)» وبين النسيج الشفيف 
والإنفعال الكتيم أو المكبوح ( معظم ديبوسي وستراقنسكي ) . وهناك أيضاً النسيج الشفيف للفراغ 
العاطفي؛ والنسيج الهُلاسي الحالات الهذيان ( كما في قضتتاكة/1315 لشونبرغ؛ وأوبراعاه 59/0226 
لبيرغ )؛ والنسيج المحملي للحسيّة والشهوانيّة انيّة ( تريستآن وايزولدة لفاغنر» وديبوي في مقطوعته قيلولة 
الفون الخرافي )؟ والنسيج الجاف الواضح المعالم للسخرية والواقعية ( كثير من ساتي وهندميث )؛ 
إلخ؛ إلخ . 

لكن المهمّة التي تواجهّنا هي أن نكتشف بالضبط كيف تعمل الموسيقى كلغة: وأن تُحلاد 
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مصطلحات مفرداتها . يقول بول هندميث إن الأعمال الموسيقيّة سيقيّة ُبنى على أساس التوئرات بين النوطات . 
وهذه التوئرات يمكن أن تنش في إطار من ثلاثة أبعاد : طبقة الصوت»ء والرّمن» والحجم الصوتي . وأن 
الرّبط بين هذه التوئرات» وتلوينها بواسطة العناصر المميّزة للتلوين النغمي والنسيج الموسيقي» يشكّل 
العلدة الكاملة للتعبير الموسيقي . وهذا كله ينبني في الأساس على التّظام التونالي» أي المقامي» باستعمال 
السكّمين الكبيرين 208101 والصغير 865فهة في الموسيقى الغربية (راجع الهامش ١5‏ ). وهنا يمكن 
الحديث» مثلأء عن التوثر في الربط بين النوطتين الأولى والخامسة ( وهي من بين أكثر العلاقات بين 
النوطات استعذاباً في الأذن )؛ والسابعة والثالثة» والغامنة والرابعة» وهكذا. إن لكل حالة من هذه 
الحالات توثرهاء والإنطباع الذي تخلّفه في أذن الستامع. 

ولا بد من الإشار ة إلى أن البناء الموسيقي عمل أساسيءٌ في الموسيقى» لأن أي قطعة موسيقيّة جة نُصمٌم 
وق مخطط خاضع لشكل ماء بما في ذلك التتويعات على حزما والفانتازيا ( أي العمل الموسيقي 
المرتجل ) . فهل تحتفظ المقطوعة الموسيقية قي 9 بمحتواها؛ عند الإلتزام بالشكل والبناء؟ يجيب على ذلك 
ديريك كوك في قوله ليست الوسيقى عاجزة عن أن تكون ُدركة عاطفياً حتى لو كانت مقيّدة 
بقوانين البناء الموسيقي أكثر من الشّعرء حين يكون مقيّداً بقوانينه النحوية ة واللغويّة [ والعروضية إذا 
كان موزوناً] » ». فالفتان الذي لديه شيء ما ويريد التعبير عنه بلغته - كلاماً كان ذلك أم موسيقى - 
يجب أن يكون سيّد تلك اللغة؛ وليس عبدها. 

هنا يُطرح سؤا ل آخر : ما هي التقنية» وهل تتعارض مع الحسٌ «التعبيري؛ في الموسيقى؟ (إِّنا هنا 
نتحلاث من وجهة نظرالثاقد الموسيقي المؤمن بالجانب التعبيري في الموسيقى ) . التقنية» ببساطة» هي 
المعرفة الضروريّة يّة لبئاء الأشكال» أو بالأحرى» هي القدرة على استعمال تلك المعرفة . ولعل مخطآطات 
سي | امسو وي ا و ا 0 
9 تعبيري» في الوقت نفسيه. ويُفترض هنا أن المرحلة أو المخطوة الأولى - لحظة الإلهام - لا واعية 
بالكامل : أي أن هذه المرحلة هي المنطقة الخاصّة بالخيّلة الإبداعية . لكدّئا يجب أن تُعيد إلى أذهاننا 
حالة بيتهوفن الخاصّة» إذ غالباً ما كان «الإلهام» عنده مسألة غير كافية وغير مقنعة :أي انه مخيلته 
الإبداعية غالاًما تعجز للوهلة الأولى عن أن تصيية مرماها في تحقيق التوثرات اللحنية والإيقاعيّة 
التي ثُلبّي الشّكل المتوحى ا 0 
ويحاول أن 9 يجرّب» الإلهام عن طريق الوعي» بأشكال مختلفة ( كمخطوطات على الورقة الموسيقيّة 7 
إلى أن يتوصل إلى الصيغة المطلوبة أو الصحيحة ا 0 
لزاغي لخدنات الوسيقى) هي بصورة إساسية في خدمة اخبيلة الإيداعية (التنقيق اللاواعي لقدرات 
الموسيقي ) . إآفلف 

لكن هذاافي إطار الموسيقى المقاميّة مية. ما في الموسيقى الحديثة التي أصبحت التقنية فيها غايةٌ 
حش ذاتاويست وسيلة» فلمل المريخفل» لن الجن الذهني هنا سيتخلب علي الجانب العاطفي» 
وتصبح الموسيقى عبارة عن علاقات رياضيّة أو شكليّة بين الأاصوات» أكثر منها فنأ تستجيب له أذ 
المستمع التلقائيّة. 
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لعل مولع اقم نستي مت ليدانق رلكتيقار غر رده ملق ونه | 
ذات يوم كنت أنا وء#عقةن) ص10 جالسين مع بوليزء وكا نتحلدث عن مقطوعة :لا16 لديبوسي . 
كان بوليز يّقددم ضرباً من التحليل للمقدمة مع حوالي ١5‏ فاصلة موسيقية يعدها . وبعد هذه الفواصل 
بدت التقنية التي كان يلفت نظرنا إليها كأئها أخذت تختفي . قلنا له : وماذا يحدث الآن؟» كان 

1 يُحرّك يديه أمام ١‏ البيانو» وبدأ يعزفُ الموسيقى» ثم قال : و حسنء هذه التقنية لا تستمرء لكن 

الموسيقى رائعة؛ أليس كذلك؟» كان بوسع أيِيٌ منًا أن يقول : ليست النقطة هنا ». بل على العكس» 
إن ذلك هو المطلوب : ذلك أن التقنية هي ليست الموسيقى : التقنية تعطي لأونبيقى شكلا: لكدها 
ليست الموسيقى نفسها . لقد قال لي كورنيليوس كارديو ذات مرّة : 9 ينبغي أن لا يكون عددك 
هاجسٌ تجاه التقنية». قال ذلك لأئه ني كدت مسكوناً بهذا الهاجسء ولأئني كنت أث شعرٌ أل بعض 
التقديات نُسهمٌ في تعزيز البُعد الموسيقي؛ وبعضها الآخر يلغي هذا البعد . إن أهم نقد يُوَجّه إلى 
موسيقى الطليعة 83506 غ272 هو أن تقنياتها تلغي أحياناً البعد الموسيقي 44 

إن قطبي التعبير في الموسيقي الغربيّة يّة ( المقاميّة ية) هما السلّم الكبير والسلم الصغير المتواقفان 
بعضهما على البعض الآخر. ومن المتعارف عليه؛ في إطار عامء أن المشاعرٌ الإيجابيّة (الفرح» الثقة» 
الحب» السكينة» النصرء إلخ) يُعَبّر عنها بالسلّم الكبير؛ أما المشاعر السلبيّة ( الحزن» الخوفء الحقد» 
القلق» اليأسء إلخ ) فَيَعَبٌ فيُعبّر عنها بالسلّم الصغير. أي أن السلّم الكبير يقترن بالمسرّة» في حين يقترن 
السلّم الصغير بالألم. فهل الآمر كذلك في واقع الحال؟ وكيف؟ 

يلفتُ ديريك كوك ( في كتابه لغة الموسيقى ) الأنظار إلى أن هذه التقنيات ( التعبيريّة ) للسلمين 
ليست مطلقة» وتذكرٌ أمثلةمغايرة يتبادل فبها السلّمان الواقع؛ لانرى ضرورة لذ كرها . لكنّه يؤكد 

في الوقت نفسه على أن الأمثلة التي يمكن ذكرها على أن السلّم الصغير قد لا يكون حزيناً» تأتي 
عرز للطابع الحزني لهذا السّم رصورة عائاء كما أن نستطيع أن لمم التغير في طلبع الس 
الكبير - - ا مرح عموماً - إذا بطأنا سرعة العزف 0«متعاء مثلاً . 

لكن هناك أسياباً اخرى: لعلّها أهم جما سبقت الإشارة إليهاء «طرحث ند معائلة والسلم الكبيرجٍ 
المسرّة)» هي أن المسرّة كان يعم التعبير عنهاء في أنظمة موسيقيّة سيقيّة أخرى؛ بالسلّم الصغير : في 
الموسيقى الشعبيّة الشرقية» والإفريقية» وحتى الاسبانيّة» والسلافية» والبلقانية. 

ومن أظرف ما يُقال أن الحضارة الغربية 9تعميّز» على بقية حضارات العالم في نظرتها إلى فكرة 
الإنسائيّة ( ؟)» وأئها تؤمن بحقّ الإنسان الفرد في التقلم وتحقيق السعادة الشخصيّة الماديّة» التي 
بدأت منذ عصر النهضة ( الأوروبية )» وتمتد جذورُها حتى إلى أقدم من ذلك. وان الإصرار على 
الإحساس بالسعادة رافقه إصرارٌ على اتعال الركب الصوتي الثلاثي الكبير ( كأن يُشار مثلاً إلى 
ختام السمفونيّة الخامسة لبيتهوفن» التي ألّفت في ذروة ة مرحلة الشعور بالقّقة) . 

لهذا السب كانت الكئيسة تفضّل إبعاد ع رو ار 1 
المركب الثلاثي الكبير والسلّم الكبير ينتميان إلى الحياة الدنيويّة الشعبيّة» التي تنشل المتعة والسعادة؛ 
وكانت هذه تتعارض مع النظرة الدينيّة المتواضعة للحياة» حيث تنبغي القناعة بما قسمّ الله في «وادي 
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الدموع هذا». . ومع تقلام علمنة الحياق» منذ عصر النهضة فما بعد أخذت المقامات التي تفتقرٌ إلى 
التوثرات الحاذة 5 خلي السبيل شيعا فشيئا إلى التوثرات القوئة في السلّمين الكبير والصغهر. . من ثم 
انتقل مرك احياة الموسيقيّة - في الغرب - من الكنيسة إلى دار الأويرا في القرن السابع عشر) وصالة 
العزف ( في القرن الثامن عشر)» وصار بوسع امججمع الجديد أن يُعبّر عن أحاسيس البشر ( من مسرّاتٍ 
وآلام) بواسطة السلمين الكبير والصغيره والإيقاعات المنتظمة» والمقاطع ذوات الفواصل الموسيقيّة قيّة 
الأربع؛ إلى أن انقلبت الآية . فمئذ حوالي 6٠‏ من أن ساورت الشتّفين الشكوك حول إمكانية 
تحفيق السعادة؛ كما يقول ديريك كوك طرّحت الكروماتية (في سلّمها الملّن» أي ذي النوطات 
الائنتي عشرة ) مزيداً من التوترات الموجعة في الموسيقى الغربيّة» وذلك ابتداءً بفاغتر» ومروراً بشونبرغ. . 
إلخ . وبذلك ضيّقت السبيل أمام السلّم الكبير» بل والصغير أيضاًء أي بكل التظام الدياتوني ( المقامي ) 
الموسيقيء وهو ما كان إرهاصاً للموسيقى (الغربيّة ) الحديثة والمعاصرة. 

ما أول كك الذين يؤمنونء أو ما زالوا كذلك» بفكرة السعادةء كما يقول ديريك كوكء فلا يزالون 
متمستكين بالمركب الصّوتي الكبير. ومن الجدير بالذّكر أن 9 تمزيق المقاميّة6؛ الذي كان صيحة العصر 
في القرن العشرين في أوروبا الغربية وأميركاء لم ينسحب على ( موسيقى البوب» التي تتبتّاها جماهير 
غفيرة من الشبيبة الميّالة إلى حياة المتعة» والتي لا تزال تتشبّث تتشيّث بالمركب الصوتي الكبير. وكذلك هو 
شان معظم راد دور للوسيقى الجادة الذين لم يتعخلوا عن 5 بمرحلة (باخ - برامز). وهذا 
يشمل الموسيقى التي تبنّعها الآنظمةٌ الإشتراكيّة التي يراد لها أن > تبُشر بالتفاؤل من خلال الإستفادة 
من الموسيقى الفولكلوريّةء ومن إستثمار إمكانات الموسيقى المقاميّة بسلّميها الكبير والصغير» والمركبات 
الصوتية المستقاة منها. 

وماذا عن المركب الصوتي الثلاثي الصغير؟ لأن هذا المركب أوطأ من المركب الصوتي الكبير» فإن 
له صوتاً كعيباً»» ولائه لا يشككّل جزءاً من السلسلة الهارمونية الأساسيّة» فإنه سيصبح بمثابة وكآبة 
غير طبيعيّة ) لواقع الأشياء «السعيدة بصورة طبيعيّة »... لكن على مدى قرون كان لا بد أن تنتهي 
المقطوعات من السلّم الصغير «نهاية سعيدة 6» وذلك باستعمال مركب من السلّم الكبير» أو مجرّد 
إستعمال الثوطة القاممية الك لناجةء في آخرالطاف» التعبير عن الحقيقة حالات من التراجيديا 
المأزومة - دعت الموسيقيّين ين إلى تبئي 9نهاية غير سعيدة» في السلّم الصغير. 

ويبدو أن سرّ استعذاب الآلحان الكثيبة» أو التي تورث | إحساساً باستعذاب الكابة» يعود إلى 
غموض السلّم الموسيقي الصغير» المعروف بطابعه الكثيب أو الحزين . وللأسف إِنّ تفسير ذلك لن يتم 
إلا بمزيد من الإسععانة بالتقنية . فنحن إذ نحاول سب غور عالم الغموض الموسيقي» الذي يكمن وراء 
حالات من الإستمتاع تنطوي على شي من المفارقة (كالملدَذ بالالم على سبيل المشال)» جد الا لا 
مندوحة من الإحتكام إلى التفاصيل التقنية الموسيقيّة َيه سيقيّة . فالموسيقيٌ بوسعه: مثلاً» أن يُقَوْض أو يُضعف 
لتاثير امبوج الذي يور السلّم الكبير بعلاعيه ببعض توثراته التغمية وذلك بالإنتقال من التوطة 
الرابعة إلى الثالغة أو من الثامنة إلى السابعة» أو بإدخاله توثرات من السلّم الصغير. 

وبذلك يعطي أبعاداً جديدة تعجاوز الحم بالفرح أو المسرة جما هو معهودٌ في السلّم الكبير. ثم إن 
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درجة الإحساس العاطفي التي تكمن في نوطة ما تتوقف إلى حل غير قليل على حجم الصوت ( عند 
العزف أو الأداء )» والزمن» والتوثرات ما بين المسافات الصوتيّة . فإذا كان المركب الصوتي الثلاثي في 
السلّم الصغير يَنْحو باتّجاه أكثر الأشياء قتامةً أو كآبدٌ» فإنه يتخذ طابع التراجيدياء أو القبول بالأمرٍ 
الواقع؛ أو التجهم؛ أو بدرجة أخفء كحالة أقرب إلى الوقار» أو الهدوءء أو الجد. لكن بالإمكان 
الإحساس بآلام السعادة الحقة» على نحو ما عبّرعنه نيتشة. وهنا نلجٌ عالمٌ الغموضء الذي يتّسم به 
السكم الصغير في بعض الأحيان . .. وفي القرون الوسطى» كان الموسيقيّون حين يفون مقاطع لتمجيدٍ 
الرب» يلجاون في معظم الأحيان إلى إستعمال سرعة أداء (68050]) حيويّة نسبيأ» لكنهم يجدونٍ 
أنفستهم ملزمين باستعمال السلّم الصغير» مستعيدين إلى أذهانهم أئهم ليسوا ملائكة أو أرواحاً 
مقدسة تتمتّع بمسرّات السماءء بل رجالاً يُسبّحو ن بحمد الرّب من ووادي الدموع هذا». 

ومن منظور فلسفي أيضاًء لا ينبغي أن تكون السعادة غير مقّدة أو غير محدودة . بل هي في واقع 
الحال محدودة. لذلك فإن الإنسان الجاد» يفقد الإحساس بالسعادة» فتكون الوسيقى بمشابة عزاع أو 
سلوان. وفي إطار الفكرة القائلة بأن 9المتعادة الحقة كالعنقاءء لا وجود لها)) يد يخلى السلم الكبور 
عن دوره لصالح السلّم الصغين لكن يإيقاع خفيف ودرجة ة معتتدلة من سرعة الأداء (وممهها) . . 
ونجد أحياناً في موسيقى هاندل» تعبيراً عن الحمر” بالسعادةالقائمة نايع من الإطمعنان التيني: عندما 
يستعمل المقام الصغير مع سرعة جزلة . 


وقد عَبّرَت الموسيقى الرومانسيّة المتأخّرة» والموسيقى الحديثة؛ في بعض نماذجهماء عن حالات 
عصابيّة يَّ عن طريق التذبذب المقرط في الاصوات» والقفزات العريضة جداً بين النوطات ) . . وإذا عدنا 
إلى الوراء» وجدنا أن موسيقى القرون الوسطى وعصر النهضة كانت ميل إلى التحرّك خطوة خطارة 
باستعمال أنغام متدرجة طبيعياً» تعلاءم مع تواضع الإنسان وخضوعه للخالق؛ بَيْد أن الموسيقى 
الدرامئة الخي الفها مونعيشيردي (160 -1747) بدات» مع الإحساس أكثر بقيمة الإنسانء 
بممارسة مزيد من الحريّة في حركة النوطات للتُعبير عن مشاعر الإنسان؛ حتى إذا حلّت نهاية القرث 
التاسع عشرء صارت تستعمل ضربات عاطفيّة عنيفة تتجاوز حدوة الأنغام الصوتيّة اللمكنة . . ولعلّنا 
في مناسية أخرى نتحلاث عن لغة الموسيقى الحديثة. 

على أنّني ساختتم هذه الحلقة بالحديث - بإيجاز شديد - عن رباعيّات بيتهوفن الوتريّة الأخيرة 
(المؤلفة لكمان أولى» وكمان ثانية» وقيولاء وتشيلو) . وقد اخترت هذه الرباعيّات لأثها» بشهادة 
معظم التُقاد الموسيقيّين» وهواة الموسيقى الكلاسيكيّة بمن فيهم مارسيل يروست ورومان رولان» 
ذروة الموسيقى الكلاسيكيّة . بل إن ايغور سترافدسكي قال في ٠‏ الفيوغ الكبير»» وهو الحركة الختامية 
لإحدى رباعيّات بيتهوفن الأخيرة : (إِنّه قطعة موسيقيّة معاصرة بشكل مطلق» وستبقى معاصرة إلى 
الآبد.. . إِنّه موسيقى مجرّدة» هذا الفيوغ: وأنا أحبّه أكثر من أيي فيو آخر». 

إن إصرار سترافنسكي على نزعته التجريديّة جعله يغمض عينيه» أو يصمٌ أذنيه ( في واقع الحال) 
عن البعدٍ الآخر لرباعيّات بيتهوفن» أعني به البعد التعبيري أو الميتافيزيقي» إلى جائب الاستيطيقي 
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الذي أكّد عليه. فلا يمكن إغفال الإحساس بالجانب الرُوحاني في الرباعيّات» الذي أثار انتباة كل من 
تحداث عن رباعيّات بيتهوفن» لا سيّما الأخيرة . وربما يعود السب في ذلك إلى أنها تكشف عن 
مساحات جديدة كاملة وغير متوقعة من اللأوعي؛ كما يقول جوزيف كيرمان . يقول كيرمان أيضاً : 
إن هذاالتوع الموسيقي ‏ أي الرّباعيّات ‏ أتاح لبيتهوفن مدى تعبيرياً بدا أغنى وأوسع نا هو عليه في 
أي فرع من فروع التأليف الموسيقي . ولعل أكبر شاهد على هذا الغنى في التعبير هو مجموعة الرباعيّات 
المؤلفة على السلّم الصغير. فلم تُستثمر أو تُكتّشف الأبعاد العميقة للأحاسيس الكثيبة في السلّم 
الصغير بمثل ما استّخدمت هنا بهذا العمق والتنوّع . 

ولعل الرباعيّة هي البنية الموسيقيّة سيقية الى للجمع بين اقصي الإمكانات الاستيطيقية التعبيرية, 
بفضل التحكّم بهذا العدد ا حدود من الآلات التي تملك كل منها د نبرتها التعبيريّة الخاصّة» وجرّسها 
الموسيقي النبيل» » فضلاً عن إمكاناتها الفنية ‏ التقنية ‏ في التآلف والتقابل» حيث تعحقق ذروة 
التألق الموسيقي على الصعيدين الاستيطيقي والميتافيزيقي . وإذا كان طابع الرباعيّات الأخيرة لبيتهوفن 
تقنياًء وذهنياء ونخبوياً؛ رفيع المستوى. فَإنّه ينطوي على رسالة إنسانية شاملة تخاطب أكبرٌ قدرٍ 
بمكن من الجماهير البشريّة . 

هذاء وكنت أوةٌ أن أتطرّق في هذه الحلقة إلى الموسيقى الشرقيّة؛ وبخاصّة موسيقانا العربيّة» فأنا 
معجب بموسيقى المقام العراقي» ولفت انتباهي أيضاً وجود بوليفونية ( تعلاد الخطوط اللّحنية في آثر 
واحد ) في غناء الك الديني عندناء وفي موسيقى الموالد النبويّة . لكن جهلي بتقنيات المقام» وعدم 
متابعتي فنوث الغناء العربي الجاد» كانا سبب إحجامي عن الحديث عنهماء وأعترف بأنّه أحلة عيوب 
هذه الكلمة. 


ملحق :)١(‏ 
من المعروف أن هناك سبع نوطات أساسيّة في السلّم الموسيقي الغربي» هي : (دو» ري» ميء فاء 
صولء لاء سي ) . . ويؤكّد علماءٌ الموسيقى في الغرب على أن إرثهم الموسيقي» بما في ذلك عدد 

النوطات في السلّم» إنحدر إليهم من اليونان . لكن القبائل اليونانيّة شبْه الرعويّة» التي جاءت إلى 
أليونان من موطن الأقوام الهنديّة الأوروبية؛ ربما عن طريق شمال اليونان ري 
حضارة تُذْكَر في بادىّ أمرها . فاستعارت الكثير من حضارات شرقى ي البخر المتومتط» أي منطقة 
الهلال الخصيب ووادي النيل» ما في ذلك بعض الآلات امو سيقيّة) سيقيّة» كالقيثارة» والآلات الهوائيّة, 
والنظرية الموسيقية سيقية . فقد كان السآّم السباعي البابلي معروفاً في المنطقة» وكذلك العلاقات الهارمونيّة 
بين الاعموات؛ لا سيّما العلاقات المتآلفة بين النوطة الاولي؛ والخامسة» والرابعة» والثامنة (أي 
الجواب 001216 ) ( ولعل جذور السلم الستباعي البابلي تعود إلى أصول فلكيّة؛ وإلى الأسبوع البابلي» 
وهو نصف علة أيام القمرعند اكتماله بدراً؛ فضلاً عن أن هذا العدد يساوي مجموع عدد الكواكب 
الخمسة المعروفة في أُيَّام البابليّين؛ وهي عطارد» والرهرة» والمرّيخ» وال مشتري» ورُحلء إلى جانب 
الشمس والقمر. أما الأرض فكانت المركز) . ١‏ 
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وإذا كان الشرق فضّل تحزئة المسافات بين التوطات» وجعلها أصغر جنا هي في الغرب (عندنا مثلاً 
١‏ نوطة في السلّم» في حين هناك 11 نوطة في السلّم الغربي )» بمعنى أن موسيقانا حت منحئّ 
لحنيًا ( أفقيًا ) أكثر منه هارمونيًا (عموديّا) كما في الموسيقى الغربيّة» فقد عرفنا التآلف أو الهارموني 
- أيضا- في وقت ربما كان أسبق من الغرب» لكن دون أن نطوّره. ففي رسالة للفيلسوف العربي 
يعقوب الكندي (ت حوالي 8417م) بعنوان ورسالة في ... النغم ... على طبائع الأشخاص) 
يصف نوعين من حركات الرّيشة والأصابع لدى العازف : أحدهما يتم بضرب نوطتين في وقت معا 
«بحركة واحدة)؛ والآخر بضرب ثلاث نوطات بصورة متعاقبة وبثلاث حركات» . 

وفي القرون الوسطى» تمستكت الكنيسة بالعلاقة الهارمونية بين النوطة الأولى» والرابعة» والخامسة» 
واعتبرتها أساس التآلف الموسيقي» وتصرّرتها أو صوّرتها انعكاساً للغالوث المقلدس ( في اللآهرت 
المسيحي) . واستمر هذا التصئيف زمباً طويلاً إلى أن اعتبر 23568 06 5مصسة1 83110100 في 
١‏ المسافتين الثالثة والسادسة (أي النوطتين ) تآلفين خالصين. وقد جاء إعلاء شأن المسافة الثالثة 
على يد باريخا سوية مع الح من شان المسافة الرّابعة واعتبارها.تنافرا ( لإبعادهاء لأجل الحفاظ على 
النظام الثالوثي المقدّس» ليصبح الثالوث المتآلف : النوطة الأولى» والثالثة» والخامسة ). 

لا شك أن ذلك لم يتم بين ليلة وضحاهاء بل تعرّض إلى صراع طويل تكثل بالنجاح في عصرٍ 
النهضة. ولم يكن ذلك بمعزل عن التغيّرات المهمّة التي حصلت في أوروباء لا سيّما حلول نظام 
مركزيّة الشمس الذي جاء به كوير نيكوس ( ١410/7‏ -416 16 ) بدلا من مركزيّة الأرض» واختراع 
الطباعة. وكما يقول كُورت بلاوكوميف : لم تكن مقارنة اريش فون هورنبوستل الظهور التدريجي 
للبوليفونية الهارمونيّة بالغورة الكوبرنيكية مجازاً بالمرّة) . 

وبعد استعمال المركب الصوتي الثلاثي (النوطات : الأولى» والثالغة» والخامسة ) في القرن الخامس 
عشر حصل تقلام سريع في التقنية الموسيقيّة» بلغ ذروئه في القرن السادس عشرء الذي يُعتبر أحد 
أهم المراحل في تاريخ الموسيقى الغربية» حيث تمّ استخدام السلّمين الكبير والصغير بدلا من نظام 
المقامات القديم. وكان ذلك في نهاية القرن السابع عشر. ومنذ ذلك التأريخ وحتى أواخر القرن التاسع 
عشر بدا أن النظام الموسيقي «التراتبي » هذاء أي البني على العلاقات بين الدوطات طبقاً لهميّتها 
التعبيريّة والهارمونية ( التآلفية ) سيظِلُ خالداً. وهنا كان المركّب الصوتي الثلائي حجر الزّاوية في 
الموسيقى الغربية . 

وترجع أهميّة المركب الصوتي الثلاثي الكبير (أي ذ في السلّم الكبير) إلى أنه مركب موسيقي 
طبيعٍ . ذلك أن فوق أيّة نوطة أساسيّة سيّة؛ أو نغمة أساسيّة» بتعبير مرادفي هناك نغمات أخرى» تُدعى 
أنغاماً توافقيّة يّة . أي أل أيّة ا ا ال و 
أنغاماً ترا فقيّة تتذبذب معها في الوقت نفسه. . والأنغام التوافقيّة الثلاثة أو الأربعة الأولى يمكن أن 
تسمعها الأذن الحستاسة؛ م ا ا و1 . وهذه 
كلّها تتردد عموديّاً فوق النغمة الأساسية . تدم لنا هذه الظاهرة أول دليل على وجود الهارموني 
(العآلف ) في | الطبيعة» كما يقول أوتو كاروي في كتابه (عنسدك1 ومأعد مهمه . 
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لكن» رغم أهميّة المركب الصوتي الثلاثي الكبيرء ؛ ورغم كونه مركباً طبيعيء فقد ظلّ الموقف مته 
حستاساً . واعمّير تنافرأء على مدى قرنين أو ثلاثة ثة» لأسباب آيديولوجية - ديئية - وليست موسيقيّة» 
كما أسلفنا . وهناك سبي آخرء هو أن السلّم الكبير نفسه ( وهو امتداد للسلّم أو المقام الأيوني 
الإغريقي ) ينتمي إلى الموسيقى الدنيويّة. لهذا كان سائداً في أغاني التروبادور» لأتها في مجملها 
أغانى حب. 


ملحق (؟) 
في الموسيقى الغربيّة هناك إِثنتا عشرة نوطة فقط في السلّم؛ وما لف الموسيقى المقاميّة الذي يريد 

ارقو او ا را ود اك و مب 0 
ولن يتيسّر له عدة لا محدود من الصّيَْ يستطيع بواسطتها أن ينسج هذا العدد امحدود من التّوطات 
0 . سوف يتحرّك؛ على العموم» في إطار التاليف المقامي الذي يستدد إلى نظام التغمة 

> النوطة ) الأساسية 081)؛ والنغمة المسيطرة 0050362874» وهى النوطة الخامسة بعد الأساسية» 
الك لسري لاني لعا وليف من قدرجة لازي ولتالة. سا6 إل . هذه الأنساق 
المتيسترة لديه يمكن وصفها بامحمّزات لتاليف توئرات مقاميّة معيّنة بطق معيّدة ا ا 
لاواعية في الثّراث الموسيقي الغربي. بعضهاء مثل المسافة (* - ه) في السلّم الصغير » التي تو 
ب «التائحة»؛ والمسافة 3البريغة» ١(‏ -15- 5-8" - ه) في اسم الكبر توق إلى مراحل ما يل 
الخارين: الم اشيسيت ها المتيم الإسذية كسمل طايخ والبرازات الأداسية) في اللشجيرة للوسيقية - 
لكن مثل هذه الأمكان وغيرها ستخضع إلى عوامل كثيرة» إيقاعيّة» وهارمونيّة, وديتاميكيّة» إل 
فتظهر في صِيَغ مختلفة إلى هذا الحد أو ذاك» لا سيّما إذا أخذنا بعين الإعتبار الطباع الشخصيّة لكل 

وبلغة تقنية صرفة» تُعتبر النوطة القرارية 0046] ( أي الأساسيّة, أو الأولى» أو مفتتح المقطوعة) 
نقطة القرار» التي ينطلق منها : المرء» ويعود إليها؛ وأن المسيطرة ؛ةصنتم00 ( أي النوطة الخامسة» 
كما ذكرنا) هي النوطة التوسطيّة؛ التي ينطلق إليها المرء؛ ويعود منها؛ وأن المركّب الثلاثي في السلّم 
الكبير هو «النوطة» التي ١‏ تنظ رٌ إلى الجانب المشرق من الأشياء »» نوطة البهجة» والسعادة. وإِنّه 
ليمكن القول إن الصعود من التّوطة القراريّة إلى النوطة المسيطرة عبر المركب الصّوتي الثلاثي الكبير 
كصعود لحني من النوطة الأولى إلى الثالثة فالخامسة -١(‏ - 0 ) يُعبّر عن مشاعر إنبساطيّة» 
إيجابيّة» واثقة» تنمّ عن بهجة. وبالطيع يمكن التصرّف والتوسّع هنا على نحو إلتوائي. فكما أن 
كلمة «بهسجة) مرادفة لكلمة وسعادة»؛ كما يقول ديريك كوكء فهناك حالات أخرى من التوليفٍ 
بين نوطات السلّم للتعبير عن مثل هذا الإحساس بالإرتياح. 

أما الصعود نفسه في السلّم الصغير فيسير بائجاه تصعيد الألم» والتّوكيد على حالة الحزن» 
والشّكوى من صروف الزمن. 

إذا كان الهبوط بالنوطة إلى أخرى أدنى منها في السلّم الموسيقي يعبّر عن مشاعر مدكمشة: فإن 
الترول من التوطة المسيطرة ( أي الخامسة ) القصيّة إلى نقطة القرار ( الأولى )؛ خلال المرككب الصّوتي 
104 


الشوك : اهتمامات موسيقية - | 


الثلاثي (ه - ١-1‏ ) في السلّم الكبير» ينطوي على إحساس سلبي بالبهجة؛ كما هو ال حال مثلاً في 
تلقي التهاني؛ أو التعازي» أو مشاعر التطمين» وما إلى ذلك» إلى جانب الإحساس (بالعودة إلى 
البيت6. أمَا المركّب الصّوتي الثلاثي التازل (ه - - )١‏ في السلّم الصغير, فيعبّر عن حالةٍ من 
«حلول» إحساس بالألم» في مضمون ختامي : إنطباعٌ يُفضي إلى الحزن؛ واليأس والكابة؛ والمعاناة 
امحبطة؛ والجزع المقترن بالموت. وفي جميع هذه الحالات هناك مَعِينٌ لا ينضب من الأمثلة الموسيقيّة 
الغنائيّة» وحتى في الموسيقى انجرّدة . ويعددد ديريك كوك حالات لا تكاد تُحصى من المركبات الصوتية 
في السلّمين الكبير والصغير» ترافقها إنطباعات ث؛ شْتّى من المشاعر. على سبيل المثال إن الحَوّمان حول 
نقطة القرار ( الأولى )» والإنتقال إلى الثالثة فقط ( في السلّم الصغير)» ثم العودة حالاً» يرافقه إحساسس 
«بالتظر إلى المائب متم من الاشياء» بمضموث من اللأحركية؛ لذ هو صاعة إلى أعلى - من ذلك - 
ليعبّر عن الرغبة في الإحتجاج» ولا هو هابطٌ إلى الوراء لتقبّل الوضع. وغالباً ما يستعمل الموسيقيون 
مثل هذه المتوالية للتعبير عن الإكتئاب» أو المشاعر السوداوية» أو الجزرع والخوفء أو المصير الذي لا 
مفرٌ منه لا سيّما إذا أعيد مراراً وتكراراً . وهناك أمثلة عديدة على ذلك بما في ذلك المارش الجدائزي 
لشويان؛ وأغنية ديبوسي على شعر فرلين «الدموع تنثال على قلبي» مثل مطر هطال0» إلخ. 

ويتحلاث النقاد الغربيون عن الزمن في الموسيقى كظاهرةأوروبيّة حضاريّة أيضاً . ويذكرونئا بالمتاعة 
اليكانيكيّة التي كانت بمثابة إرهاص للشورة الصتاعيّة اعيّة في أوروبا الغربية . ولعل الإحساس باهميّة الزمن 

في الموسيقى كانء أيضاًء كما يؤكٌدون» حصيلةٌ مباشرة لاكتشاف التآلف الصّوتي (الهارموني) : 
فعندما يخي عد 5 من الأصوات أدواراً مختلفة في آذ واحد: يصبح من الضرورة قياس الّحظة المضبوطة 
التي ينتقل فيها كل مغرنٌ إلى نغمته التالية؛ وإلاً عدت الفوضى . وبالطيّع» وجد الإيقاع المحسوب منذ 
قديم الزمان» في الرقص على وجه الخصوص . لكن اقتحام مثل هذه الإيقاعات عالم الطقوس الموسيقيّة قيّة 
الديئية بصورة تدريجية كان إيذاناً ببهاية التُفوذ الكسيء وبشيرً بحلول الحركة الإنسائية الني 
انسمت بالتاكيد على الهموم الدنيوية. وليست الحركات الختاميّة في (آلام القديس ماثيو) و(آلام 
القدئيس يوحنًا) لباخ سوى نماذج متسامية لرقصة السربندة الحسيّة التي استعارها الغرب من العرب 
عن طريق الأندلس» وهي في جوهرها دنيويّة في تعبيرها بالمقارنة مع مونودية ال18105008م ( موسيقى 
لعدد من الأصوات ) . فهذه الأخيرة لا زمن لهاء شأن الأبديّة المسيحية؛ أمّا الموسيقى الدنيوية فمُثقلة 
بالزمن؛ مثل حياة البشر. وبالتالي فإِنٌ الزمن في الموسيقى يعبّرعن سرعة ويقاع الأحاسيس والأحداث» 
أو بالأحرى عن حالة التتشاط الذهني» والعاطفي» والجسدي. 

وفي الموسيقى» لعل أول تضاة في البعد الزمني هو ما كان بين الضربات الثنائيّة والثلائيّة (الأولى 
ضريتان قوية وضعيفة» والثانية ثلاث ضربات : قوية وضعيفتان). ويمكن تلمّس ذلك في | التناقض 
بين الإيقاع الرّجالي الجاد» المنتظمء سيرا أو ركضاء والإيقاع النسائي الأكثر ارتخاءً واهتزازا وخاقة في 
الرقص. 

ثم إن درجة سرعة الأداء (165120) ومقعولها في التعبير الموسيقي ب واضح الأهمية إن الشعورٍ 
بالمسرة الذي يعم التعبير عنه بتعاقب التوثرات النغميّة قد يصبح عنيفاً (أو صاخباً) إذا كان سريعاً 
جداء اوم مريحاً إذا كان معتد لا 00065810 ؛ أو رائقاً إذا كان بطيئاً م28 . أما حالة القنوط فيعبّر 
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عنها يتعاقب آخر قد يبدو هستيرياً إذا كان سريعاً 8565]0 أو استسلامياً إذا كان رائثاً 16000 . 

وهتاك عنص تعبيريٌ قوعي آخرفي البعد الزمني» هو التضاد بين الحركة الإيقاعية الطردة ( للطمعنة ) 
والمتشتّجة . ولذلك علاقة أيضاً بحركة الإنسان في سيره وعلاره؛ وفي ترتّحه وقفزاته. 

كما أن هناك عنصراًآخر في البعد الزمني؛ لاعلاقة له بالإيقاع» بل بتقسيم العبارات الموسيقيّة عن 
طريق التعارض بين الأصوات المتقطّعة 81860240 والمكّسقة 168840. 

قد نخلص من هذا إلى أن السلمين والكبير - الصغير» في الوسيقى الغربية بيّة يعادلان» في الإطارٍ 
العريض» ١‏ المسرّة ‏ الألم » ون درجة السرعة في الآداء (0م0م6)) 3 تُعبّر عن درجة الحيوية» وأن حجم 
الصّوت يُعبّر عن درجة التشديد العاطفي» وأن إعادة ترتيب السلّم الكبير - السلّم الصغير»» 
و«الأعلى - الأسفل »» وه السريع - البطيء»» والعالي ‏ المنخفض » يعطيئا سمّة عشر ضربأ من 
المضامين الأساسيّة» ويمكن التوسّع في ذلك أكثرإذا أخذنا بعين الإعتبار المشاعر الغامهة:التّاجمة عن 
اللاعب بالسلّمين الكبير والصغيرء والتفئّن بالإيقاع وطريقة أداء العبارات الموسيقيّة ( بصورة متقطعة 


ماقععهاة أو متسقة 1688)0) . 
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)8( 1010. 9. 

,25685 لإلأككه انطتآ 04010 ,15.م ,ممعطلدت ههة ده همتع قصة عنكد/3 ا4ه© مقامطء:37 (9) 
.1992 

1982 ,21655 13أ5قت كخملآ 0400 ,12.م رعزودا84 04 ععقتاعصه.آ ع1" ,مادم عل نوروط (10) 

716 ,217 .م ,هنه:8 عط هسة عنعدة8 ,مدممعة8 خا قسه رعتطع اك للهقمه3ء312 (11) 
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الشوك : اهتمامات موسيقية - ٠‏ 


7 ,هه0هم.آ ,لآ ماده تدعنلء]/8 مسددمعصاء11 
.7 .1010 (12) 
3 ,00016 عاء نوه (13) 
7 ,قعآه800 ستتاعداء2 ,196 .م رع25ء17هل] لدكاعة عط" ,بومسصدظ .10 صطام1 (14) 


(15) في الموسيقى الغربيّة هناك سلّم كبير» وسلّم صغير. الأول يبدأ بنوطة ودو» وينتهي بنفسٍ 
التّوطة بدرجة أعلى . وهذا السلّم - الكبير - يشتمل على (النوطات ) التالية : نوطة كاملة» 
نوطة كاملة؛ نصف نوطة؛ نوطة كاملة» نوطة كاملة» نوطة كاملة» نصف نوطة. أما السلّم 
الصغير فيبدأ من نوطة ولا)» ويشتمل على ( النوطات ) التالية : نوطة كاملة» نصف نوطة» 
نوطة كاملة؛ نوطة كاملة؛ نصف نوطة؛ نوطة كاملة» نوطة كاملة . ويُفترض أن السلّم الكبير 
أقرب إلى أن يكون مرعاة أمًا السلّم الصغير فاقرب إلى أن يكون رقيقاً وحزيفاً. 


.لامسسة 8 .10 ص10 (16) 
.6 0001© عاعنوتة12 (17) 
.8 بتعطقة لصد ععطةة ,17.م رنزع؟] عط ومنتفسة؟ رتطعه0 معلممعاى (18) 


(19 ) للوقوف على مزيد من المعلومات التقنية التي لها صلة بالموضوع» يمكن الرجوع إلى الملحقين 
الأول والثاني . 


مصادر أخرى لم يرد ذكرها في الهوامش : 


.1999 بتعطقة قصة ععطة1 روعمعلذ5 2ه عنود]8 غط]' رتعدة 129" صطامل (1) 

.78 بدملصماءه مممسمتطعنن815 ,عنوس8 غه برعم امطعتزوط ع1 روه 1ه طامه8 سطامل (2) 

.1993 ,كتاعوطق ,وسترطم5 عط]' 4ه عذكدط/! ,ؤعسحة عنسوة (3) 

,1999 عطق قصة ععطة؟ رده تقةعتمكس1 سه عتسدط8 ,بزع صماظ مقطتهمه1 (4) 

02 وانوي انهتآ رعع160ممكا جسمكندمع مده 0صة عذسد]/! لدعزدفة1ن) بتعسمعككا ممعدتم1 (5) 
,96 ,ووععط ونسم تله 

.8 ,5ق 0+8 ,عتاأعطادعظ 16 ع ستامتوع جا نروه1مع11 / عنود/1 ,(.لع) مستئكا محدللظ (6) 

.0 ,025010 بمناء د م نمآ مط بجتعحة ,عنددة1 ب1ه00) كقامطعة8 (7) 

ترط معأ ةاكصةءآ" ,عتكسط1 وتط م معطعهمموجيق : دع تمطاءء 8 سه ع :ناآ ركستقطلطة8 261© (8) 
.1993 ,مك02 ,دومع دملمعممان) ,لتمختط/1؟ رمملا 
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المثقف الفلسطيني وقراءة الصصيونية 


فيصك دراج 


«امرأة شابة مالت إلى جانبها الأيسر؛ ثديها الأيمن عار» على فمها دم جاف يدل على أنها قتلت من ساعات. إلى 

جانبها طفل يصدر صوتاً اقرب إلى الأنون وعد يده باتجاه ثدي أمه القعيلة. يقول مهاجم أول: هذا طفل حي ويمد يده 

إلى مسدسهء يرد عليه مهاجم ثان: اتركه سيموت من الجفاف . بعد قليل يمر مهاجم ثالث يمسك بالطقل ويرميه عالياً 
في الهواء, يأتي صوت السقوط أصم ويتد حرج شيء بلاصوت»). 

شهادة فلسطيني نما صدفة من مجزرة صبرا وشاتيلا . 

قناة الجزيرة لم - "1ب 71011. 


لم يترك فلسطيني مذ كرات يومية عن أيام مخيم تل الزعتر الأخيرة» فالقوى التي حاصرته في 
صيف 2151/5 وهي متعددة الجدنسيات وللومدة والأسلحة» ما تركت حيا إلا الأطفال والشيوخ . 
بقي من الخيم أطياف بعيدة وحكايات تشيح وشهادات تباددها الأيام. وما خلّف الفلسطينيون في 
خخ ضير رشيلا زو بكوون يد حسمهم الموت المقاجئع جميعاً» وعهد إلى الفرنسي 
جان جنيه بأن يقرأ آثار ليل المجرمين في مقبرة عارية واسعة. 

قبل الخروج من فلسطين؛ ولم يكن الوقت ضيّقاً كما سيكون» كان للفلسطينيين وقت محسوب» 
يكتبون فيه مذ كراتهم عن الوقائع والبشرء ويزورون الأمكنة التي يكتبون عنهاء دون استعجال كبير. 
كان روحي الخالدي. الأنيق في ثقافته وسلوكه. يسجّل ملاحظاته عن مستوطنات يهودية يعمل فيها 
«مهاجر» حسن الإدارة والتنظيم» ويكتب كلمات غاضبة عن عربي تداعى يبلد أمواله ماجناً على 
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تخوم الصحراء. وكان نجيب نصارء بقامته القصيرة وطربوشه المائل على طريقة أهل بيروت» يذرع 
المسافة بين شرق نهر الأردن وغربه» في أوائل عشرينات القرن الماضي» ليرى بعين عارية؛ إلا من نور 
جميل» إلى الطرق الوعرة ومدارس البئات الواعدة والمتاجر اليهودية الزاحفة على المتاجر العربية. وإذا 
كان نصار يضع ما يرى في تحقيقات صحفية صادقة تنشرها جريدته 9 الكرمل »» فإن خليل السكاكيني 
كان يحفظ يوميات فلسطين في يوميات شخصية دقيقة؛ لا توقف فيها ولا انقطاع . وما كان منهج 
موظف البريد النموذجي» أي محمد عزة دروزة» مختلفاً» منذ أن أدمن على تدوين يومياته في 
« جذاذات» لا تنتهي . 

تذكّر هذه الكلمات بمثقفين صاغواء مع غيرهمء» ذاكرة وطنية فلسطينية» قرأت ولادة المشروع 
الصهيوني بقلق كبير واقترحت سبل مواجهته؛ لكنها تشيرء أولاً إلى ولادة الثقف الفلسطيني 
الحديثء؛ التي بدأت مع مطلع القرن العشرين» وانتهت إلى زمن مختلف بعد قيام دولة إسرائيل. 
فقبل هؤلاء المثقفين الروّادء وفي زمنهم والزمن الذي تلاه» كانت هناك كتابة تقليدية تعيد كتابة 
المكتوب» وتحتفي بما كتب أكثر من مرة» كما لو كان الموروث المكتتوب مقدساًء والخروج عنه هرطقة 
ومعصية. . كان هناك « كاتب السلطان» بالمعنى العشماني» الذي يساوي بين الكتابة وتسجيل حاجات 
السلطة؛ والذي سيأخذ» في زمن السيطرة الإنجليزية الإستعمارية على فلسطين؛ صيغة أكثر أناقة» 
دون أن يتخلّى عن وظيفته السلطوية. 

عملت السياسة التعليمية الإنجليزية على إنتاج موظفين يلبّون حاجات الجهاز السلطوي 
الإستعماري» ويرون في « العادات الإنجليزية) تتويجا للحضارة. والتلميذ النجيب» في «العادات 
الحضارية)» لا يلتفت إلى القضايا الوطنية ويعتبر العمل الوطني إختصاصاً يذهب إليه الفلاحون 
والدهماء . ولهذا كرّست بريطانيا الجهل في فلسطين» مكتفية بو نخبة إدارية) تحسن اللغة الإنجليزية 
وتستظهر عادات إنجليزية كثيرة. استمر ١‏ كاتب السلطان) القديم» في شكل جديد» محققا الفصل 
التقليدي بين « امتعلّم) والشان الوطني» على اعتبار أن الأخير شأن من شؤون السلطة؛ وأن الخوض 
فيه تمرّد على تعاليم العلم الصالح. 

لم تكن فلسطين» التي عاشت ال خراب العثماني» بحاجة إلى السياسة التعليمية الإستعمارية لتكرّس 
صورة « كاتب السلطان». فالوعي الريفي» وكما أشار غرامشي وهو يحلّل مواقف المثقفين في الجدوب 
الإيطالي» يتطلع بلهفة إلى :تعليم) أحد أبناء العائلة على الأقل» ويتطلع بلهفة أكبر إلى عمل 
« التعلّم ) في دوائر السلطة» لآن قيمة التعليم من قيمة الوظيفة السلطوية التي تنتظره. . يحقق التعليم» 
في الوعي الريفي» إمتيازاً اجتماعياً مزدوجاً : يحقق الإمتياز بعمل ثابت له مورد أكيد: ويحقق 
الإمتياز وهو يصل بين العائلة الريفية ودوائر السلطة . يعطي التعليم» في مجتمع ترعبه السلطة) هيبة 
للمتعلم ولعائلته» ذلك أن الهيبة الحقيقية الوحيدة تحيل على السلطة لا على غيرها. وهكذا يستنبت 
التعليم الولاء للسلطة, بقدر ما يستولد عمل المتعلم السلطوي الإمتياز الاجتماعي . 

بما أن سلطة الحياة تفرض حياة السلطةء» » فإن المتعلم وفي سياق معين؛ ينقلب على السلطة سراً أو 
علانية . وربما يفرض السياق الولاءء حين تنتهك بداهات الكرامة الإنسانية والوطئية» كما حصل في 
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فلسطينء التي سقطت عليها « «الهجرة اليهودية» والإستعمار الإنليزي في آن. وفي هذا السياق 
الوطني ولد الثقف امختلف عن المتعلم التقليدي؛ وولد وكاتب ثالث» يتصارع فيه المثقف والمتعلم 
معا. وليمن غريباء والحالة هذهء أن يعمل الخالدي والسكاكيني ودروزة» وبفروق كبيرة» في دوائر 
السلطة» وأن يظل تيب نصار حرأًء إلى أن استكان إلى جريدته الكرمل . مع ذلك» فإن حداثة هؤلاء 
ع وهي لا متكافعة» تصدر عن : والمذكرات اليومية»» كما لو كانت «المذكرات) موضوعاً 
وإشارة» موضوعاً قوامه إنسان يسجل ما يعيش» وإشارة الى منظور جديد للعالم يحلد طبيعة المادة 
المسجلة وينظم علاقاتها. 
تفصل« المذكرات اليومية» بون المتعلّم والمثقف» وتعلن عن حداثة وعي كاتبها في اتجاهات مختلفة : 
ذال التتيوبية وميسورة ييا حي ذا متكلقية ريه زعين عايها كاب ليطا سيط زا عر 
متكلسة أتقنها والشيخ التقليدي»» ة في القرية كان أو في خارج القرى . كتب السكاكيني بلغة قريبة 
من لغة فرح أنطون» ونصاربلغة بسيطة تقترب من الركاكة واختصر دروزة اللغة إلى يعدها الإستعمالي» 
وجاءت لغة الخالدي أنيقة وبعيدة عن التعقيد . تعبّر اللغة المستعملة عن أهدافها بعيداً عن لغة 
الإختصاص» لان موضوعها الوطني بعيد عن الإختصاص. أيضاً . تكشف اللغة هذه عن وعي جديد 
يرى في الثقافة قضية وطنية وفي القضية الوطنية موضوعاً ثقافياً بإمتياز. . كأن الانتقال من الاحتكار 
اللغوي إلى لغة لا يحتكرها أحد انتقال من ثقافة طقوسية مغلقة إلى ثقافة جماعية متعددة الأصوات» 
تتكوّن وتظل ناقصة على الدوام . 
إتكاء على تصوّر كسر الإختصاص الكتابي» من وجهة نظر وطنية» كتب الخالدي عن فيكتور 
هوجو والصهيوئية و« المسألة الشرقية 4» ونجيب نصار عن الزراعة والصهيونية ورواية تاريخية تربوية» 
وخليل السكاكيني عن اللغة والأدب ومبادئٌ التربية وأخطار الصهيونية» وورّع دروزة دراساته على 
العروية والإسلام والصهيونية والتاريخ اليهودي. . . في أجناس الكتابة اختلفة كان المثقف الفلسطيني 
الحديث؛ وعلى خلاف الشيخ التقليدي والمتعلّم الإداري؛ ب يشتق أسكلة الثقافة من أسعلة الواقع المعيش» 
محولاً الممارسات الثقافية إلى وقائع وطنية» كان ينقد السكاكيني الفئوية المذهيية من وجهة نظر 
العمل الوطني الموحّدء وأن تصبح جريدة الكرمل مرجع محاربة الصهيونية في المشرق العربى» وأن 
يساوي دروزة بين العروبة والإسلام ليضع «العروبة المسلمة» في مواجهة «الصهيونية اليهودية)؛ وأن 
يتصل روحي الخالدي به رضا الصلح» في بيروت و شكري العسلي ) في د مشق» لإنشاء عمل عربي 
موحد يواجه 9الهجرة اليهودية ».. 6 يؤكّد كسر الإختصاص» بهذا المعنى الحرية علاقة داخلية في 
الفكر والحياة» ويتعيّن تمرداً على تصور مستبد ل و التعليم»» يفصل بين الكتابة وأسكلة الواقع» وبين 
وعلم السلطة» و« جهل» ما خارجها. بيد أن المثقف الفلسطيني لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب 
«هجرة يهودية) متصاعدة» تطرح أسكلة لا توجد في الكتب المتوارثة» ولا ذ في المقرّر الملدرسي» بل في 
«مستوطنات» مليئة بالغرباء. 
بين نهاية القرن التاسع عشر وولادة دولة ! سرائيل عاش الفكر التنويري العربي » وفي مغارقة مؤسية» 
صعوده وبداية انطفائه أيضاًء داعياً إلى اصلاح المجتمع وتجديد الفكر والإنفتاح على الثقافة الكونية. 
110 


دراج:الثتقف الفلسطيني وقراءة الصهيونية 
وكان لهذا الفكرء بداهة» امتداده الفلسطيني» فتآثر الخالدي بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده» 
وعرف دروزة أفكاراً إسلامية مستنيرة» وشغف السكاكيني بأصول التربية الحديثة والتقى في شبابه 
بفرح أنطوت . .. ومع ذلكء فإن تنويرية المفقف الفلسطيني ترجع إلى شرط محلد قوامه السيطرة 
والتمرد أو المشروع الصهيوني ومواجهة الصهيونية. شرط شديد الخصوصية يجبر اللثقفء إن كان 
مسؤولاً على الذهاب إلى التنوير قبل أن يأتي التنوير إليه. 

وبسبب تصور تنويري» والتنوير هو النقد» وشعور مزلزل بتهديد غير مسبوق» أنتج المفقفون 
الفلسطيديون» من الخالدي حتى غسان كنفاني خطاباً نقدياً غاضياء ودفع بعضهم النقد التحريضي 
إلى تخومه الأخيرة. أخذ دروزة بلغة بواحة وهو يصف «الحياة السياسية ؛ في فلسطين في منتصف 
عشرينات القرن الماضي » واقترب السكاكيني من لغة التنديد الشامل قبل ضياع فلسطين» وسبقهما 
نصار إلى لغة زاجرة» متجاوزاً لغة الخالدي التي تقارن بين اليقظة اليهودية والغفلة العربية . والإشكال 
النتقدي؛ وهو إشكال القضية الوطنية الفلسطينية» هو تلك المقارنة المفروضة والمرفوضة بين فلسطين 
المفوّضة في إرثها العفماني امجدد إستعمارياً ومشروع صهيوني مزؤد بخبرات وحمايات أوروبية متعددة . 
وهذا الفرق» الذي لا يمكن 7 تجسيره» بين زمنين تاريخيين لا متكافقين» أوصل المققف الفلسطيني»؛ 
وكما تشهد المذكرات اليومية» إلى وضع متناقض» وجهة الأول التحريض الشديد» ووجهة الثاني 
الإحباط الشديد أيضاً. 

عاش المثقف الفلسطيني» والشعراء أبو سلمى وعبد الرحيم محمود وابراهيم طوقان ومطلق عبد 
الخالق مثقفون بإمتياز» قدرا تخترقه المتناقضات . فالمثقف قائد وطني في لحظة الإندفاع الوطني وإنسان 
هامشي في اللحظة اللاحقة؛ وهو المْحرّض الذي ويستثمر المتزعمّون تحريضه ولا يلتفتون إليه؛ وهو 
حليف الثائرين الذين يتوجهون إلى ١‏ الوجهاء؛ لا إلى المثقفين» وهو الثاثر على المتزغمين والصهاينة 
وعلى الفلاحين الذين يدافعون عن حقهم في الأرض والعمل والإستقرار ولا يعرفون عن حقوقهم 
السياسية إلا قليل القليل. سطور كثيرة في 9المذكرات6 تشهد على هذا الوضع الممزق» إذاً التقف 
حاضر وغائب» مركزي وهامشي» يائس وشديد التفاؤل» معجب بشعبه إلى حدود الانبهار وكاره له 
إلى حدود المقت الشديد . وواقع الأمرأن المثقف الحديث في مجتمع لا حداثة فيه أقرب إلى 9 المكقف 
المستقبلي ؛؛ إن صح القول؛ لأنه يكتب عن التغيّر والتبلال والتحويل في مجتمع أدمن الحديث عن 
الماضي والثبات . ولعل #ضرورة التحول؛ هي التي تجعل من مذكرات الخالدي والسكاكيني ونصار 
ودورزة» رغم اضطراب الأخير» كتابة حداثية وطنية» تفصل بين ١‏ كاتب السلطان»» الذي يرى 
الثقافة ملكية الخاصة» و والمثتقف الوطني؛» الذي وحد بين الممارسة الثقافية والممارسة الوطنية. 

صفتان تلازمان «المذكرات» : كتابة قلقة ومتوت ترة» أحياناً» على صورة السياق المضطرب الذي 
نقلته؛ وكتابة ناقصة) بالضرورة» تتحدثء أحياناًء عمًّا يجب أن يكون أكثر من حديثها عن القائم 
فعلاً. في هاتين الصفعين تكون كتابات الخالدي ونصار والسكاكيني ودروزة» وصولاً الى غسان 
كنفاني» ذاكرة وطنية تشتق منها «كتابة أخرى» ( تاريخاً» وطتياً. 
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اا اك 


١-المثقف‏ الفلسطيني يقرأ الصهيونية : 

الاسم الأول الذي تصافحه الذاكرة الفلسطينية وهي ترى إلى موروثها الثقافي الوطني» الذي قاوم 
الصهيوني» هو روحي الخالدي. أخذ هذا المثقف المقدسي» في تعامله مع الصهيونية» بأطروحتين 
لهما ملامح فكرية أوروبية واضحة . ترى الأطروحة الأولى أن تاريخ الصهيونية هو تاريخ اللآسامية» 
أي تاريخ العداء لليهود» وتقول انيهما إن المشروع الصهيوني أثر لصعود الحركات القومية الحديئة 
في أوروباء وتحققها في كيانات سياسية مستقلة . يشوب الخطأ الأطروحة الأولى في أكثر من اتجاه. 
فهي تعتير اللأسامية ظاهرة حديثة) وهو افتراض خاطئ» أو ترى إلى الصهيونية فشروعا قدا وهو 
افتراض لا يقل خطاء تخلط الأطروحة بين تاريخين مختلفين معطية للمشروع الحديث» أي الصهيونية» 
تبريراً صادراًعن تاريخ خ قديم. . ويرجع اعتلال النظر إلى التعامل مع الصهيونية كظاهرة مكتفية بذاتهاء 
تدور أسبابها ونتائجها في متخيّل يهودي لا يحتاج إلى غيره. لم يربط الخالدي» الذي قرأ فيكتور 
هوجوء بين المتخيّل اليهودي والإقتراحات الإستعمارية الأوروبية» الممتدة من نابليون إلى اللورد 
شافتسيري» ومن الأخير إلى ونستون تش تشرشل . فتاريخ اللآسامية بعيد ومعقّدء لا يأتلف مع الدعوة 
الصهيونية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

ليست أطروحة الخالدي الغانية أكثر سلامة من الأولى . فقد جاء الوعي القومي الأوروبي أثرا للثورة 
البرجوازية» التي حطمت اللاهوت وأساطير الأصول المقدسة . . وعلى نقيض هذاء ولد «الوعي القومي 
اليهودي» لاهوتياًء يرتكن إلى الأساطير ويستولد الحاضر التاريخي من ماضرفوق التاريخ . بل أن هذا 
الوعي» القائل بالتحرر الذاتي» جاء في زمن تاريخي» يعد بتحرير اليهود وغير اليهود أيضاً. . كأن 
الوعي القومي اليهودي كان يهرب من التحرّر إلى الإنغلاق» ملاعيا أنه ذاهب إلى التحرّر الكامل. 
ولهذاء تكون العلاقة الموضوعية بين القوميات الأوروبية الحديثة والقومية اليهودية (الناشكة) غائبة 
وقد قت ملت التوعوات التزرويية راكع لاني فى خبطلا من لوقا ااي اإطرت 


تحتفي بالماضي والاساطير و «شعب الله انختار» الذي يَفْضل غيره من الشعوب: بل أن الصهيوئية 
وهي تنقلب على العقل والإنسان والتاريخ» وهي مراجع بورجوازية بامتياز» مثلت رداً عاصفاً على 
العقل الحديث وما يرتبط به وعلى هذاء فإن الأطروحتين السابقتين تخطعان «حقيقة صهيوئية) 
تستمد دلالتها من سياق أوروبي منتصرء كوني في اتجاء عنصري في اتجاه آخرء وترتاح الى لاهوت 
يلغي التاريخ وهو يقول به. 

لم يعط المخالدي تحليلاً مصيياء حين رأى الصهيونية 9ظاهرة طبيعية )» تنْعَمْ ب «العطف الأوروبي » 
ولا تفقد إستقلالها الذاتي» وهذا ما جعل دفاعه الدؤوب عن فلسطين أخلاقياء فلا يجوز لإنسان أن 
يطرد آخر من أرضه ووطنياء إذ على الفلسطيني العربي أن يقاتل من أجل الأرض التي تحلاد هويته. 
وإتكاءً على منظور أخلاقي -وطني» رأى الخالدي في المعرفة والارتقاء والتنظيم رداً موافقاً على 
المشروع الصهيوني» الذي حمل معه إلى أرض فلسطين خبرة أوروبية حديثة كاملة . ويمكن تفقسير 
موقف الخالدي» الحاسم وطنياً والقلق نظرياء بسببين أو بكلاهماء عمله الدبلوماسي والسياسي» 
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كقنصل للدولة العلية في بوردو وكنائب في (المبعوثان) في اسطنبول . وتنافس الدول الأوروبية في 
دعم « الهجرة اليهودية)» كما لو كانت ترى في الشروع الصهيوني ضرورة إنسانية خالصة؛ قبل أن 
تمده بريطانيا بالتبرير النظري وبالوسائل العملية التي تصيّره حقيقة مجسدة. 

قبل أن ينطفئ الخالدي باربع سنوات كانت جريدة الكرمل» التي أنشاها نجيب نصار في حيفا عام 
9 » تخوض نضالاً شجاعا ضد الصهيونية في فلسطين» محذّرة من مشروع حدد أهدافه وأدواته. 
بيد أن نصار لم يلتق بدوره بالتحليل النظري الذي يوافق روحه الوطنية المتّقدة» ذلك أنه رأى فى 
الصهيونية علاقة يهودية خالصة» تبدأ باليهود وتنتهي بهم؛ فإن عثرت على «عطف خارجي ‏ كان 
ذلك بسبب الغفلة أو الضعف الأخلاقي. وهذا ما دفعه إلى التمترس وراء فكرة أخلاقية تقول : إن 
إيقاف «بيوع الأراضي» كاف لوحده لصل الهجوم الصهيوني . ولن تكون الفكرة الثانية المكمّلة 
للأولى إلا دعوة متتابعة إلى الإرتقاء في القيم والعمل والمسؤولية الوطنية. في موقفه الوطني الحاسم 
والشجاع, وامجلل بغيوم الفكر» كان نصآر ينزع عن الصهيونية أبعادها الإستعمارية والاستراتيجية» 
التي تجعلها علاقة داخلية في الثورة البرجوازية الأوروبية» وامتدادا لضرورات «اكتشاف العالم الغالث». 
وإذا "كان للخالدي أسبابه الذاتية التي تكشف عن خطورة الصهيونية على 2 عرب فلسطين6» دون أن 
تحيل على بواعث المشروع الصهيوني السياسية؛ فإن موقف نصار يعود إلى نقص « معرفته 6 بالتاريخ 
السياسي والفكري الأوروبي الحديث. نقص في الوعي غريب» عند وطني كبير مارس العمل الصحفي 
وكان فيه رائدأ» يرصد الأخبار المتنوّعة ويقرأ بأكثر من لغة أجنبية . كأن نصار» وفي مفارقة غريبة» 
انغلق على ذاته وهو يدافع عن أرض فلسطين» دون أن يدرك أن أسرار فلسطين المستجدة تجيء من 
خارجها. وقد عبّر هذا الإنغلاق الفاجع عن ذاته حين فوجئ نصارء وكما جاء في مذكراته» بوعد 
بلفور» كما لو كانت نهاية الحرب العالمية الأولى في القرن الماضي» نهاية لأحزان المستضعقين وللسيطرة 
العثمانية على العالم العربي لا أكثر. 
: تعامل ننجيب نصار مع قضية سياسية بوعي غير سياسي» لا مكان فيه لمفاهيم السيطرة والإخضاع 
والشوفينية القومية والمصالح المادية والأغراض السياسية . وهذا ما أتاح له أن يشتق الموقف التركي من 
العرب من « الدين» و (الجوار» ومن (الهوية الشرقية المشتركة 6 فإن اضطربت العلاقة بينهماء رذ 
السبب إلى أفراد يفتقرون إلى الأخلاق الحميدة» وأن يستولد بريطانيا متخيّلة من ثقافة مدرسية 
شديدة الحياد. من الغرابة» مرة أخرىء أن يتعامل نصار مع بريطانيا غنائية في العام 2١91١1‏ ولم يعض 
على حوادث دنشواي الدامية في مصر إلا عقد من الزمن» ولم يعض زمن طويل على معركة التل 
الكبير) التي بلددت فيها المدفعية الإنجليزية؛ وفي عام ١1.‏ صفوف أحمد عرابي ورفاقه من الوطئيين 
المصريين. في حدود وعي لا يعطي الأسئلة السياسية إجابات سياسية؛ حلل نصار المشروع الصهيوني 
في فلسطين بتعابير البيع والشراء؛ أي بفعل تجاري قوامه الطمع والخديعة» حيث ضعاف النفوس 
يبادلون الأرض بالمال» وحيث التاجر اليهودي الماكر يعثر على «عبيد المال6 دون جهد كبير. وهذا 
التصوّر» المضطرب في أكثر من مكان» دعا وأب الصحافة الفلسطينية ) إلى هجوم لا تراخي فيه على 
«بيوع الأراضي » وعلى الوعي ي الفقير الذي يقف وراءهاء وقاده إلى شجب الإهمال الكبير الذي يلف 
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البساتين المهجورة والطرق المهملة والمدارس الناقصة. 

رصد نصار» من جديدء الخراب الذي عاينه الخالدي وشكى منه؛ وإن كانت حياة نصار ومزاجه 
أمليا عليه صياغة مغايرة . فالدبلوماسي المقدسيء الذي أتقن الحذر واللغة العربية وآدابهاء قلام خطاباً 
عقلانياً محسوبأًء تباطنه دعوة هامسة إلى حداثة ة إجتماعية ضرورية؛ وأعطى الصحفيء الذي عرف 
التواري والمطاردة» خطاباً تحريضياًء لا يفصل بين الفعل الوطني والتحديث الإجتماعي» ويؤكّد 
التحديث مدخلاً مكيناً لكل الآمال الوطنية . وضع الخالدي» ربماء فوز المشروع الصهيوني في فضاء 
الاحتمال؛ ورنا إليه نصار بقلق شديدء كما لو كان العطب الفلسطيني» في أبعاده الشاسعة؛ عصيّاً 
على الإصلاح. احتفظ الخالدي بصوته هادئاء وارتفع صوت نصار إلى حدود الصراخ اللاهث» يستنهض 
ويحرّض ويستثير العزائم: إلى أن تسلّل إليه الوهن؛ قبل الثورة الفلسطينية الكبرى : ١915‏ - 1518 . 

طرح المثقفون التنويريون العرب السؤال الشهير المتجلاد : لماذا تقلام الغرب وتخلّف الشرقيّون؟ 
هذا السؤال الفاجع الذي كلما التقى أفقاً أضاعه» صاغه المثقفون الفلسطينيون مسحدقين في الخطر 
الذي يهد دهم : لماذا لا يحسن الفلسطينيون تنظيم شؤونهم مثلما أحسنت الصهيونية تدبير أحوالها؟ 
ليس بين السؤالين إلا ثقل الفزع الوطني» الذي يجعل من متعلمين» في مجتمع زراعي هله الخراب 
العثماني» مثقفين حداثيين» رغم ارتباك الوعي واضطرابه في أكثر من اتجاه. طرح السؤال المذ كور 
الخالدي ونصار والسكاكيني ودروزة» وللأخير خصوصيته؛ وذلك في صيغة تفتح بابا وتوصد آخر» 
فترى الخطر الصهيوني واضحا دون أن نعي الصهيونية في علاقاتها كلّها. مع ذلك فإن السؤال» رغم 
تلعثم إجابته؛ رأى إلى جدل التحرّر الوطني والحداثة الاجتماعية؛ الذي يضع مقولات الأرض والشعب 
والسياسة والعلم في مواجهة مراجع الأرض والعائلة والخرافة. فامام مجتمع يتعرّف بعائلاته» وعائلاته 
بوجهائهاء ووجهاثه بمصالحهم» كان على المشقف» وهو يقرأ الأهداف الصهيونية أن يدافع عن ارتقاء 
متعدد الأبعاد» يوحّد الشعب الفلسطيني مجتمعياً» ويوحد كفاحه وطنياًء ويوضّح الفرق بين الأرض 
والوطن . . ولهذا ليس غريباً أن يهب خليل السكاكيني » الذي كان يخطب في المظاهرات الوطئية» 
حياته للتربية والتعليم» مؤمنا أن وعي الخطر الصهيوني بحاجة إلى وعي وطني حديثء قوامه مدرسة 
تحوّر التلميذ من الخوف المتوارث قبل أن تحرّره من الأعنية 

قر الخالدي التناقض بين الصهيونية وعروبة فلسطين» في زمن كانت فيه الاخيرة ة جزءاً من وبلاد 
الشام) . . وزاد جيب نصارالموقف وضوحا» وكما تشير جمل متفرقة من كتابه و رواية مفلح الغساني 6» 
حين رأى في الصهيونية مشروعا غايته عزل مصر عن بلاد الشام . وإذا كان نصار قد أدرك هدف 
المشروع الصهيوني وعزله عن الاستعمار الأوروبي الحديث» فإن خليل السكاكيني؛ الزعيم في لحظة 
الاعتكاف كما قال في لحظة صقاءء سيربط بين المشروع الصهيوني وأسسه الأوروبية» دون أن يعرف 
أين يلتقيان تماماً . صاغ السكاكيني تصوره في فكرتين أساسيتين» غير متكافكتين في الوضو ضوح. يقول 
في أولهما : الصهيونية مشروع يمرّق الأرض العربية ويضعف الأطراف الممزقة» فلسطينية كانت أم غير 
فلسطينية . ويقول في ثانيهما: الصهيونية لون من ألوان الإستعمار التي غزت العالم العربي في العصر 
الحديث. كتب السكاكيني : «غزو الشعب اليهزدي لفلسطين أشبه بغزوهم لقلب الأمة العربية» لأن 
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فلسطين هي صلة الوصل التي توحّد جزيرة العرب مع مصر وأفريقياء وإذا نجح اليهود في غزو فلسطين» 
فإنهم سيحولون دون اتصال الأمة العربية؛ بل إنهم سوف يشطرونها إلى جزئين منفصلين» وهذا 
سيضعف شأن العربية العروبة)» وسيحول دون تضامنها ووحدتها كأمة». في هذه السطور التي 
كتبت في 71 شباط من عام 21414 كان السكاكيني يقرأ الخطر الزاحف على (سوريا الجدوبية)» 
بلغة زمن يبدو الآن سحيقء كخطر يهداد العرب جميعاً . وما قال به السكاكيني عن 9 قومية الصيرهءٍ 
قال به المثقفون الفلسطينيون جميعهم؛ حتى اليوم؛ بيأس يخالطه الأمل حيناً وبامل يغزوه الياس حيناً 
آخر. ولعل هذا الوعي العروبي؛ في زمن لم يتكلل بعد بالرطانات القطرية» هو ما دفع السكاكيني إلى 
مواجهة أورويا الإستعمارية بوجود عربي موحد مفترض» رافضا اختزال الغزو الصهيوني إلى حرب 
مقدسة بين أديان مجردة. وقاده تصوره العروبي إلى مقت أوروبا كلهاء وإلى وضع الشرق في مواجهة 
الغربء لأن أوروبا رمت الشعوب باستعمار وحشي ظالم وارتضت, أولا «أن تكون آلة في يد 
اليهود 4» كما قال. ودفعه كرهه الشديد لأوروباء وبريطانيا الاستعمارية طليعة لهاء إلى تنديد متواتر 
بالمند وبين الإنجليز في فلسطينء الذين إن لم يكونوا من غلاة المتصهيئين» كانوا أداة طيعة في يد الغلاة 
من الصهاينة . ّْ 

قرأ خليل السكاكيني» على طريقته» الصهيونية» التي تعد الفلسطيني بالمنفى والعرب بالتجزثة 
المتوالدة والخضوع القادم» وتأمل أوروبا التي تقستم الشعوب إلى مراتب» وتضع ذاتها في مرتبة ممتازة 
متغطرسة. بيد أن ارتباكه الأكبر كان يصدر عن المسافة القاتلة بين العرب واليهودء بلغة ذاك الزمان. 
يكتب إلى ولده عام ١917‏ : 9 كل يوم تقذفنا السفن بمئات من المهاجرين» وكل يوم تباع الأرض 
قطعة كبيرة بعد قطعة كبيرة» والناس يتخبطون خبط عشواء»؛ بل قل إن الناس لاهون بل نائمون» بل 
مستسلمون إلى اليأس» وسيعيد صياغة هواجسه الحزينة» وللمرة الأخيرة في الأسبوع الأول من آذار 
عام .1144 : ولست أدري كيف نستطيع أن نثيت أمام عدوان اليهود» وهم منظمون مدربون 
متّحدون ومجهزون بأحدث الأسلحة» ونحن لسنا من كل ذلك في شيء» أماآن لنا أن نفهم أن 
الاتحاد يغلب التفكك وأن النظام يغلب الفوضى وأن الاستعداد يغلب الاهمال). 

تععيّن الصهيونية عند السكاكيني 3 قوة مسلّحة حديثة تدمر عروبة فلسطين ومرآة مفزعة تعكس 
السديم الفلسطيني وخصماً مبهراً لا يمكن اللحاق به. . وإذا كانت الدلالتان الأولى والثانية تأمران 
المثقف بالدعوة إلى الإصلاح الذاتي وتبرهئان» لاحتء عن عبث الدعوة وقوة الخراب» فإن الدلالة 
الثالغة تعيّن الصهيوني. المدرّب والمتّحد والنظم واللسح تسليحاً حديقأ معلماً مضمراً للوطني 
الفلسطيني المسكون بالإضطراب . رأى الفلسطيني» الذي يحسن القراءة والكتابة من وجهة نظر 
وطنية» ما رآه الوطني المصري قبله» حيث كانت سنايك خيول نابليون تقرع ساحة الأزهر» مع فرق 
ماساوي يتناج حتى حتى أليوم . جاء نابليون إلى مصرء ذات مرة» مصحوباًبمدافعه الحديثة ومطيعته الشهيرة» 
ورحل مخلّفا وراءه المطبعة» بينما جاء المشروع الصهيوني إلى فلسطين واقتلع سكانها وصادر المطابع 
الفلسطيئية القليلة. 

مدذ منتصف العقد الثاني من القرن الماضي» ولعقود عديدة تلتء قلام الؤرخ محمد عزة دروزة» 
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تأويلاً خاصاً به للصهيونية. اتكا التأويل على التاريخ» أو على تأويل خاص له» يقيم تتاظراً تام بين 
الصراع العربي -الصهيوني في الحاضر والصراع العربي -اليهودي في الماضي . تتبادل الصهيونية واليهودية 
المواقع؛ فتكون صهيونية اليوم هي يهودية الماضي» وتكون يهودية الماضي هي صهيونية اليوم . وفيٍ 
هذا التاويل؛ الذي لا يحتاج إلى التاريخ ولا يقبل التاريخ بهء يصيح الصراع العربي -الصهيوني صراعا 
ديئيا بسبب أصله القديم» الذي كان ديفي ولا يزال. 

صاغ دروزة» وهو يبحث عن أصول الصهيونية ويبشّر بحتمية هزيمتهاء أطروحات عديدة . 

تقول الأطروحة الأولى : إن العدوان الصهيوني الراهن امتداد لعدوان قديم؛ صله العرب بعد معارك 
عديدة . وحين يفتش دروزة» وقد خلط بين اليهودية والصهيونية؛ عن أصول العدوان» يعثر عليها في 
نصوص دينية يهودية» تحض على العنف وتعطي قتل الآخرين طابعاً مقدساً. وعندها يصل دروزة إلى 
أطروحته الأساسية القائلة : تعود عدوانية الصهيونية الحديثة واليهودية القديمة» وكلاهما واحدء إلى 
عدوانية النصوص الدينية اليهودية» التي تلبّي طبيعة يهودية قوامها الشر. وعلى هذاء فإن الشر 
اليهودي لا يصدر عن كتاب سماوي بل عن يهودي جوهري شرير» أو عن جوهر يهودي قوامه الشر 
الكامل . تاخذ الطبيعة اليهودية» في علاقتها بالنص السماويء موقع الأولوية» جما يجعل اليهودي 
يخترع النص الديني الذي يوافق الشر امحايث له. تأتي؛ هناء أطروحة ثالثة ضرورية: إن التعاليم 
الدينية اليهودية» التي تحض على العدوان المتجلاد أبدأء شذدّت» ومنذ زمن طويل» عن تعاليم النبي 
موسى») واستعاضت عته بتعاليم تخالف تعاليم الإسلام وتعاليم اليهودية الأولى في آن. 

اعتماداً على تصوّر غائي مبستط» يُسْقِط الحاضر على الماضي» يكون الصراع بين القومية العربية 
والصهيونية اليوم صراعاً بين العروية؛ واليهودية في الماضي . يُجبر هذا التصوّر المؤرخ دروزة على 
توليد أطروحة رابعة تقول : يساوي تاريخ خ القومية العربية تار يخ الصراع العربي اليهودي» وهو قديم» 
فاصلاً بين القومية العربية والتاريخ» لتكون قائ ئمة قبل الإسلام وبعده» وقبل ولادة الصهيونية اليهودية 
وبعدها. وهكذا تنغلق الدائرة في معادلات ذهنية شكلانية» تساوي بين العرب والقومية العربية» بعد 
أن تساوت اليهودية والصهيونية. 

أعطى دروزة خطاباً غائياًء أي خطاباً تحريضياً مثقلاً بوعود النصر الأكيد . فإذا كان الدين اليهودي 
الحقيقي قد انطوى وذهبء بعد أن اجتاحته يهودية زائفة» فإن على الدين الزائف أن ينهزم أمام دين 
حقيقي هو الإسلام . مع ذلك فإن دروزة» الذي يوحد الأزمنة التاريخية جميعاً ليستولد منها نصراً 
مبيئأء لا يلبث أن يتقدم خطوة ضرورية إلى الأمام» تساوي بين الحاضر والماضي» أي بين العروية 
والإسلام . فالإسلام منتصرلأنه دين حقيقي» والقومية العربية منتصرة لأنها وجه آخر للدين الحقيقي» 
والصهيونية مدحورة لكونها صورة أخرى عن دين مزوّر عدواني هزم في زمن قدي . 

أنتج دروزة خطابين مختلفين» أحدهما إيماني متي يل اتوي رار وى الت والستطيلة 
وثانيهما مشحخص لا أوهام فيه» تمحور حول الوضع الفلسطيني» منذ بدايات القرن العشرين تقر 
حتى قيام دولة إسرائيل . وفي -خطابه الثاني وقوامه الحاضر» ل ار ب 
ورصد أحداثه المشخصة:؛ اعتماداً على 9 تقنية 3 تقنية المذكرات اليومية4» بل إنه لم يتعامل مع واقع متحرّر 
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من الأوهام» إلا بفضل 9 مذكراته»» التي تقرأ التخبّط الفلسطيني؛ وتسجل انعقاد المؤتمرات وتداعي 
نتائجهاء وترصد الطلاق الكامل بين الأقوال والأفعال. وما ساعد دروزة على انتاج خطابه اليومي 
المشخص دوره الكفاحي الوطني» ذلك أنه أسهمء وحتى عام /194» في كل أشكال العمل الوطني . 
ومن الغرابة بمكان أن يرى الباحث إلى الهوة الفاصلة بين دروزة المؤرخ ودروزة المقاتل الوطني» إذ 
الأول» وهو يذهب إلى التاريخ اللامرئي» مثقل بالتذهين والمعادلات المستحيلة» وإذ الثاني» وهو 
« دينامو) الجمعيات الوطنية كما يقول» ناقد عنيف لبؤس (السياسة الفلسطينية) التي تعد بالخراب 
الاكيد . جاءت تلك الإبمانية الغلقة» ربماء بعد ضياع فلسطين؛ حين ابتعد دروزة عن العمل الوطني 
المباشر» وانصرف إلى الكتاية والبحث؛ كما قال أكثر من مرة» وربما كان انصرافه إلى الكتابة» بعد 
الهزيمة» هو ما جعله باحثاً مهزوماً» أي باحثاً يستولد النصر من لا مكان. 

قبل الخروج من فلسطينء عمل المثقفون الفلسطينيون؛ ولو بقدرء على تحليل الصهيونية كوجود 
مشخص» يلتقون به ويقاتلونه ويعرفون مظاهر قوته. وبعد الخروجء ولمدة عشرين عاماً على الأقل» 
تحوّلت الصهيونية إلى فكرة مجردة تذوب في أفكار مجردة أخرى. وبسبب هذا التحوّل حسم 
الفلسطينيون الصراع» كغيرهم من العرب» على مستوى الأفكار. هزمت الصهيونية» ذهئياء» وعادت 
فلسطين إلى أهلها . ما عادت البنية الصهيونية» بعد الخروج» سؤالاً يحرّض الفكرء بعد أن أجهد 
الفكر نفسه في البحث عن السبل الملائمة لهزيمة الصهيونية . وبما أن السؤال استقر في مقام الفكرء 
٠‏ وهو مجرد بالتاكيد» كان على غسان كنفانيء المبدع الأدبي والمفكر النبيه؛ أن ينتقل من خيار 
أيديولوجي إلى آخر. انتقل صاحب ورجال في الشمس» من العروبة والقومية العربية والناصرية إلى 
قومية.متمركسة؛ ومن الأخيرة إلى الجيقارية وتعاليم ماوتسي تونغ» إلى أن وصل إلى أمية ثورية 
تصاول امبريالية» تحمي إسرائيل وتمكّنها من الوجود. وعلى الرغم من تجوال أيديولوجي واسع؛ بقي 
غسانء المناضل الصادق» في موقعه الإيديولوجي» ذلك أن خياراته جميعا تنتهي إلى «أيديولوجيا 
الإرادة )» إذ الإنسان المتمرد؛ إن أحسن تمرده» قادر على هزيمة العدو الذي يُرى والذي لا يُرى معا. 
ولذلك وضع غسانء الداعي المتسق إلى تحرير شامل» دراسة بمتازة عن ثورة 1579-1 وأخرى 
رائدة عن الأدب الصهيوني)» دون أن يبذل جهدا خاصا في قراءة الصهيونية. وواقع الأمر أن 
غسانء رغم حذقه الفكري» وقع في منطق البداهة» ويمعنى مزدوج: بداهة العار الفلسطيني المتأتي 
عن الفرار» وبداهة انتصار الإنسان (المتمرد» على غيره. متوسلا منظورا أخلاقيا صارماء رفض غسان 
أدبياًء المعنى الصهيوني في أكثر من اتجاه . فالصهيونية أصل العار الفلسطيني» بقدر ما أن الفلسطيني 
أصل عاره الذاتي ( رجال في الشمس)» والصهيوني نقيض لا يستوي الوجود الفلسطيني دون هزيمته 
(ما تبقى لكم)» والصهيوني مقاتل ملتزم لا يهزمه إلا فلسطيني يفوقه في الإلتزام (عائد إلى حيفا . 
غير أن غسان الباحث عن قول سياسي في منظومة أخلاقية مجردة كان يخطئ السياسة ويصل» 
لزوماء إلى ميتافيزيقا السياسة. وما تلك الميتافيزيقا إلا وجه متأخر لارتباك المثقف الفلسطيني» قبل 
الخروج إذ الوازع الأخلاقي يأمر بالتحريض» وإذ الواقع المقرّض يدفع إلى الياس. وفضيلة الخروج؛ ولا 
فضائل لهء إلغاء الواقع واسعبقاء الأخلاق» أي الإحتفاظ بما يزوّد كنفاني بأحلامه الكثيرة . 
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منذ مطلع القرن الماضي وحتى اليوم؛ شككّلت الصهيونية» علاقة داخلية في الوجود والفكر 
الفلسطينيين. قائمة هي في الوجودء فالمنفى لاايرى من دونهاء وملازمة لفكر قلق يسأل عن معنى 
العدالة والتاريخ . أملت الصهيونية»؛ ولا تزال» على الفكر الفلسطيني أن يرى العالم في سلسلة من 
الثنائيات : الهزيمة -الإنتصارء الحق الباطل» الحياة الموت» الحداثة ‏ التخلّف» الشرق -الغرب . . 
ومتطق الشنائية الذي يحاصر الجدل ويعف عن الألوان الرمادية» أملى على الفكرء لزوماًء أن يضيف 
إلى الواقع شيئاً ليس فيه . شيء قريب من قدرغريب عن الأقدارء يجعل الفكر الفلسطيني محاصرأ 
ومن قبول الحصار شرطاً للتحرّر المنتظرء ويضع الخلاص في مستقبل مراوع ويرى فيه خلاصاً أكيداً. 
بل أن الصهيونية» وقد فرضت الإقتلاع والقعال والموت والأمل» تبدو وإلهاً ثانياً؛ للإنسان الفلسطيني» 
تحدة حركته وتعطيه أسماء كثيرة. فإذا كان الخلق هو التسمية؛ والخالق من يعطي الخلوق اسمهء فإن 
الصهيوني خلق الفلسطيني أكثر من مرة: خلقه وهو يعطيه اسم اللاجئ و «عرب إسرائيل)؛ وخلقه 
وهو يسمّيه امحرب والإرهابي وعدو السلام... يختلط المتوقع باللامتوقع» وما جرى بما لم يجر إلا 
صدفة» ويختلط التاريخ والقدر في صيغة غريبة. 

في زمن ملتبس وجوهه الصدفة والضرورة والقدر والتاريخ؛ كان على المثقف الفلسطيني أن 
يد خل إلى صيغ فكرية متخيّلة تحتضن الخلاص والتحرر معاء حيث التحرّر يحيل على إرادة الإنسان 
والخلاص على إرادات لا يلتقي الإنسان بها أبدأء قال هذا المثقف بالتحديث الاجتماعي في شرط لا 
يسمح به» وبقومية عربية تشتق من الرغبة» وبكفاح مسلح قوامه الواضح هو الشهيد» وصولاً إلى 
«التفكير بما يستعصي على التفكير» . ... ولهذا دعا نجيب نصار إلى ١‏ الزراعة العلمية) في مجتمع 
تكتسحه الأمّية» والسكاكيني إلى مدرسة حديثة في زمن اضطره إلى البحث عن الرغيف في القاهرة» 
وانتظر دروزة 9آراء الإخوان في دمشق» حين كانت دمشق فريسة لأكثر من إستعمار. . بل إن جبرا» 
وقد إرتاح إلى جملة تائهة ة لجاك بيرك آمن بغورة حضارية عربية شاملة يقودها الفلسطينيون» قبل أن 
يكتب غسان كنفاني سطوراً غنائية عن الكفاح المسلح 6 بعد هزيمة قائد التحرر العربي جمال عيد 
الناصر. 

في زمن ملتبس وجوهه القدر والتاريخ» كان على المثشقف الفلسطيني أن يقرأ وأن يعيد قراءة 
الصهيونية» دون أن يتخفف من ارتباك لا يمكن التخمّف منه» إلا في صدف سعيدة . 


؟-دلالات الصهيونية في قراءة مرتبكة : 

يختلف انفعال إنسان في قلب مظاهرة صاخبة عن انفعال آخر ينظر إليها من شرفة عالية. بهذه 
اللغة الميسورة شرح فيلسوف فرنسي» وبشيء من السخرية» صفحات بالغة التعقيد من كتاب ‏ الوجود 
والعدم) لجان بول سارتر. إذا وضعنا السخزيةجاتياً؛ كان في كلام لوسيان سيف ما ينطبق على 
موقف المثقف الوطني الفلسطيني من الصهيونية ولا ينطيق» لزوماً» على موقب غيره. ومع أن جمال 
حمدان وسمير أمين وحليم بركات وسعد الله ونوس وغيرهم كتبوا صفحات نيّرة وعميقة وحارة عن 
الصهيونية» فإن ما جاء به غسان كنفاني في وعائد إلى حيفا» يضيء»؛ من جديدء انفعال الإنسان 
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الموجود في قلب الظاهرة . وقف غسانء وللمرة الأولى في الرواية العربية» أمام صهيوني محدذ الإسم 
والعمل والمسارء بعيداً عن تجرد تبسيطي عربي مسيطر» كما لو كان كنفاني يعترف بالوجود الصهيوني 
كي يعرض» وبشكل مشحّص سبل مواجهته, دون شعاراتية وفائض لغوي. ولانه تعامل مع عسكري 
صهيوني مشخصء لا ترديه لغة الوعيد قتيلً» كان على غسانء الذي لم يقف على «الشرفة العالية) 
أبداء أن يكتب مرتبكاء وأن يرتبك وهو يتمرد على مقايسات مجردة . 

تنطوي «عائد إلى حيفاة» وهي تتأمل حوار العدل والقوة العقيم» على أفكار أربع رئيسية» لم 
يقل بها غسان مباشرة وقالت بها كتابته بشكل غير مباشر. تقول الفكرة الأولى : الصهيوني مقاتل 
ملعزم جد ير باحترام أكيد» لأنه قاتل من أجل قضيته الصهيونية بإيمان كبير. وتقول الفكرة الثانية: 
خسر الفلسطيني أرضه لافتقاره إلى الإلتزام الصارم الذي أخذ به الصهيوني المقاتل. وتقول الفكرة 
الثالثة : يستعيد اللاجئ الفلسطيني أرضه إن ارتقى في كفاحه إلى مستوى الإلتزام الصهيوني. 
ويأتي قول الفكرة الرابعة تكثيفاً ما سبق؛ ويكون : إن الصهيوني لا أخطاء له إلا في وقوعه على أرض 
فلسطين خياراً ووطناً وأرضاً للميعاد . تحكي الافكار الاربع عن فتغة المنتصرء التي تغوي المنهزم 
با محاكاة والتقليدء كما كان العدو المنتصر معلماً مضمراً لمن هزمه . وواقع الأمر أن غسانء الذي انزاح 
عن امجرد إلى المشخص» ينتهي إلى مقايسة شكلانية» عناصرها القتال والإيمان والهزعة والانتصار 
والاستعداد والتراخي» أي أنه يذيب الصراع كله في دائرة القيم كي يصل» وعم إلى نقيضين 
متساويين. تستأنف هذه المقايسة إشكال الصهيونية المكتفية بذاتهاء التي جاءت» بشكل متلعثم» 
على قلم الخالدي ونصارء وقد أضاف إليها الحصار الفلسطيني المتجدد إيمانية المضطهدين» التي 
تضيف إلى الواقع المشخص عناصر ليست منه وإلى الفلسطيني الفعلي فلسطينياًآخر 0 واجب الوجود». 

لم يكن غسان المثقف الفلسطيني الوحيد الذي أربكته فتنة المنتتصر. فقبله بعقود أسهب الخالدي 
في وصف التنظيم الصهيوني الدؤوب» وهجس نصار 3 بجامعة فلسطينية ) هي الوجه الآخر ل(المؤتمر 
الصهيوني 4؛ وحلم السكاكيني ب روتشيلد فلسطيني 4 يغدق أمواله على عمل وطني فلسطيني 
منظم. وسياتي زمن لاحق يتحدث فيه فلسطينيون كثيرون عن (المال الفلسطيني » و ١الإعلام‏ 
الفلسطيني )» اللذين يرذان على المال والإعلام الصهيونيين» بما حمل صادق العظم أن يكتب دراسة 
بالإنكليزية» وباستفزاز ومغالاة كعادته؛ عن « الصهيونية الفلسطيتية)» أو ما هو قريب من ذلك. في 
هذا الموقف الفلسطيني المتجدد من المشروع الصهيوني» كان الفلسطيني يتقمص» ولو بقدرء أشياء 
من نقيضه. ومع أن على الإنسان النبيه أن يتعلم كلما أتاحت الفرصة له ذلك؛ فإن افتتان الفلسطيني 
بنقيضه» ولو بقدرء يفضي إلى هزيعة جديدة: لأن مقاتلة الخصم لا تتم على أرضهء بل فوق أرض 
جديدة غريبة عنه. تحلث جبرا إبراهيم جبرا مرة عن أقفاص تطارد الأجنحة. ربما يكون في فتنة 
المنتصر أشياء من هذه المطاردة المرعبة» خاصة حين يكون القفص قد أعاق الأجنحة عن الطيران فترة 
طويلة. 

على مسافة من إنسان.غسانء الذي عليه أن يكون سيد موته بعد أن فاته أن يكون سيد ميلاده» 
كان يقف فلسطيني آخر يستولد النصر من أسطورة الأصول. فلسطيني ولد نصره منذ زمن طويل 
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ونسيه وما عليه وكما تقول فلسفة الفيض والإشراق» إلا أن يتذكّر نصره القديم» حتى يعود نصره 
إليه» جميلاً وكاملاً كان . صاغ محمد عزة دروزة» اللؤرخ الدؤوب الؤمن بعروبته والصادق في 
إسلامهء الموقف الفلسطيني من الصهيونية في أطروحتين أساسيتين: 3 تشتق الأولى منهما التاريخ 
الصهيوني الحديث من التاريخ اليهودي القديم» وتشرح ثانيهما الجرائم الصهيونية في فلسطين بعدوانية 
الأساطير اليهودية القديمة . صراع قديم وعدوانية أكثر قدما والتاريخ ولد مرة يتيمة واحتجب . يرتبك 
دروزة في أطروحته الأولى وهو يخطئ العلاقة بين المشروع الصهيوني والحركات القومية الحديثة)» 
بلغة الخالدي» ذلك أنه يعتقد أن المشروع الصهيوني الحديث وجه من وجوه الدين اليهودي القديم . 
ولا يفارق الإرتباك الأطروحة الثانية» التي تذيب الصراع العربي -الصهيوني في «عمومية يهودية» 
تساوي بين اليهودي القديم واليهودي الجديد و( جوهر يهودي) يلازم الطرفين ويقف خارجهماء 
ويكون في الحالين شراً كاملا . ومع أن دروزة كان قومياً عربياً حاسماً» يؤمن بأمجاد العروبة القادمة 
والمتقادمة» فإن تصوره الأيديولوجي امجرد يتوافق مع الصياغة التالية : الصراع العربي -الصهيوني هر 
في جوهره؛ صراع إسلامي ‏ يهودي» أي صراع ديني» وهو كلام لا يقوى على الوقوف» أو : الصراع 
العربي -الصهيوني صراع قديم بين الخير والشر» وهو كلام لا يهجس بالوقوف أصلاً . في تصوّر حكائي 
سعيد» يتحول اليهود إلى شر كوني لا زمن له ويُختزل الصراع الجديد إلى صراع قديم بين دينين» 
أحدهما مزور وثانيهما دين الحق والصواب. وبما أن دين الحق ينازل الدين الباطل ويصرعه تكون 
( الهزيمة اليهودية ) جاهزة» وما على المؤمن إلا انتظار وصولها الأكيد . دفع هذا المنظورء الذي يستعجل 
النصر والوحدة العربية» دروزة إلى تبشير طليق بهزية إسرائيل» ردكي اراد ليا المتويرةة 
وتحولاتهاء ودون أن يدقق في إمكانيات الواقع العربي . 
إرتاح دروزة إلى لاهوت الأصل» فشرح به الشر الصهيوني الحديث؛ وشرح به أيضاً سبل تحرير 
فلسطين. فمثلما أن للصهيونية؛ وهي نقيض العروبة أصلها القديمء فإن للعروبة؛ وفلسطين منهاء 
أصلاً تليداً توطد في غابر الزمن» وفي غابر الزمن تصارع الأصلان» وخرج الأصل العربي منتصراً. 
يتعيّن الأصل في هذا السياق كلمةٌ ومنظوراً في آن» كلمة ترة إلى جذور بعيدة في زمن بعيدء أو إلى 
بده مالق ومنظوراً يفستر العالم ويشرح علاقاته . والأصل المنتصر في الماضي يعود» في لاهموت 
الأصل» منتصراً في المستقبل» بسبب من كمال يداخله يمنع عنه الهزيمة . بهذا المعنى تكون الصهيوئية 
مهزومة ب«القرة)» لأن أصلها انهزم ب« الفعل » في الزمن المقدس القديم ,ٍ . وشفاء فلسطين» في لاهوت 
الأصول» جاهز مرتين» جاهز في الأصل العربي القديم الذي يعود منتصرأ وجاهز في الأصل اليهودي 
القديمء الذي يظل مهزوماً كما كان؛ حتى لوبدا للعيان منتصراء ولو إلى حين» ت تصبح دراسة الصهيونية» 
في حكاية الخير والشرء نافلة» ويغدو التاريخ زائداء والسياسة مستحيلة» بعد أن فقدت التاريخ 
الشسخص الذي تحتاج إليه . لذا لن يكون جهاد الفلسطيني ضد الصهيونية الحديثة إلا جهاده العنيف 
لاستعادة جوهره القديم؛ أو جهاده المرهق للتحرّر من الأزمنة الحديثة المريضة والعودة إلى أزمنة الأصول 
النقية والمنتصرة . وعلى هذاء لن يكون للصهيوني فقط أساطيره التي تملاه بالمنعة وتقويض البشرء بل 
يكون لنقيضه أيضاً أساطيره المنتصرة ة التي تشعل العار بالشر القديم والجديد . شيء قريب من التصور 
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دراج:الثقف القلسطيني وقراءة الصهيونية 
الأسطوري للعالم» الذي يشرح أمراض الوجود بالإبتعاد عن الأصل» وصحة الوجود بالإقتراب من 
«البدايات » الجليلة الأولى؛ | إنه فولكلور الضطهدين الذي يلغي الازمنة التاريخية كلهاء مستبقياً 
زمناً وحيداً لم يره أحد» هو زمن الغبطة المتخيّلة الأولى. 
ا-خترق الإرتباك الخطاب الفلسطيني عن الصهيونية بأشكال مختلفة. في البدء جاء الخالدي 
بفكرتين» تساوي الأولى بين الزمن اللآسامي والزمن الصهيوني» وتربط الثانية بون الصهيؤنية والحركات 
القومية الحديثة . والفكرتان لا تنقضان الصهيونية في شيء . إذا كانت اللآسامية» أي اضطهاد اليهود» 
معطى تاريخياً موضوعياً» فإن الرد على اللأسامية؛ أي الصهيونية: معطى تاريخي موضوعي بددوره. 
تنتهي الفكرة الثانية إلى ما انتهت إليه الفكرة الأولى : الصهيونية حركة قومية حديثة من حركات 
قومية أخرىء أي : تحاكي الصهيونية حركات قومية أخرى وتكون» موضوعياًء تعبيراً عن 9 قومية 
يهودية) جاهزة» استيقظت في الزمن الذي استيقظت فيه قوميات أخرى . لا تغاير الصهيونية غيرها 
من القوميات في شيءء إلا من خطا لا يغتفر» هو اختيارها فلسطين مجالاً جغرافياً. يتصارع في 
خطاب الخالدي النظري والأخلاقي» يقبل الأول ب الحقيقة الصهيونية) ويرفض الثاني تطبيقها العملي ٍ 
تبدو الصهيونية؛ في خطاب الخالدي» حدثاً تاريخياً مكتفياً بذاته» يوافق تاريخاً «قومياً» يهودياً 
مكتفياً بذاته أيضاً . يوافق الخطاب» مرة أخرى؛ الصهيونية» ولا ينقضها في شيء. . ورث تصور 
والحدث المكتفي بذاته )» وبلمعان أقل» نجيب نصار» الذي حارب الصهيونية بلا هوادة) ورد على 
ادعاءاتها الدينية» وفصل الزمن الصهيوني عن الزمن الأوروبي فصلاً كاملاً. بل إن اعجابه بشكسبير 
أنزل عليه خيبة كبرى حين فوجئ بقرار دأمة شكسبير) بإصدار وعد بلفور. ولهذاء بقي نصار في 
الإشكال اليهودي دون أن يمس الإشكال الصهيوني أبدأء لأن الأخير لا يفسّر إلا بالانفتاح على زمن 
أوروبي حديث» اقترب منه الخالدي ولم يحسن مقاربته. 
ولن يتبقى لنجيب نصارء والحالة هذهء إلا الذهاب في اتجاهين : الرد على قدم الوجود اليهودي في 
فلسطين باستدعاء عراقة عربية قديمة» وهو ما يأخذ بيده» دون أن يدري» إلى «أرض نظرية) حدذها 
الخصم» تخومها الشرعية القديمة والشرعية الجديدة» التي لا تفضي إلى شيء. أما الاتجاه الثاني 
فينتهي» منطقيأء إلى عدوانية الشعب اليهودي الجوهرية؛ التي ستضع نصار في معطف دروزة» رغم 
اختلاف الرجلين في أشياء كثيرة . وهكذا بقي نصار في «الحاضر الوطني 6» يقاتل عدوا ويستبسل 
في القتال» ولا يسأل من أين جاء. . بمعنى آخر: قاتل نجيب نصار الصهيونية قتالا مجيداء دون أن 
يعرف معنى الصهيونية» ولا من أين جاءت . 
حين ندد السكاكيني بأورويا الإستعمارية أخذ عليها أن : وتكون آلة في يد اليهود4؛ كما قال. 
يفصل المربي الفلسطيني الكبير بين الإستعمار الأوروبي والمشروع الصهيوني» ويكرن الأول نتيجة 
ضعف أخلاقي أوروبي يضع الأوروبيين فوق غيرهم من البشرء ويكون الثاني نتيجة لقبول الأوروبيين 
بالعسلّط اليهودي عليهم .وفي الحالين يظل مفهوم الإستعمار؛ بمعناه الحديث» غائباً عن محاكمة 
السكاكيني؛ بعد أن اعتصم بتصور أخلاقي» قوامه غطرسة الأوروبيين في تعاملهم مع الشرق» وهو 
أن الأوروبيين في تعاملهم مع اليهودء ولأن المحاكمة الأخلاقية» في اتجاهيها ؛ لاتشرح شيغأ ته تتحوّل 
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( الآمة الإسرائيلية)» بلغة السكاكيني» إلى أمة غامضة؛ تسيطر على الأوروبيون الذين يسيطرون على 
الشرق . تفضي هذه المحاكمة» وبالمعنى النظريء إلى إلغاء الإشكال الصهيوني بعد أن تم إلغاء الإشكال 
الإستعماري» مستأنفة حكاية (القدر اليهودي» المكتفي بذاته. 

كان السكاكيني» في محاكمته الأخلاقية» يضطرب في اتجاهات متعددة؛ اضطرب وقد كره أورويا 
كرهاً شديدً حين وضع الشرق في مواجهة الغرب» أي الخير والتسامح في مواجهة الشر والتعمصب . 
غير أنه سرعان ما تعثر مرتين : مرة أولى وهو ينسى أن الآتراك» وشجبه لسياستهم شديد» ينتمون إلى 
الشرق الذي اعتصم به ومرة ثانية وهو ينتظر رياح الحرية التي ستهب من أمريكا وتحرر الأثم المستضعفة» 
كما جاء في رسالته إلى ولده. والموقف من الولايات المتحدة ظاهر الأسباب؛ طالماء أن الغطرسة سبب 
الإستعمار وأن أميركا لم تتغطرس على 9 الشرقيين) بعد . قبل أن يكتب السكاكيني» الذي عرف 
أميركا في صباه؛ رسالته إلى ولده» وبزمن طويل» كانت الجمعيات الصهيونية ناشطة في الولايات 
المتحدة وملفوفة بعطف شديد» وكان السفير الأمريكي» منذ بداية القرنء يحتج لدى السلطة العثمانية 
على تتقييد الهجرة اليهودية 4» وكانت الحكومة الأمريكية؛ التي دعت إلى حقوق الأثم في الإستقلال 
بعد الحرب العالمية الأولى» قد منعت هذا الحق عن الشعب الفلسطينيء لأنه ليس شعبا كالشعوب 
الأخرى . 

لم يستطع السكاكيني» وهو يحول (الأمة الإسرائيلية) إلى أمة غامضة؛ أن يدرج مشروعها في 
الأيديولوجيا الإنتصارية الأوروبية المسيطرة» التي تحض على (اكتشاف العالم) وه تمدين الإنسان 
البدائي » و «استصلاح ال راضي البائرة». ولم يقدرء بالتالي» » على قراءة الآيديولوجيا الأمريكية التي 
وهي تقدس ورواد الغرب المتوحش 4» تنظر بعطف شديد إلى اليهود الذين يكتشفون 9 شرقاً متوحشاً» 
يحتاج إلى التمدين أيضاً . اتكاءً على تصوّر (الأمة الغامضة؛ كره السكاكيني أوروباء» ولم يكره 
(الأمة الإسرائيلية »» إلا لأنها تزاحمه في وطنه . ولعل تأمل جملة السكاكيني : (إنني شرقي قبل كل 
شيء؛» تكشف عن موقفه القلق من الصهيونية . فهو يعترف ب« الأمة الإسرائيلية) ويرفضهاء »بل 
يرفضها وهو يتعاطف مع «آلام اليهود؛» دون أن يضعها في الغرب أو ينسبها إلى الشرق» كما لو 
كانت كياناً خاصاً يقف في لا مكان . يشي وعي السكاكيني بقلقه؛ مرة أخرى؛ وهو يستعمل كلمة 
١‏ العربية » عوضاً عن مفهوم 9 القومية العربية»؛ الذي لم يالفه بعد . وفي الحالات جميعاًء يكون الهس 
الوطني عند السكاكيني» وأقرانه لا يختلفون عنه» متقلاماً على الوعي النظري» فيمضي إلى واجبه 
الوطني» تاركاً الكلمات الواضحة لزمن سعيد؛ لن يأتي أبداً. 

ميت القراءة الوطنية الفلسطينية للمشروح الصهيوني بصفات ثلاث أساسية: فهي صادرة» أولأ» 
وانحامي لصحي غبت تقار 109 ار 014 يي 0 
617))» والمؤرّخ_الموظف محمد عزة دروزة ( 18848 -1984)» والأديب الصحفي المناضل غسان 
كنفاني (191/7-19175). . أعلنت هذه القراءة عن دور المثقف الطليعي في الكفاح الوطني» » وعن 
تقليدية السياسي» بلغة معينة» وتخلّف المتزعمين» بلغة أخرى. فمن المفترض أن يكون تأمل الصهيونية 
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درا ج :ا لثقف القفلسطيني وقراءة الصهيونية 
النظري ملازماً للسياسي الذي يقود فعلاً جماعياً لمواجهتها. وهذا لم يتحقق لأن السياسي أخطا 
القيادة والعمل الوطني» وهو ما أقام بيئه وبين المثتقف هوة لا سييل إلى ردمها. 

تتعيّن الصفة الثانية بارتباك فكري. يأخذ بأدوات تحليل لا متجانسة. وتجلى الإرتباك في عجز 
مزدوج: عجز نسبي عن تحديد الزمن التاريخي للصهيونية؛ الذي تورّع على العهد القديم والزمن 
الأوروبي الحديث وأزمنة معاداة السامية . وعجز نسبي آخر عن وعي الصهيونية في علاقاتها كلها 
فظهرت آثراً لمعاداة اليهود وامتداداً لعدوانية قديمة ونتييجة لسيطرة ة يهودية على أوروبا في آن . كان 
هناك تصوّر متلعثم ينفي قومية بأخرى تارة وديناً بآخر تارة أخرى» وديداًقومية بدين -قومية تارة 
ثالثة» وصولاً إلى نفي الغرب الظالم بشرق يحترم العدالة . 

تاتي الصفة الثالثة من أولوية الممارسة الوطئية على التحليل النظري. فالمثقف» الذي كان في مركز 
المبادرة الوطئية وخارج القرار السياسي؛ ما كان ينتظر الوضوح النظري؛ لينخرط في العمل الوطني . 
إن لم يكنء في ممارسته العملية؛ وهو يواجه الصهيونية؛ وضوح يفيض على الوعي النظري؛ ولا 
يستطيع الأخير أن يعطيه صيغته المكتوبة الموافقة . كان الخالدي يزور المستوطنات اليهودية 3 الوليدة )» 
ويحلد مساحتها وعدد سكانها وألوان مزروعاتها وحيواناتها وعدد التلاميذ في مدرستها وإنتاجها 
واستهلاكها وتصديرها.... بل عدد الأطباء المقيمين فيها. وكان؛ في اللحظة عينهاء يلتقي بافراد 
ال لامها لسري ري جل سك ا لا لو ل 
ونجيب نصار حوكم أكثر من مرة وسجن واقترب من حبل المشنقة. واصطدم السكاكيني مع كل 
مسؤول إنجليزي» أو غيره» يمس بعروبة فلسطين» وهجر عمله واستقال أكثر من مرة» وعرف السجن 
والمهانة في السجن العثماني . أما دروزة» الذي لازمه لقب السكرتير» فكان مؤسساً رائداً في كل 
عمل وطنيء إ! إن لم يكن مصيره الذاتي» وحتى عام »١94/‏ هو تاريخ امحاولات المتجددة لانقاذ 
فلسطين . كان في جدل الفكر والممارسة ما يترك الفكر الوطني طليقاًء قبل أن يأخذ بالانغلاق 
والتشبثء بعد إخفاق ثورة 21315 الذي اقتلع جدران فلسطين وبواباتها. 


الصهيونية في قراءات المنفى : 

حاول المثقفون» وقيل الإقتلاع» القيام بقراءتين متلازمتين : قراءة الصهيونية» وقراءة أحوال امجتمع 
الفلسطيني العاجزعن الرذ عليها. كانت القراءة الأولى تكشف عن وَهن امجتمع الفلسطيني» وكانت 
الثانية تضيء قوة غريبة وافدة من زمن آخر. وكان الثقف» في جدل التحريض والإحباط» يتعامل مع 
وجود صهيوني تصفعه آثاره المشخصة ويفتش» لاهثأء عن مشخص فلسطيني فاعل» بدا من سق 
الفلسطيني في الحياة وصولاً إلى القيم العربية التليدة . 

بعد الخروج الكبيرء ولمدة عشرين عاماً على الأقل» انتهى تعامل الفكر الفلسطيني مع المشخص 
الصهيونيء وارتاح إلى أيديولوجيا عربية مسيطرة ة مئّلت» عملياً» تقهقرأعنٍ منظور الثقفين 
الفلسطينيين؛ قبل الخروج. أنجزت هذه الأيديولوجياء في معظم حالاتهاء خلقاً مزدوجاً : أعادت 
خلق صهيونية لا تعرفها بشكل يساوي بين الصهيونية المجهولة وهزيمتها الحتمية» وخلقت قومية 
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عربية متضخمة الأبعاد يساوي انتصارها الحتمي القادم مجدها القديم المليء بالإنتصارات. وفي هذا 
الخلق المزدوج» كان على آله الفلسطينيين؛ وهم جزء نظري من الواقع العربيء أن يلغوا اجتهادهم الذاتي» 
وأن يأخذوا باجتهاد تقوم به الأمة العربية جمعاء. بيد أن هذا الإمخيداله وهو بسن التواياء كان 
يقوّض الخطاب النقدي الفلسطيني» رغم عثاره» ويبني فوقه خطاباً تبث تبشيريا يدور في مجردات لا 

ارتاح الم الفلسطينيون» وإنطلاقا من رؤى وعلم نفس المضطهدين. إلى الخطاب التبشيري العربي» 
الذي يدفن الصهيونية المشخصة في الرمال» ويبني فوق أنقاضها المتوهمة وحدة عربية متخيّلة» 
مستقبلها الأكيد هو عودة و اللاجئين الة لفلسطينيين إلى ديارهم» . شيء قريب من 9 هيجلية الفقراء )» 
إِذ على المرء أن يغمض عينيه أمام الظلام العارض في انتظار تحققّ «الفكرة المطلقة) الأكيد. والمطلق 
الاكيد» في الإيديولوجيا العربية التي أعقبت سقوط فلسطين» القومية العربية المعبّرعنها في قومية 
عربية تخلق الدولة القومية التي تستجلب» حتماً الوحدة العربية التي تهزم» حتمأ» الدولة الصهيونية . 
ارتاح الفلسطيتيون إلى 9 هيجلية الفقراء) ولعبوا دوراً نشيطاًء بل طليعياً في كثير من التنظيمات 
القومية العربية» وأصبحت الوحدة العربية هي فلسطين المنتظرة» وغدت الأخيرة مدخلاً لكل الأسكلة 
القومية . 

التحق الفلسطينيون بالخطاب القومي لسببين : بسبب التزام متجدذ بالمنظور العروبي» وبسبب 
بئية الخطاب القومي العربي التي توافق» دون انزياح يذكرء رؤى الإنسان المضطهد . احتقب الخطاب 
القومي التقليدي» وهو خطاب إيماني بامتيال عناصر الخطاب الإيماني كلها : أسطورة الأصل القائلة 
بزمن برتيء وسعيد قديم يعود» لزوماًء سعيداً وبريعاً في المستقبل. . أسطورة الضمان الحق التي تجعل 
الحق حليفاً للقضايا المدافعة عن الحق. . وأسطورة الخلاص الأخير التي هي تتويج للأسطورتين السابقتين. 
وفي الأصل كانت العروبة» يقول الأرسوزيء بريكة وسعيدة» وعبقرية أيضأء بسبب لغة تشتق النهر 
من النهار. والضمانء في الفكر الشكلاني الفقين قائم في تاريخ عربي مليء بالانتصارات وبالقيم 
الفاضلة. ولذلك؛ فإن الخلاص الأخير حقيقة لا تحتاج إلى برهان» تخلّص الفلسطينيين من المنفى» 
وتخلّص العالم أجمع من « شذاذ الآفاق) . لايرى الفكر القومي المجرد العلاقة بين القومية والوحدة 
المجتمعية؛ ولا بين القومية والديمقراطية» ولابين الأخيرة والعلمانية» أي أنه لا يدرك أن القومية ظاهرة 
تاريخية حديثة لا تنفصل عن جملة من الوقائع الحداثية» تتضمن الاقتصاد والسياسة واللغة والثقافة 
والبنية الحقوقية» وتتضمن أولاً سلطة سياسية تعبّر عن إرادة مجتمعية طليقة بعيداً عن مرتبية 
سلطوية فاحشة» تختزل إرادة الكل الإجتماعي إلى إرادة فرد يضع ذاته فوق الجميع. 

توهم الفكر الشكلاني الفقير بأنه يعرف الحاضر والمستقبل أيضاًء وكان في توظمه يلغي التاريخ 
تماماء ذلك أن معرفة المستقبل تلغي التاريخ وتحوّله إلى حكاية . وفي جدل التوهم والإلغاء» أصبح 
تاريخ الصهيونية نافلاء طاما أن مستقبلها واضح ولا غيوم عليه؛ وغدا الاقعراب من « تاريخ العروبة» 
عقيماء لأنها تقوم في الزمان وخارج الزمن أيضاء بفضل أصل منتصر مستقبله ومنتصر ماضيه أيضاً. 
يلاحظ» في هذا السياق» أمران : ارتكنت الصهيونية إلى أيد يولوجيا أسطورية؛ على مستوى العبشير 
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درا ج :ا لثقف الفلسطيني وقراءة الصهيونية 

التحريضي » وإلى أيديولوجيا حداثية في ممارساتها العملية» تؤمن بالتعددية السياسية وحق الإختلاف 
وحقوق المواطنة وتؤمن بالعلم والإكتشاف ويتحويل العلم إلى قوة إنتاجية... على خلاف ذلك» 
حوّل (القوميون التقليديون ؛ الأسطورة إلى أيد يولوجيا نظرية وأيديولوجيا عملية» فأكثروا من البلاغة 
الفارغة ولغة التعزيم» واكتفوا بحداثة شكلانية تمس أجهزة الدولة الأمنية ولا تمس غيرها. يرد الأمر 
الثاني إلى القراءة الفلسطينية للصهيونية» قبل عام »١55/‏ مقارنة بالقراءة العربية الجردة التي تلتها. 
استددت القراءة الآولى إلى معايير المشخص والنقدي والمتحوّل والنسبي» أي إلى وعي مفتوح تصوّب 
فيه» ولو جزئياء الممارسة العملية أخطاء الوعي النظري. ينطبق ذلك على المؤرخ محمد عزة دروزة) 
الذي كان يكتب في ١‏ يوميّاته)» عما يرى» ولم يرحل إلى ديار الإيمان المغلق إلا بعد الخروج من 
فلسطين. انتهى النسبي والعياني والنقدي في القراءة العربية اللاحقة؛ وحتى عام ١1517‏ على الأقل» 
حيث دخلت القضية الفلسطينية» عربياء في طور التفكك» بعد أن رحل القائد العربي العظيم 
جمال عبد الناصر. 

ألغى الفكر القومي العربي التقليدي مفهوم التاريخ وألغى معه؛ وفي اللحظة عينهاء مفهوم السياسة» 
ذلك أن التدّل في التاريخ؛ وهو فعل سياسي» يستلزم الإعتراف بالتاريخ» والتعرّف عليه في مستوياته 
المتعددة . قلم ( أنبياء القومية العربية الصغار» مشروعاً سيامياً لتحرير فلسطين لا سياسة فيه» قوامه 
عمومية إيمانية مشغولة بهزيمة عدو لا تعرفه» مشروعاً متخيلاً يستولد «المعركة القادمة) من معارك 
اليرموك والقادسية وذي قار. وتحّلت الصهيونية في فكر يلغي التاريخ والسياسة معاً إلى أحجية) 
وأخذ المصير الفلسطيني شكل لغز كبير . ومع أن كثيراً من المثقفين العرب تابع مساءلة الصهيرنية في 
قراءات مضيكة» فإن الوعي الفلسطيني» بعيداً عن زمن الخالدي ونصّار وبعد سئوات من الإنتظار» 
مال إلى قراءة محاضرة جديدة» تبدأ من المعاناة الفلسطينية المتجدذة» ولا تلتفت كثيراً إلى ما جاء في 
«بروتوكولات حكماء صهيون ). 

اشتق الوعي الفلسطيني» قبل عام ١51‏ بقليل وحتى اليوم معنى الصهيونية من حقلين متكافلين: 
حقل أول اقراته ا ا خلقها المنفى وقطرية عربية رسمية تتبثّى (القضية 
الفلسطيئية العادلة) وتعجئّب (الفلسطيئنيين» الذين لا يعرفون العدالة . تكلّم مهدي عامل» ذات 
حرو عن افش الذي لا نل لاخة ون قطزيات غريية رستية وقونية لانتطيدة رغها الجر 
والكفاح من أجله. ولا يزال قول المفكر اللبناني الذي اغتاله أعداء الفكر الحر سارياً حتى اليوم . أما 
عنوان الحقل الغاني فهو: الكفاح العملي الفلسطيني» الذي عرف القتال الفكري والسياسي 
والعسكري» واكتشف أن المشروع القلسطيني الوطني يبدأ بالنسبي والممكن والمتاح المجزوء» وأن 
عليه أن يقاتل طويلا من أجل الحفاظ على المتاح المجزوء . 

اقترب الفلسطينيون» بعد نصف قرن من المنفى والتمرد عليه» من تعريف فلسطيني للصهيونية 
يقول : الصهيونية هي جملة الوقائع الظالمة التي أنتجها المشروع الصهيوني؛ وعاشها الفلسطينيون 
إقتلاعاً وتشريداً ونفياً ومطاردة وحرماناً من حقوقهم الوطنية والإنسانية . يحدد هذا التعريف دلالة 
النقض الفلسطيني للصهيونية فيكون : النقض الفلسطيني للصهيونية هو كفاح الفلسطينيين من 


125 


أجل استرجاع حقوقهم الوطنية والإنسائية التي منعها عنهم المشروع الصهيوني. لا يتعايش هذا 
التعريف» كما الذي اشتق منه؛ مع التعاريف القاموسية الساكنة والجاهزة» ولا يحيل إلى أصول قديمة 
أو قادمة . فلسطيني يقاتل من أجل حقوقه ضد آخر سلبه هذه الحقوق» وذلك في سيرورة صراعية 
مفتوحةء قوامها الحقوق الإنسانية المتعارت عليهاء بعيداً عن تعابير لاهوتية حدودها النصر والهزيمة 
والحق امجرد والباطل المجرد أيضاً. 

من المفترض» نظرياً ادراج الصراع الفلسطيني_الإسرائيلي» وهو صراع مشوّه ومجزوء» في صراع 
أوسع» أقّده سمير أمين أكثر من مرة» هو : الصراع العربي -الإمبريالي . غير أن اضطراب العالم العربي 
اضطراباً متتجدداً مؤجل النهاية» أوكل إلى الفلسطينيين أن يأخذوا بالإجتهاد الكفاحي المتاح» كما لو 
كان الفلسطينيون يخوضون الصراع العربي -الصهيوني» وهم يخوضون الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي . في زمن مضى رأى السكاكيني ونجيب نصّار في الصهيونية «وطعنة في قلب الأمة العربية). 
إذا كانت الطعنة واضحة فإن جسد الأمة العربية أمسى قليل الوضوح.ء وإن كان القلب الذي استهدفته 
السكين لا يزال ينبض حتى اليوم. 


مراجع اللدراسة : 

١‏ الكرمل : العدد مه ذه »ص :595" .ه"8, 
"١‏ -الكرمل : لاه ص :158-51 . 

“-الكرمل :58 اص :84-437 . 

؛ -الكرمل 551 )ص :154-1698 . 
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حدود التعددية 


أحمد سعدي 


مُلخص 

يُلقي وجود أقلية فلسطينية في الدولة اليهودية الضوء على تناقضات فهم إسرائيل لنفسها كدولة 
يهودية وديمقراطية في آن . وقد حاولت تحليلات مختلفة؛ انطلقت من وضع الأقلية كنقطة اختبار 
تكشف الطبيعة الحقيقية للنظام» إما إضفاء الشرعية على النظام وتوكيد مزاياه» أو التعبير عن الفجوة 
التي لا يمكن تجاوزها بين بلاغة الكلام وحقيقة الممارسة. لذلك» امتزج العمل البحثي بعلاقات القوة 
في امجتمع. وحتى أواخر السبعينات» أعاد القسم الأكبر من أبحاث الإسرائيليين في حقل العلوم 
الاجتماعية إنتاج وجهة النظر الرسمية. ولكن» ظهرت بعد هذا التاريخ حالة من التعددية» حيث 
يُصاغ البحث من خلال وجهة نظر النظامء ووجهة نظر الأقلية» أيضا. ورغم أن العديد من التناقضات 
في بنية الدولة خضعت للدراسة» وأن نقدا تفصيليا لجوانب مختلفة في النظام جرى نشره؛ إلا أن 
العمل البحثي الجاري لم يتمكن من النأي بنفسه عن علاقات القوة السائدة في الوقت الحالي وتقديم 
بدائل متماسكة منطقيا للوضع القائم. 


الفلسطيديون في إسرائيل : خلفية تاريخية 
أقيمت دولة إسرائيل في العام ١94‏ على // بالمائة من أرض فلسطين_وهي نسبة أعلى بكثير من 
تلك امخصصة للدولة اليهودية حسب قرار التقسيم ١5417‏ -وفي داخل حدودها بقي 11١6‏ ألفا فقط» 
من أصل 1١٠٠١‏ ألف من الفلسطينيين؛ ليصبحوا مواطنين في الدولة اليهودية. وقد تسبب وجودهم 
في خيبة أمل وقلق لدى الساسة الإسرائيليين. وفي سياق النقاشات الألية حول مصير هذه الأقلية 
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استفسر بعض الساسة عن إمكانية طردهم» بينما طلب بن غوريون ‏ أوّل رئيس للوزراء في إسرائيل - 
من مساعديه ببحث إمكانية تحويل الشبان الفلسطينيين إلى الديانة اليهودية. 

مهما يكن من أمرء سرعان ما اتضح أن هذه الأقلية ستبقى في المدى المنظور. وفي هذا الصدد 
ظهر اتجاهان في السياسة. نجم الأوّل عن التزامات إسرائيل الدولية؛ والصورة التي تريد الظهور بها . 
ففي قرار التقسيم الصادر عن الأثم المتحدة في العام 3144 ١(المادة 1/6١‏ ) وُعدت الأقلية الفلسطينية 
بحقوق متساوية . وقد حاولت إسرائيل منذ قيامها الظهور بمظهر الشعب الديمقراطي المتنور» وسط 
منطقة تقتقر إلى القيم التقدمية المتحضرة. كما عبّر القادة الإسرائيليون والصهاينة في مناسبات 
عديدة عن التزامهم بمنح السكان غير اليهود حقوقا متساوية. ومن هذا القبيل شهادة بن غوريون أمام 
لجنة التحقيق الإنكليزية الأميركية حول فلسطين ١5147(‏ )» كما جرى التعبير عن تلك الوعود» 
أيضاء في إعلان استقلال إسرائيل» الذي تعهّد و بمساواة كاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية. . 
بلا تمييز في المعتقد او العرق أو الجنس». ورغم ذلك» تعامل الاتجاه الثاني في السياسة:؛ مع الواقع 
الجديد؛ من منظور الماضي القريب» حيث تُظر إلى الفلسطينيين كجماعة مرتبطة بالعدو» تستحق 
التهميش والإقصاء والحرمان من الحقوق. بدت مواصلة هذه السياسة طبيعية تماما في نظر القادة 
الجدد» الذين تزعموا المنظمات الصهيونية حتى العام ./194) وقادوا الصراع ضد الفلسطينيين عسكريا 
وسياسيا واقتصادياء وفي سوق العمل. وكانت النتيجة تبني هذين الاتجاهين في وقت واحد. 

مُنح الفلسطينيون مواطنة إسرائيلية وحقوقا سياسية تخولهم حق التصويت والانتخاب. لكن 
تلك الحقوق أفرغت من مضمونها. فمع إعلان الاستقلال» تبنت الكنيست أنظمة الدفاع ( الطوارئ) 
الانتدابية» ما عدا تللك التى تحد من الهجرة اليهودية. وقد أصبحت تلك الأنظمة ‏ الموضوعة أصلا 
محاربة الارهاب ‏ اليهودي في المقام الأوّل؛ واخُدانة في الماضي من جانب الشخصيات القيادية اليهودية 
والصهيونية أداة إسرائيل الرئيسة في الحكم . واستّخدمت» حتى وقت قريب» بصفة حصرية تقريبا» 

وقد جرى إنشاء الحكم العسكري المفروض على المناطق الفلسطينية بين ١155 - ١944‏ في 
البداية لتحقيق ثلاثة أهداف : أولاء للحيلولة دون عودة لاجئين فلسطينيين وطرد من نجحوا منهم في 
العودة . ثانيا» نقل السكان ( وأحيانا ممارسة الترانسفير) من قرى وأحياء خالية جزئياء ونقل القرويين 
الفلسطينيين القاطنين في مناطق قريبة من الحدود الجديدة» وتحويل الأراضي المملوكة للفلسطينيين 
إلى ملكية المستوطنات اليهودية . ثالغاء خلق سيطرة سياسية على الفلسطينيين؛ وفصلهم عن الأغلبية 
اليهودية. 

اتضح مع أواسط الخمسينات أن الأهداف الآولية تحققتء وأن أهدافا جديدة يجب أن تُصاغ. 
وقد تضمنت مذكرة سرية جدا في العام ١159‏ هدفا رئيسا أنيطت بالحكم العسكري مهمة تحقيقه: 

٠‏ سياسة الحكومة استهدفت.. تقسيم السكان العرب إلى مجتمعات ومناطق متناحرة. . عمّقت 
الأوضاع المتردية للقرى العربية والروح التنافسية في الانتخابات انحلية الانقسامات داخل القرى 
نفسها). 
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في وقت لاحق كُشف النقاب عن ثلاثة أهداف إضافية. أولاء الحيلولة دون إنشاء منظمات قومية 
عربية. ثانياء الحيلولة دون عودة ١‏ اللاجئين الداخليين؛ إلى قراهم الأصلية؛ ومنع الفلسطينيين الذين 
صودرت أرضهم من محاولة وضع أيديهم عليها من جديد. ثالغاء حجر العمال الفلسطيئيين داخل 
قراهم» ومنعهم من المنافسة في سوق العمل مع المهاجرين اليهود. أراد حزب مباي» القوة السياسية 
الرئيسة آنذاك» استخدام الحكم العسكري لمصلحة (الدولة والحزب ». قررت اللجنة السياسية وسكرتاريا 
مباي في اجتماعها في العام ١101‏ إنشاء نظام للوصاية لخلق تأييد كبير الحجم من جانب العرب 

ولكن» بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على الغاء الحكم العسكري؛ لم يختف مفعوله من 
الوجود . ففي زمن الحكم العسكري جرى وضع منظومة كاملة من الينى والإجراءات والمواقف 
والأيديولوجيات التي حكمت العلاقة بين الأغلبية والأقلية. وكان بينها إنشاء هيئات خاصة للتعاطي 
مع الفلسطينيين_من نوع مكتب لتركيز أنشطة الدولة في الوسط العربي» والتمييزضدهم في الحصول 
على الفوائد وحصص الأموال العامة» وإنشاء دوائرخاصة في وزارات مختلفة للتعاطي معهم؛ وظهور 
موقف سلبي تجاههم وأيديولوجية تُشرّع منحهم مرتبة مواطنين من الدرجة الثانية. وهذا من جانبه 
تسبب لدى الفلسطينيين في ظهور علاقات الوصاية» ونشوء أسباب جديدة للصراع» ومشاعر اغتراب 
قوية عن المؤسسات الرسمية. 


معضلة إسرائيلية 

غالبا ما يشير دارسو امجتمع الإسرائيلي إلى التناقض الكامن في بنية الدولة . إسرائيل تصف نفسها 
كيهودية وديمقراطية . في صياغة إعلان الاستقلال» اقترح مكير فلنر» ثمثل الحزب الشيوعي» تعريف 
إسرائيل كدولة يهودية مستقلة ذات سيادة» وقصر مفهوم 9 الشعب اليهودي» على اليهود القاطئين 
فيها. ومع ذلكء ما زال المفهوم الغامض 2 الشعب اليهودي» يحدد الهوية الجمعية التي تخدمها 
الدولة . وبالتالي» خُلقت ثلاث هويات جمعية تمثلها الدولة : هوية المواطنين اليهود في إسرائيل؛ هوية 
اليهود في مختلف أنحاء العالم» وهوية المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. يعكس هذا التصديف» 
أيضاء جملة من الحقوق الشرعية. جرى التعبير عن الطبيعة اليهودية لإسرائيل عبر قوانين متدوعة 
وأنظمة وسياسات. فاليهود لا يتمتعون بحق الهجرة بحرية إلى إسرائيل وحق الحصول على المواطنة 
بمجرد وصولهم فقطء بل أن المنظمات اليهودية الدولية ( المنظمة الصهيونية العالمية» الوكالة اليهودية» 
والصندوق القومي اليهودي ) نالت صلاحيات تخص الدولة. نجد مرسومين يجسدان معنى (الدولة 
اليهودية)؛ يتعلق الأوّل بقرار المحكمة العليا: ْ 

ولا توجد أمة إسرائيلية في معزل عن الشعب اليهوديء والشعب اليهودي لا يتكون فقط من 
[اليهود ] القاطنين في إسرائيل» ولكن من اليهود في الدياسبوراء أيضا) . 

لذلك» جرى إقصاء الفلسطينيين من (الأمة) التي تمثلها الدولة وتعمل باسمها. يتجلى هذا 
الإقصاء في المرسوم الغاني -القانون الأساسي: أراضي إسرائيل )157٠(‏ حسب هذا القانون فإن 
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ملكية أراضي الدولة ( ما يزيد عن “45 بالمائة من مسطح إسرائيل ) وديعة لدى الشعب اليهودي. ولا 
يمكن نقلها إلى طرف ثالث بواسطة البيع أو وسيلة أخرى. تحوّل هذا المفهوم للدولة اليهودية إلى ما 
يشبه القانون الكنسي في القانون الأساسي : بواسطة الكنيست ( ١585‏ ) حيث يُتساوى التساؤل 
حول الطبيعة اليهودية لإسرائيل مع العنصرية. 

ورغم أن إسرائيل استوعبت الفلسطينيين لكنها لن تتمكن أبدا بحكم أساسي الحصري من دمجهم 
كمواطنين متساوين في الحقوق . بعبارة أخرى؛ لن تطبق إسرائيل ببنيتها التنظيمية والأيديولوجية 
والتشريعية الحالية المبادئ العامة على كل مواطنيها. لم تدل هذه الغرة حتى أواخر السبعينات عناية 
تُذْكر من جانب العلوم الاجتماعية» حيث صرت إسرائيل كدولة ديمقراطية» وتم تجاهل ما تتركه 
بئيتها من أثر على الأقلية الفلسطينية» أو التقليل من شأنه. 


تمثيلات ١‏ : آراء من الوسط 1 

حتى أواسط السبعيئات» كانت أبحاث التيار الرئيس حول الفلسطينئيين في إسرائيل تصدر عن 
باحثين إسرائيليين في العلوم الاجتماعية» وصحافيين وموظفين في الدولة يتماهون مع السلطة الحاكمة 
ويمثلونها. وقد جرت العادة على الهجوم بعنف» أو إسكات» كل محاولة نقدية حول بنية الدولة 
الإسرائيلية وعلاقتها بالأقلية الفلسطينية. الهجوم المعادي للنزعة الفكرية» الذي شنه كيمرلينغ ‏ 
عالم الاجتماع البارز في الجامعة العبرية -على كتاب زُريق 9 الفلسطينيون في إسرائيل : دراسة للاستعمار 
الداخلي ) مثل جيد : 

«الانطباع الناشئ عن قراءة كتاب زريق أن الكتاب يمثل استمرارا للحرب بوسائل أخرى ( كتاب 
أكاديمي في هذه ال حالة ) قدر الفلسطينيين ( سواء في إسرائيل؛ أو تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ أو في 
بلدان عربية مختلفة ) صعب» وتسويد الآفاق أمامهم لا يحمل إضافة ( إيجابية ) سواء بالنسية لهم» 
أو لتراكم المعرفة في العلوم الاجتماعية حول إدارة الصراع والدوافع والعقبات التي تنطوي عليها 
عمليات بناء الأثم). 

نقد كيمرلينغ مثير للاهتمام لآنه ينطوي على تمثيلات أيديولوجية مختلفة سائدة في التيار العام 
لعلم الاجتماع الإشرائيلي . أولاء يترك العبارة الأولى بلا تحديد «الانطباع الناشئٌ»؛ انطباع من؟ 
كيمرلينغ؟ انطباع الباحثين الإسرائيليين في العلوم الاجتماعية» الذين يتوجب عليهم الرد على عدوانية 
زريق؟ أم انطباع القارئ المنصف» الذي ينبغي أن يصل إلى خلاصات مشابهة لخلاصات كيمرلينة؟ 

المسألة ليست لغوية؛ بل هي بالأحرى محاولة كيمرلينغ لعرض ذرائعه باعتبارها رصيئة» وربما 
رقيقة أيضا. ثانياء لماذا يذكر قدر الفلسطينيين في البلدان العربية؟ هل هي أكثر من وسيلة أيد يولوجية 
للتعميم؟ بدلا من التعامل مع حجج زريق الحددة حول الأوضاع الوجودية للفلسطينيين في إسرائيل» 
يؤكد كيمرلينغ أن قدر الفلسطينيين في كل مكان مؤسف» وحالة القاطنين منهم في إسرائيل جزء 
من الواقع العام . ثالثاء طالما جرى تحذيرنا في بداية الفقرة من النوايا العدوانية لزريق» يؤكد [لنا 
كيمرليتغ] في النهاية أنها على غرار ( كافة الأعمال العدوانية.التي يقترفها العرب ضد إسرائيل ) غير 
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مجدية ولن تزيد سوى من صعوبة مأزق الفلسطينيين. 

في كتابه 2 العرب في الدولة اليهودية: سيطرة إسرائيل على أقلية قومية يبدأ إيان لوستيك بتقديم 
نقسه بعذر يحظفى بالمصداقية للتدليل على صدق نواياه: 

«انخرطت طوال حياتي» كمشارك» وقياديء وجامع أموال» في المنظمات الصهيونية واليهودية» 
وبسبب تربيتي» والتزاماتي العاطفية» وانخراطي في الشؤون اليهودية» أعرف من الداخل في قرارة 
نفسي» وداخل امجتمع اليهوديالموضوعات الؤلمة التي يغيرها البحث الجدي للعلاقات العربية - 
اليهودية في إسرائيل . . يمكن أن يُساء استخدام المادة المطبوعة دائماء ويمكن الاستشهاد بفقرات منها 
خارج السياق ..2. 

رغم التلاشي التدريجي لتهديد وتخويف من يجرؤٌ على نقد الصيغة الرسمية (الصهيونية) 
للتاريخ» لم يختف هذا الأمر بالكامل. فقد اتهمتء خلال العقد الماضي؛ جماعة من الباحثين 
الإسرائيليين ٠‏ المؤرخون الجدد؛ وهعلماء الاجتماع الجدد؛ -الذين يراجعون تاريخ إسرائيل عبر تحليل 
المواد الأرشيقية الُفرج عنها بعدم الوطنية . في القسم التالي» ساعرض لكيفية تمثيل الأقلية بواسطة 
علم الاجتماع الرسمي. 


-1١‏ التحديث 
نظرية التتحديث من النماذج المتأخرة التي أنتجها الفكر الارتقائي ( التطوري ) في أواخر القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين. يتخلل هذه النظرية موضوعتان مركزيتان. يعبر التحديث» حسب 
الموضوعة الأولى» عن مشروع لدمج جماعات إثنية مختلفة في التيار العام للمجتمع لتحقيق التناغم 
والاجماع الاجتماعيين. بينما تصف الموضوعة الثانية التطور الارتقائي للمجتمعات والجماعات من 

التقليدية إلى الحداثة. 

وقد شكلت هذه النظرية في إسرائيل قاعدة تحليل «العلاقات الإثنية)؛ وكان س.ن. إيزنشتاد» 
مؤسس علم الاجعماع الإسرائيلي» من منظريها البارزين. طّبقت نظرية التحديث في تحليل استيعاب 
المهاجرين الشرقيين اليهود» من جانب المجتمع اليهودي الأوروبي القائم» عبر سياسة 9 بوتقة الانصهار». 

وكان من المتعذر تطبيق هذا النموذج كاملا في تحليل وضعية الأقلية الفلسطينية نتيجة عدم وجود 
أمة يهودية علمانية تشمل جميع المواطئين بصرف النظر عن انتمائهم الديني. وبفضل عدم وجود 
عملية تعشكل الأمة بواسطتهاء اقتصر البحث على ( تطوّر الأقليات. وصف التقدم الحاصل لدى 
الأقلية في جوانب مختلفة من حياتها: التعليم» نظام التراتبية الاجتماعية؛ الصحة. .الخ. هذه الطريقة 
فى:البحث مصممة» حتى في بنيتهاء للتعبير عن عملية الارتقاء البادية للعيان بفضل التحديث. 
فهي تبداً بالحديث عن الأوضاع المتخلفة للأقلية عند قيام الدولة» ثم تقدم فهارس مقارنة بين الماضي 
والحاضرء وهي 9 تكشف»6 دائما ما تحقق من تغيّر نحو الأفضل» وتعزو تلك التغيرات إلى الدور 
التحديثي للدولة والأغلبية اليهودية كعوامل تحديثية . أخيراء تقعرب بصورة طفيفة من ٠‏ الفجوات ) 
المستتمرة في الوجود بين الأقلية والأغلبية» وتُفسر تلك الفجوات من خلال المستويات الختلفة للتحديث 
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عند قيام الدولة» وكذلك العقبات التي تضعها القيم التقليدية ومؤسسات المجتمع العربي في وجه 
التحديث . بالنظر إلى مقدماته المنطقية ومتهجيته» هل ينجز هذا النوع من البحث أكثر من البرهنة 
على فرضياته الخاصة؟ 

وإذا كان هذا البحث قد صيغ من ناحية منهجية بطريقة تعب عن الرواية الرسمية للسياسة والتاريخ» 
فإنه يعتمد على ركائز أيديولوجية أبعد من ذلك بكثير. أولاء عندما يمنح الدولة والأغلبية اليهودية 
دور العوامل التحديثية؛ يزعزع شرعية أي نوع من النضال يخوضه الفلسطينيون. والواقع» أن نقد 
الدولة أو سياستها يوصف من جائب هذا البحث كعلامة على النزعة التقليدية» والراديكالية؛ أو 
الإغتراب . ثانيا» عندما يحدد هذا البحث الفلسطينيين كمجتمع ( تقليدي ) يؤكد أن طريقة تعريف 
هذا امجتمع لنفسه بدائية أو ديئية» لذا فهي خالية من الوعي القومي . ثالثاء يحصر هذا البحث 
النقاش حول الدولة فى سياستها العامة» وبهذه الطريقة يترك بئية الدولة وصلتها بمختلف الجماعات 
بلا تحليل؛ ولا توضع في الحسبان حقيقة أن الدولة تتصرف كبنية طائقية وليس كمجال محايد. 
رابعا» عندما يقدم هذا البحث الفلسطينيين كموضوع للتحديث» يتم إلغاء دورهم كجماعة تستطيع 
التأثير على تاريخها بما لها من خصائص ثقافية وقومية وطبقية وإقليمية محددة. 


؟- حق المواطنة والديمقراطية 

خلافا للبحث المنجز استنادا إلى فكرة التحديث» يحاول سامي سموحه عبر كتاباته الغزيرة» 
تقديم حل للتناقض الكامن في بنية الدولة . ولكنه غيّر موقفه عدة مرّات. في عمله الأوّل الكبير: 
«إسرائيل : التعددية والصراع ) يجادل أن إسرائيل 9 تملك سمات مؤسفة لديمقراطية العرق السيد تجاه 
الأقلية العربية. بما أن الفكرة الصهيونية لا تنسجم مع وضعية متساوية للعرب» تتسم سياسة الدولة 
تجاه العرب بالهيمنة الحصرية واللامساوة الممؤسسة. لذلك» يشكل العرب شبه طائفة [ منبوذة]» 
فهم موضوع للسيطرة» والإقصاءء والتبعية والتهميش»6. ولكن بعد عقد من الزمن خرج علينا بموقف 
مضاد» في كتابه العرب واليهود في إسرائيل »؛ حيث لم يكتف بوصف إسرائيل كديمقراطية ليبرالية» 
بل ذهب إلى طرح أيديولوجيا النظام كأداة للمقارنة تُحلل على أساسها التوجهات السياسية 
للفلسطينيين. يشمل تصنيقه لمواقف الفلسطينيين السياسية ما يلي: التأقلم» التحفظ؛ المعارضة» 
والرفض . وما أن يعرض أيديولوجيا النظام كمقياس للحكم؛ حتى يُلغي تلك الأيديولوجيا كموضوع 
للتساؤل» ويضفي عليها وضعية أخلاقية سامية» فوق النقد والعساؤل. 

وقد بدأ سموحه منذ العام ١15٠‏ بترويج نموذج يدعوه الديمقراطية الإثنية ) قاثلا إن إسرائيل تمثل 
نوعا خاصا من الديمقراطية. الب و ري جام باب ردي كر د 
متساويةء وصلة مباشرة ة بالدولة . ولم تتبن» أيضاء» مبادئ الديمقراطية التوافقية» حيث تقوم هيما 
تغولية لجماعات إثدية مختلفة بالتوسط في العلاقة بين الدولة ولواطرن» ولا هي ديمقراطية العرقا 
السيد» كما هو الشأن في جدوب أفريقيا خلال فترة الأبارتهايد» حيث تمتع البيض» فقط»ء بحقوق 
المواطنة الكاملة. يتسم نظام الديمقراطية الإثنية الإسرائيلي» حسب سموحة؛ بسيطرة الأغلبية على 
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الدولة» مع السماح للأقلية بتتحسين وضعها عبر وسائل ديعقراطية . 

« بحكم انطلاقها من قومية إثنية» تتماهى الدولة مع 9 نواة إثنية قومية 6 وليس مع مواطتيها. تمارس 
الدولة سياسة خلق دولة -أمة متجانسة» دولة من ومن أجل جماعة إثنية معينة» وتعمل على تعزيز 
اللغة والثقافة والتوّق العددي والرفاه الاقتتصادي والمصالح السياسية لهذه الجماعة . ورغم تمتع الأقليات 
بالمواطنة وحق التصويت, إلا أنها تُعامل كمواطنين من الدرجة الثانية. . في الوقت'نفسه يُسمح 
للأقليات بخوض نضال ديمقراطي وسلمي يحقق تحسينات إضافية في وضعها». 

هذا المفهوم مغاير غريب عن فكرة الديمقراطية كما تبلورت على مدار قرون. فقد حذّرت أعداد 
كبيرة من المنظرين» من أمثال أرسطوء وروسوء ولوك» وتوكفيل من سيطرة أية مجموعة بعينها في 
المجتمع على الدولة. فالدولة تُرى كساحة محايدة حيث تشكل جماعات مختلفة تحالفات متغيّرة 
لتعزيز أهدافها. في هذه العملية الحيوية كافة الجماعات في المجتمع يمكنها تنظيم نفسهاء المشاركة 
فى تحالفات» وتحقيق قدر من أهدافها. وقد كان سموحة أوّل شخص» حتى الان» يعرّف نوعا من 
الد يمقراطية يتناقض مع المساواة . 

تم الدفاع عن تشخيص سموحة للدولة كمؤسسة تُستخدم لتحقيق مصالح جماعة بعينها منذ 
زمن بعيد من جانب منظرين وساسة لا يقبلون الشكل الديمقراطي للحكم. هذا الموقف معروف 
جيدا في التقليد الماركسيء الذي يرى في الدولة الديمقراطية الليبرالية جزءا من البناء الفوقي للرأسمالية . 
كتب ماركس وانجلزء على سبيل المثال» في البيان الشيوعي : 9 الهيئة التنفيذية للدولة الحديثة ليست 
سوى لجتة لإدارة أعمال البرجوازية كلها». لذلكء» لا يستطيع سموحة طرح نفسه كمدافع عن 
الديمقراطية في وقت يتبنى فيه موقفا لا يقبل بها. 

يثير ما يكتنف ثموذج الديمقراطية الإثنية من ملابسات في التطبيق مشاعر القلق. ففي حيت 
يضفي سموحة الشرعية على هيمنة الأغلبية على الدولة؛ لا يرسم حدودا واضحة للهيمنة. إذا كان 
من حق الأغلبية تقرير الغايات الأساسية للدولة فإن مطالبة ساسة الجناح اليميني» والجمهور» بضرورة 
تقرير القضايا الأساسية من جانب الأغلبية اليهودية لا تبدو شرعية وحسبء بل ومعقولة أيضا. 
وحتى لو لم يتبن سموحة هذا الموقف» فتلك هي الملايسات المرتبطة بنموذجه. 

الأقليات في نموذج الديمقراطية الإثنية مهضومة الحقوق» لكنها تستطيع تحسين وضعها بطرق 
جانبية. هذا يعني أن الإنجازات غير تراكمية» فإلى جانب إمكانية الربح» ثمة إمكانية للخسارة 
والتهميش: في عهد نتنياهوء مثلاء خسرت الأقلية الفلسطينية معظم 9مكاسبها) في عهد رابين- 
بيريس. ويمكن في الواقع إعادة الفلسطينيين إلى نقطة الصفر كلما جاءت حكومة يمينية إلى السلطة . 
علاوة على ذلكء لا يلتفت سموحة إِلى الثمن العالي للطرق الجانبية» الذي يتوجب على قادة الأقلية 
دفعه. مهما يكن من أمر حتى لو اختاروا التعامل» ما الذي يتوقعونه؟ سموحه نفسه يقول: ولا 
يمكن انتظار سوى تحسئن طفيف في وضعية العرب» . لذلك؛ يسُهل على الأقلية الاغتراب عن تاريخهاء 
والتنازل عن مطالبها السياسية والأخلاقية في سبيل بعض المكاسب المادية القليلة؟ 

إلى جانب ذلك» يقول سموحه إن الفلسطينيين نالوا حقوقا مدنية وسياسية؛ رغم أن تلك الحقوق 
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تعرضت للانتهاك في عديد من المناسبات . ومع ذلك يشير إلى اتجاه مضطرد للتحسن. لكن تلك 
التغيّرات لن تعود عليهم بالدمج» ولن تسهم في إغناء تجربة الفلسطينيين للمواطنة. وهذا بدوره 
يوحي أن المعروض ليس سوى الجانب الشكلاني للمواطنة» وأن الفلسطينيين سيظلون على الهامش. 
وإذا كان الأمر كذلك» فما هو معنى المواطنة؟ 

يمكن طرح تحليل بديل للمواطنة في علاقات الأقلية والأغلبية من منظور السيطرة. ففي سبيل 
حصولها على الشرعية والدعم الدولي» تستخدم الأغلبية السائدة وسائل مختلفة للحكم؛ بما فيها 
منح مواطنة شكلية للأقلية طالما لا يزعزع هذا الأمر حكمها. إن مخطط المواطنة الشكلية من هذا 
المنظور يستهدف تعزيز هيمنة الأغلبية وشرعية نظامها . 

نموذج الديمقراطية الإثنية مرافعة أيديولوجية» تتجلى سماته بطرق مختلفة» على الأغلب من 
خلال استخدام ثلاث أدوات: التطبيع التعميم» ولغة القوة والسلطة. 

يوظف سموحه جهوده كلها لتقدي النظام الإسرائيلي ليس كخيار يتسم بالايجابية وحسب» 
ولكن باعتباره الخيار الوحيد القابل للحياة»؛ أيضا. لقد اقترن وصف التشكيلة الاجتماعية القائمة 
كمسألة حتمية» وبالتالي منحها صفة ١‏ قوانين الطبيعة 6» منذ زمن بعيد» بسمة محددة من سمات 
أيديولوجية الهيمنة . فالواقع يتم رفعه إلى مرتبة المثل الأعلى بواسطة إخفاء التناقضات القائمة» 
وعرض العلاقات الحالية كشئٌ يخدم مصالح الجماعات امختلفة . يخبرنا سموحة: استنادا إلى نتائج 
استبيان جرى في العام »١159٠‏ أن الفلسطينيين واليهود يعارضون الديمقراطية الليبرالية» ويؤيدون 
'الديمقراطية الإثنية مع بعض التعديلات. أيد 50,9 من الفلسطينيين وه,١/‏ من الإسرائيليين هذا 
البديل . هذه النتائج مثيرة للدهشة على ضوء درجة العداء التي أبداها المشاركون في الاستبيان. 
هناك» على سبيل المثال» ١,5‏ بالمائة من الإسرائيليين يؤيدون إلغاء حق الفلسطينيين في التصويت» 
بيئما يؤيد ",45 بالمائة حظر الحزب الشيوعي» ويعتقد 771 بالمائة أن على إسرائيل البحث عن 
فرصة مناسبة «لتشجيع» الفلسطينيين على المغادرة . وعلى الجانب الآخرء عارض 5/ بالمائة من 
الفلسطينيين المشاركين في الاستبيان فكرة بقاء إسرائيل دولة يهودية» قال ١,»ه‏ بالمائة أتهم لا 
يستطيعون التماهي مع إسرائيل ضمن بنيتها اليهودية الصهيونية الحالية» وعبّر ",٠ه‏ بالمائة عن 
رأيهم أن الصهيونية عنصرية. كيف يمكن التوفيق بين هذه المواقف والخلاصة المذكورة أعلاه؟ إذا 
' كان ثلاثة أرباع الفلسطينيين يعترضون على فكرة الأغلبية اليهودية الدائمة» كيف يوافقون على 
استمرار الهيمنة.اليهودية على الدولة؟ ومن ناجية أخرىء إذا كان ثلاثة أرباع اليهود يعتقدون أن 
.على الدولة منحهم أولوية في المعاملة» لماذا يقبلون خيارا ينطوي على. تقديمهم لبعض التنازلات 
الجوهرية؟ 

وإذا نظرنا أبعد من ذلك» من الضروري النظر إلى البدائل» التي تم التعبيررعن رفضها. لماذا ينبغي 
على الفلسطينيين رفض خيار الديمقراطية الليبرالية؟ لآن سموحة يحذرهم من الملابسات المفزعة 
للديكقراطية الليبرالية؛ وعلى رأسها الزيجات امختلطة» فرض نظام التعليم بالعبرية على الجميع» وإمكانية 
سكن اليهود في تجمعاتهم:السنكنية ( يعرفون من التجرية أن هذا ينطوي على مصادرة أرضهم ) هل 
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سعدي : حدود التعددية 


هذه الأشياء هي كل مضمون الديمقراطية الليبرالية؟ أم أن سموحه استخدم مسائل الهوية» والشرف» 
والأرض» وهي مسائل بالغة الحساسية في نظر الفلسطينيين ( واليهود؛ أيضا ) لفرض خلاصته الحددة 
سلفا. ينطبق تعريف سموحه الإجرائي للديمقراطية الليبرالية على نوع واحد من الأنظمة» أي النظام 
الجمهوري. ولكن ماذاعن النمط الليبرالي في المملكة المتحدة» حيث بملك أهالي ويلز وسكوتلندا 
مدارسهم الخاصة؛ ومحطات التلفزيون ا محلية الخاصة بهم» والحياة الثقافية. .الخ وهم في الوقت نفسه 
يعيشون في مجتمع مفتوح» يتمتع فيه جميع الأفراد» بصرف النظر عن أصولهم الإثنية» بحقوق 
متساوية. أليس هذا النمط أكثر معقولية من النمطين الأميركي والفرنسي؟ ثم لماذا يحرص سموحة 
على تجنبه؟ باختصارء نريد القول إن سموحة يحاول البرهنة؛ مستخدما تقنيات الاستبيان والتمثيل» 
أن النظام القائم (الذي يتماهى معه) أفضل الخيارات القابلة للحياة مع بعض التعديلات _بالنسبة 
للفلسطينيين واليهود. 
الوسيلة الأآيديولوجية الثانية التي يستخدمها سموحة هي التعميم. تُضفى الشرعية حسب هذا 
المبدأ على الواقع الشاذ بسبب سيادته. وبهذا المعنى» يقترح سموحة على شعوب مختلفة تبني 
النموذج الإسرائيلي . يزعمء على سبيل المثال» أن الديمقراطية الإثنية يمكن أن تكون خيارا جذابا 
لمصرء إذا أرادت تعميق تجربتها الديمقراطية . لكنه يتجاهل بهذا الزعم حقيقة أن في مصرء وغيرها من 
المرشحين لتقليد التجربة الإسرائيلية» ثمة رابطة أعلى من الخصوصيات الإثنية والدينية. رغم المشاكل 
بين المسلمين والأقباط؛ لا يمكن إنكار الهوية المصرية للطرفين» وخلافا للوضع في مصرء فإن العرب 
واليهود في إسرائيل ليسوا جزءا من أمة إسرائيلية. 
يعمثل المبدأ الأيديولوجي الثالث الذي يستخدمه سموحة في توظيف لغة السلطة والقوة» التي 
تضعه رغم زعمه بالموضوعية العلمية» في معسكر الأغلبية الحاكمة. فهر يحدد خمسة مطالب 
عربية أساسية: نزع الصفة الإثنية عن الدولة إضفاء الشرعية على النزعة القومية الفلسطينية؛ منحهم 
حقوقا فردية متساوية» ومنح الفلسطينيين حقوقا جماعية معيّنة وقبولهم كطرف شرعي في النظام 
السياسي . لكنه يعرض رفض تلك المطالب من جانب الأغلبية اليهودية كمسألة شرعية» معقولة» 
ومنسجمة مع مبادئٌ الديمقراطية . ولا يذكر سموحة» أبداء ولو من طرف خفي» أن مطالب العرب 
في الواقع دعوة لتطبيق القيم الإنسانية العامة؛ وأن العديد من الثورات والحركات الاجتماعية شت 
كفاحها باسم قيم كهذه. مهما يكن من أمرء يهمل سموحة» في سعيه لإضفاء الصواب على موقفه 
السياسي» تاريخ النضال الإنساني من أجل المعاملة المتساوية» ليطرح الخصوصية: والهيمنة الإثنية» 
وتجريد جماعة في امجتمع من حقوقها لأسباب إثنية» يطرح هذه الأشياء باعتبارها أعمدة والنمط 
الجديد للديمقراطية). 
أخيراء يتهاوى نموذج الديمقراطية الإثنية لدى سموحة؛ عندما يحلل الأسس التي يقوم عليها 
النظام . النظام يواصل البقاء بلا انقطاع ليس بسبب قناعة المواطنين بعدالته» ولابسبب صفاته الأخلاقية؛ 
أو بفعل الطبيعة العملية لما يتخذه من اجراءات» بل لآن القوة» والقوة وحدها هي الضامن لاستمراره: 
ولاشك أن اليهود في المدى المنظور» بفضل قوتهمء وتصميمهم» واحساسهم بالصواب» لن يتخلو 
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عن هيمنتهم ». إذا كان الآأمر كذلك» يعجب الإنسان لماذا يندرج هذا النظام تحت اسم الديمقراطية 
وليس الهيمنة؟ 


تمغيلات 7 من الديمقراطية إلى الإثنية 

يعتبر التنظير النقدي لبنية الدولة الإسرائيلية» والوصف التفصيلي للوضع الوجودي للفلسطينيين» 
من الأشياء الجديدة تماما. فلم يبدأ نشر أبحاث نقدية:» أو قبولها في الأوساط الأكاديمية إلا في 
أواخر السبعينات» أي بعد قرابة ثلاثة عقود على قيام الدولة. لم تظهر قبل ذلك التاريخ سوى 
أعداد قليلة جدا من الكتبء من أبرزها العمل الريادي لصبري جريس ١‏ العرب في إسرائيل ) 
)١1157(‏ وفوزي الأسمر« أن تكون عربيا في إسرائيل» ( ١91/5‏ ) . ومنذ ذلك الوقت أخذدت 
الأدبيات المتصلة بهذا الموضوع في العرّسع. استخدم إيليا زريق نظرية التبعية لتحليل العلاقة بين 
الأقلية والدولة 191 ) خلافا للمنظور التحديثي» الذي يصف المشروع الصهيوني بتعبيرات 
المثالية والالتزام الأيديولوجي» يتعامل زريق مع المشروع الصهيوني باعتباره مشروعا كولونيالياء 
ويتعامل مع علاقة الدولة بالأقلية كانعكاس داخلي للكولونيالية. وقد حاز التعاطي مع الواقع 
الإسرائيلي بتعبيرات مستمدة من أنماط وجمارسات الكولونيالية» على مزيد من النفوذ في الفترة 
الأخيرة . يشكل كتاب غيرشون شافير (الأرض» العمل؛ وأصول الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي ) 
)١3585(‏ إضافة أساسية في هذا الاتجاه. ففي هذه الدراسة يحاول شافير البرهنة أن الصهيونية 
بدأت كحركة قومية إثنية» لكنها تتشابه في الممارسة مع المرحلة المتآخرة من مراحل الكولونيالية 
الأوروبية وراء البحار. لذلك» خُلق امجتمع الإسرائيلي» كتجسيد للكولونيالية» بواسطة مزيج من 
درجات مختلفة للسيطرة العسكرية؛ والاستعمار» وسلب الأرض» واستغلال السكان الأصليين. 

وقد أخضعت تمارسات سلب الأرض» والاستغلال» والسيطرة» والتهميش للبحث من جانب 
باحثين مختلفين» استكشفوا المزيد من طبيعة الدولة وامجتمع الإسرائيليين. يبون أورين يفتاحل» 
مثلا» كيف تنبثق سياسة الدولة في مصادرة الأرض المملوكة للفلسطينيين في الجليل» والسياسة 
الإقليمية «لتهويد الجليل من فهمها للمنطقة باعتبارها حدودا داخلية . وقد أسفرت بنية الدولة» 
وسياستها تجاه الفلسطينيين؛ سواء من مواطنيهاء أو في الأراضي المحتلة [بعد العام 159517 ] عن 
خلق تراتبية في المواطنة. كما يقول بيلد وشافير في عملهما النظري حول خطاب المواطنة إن 
إسرائيل خلقت» بتخصيص أنواع مختلفة من المواطنة لجماعات مختلفة» كيئونة اجتماعية تفتقر 
إلى محددات واضحة» حيث طُبق المفهوم الليبرالي للمواطنة» الذي يضمن الحقوق الإنسانية 
الأساسية» والمشاركة السياسية الرسمية» والحق في الخدمات الاجتماعية الأساسية» على المواطنين 
الإسرائيليين يهودا وفلسطينيين؛ بما أدى إلى فصلهم عن الفلسطينيين في المناطق المحتلة. كما 
وظف النطاب القومي ‏ الإثني» المعبر عن الانتماء الفردي إلى جماعة من أصل واحدء لفصل 
اليهود عن الفلسطينيين ( من حاملي المواطنة الإسرائيلية والمقيمين في الأراضي امحتلة )» وفي الوقت 
نفسه؛ جرى استتخدام الخطاب الجمهوري حيث تُمارس المواطنة عبر المشاركة في وتحديد» ومتابعة» 
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عددلدلدببسل سس سع لي : حد ود التعددية 
الصالح العام لإضقاء الشرعية على النظام التراتبي بين اليهود الأوروبيين واليهود الشرقيين. يلقي 
هذا النوع من المفهمة الضوء على تعقد الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية 
التي خلقها تبلور عملية الاستعمار. 


تمغيلات "7 -آراء من الهامش 

رغم نشر الكثير من الأدبيات حول الأقلية الفلسطينية في إسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية» إلا 
أن القليل منها عالجت الطريقة التي تمكن بواسطتها الفلسطينيون من البقاء والتعاطي مع سياسة 
السيطرة والتهميش . فمعظم الدراسات المتوّفرة تصف إما ما لحق بهم من سوء في المعاملة» أو ما طرأ 
عليهم نتيجة التحديث من جانب الدولة. يُعامل الفلسطينيون في الحالتين كجماعة سلبية» ذات 
دور لا يعتد به في صياغة حياتها. لذلك» كتب كامين» للتعبير عن ضرورة التعامل مع الفلسطينيين 
كجماعة قومية تعي ذاتهاء وتسعى بطرق مختلفة» للتأثير على مصيرها: 

وصفنا مكوّتات منظومة السيطرة على العرب في موضع آخرء كما فعلنا ذلك بالنسبة لعواقب 
تلك المنظومة على السكان العرب» لكن أحدا لم يدرس حتى الآن» كيف حاول العرب أنفسهم 
التغلّب على الأوضاع المفروضة عليهم» وذلك لبناء حياتهم من جديد» رغم التقييدات والتحديدات 
المفروضة عليهم». 

لم يُنجز الكثير مَنذ كتابة تلك الكلمات» وما زال تاريخ الفلسطينيين في إسرائيل ينتظر إعادة 
البناء» خاصة أن أفراد الجماعة الفلسطينية المتبقية بعد حرب العام ١94/‏ الكارثية» وسنوات القمع 
القاسية في الخمسينات والستينات ومطلع السبعيتات» يغادرون الحياة. ما كتب حتى الآن يمكن 
تصنيفه ضمن ثلاث فئات . تشمل الأولى عددا قليلا من الدراسات التي تحلل معطيات تجريبية سواء 
إثئية أوإحصائية» تخص حالات محددة. وتضم الفعة الثانية دراسات تنظ رإلى إحياء العمل الجماعي 
الفلسطيني من خلال تأسيس وعمل مؤسسات اجتماعية مختلفة . بيئما تتعامل الفئة الثالثة مع 
التاريخ الفلسطيني من زاوية ما أطلق عليه ج. سكوت (سلاح الضعقاء؛ وهذا يعني خلق ثقافة 
تقاوم السيطرة السياسية» وهي تنبع من التجربة التاريخية للفلسطينيين» ومن رفضهم للأيديولوجيا 
السائدة. 


-١‏ دراسات تجريبية 

حلل يفتاحل في دراسات مختلفة الوسائل التي استخدمها السكان الفلسطينيون في الجليل لمقاومة 
سياسة التخطيط المتبعة من جانب الدولة 9لتهويد) المنطقة. وقد تمحورت الأعمال التي درسها 
المظاهرات» والاضراب» والتصويت للأحزاب العربية» وإنشاء منظمات غير حكومية حول ثلاثة 
موضوعات : مطالب قومية» حرمان اقتصادي ‏ اجتماعي» وموضوعات تتصل باستخدام الأرض . أثر 
كل عامل من هذه العوامل على احتجاج العرب بطريقة مختلفة. آثارت الموضوعات القومية أكثر 
أنواع الاحتسجاج حدة) ولكن ثمة تساوي في الحجم العام للاحتجاج حول الموضوعات الثلاثة الأساسية : 
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تركت سياسة إسرائيل تجاه المكان» وسياستها الاقتصادية الاجتماعية أثرا بارزا على ما يمارسة العرب 
من أنماط للاحتتجاج» ولعيت العوامل الجغرافية» خاصة نشوء الإقليمية ية الإثنية» دورا رئيسا في تشكيل 
احتجاج العرب . 

يش يُشْخّص يفتاحل الفلسطينيين في الجليل باعتبارهم «أقلية قومية » في إطار المركزية الإثنية ية لدولة 
يهودية). مع وضع هذا التعريف في الحسبان» لا تعرض السياسة العامة للدولة» خاصة التخطيط» 
كتعبير عن التحديث» والعقلانية» والفعالية . .الخ كما يجادل أصحاب المنظور التحديثئي» بل تعرض 
كاداة للسيطرة» إلى جانب التعامل مع احتجاج الفلسطينيين كشئ مشروع؛ وإن كان يفتقر إلى 
الصفة القانونية فى بعض الأحيان. 

قدم رابينوفيتش سمة أخرى من سمات الأقلية الفلسطينية عبر تشخيص يختلف بصورة جوهرية 
عن تشحيص الاتجاه العام [في علم الاجتماع] إذ يرى رابينوفيتش أن هوية الفلسطينيين تشكلت في 
جائب كبير منها عبر تجربة السلب التي عاشوهاء وتجربة المنفى والتهميش . يفرض هذا الفهم للهوية 
العديد من المشاكل الأيديولوجية والسلوكية على الساسة على المستوى امحلي والقومي . 

ففي دراسته.لبلدة الناصرة عيليت» ذات الأغلبية اليهودية» لاحظ رابينوفيتش أن التعبكة السياسية 
الناجحة للفلسطينيين تركز على موضوعات تستحضر المشاعر القومية العميقة الناجمة عن فقدان 
الأرض» وميراث الخسارة . .الخ لكن التمسك بهذا البرنامج السياسي لا يمكن السياسي من تقديم 
نتائج ملموسة لناخبيه» بينما يستدعي تحقيق الفوائد المادية طلب مساعدة المؤوسسة الحاكمة؛ ما 
يشوّه صورة السياسي في مجتمعه. وقد جهل هذا الهامش الصغير للمناورة من الفلسطينيين على 
درجة عالية من الانخراط السياسي» ا 0 . خلافا 
لتعامل سموحة الإيجابي مع النظام السياسي الإسرائيلي» يكشف رابينوفيتش أحد الجوانب المأساوية 

لما يتركه عمل النظام من أثر على الأقلية الفلسطينية. 

يعتبر تشغيل الفلسطينيين في القطاع العام أحد امجالات الرئيسة التي يستخدمها النظام لإخضاع 
الأقلية الفلسطينية» خاصة في منظومة التعليم العربي التي تديرها الدولة. في هذا السياق» يصف 
لوستيك ( ١140‏ ) وسائل الوضع على القائمة السوداء؛ والترقية مقابل التعاون مع السلطات» والوصاية» 
التي يستسخدمها المسؤولون عن الشؤون العربية. أصبح اللجوء إلى القضاءء متذ العام 3191/4 
والشمانينات بشكل خاصء من الوسائل التي يلجا إليها أشخاص حرمتهم الدولة من حقوقهم. وقد 
درس مزاوي ١5595‏ ) شكاوي المعلمين الفلسطينيين إلى ا محكمة العليا احتجاجا على سوء التصرف 
في الترقيات لمناصب إدارية. تم الكشفء استنادا إلى تلك الشكاويء أن 4٠‏ بالمائة من .7/8 حالة 
معروضة:» تندرج في إطار اختيار أشخاص غير مؤهلين لتلك المناصب . كما انتقدت المحكمة في 
قضايا مختلفة كبار الموظفين في وزارة التعليم بسبب سلوكهم المشين. 


ا امجتمع المدني الفلسطيني 
تضم الفئة الثالقة دراسات عالجت النشاط الجمعي للفلسطينيين من خلال النظمات غير الحكومية» 
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وهيئات تنسيقية أخرى. تمثل تلك المنظمات كما يرى دورون ( ١194‏ ) قاعدة ظهور المجتمع المدني 
الفلسطيني في إسرائيل. فقد بدأ المجتمع المدني في البروز» إلى جانب نظيره اليهودي» منذ أواسط 
السبعينات» نتيجة تراجع دور الدولة في امجال الاجتماعي -السياسي . تنقسم المنظمات الفلسطيتية 
إلى نوعين: لجان تنسيق سياسية» وقطاع المنظمات الطوعية وغير الربحية . يضم النوع الأوّل منظمات 
مثل لجنة المتابعة العربية» التي تتشكل من عدة أطراف تضم رؤساء بلديات» وأعضاء كنئيست» 
وممثلين عن الحركات الاجتماعية والسياسية الفلسطينية. ولجنة رؤساء امجالس المحلية» ولجنة الدفاع 
عن الأراضي . وقد جرى إنشاء العديد من اللجان تحت رعاية المنظمات المذكورة» لمراقبة تطوّر الوسط 
الفلسطيني» وتوثيق الفجوات القائمة بين الفلسطينيين واليهود. 

أما النوع الثاني فيشمل منظمات غير ربحية (منظمات غير حكومية ) ازدهار المنظمات غير 
الحكومية الفلسطينية ظاهرة مدهشة» فقد وصل عددها عام ١194٠‏ إلى 185 منظمة» مارست 
النشاط في مجالات مختلفة منها: الحفاظ على التراث والثقافة الفلسطينية؛ تقليم خدمات طبية 
وقائية للسكان قف قرى صغيرة نائية» الدفاع عن حقوق البدوء إقامة دور الحضانة» تقديم مساعدات 
قانونية في موضوعات تكتسب أهمية بالنسبة للمجتمع الفلسطيني. 

هل نستطيع النظر إلى تلك المنظمات كقاعدة مناسبة لظهور امجتمع المدني؟ يقترب الجواب من 
-حد البداهة بالنسبة لدورون ( ١1914‏ ) فهذا الكم المتنوّع من المنظمات يمثل حالة من التفاعل الاجتماعي 
يقوم بها أفراد أحرار» يعملون لصالح مجتمعهم. ومع ذلك» لا يجب الفقز إلى نتيجة سريعة كهذه. 
التحفظ في هذا الشأن مزدوج: سعت الدولة منذ قيامها إلى تشجيع الخصومات بين الفلسطينيين» 
وعملت بنشاط على تعزيز هويات غير قومية» وأنواع مختلفة للولاء. وقد جحت هذه السياسة بصفة 
خاصة في التأثير على طريقة تصويت الفلسطيتيين في الانتخابات . 

هل نستطيع النظر إلى المنظمات التنسيقية كمكوّن من مكونات المجتمع المدني؟ يرى باحث علم 
الاجتماع شيلز جمعيات المجتمع المدني كاشياء تنش حول مصالح مشتركة ومعتقدات ومواقف 
مشتركة. ينضم الإنسان إليها كفرد» وليس كحامل لهوية معينة. يتناقض هذا الفهم مع المظهر 
السائد في خيارات الفلسطينيين في الانتخايات» ومع تركيب العديد من المنظمات غير الحكومية. 
كذلك» هل تخلت الدولة بسهولة عن سياسة اخضاع الفلسطيئيين لسيطرتها السياسية» ومنعهم من 
إنشاء أرضية يعتد بها للإدارة الذاتية؟ أعتقد أن الإجابة سلبية» إذ يمكن مراقبة تلاك المنظمات غير 
الحكومية بسهولة واستغلالها. علاوة على ذلك» تعتمد تلك المنظمات في وجودها على تمويل من 
الخارج» من أورويا ومانحين أميركيين» وهذا الوضع يمنح المانحين حق المحاسبة» وليس المجتمع الذي 


#- المقاومة الثقافية 
تشمل الفعة الثالثة المعالجة النظرية لمقاومة الفلسطينيين. أعتقد أن آليات السيطرة والمقاومة جزء 
من الحياة اليومية للنظام وللأقلية الفلسطينية. يعاني الفلسطينيون في حياتهم اليومية من الغبن؛ 
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يتعرضون للتمييز» والملاحقة» وسوء المعاملة» وأشكال أخرى من الهيمنة. وقد عُرضت استراتيجياتهم 
من أجل البقاء باعتيارها من الجوانب الواعدة في مجال الأبحاث الاجتماعية» سيما وأن وضعهم لا 
ينطوي على احتمال التغيير. فهم أقلية مستقرة بين السكان» ورغم التقلبات الديمغرافية في إسرائيل» 
ما زالوا يشكلون ١5‏ يالمائة من عدد السكان في حدود العام ١471‏ . لكن هذا الثبات لا يلغي مطلب 
تغيير علاقة الأقلية بالأغلبية بصورة جذرية. على صعيد آخر» لن تُحدث الجهود الديبلوماسية لحل 
الصراع الطويل في الشرق الأوسط بطريقة سلمية تأثيرا مباشرا على وضعهم . فهم ليسوا طرفاء ولن 
يكونوا كذلك» في أية تسوية سياسية» حيث يُنظر إلى مشكلتهم باعتبارها من الشؤون الداخلية 
الإسرائيلية. من ناحية اخرى؛ لم ينجح الفلسطينيون في إسرائيل بفضل الطبيعة اليهودية للدولة, 
وما يرتبط بها من عداء قومي ( ومن غير من المتوقع أن ينجحوا) في احتلال مواقع استراتيجية في 
هيئات صنع القرار» على غرار اليهود المتدينين الذين نجحوا في هذا الشأن» وكذلك المهاجرين الجدد 
من الاتحاد السوفياتي السابق . 

على ضوء ذلك»؛ يقف الفلسطينيون أمام خيارين: يصل الأول إلى حد التسليم» وينطوي على 
قبول الرواية الصهيونية» ونظام السيطرة» بما يحمله من نتائج بعيدة المدى لتهميشهم وتغريبهم عن 
تاريخهم. ويتجسد الخيار الثاني في الجهد الدؤوب لممارسة تأثير على حياتهم ضمن المحدودية 
والتقييدات المفروضة عليهم. وجدت خيارات كهذه تعبيرها في أيديولوجيات سائدة. هناك ثلاثة 
مواقف أيديولوجية تصف مكانة الفلسطينيين في إسرائيل وظروفهم. الأولى هي الأيديولوجيا 
الصهيونية» ورغم أن همها الأساسي تعزيز الهجرة اليهودية» وإنشاء دولة يهودية حديثة» ودمج 
مختلف الجماعات الإثنية» إلا أن هذه الأيديولوجيا تبرر المشروع الصهيوني» وتصفه ليس كمشروع 
شرعي وحسبء ولكن ياعتباره تقدميا وأخلاقيا أيضا. الآيديولوجيا الثانية هي التحديث؛ وقد 
خلقها النظام لإخضاع الفلسطينيين فكريا وأخلاقيا. فهي تركز على دور الدولة في الأخذ بيد 
الفلسطينيين من التخلّف إلى الحداثة» كما تستهدف رفع مستوى اعجاب الفلسطينيين بالدولة 
والأغلبية اليهودية» وفي الوقت نفسه تعزز مشاعر الدونية لديهم تجاه الثقافة العربية والهوية الفلسطينية . 
يقوم النظام التعليمي بغرس هذه الأفكار بقوة وكذلك أجهزة الإعلام . أما الأيديولوجيا الثالشة فهي 
أيديولوجيا المقاومة» مرجعيتها التجربة التاريخية للشعب الفلسطيني» التجربة المأساوية لتدمير 
مجتمعهم في حرب العام »١114/‏ الواقع الصعب لمصادرة الأراضيء التمييز والتهميش الذي يعانون 
منه. خلافا للأيديولوجيتين السابقتين» يجري تكريس أيد يولوجية المقاومة عبر التعليم غير الرسمي» 
والأمثال والأغاني الشعبية. .الخ وهدفها الرئيس رفض العمالة والخضوعء والدعوة إلى الصمود. وكما 
يتجلى الأمر في الواقع» يفهم هذا الموقف ويجري تفسيره بطريقة مختلفة» لذلك يُمارس في مجال 
الحياة اليومية والسلوك وكذلك في حقل الأفكار. لقد تمحور كفاح الفلسطينيين في إسرائيل حول 
مسائل جوهرية منها ملكية الأراضي والسيطرة عليهاء وهدم البيوت» وحق اللاجكين داخل إسرائيل 
نفسها في العودة إلى قراهم الأصلية . 

تستمد هذه الأيديولوجيا حيويتها بفضل إعادة انتاجها باستمرار على المستوى الشعبي» وتشكل 
140 


سعدي: حدود التعددية 
جزءا من الحياة اليومية للعاديين من الناس رجالا ونساء. ولهذا السبب» أصبحت المكوّن الأساسي في 
بناء التاريخ سواء على المستوى امحلي أو القومي . 


خلاصة 

حاولت في هذه المقالة تحليل أوضاع الأقلية الفلسطينية في إسرائيل» والمفاهيم المتداولة بشانها في 
العلوم الاجتماعية . وبالنظر إلى التفاعل بين الواقع وطريقة عرضه وتنظيره» تحضر خلاصة أساسية في 
هذا الصدد : حدث انتقال خلال عقد ونصف مضت من مفاهيم أحادية الجانب» إلى مفاهيم تعددية. 
وقد تجلت التعددية بطريقتين: المنظور الذي يُرى الواقع من خلاله؛ والآغاط النظرية املستخدمة. 
وكما أظهر النقاش في القسمين الأخيرين من هذه المقالة» ثمة نزعة متنامية للتعاطي مع أوضاع 
الفلسطينيين في إسرائيل» ليس من وجهة نظر الدولة والأغلبية اليهودية» ولكن من خلال رؤية 
الفلسطينيين لأنفسهم: أيضا. 

ترافقت هذه النزعة مع تنوّع في المقاهيم النظرية الستخدمة . فقدت فكرة التحديث» ذات الفرضيات 
الأوروبية التمركزة على الذات» مصداقيتهاء كوسيلة لتحليل #العلاقات الإثنية قي إسرائيل2 » ينطبق 
هذا الآمر على العلاقات الفلسطينية اليهودية» وكذلك على علاقة الإشكناز باليهود الشرقيين. وقد 
بيّن تعدد الأماط والمفاهيم المستخدمة ما تعسم به أوضاع الأقلية الفلسطينية من تعقيد من ناحية 

' سياسية واجتماعية -اقتصادية؛ وقانونية. تذكرنا بعض الدراسات المستعرضة في القسم الأخير باهمية 

دور الإنسان في تقرير مصيره؛ بصرف النظرعن قوّة الدولة الحديثة . تستطيع الأقليات؛ أيضاء التأثير 
على مصيرهاء وبا أن قوتها تتسم بالحدودية» على يجب أن تكون المحاولة الإنسانية البؤرة البحث في 
أوضاع الأقلية الفلسطينية بدلا من التركيز على صيغ عمومية وأنماط مجرّدة. 

ومع ذلك» رغم التغيّر الكبير الحاصل» ما زال العديد من الباحثين الإسرائيليين في علوم الاجتماع» 
الذين وضعوا على عاتقهم دراسة الأقلية الفلسطينية» لا يقبلون بتطبيق المعايير نفسها . هل يقبل 
القائلون باستخدام الدين أساسا لليهودية في إسرائيل» مثلاء تعرّض اليهود للتمييز بسبب ديانتهم 
في بلدان أخرى؟ تسوّغ »مؤسسة: العلوم الاجتماعية العاملة في خدمة الدولة استخدام المعايير 
المزدوجة فى معاملة الفلسطينيين واليهود»ء بدعوى افرادة الحالة الإسرائيليةة أو الأسياب 
الأمنية . .الخ . لكل حالة في الدنيا خصوصيتهاء لكن هل يبرر هذا معاملة جماعات مختلفة 
بطريق غير متساوية» استنادا إلى تعريفات صاغها ا جتمع؟ يرتبط بهذا الأمر» وإن يكن بطريقة غير 
مباشرة» استتخدام الخصوصية الثقافية كمبرر للتمييز. والواقع أن غلاة اليمين العنصري والليبراليين 
دافعوا عن مبدأ تمكين الأقليات من الحفاظ على ثقافتها. يرى الأوائل في الخصوصية الثقافية وسيلة 
لفصل جماعات عرقية /إثنية عن بقية ا مجتمع» بيئما تعني الاختلافات الثقافية لليبراليين التنوّع 
في النظرة» وطريقة الحياة» وهي أشياء تُغني المجتمع . لقد استخدمت مفاهيم مثل الثقافة والعقلية» 
في حالات عديدة» لظلم بالفلسطينيين والتمييز ضدهم . وهذا يوحي أن مسالة العدالة الحقيقية 
تحمتاج لأن تغرض بالقوة في المستقبل . لا يخص هذا الأمر الفلسطينيين دون غيرهم» لكنه حاسم 
بصورة خاصة بالتسبة لهم. 
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الفلسطينيون والحدود 
فؤاد مغربي 


الحدود تحدد الهرّية وتؤكد الاختلاف. تمارس الحدود الانتخاب والإقصاء في آن. في القرن التاسع 
عشرء اقترنت فكرة الحدود بمحاولات إنشاء هوية جمعية تُحدد بتعبيرات تاريخية وثقافية تستهدف 
تكوين أمة. وقد أدى عصر القوميات إلى اهتمام مغفرط بحدود يجري رسمها لضمان التجانس 
المفروض» أحياناء بالتطهير العرقي» أو إنشاء أرثذوكسيات ديئية. بهذا المعنى» كانت القومية أكبر 
مُوٌلد للحدود في التاريخ الحديث . وفي هذه المنطقة من العالم» يتسم الصراع بين الحركة القومية 
الفلسطينية والصهيونية -قبل كل شئ آخر_بصراع عنيف على الأرض والحدود. وما مفاوضات 
السلام الجارية في الوقت الحالي» سوى محاولة لرسم حدود تفصل بين الجماعتين. ومن رأيئا أن 
الصراع التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين» يرسم حدودا أخرى للمجتمع بالمعنى الواسع للكلمة» 
وهي حدود ذات معالم في الحياة اليومية» في السلوك الفردي» وفي مساحة انخيلة» أيضا. 

لا يعديناء في هذا الصددء تذبذب المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ بل استكشاف 
العلاقة بين الحد ود بالمعنى المادي للكلمة؛ وحياة جماعة ما_عملية التفاعل بين الجوانب الجيو-سياسية» 
والنفسية الاجتماعية في الحياة اليومية للفلسطينيين. لذلك» تحلل هذه الورقة أثرالجغرافيا السياسية 
على امجتمع والفرد. بكلمات أخرى: ‏ ' 

كيف تترك الحدود بالمعنى المادي للكلمة أثرها في نهاية المطاف على بني البشر؟ وما هي الحدود 
ألتي يصنعها الناس لفصل أنفسهم عن أناس آخرين» وبالتالي تشكل هويتهم؟ كيف تنسل الحدود 
إلى الخيلة؟ وكيف يتمكن الناس في نهاية الأمر من اجتياز حدود تضعهم من ناحية فعلية في 
)أقفاص حديديةة ليحققوا بهذا الفعل قدرا من الحرية. 
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لكي يعيش الإنسان في قلسطين هذه الأيام يجد نفسه مكبلا بحدود قاسية» نقاط تفتيش» 
وأسيجة من الأسلاك الشائكة» وجدران؛ وأنواع مختلفة من التصاريح» وكاميرات مراقبة. قد يبدو 
اهتتمام الإنسان بالحدود في هذا الزمن والعصر نوعا من الشذوذء على ضوء ما يملكه أفراد أو جماعات 
من سهولة تتخطي الحدود بواسطة تقنية الاتصالات الفورية. ورغم ذلكء لا تملك مزاعم انتفاء المسافة 
ونهاية الجغرافيا القدرة على الاقناع» فالظاهر أن الحدود تزداد رسوخا وإحاكماء ليس في الشرق 
الأوسط فققط. نقرأ بصفة يومية قصصا مأساوية عن مهاجرين حاولواء بمجازفة قد تودي بحياتهم» 
التسلل إلى هذه الدولة الأوروبية أو تلك لتحسين ظروف عيشهم. وفي الوقت الحالي تقوم معظم 
الدول الغنية بتشديد شروط الهجرة للحيلولة دون نجاح لاجكين أو مهاجرين فقراء في الوصول إليها. 
لذلك؛ تكتسب مسالة الحدود بعدا جديدا يقترن بحياة العديد من الناس في العالم أو موتهم. 
وبالنسبة للفلسطينيين فإن مسألة الحدود ترتبط ببقائهم كجماعة قومية. 


الجغرافيا السياسية 
تعكس خارطة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» لني احتلتها إسرائيل في يونيو 
( .حزيران ) 2١191‏ رجحان كفة القوة الإسرائيلية المفروضة عبر عملية استيطان متواصلة» تعيد إلى 
الأذهان عمليات مشابهة جرت في القرن التاسع عشر. وفي هذه الحالة ما زالت عملية الاستعمار 
والاستيطان القسري مستمرة» مما يجعل إسرائيل حالة نادرة باعتبارها القوة الكولونيالية الوحيدة في 
القرن العشرين. صادرت إسرائيل وما زالت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية» وأنشأت قرابة 
٠٠‏ مستوطنة يهودية يقطنها_باستثناء مدينة القدس -ما يزيد على مائئي ألف مستوطنء منتهكة 
بذلك مبادئ القانون الدولي التي كررت التعبير عنها قرارات كثيرة للأثم المتحدة. بعض تلك 
المستوطنات مخافر أمامية يقطنها أقل من مائة شخصء والبعض الآخر مثل معاليه أدوميم يقطنها ما 
يزيد عن عشرين ألفا من المستوطنين. ومعظمها مستوطئات محصنة تحصينا جيدا تعتلي رؤوس 
التلال والمواقع الاستراتيجية المشرفة على القرى العربية في الأودية. وهي مستوطنات مسوّرة بأسيجة 
مكهربة وجدران وأبراج مراقبة» وسكانها مسلحون تسليحا جيدا في العادة وسبق لهم تلقي تدريبات 
عسكرية . 
يقع تحت السلطان القضائي للمستوطنات حوالي ه بالمائة من مساحة الضفة الغربية» و١؟‏ بالمائة 
من قطاع غزة؛ حيث يقيم 10٠٠‏ من الإسرائيليين في ١١/‏ مستوطنة. علاوة على ذلك؛ هناك 17١‏ 
ألفا من المستوطنين اليهود المزروعين فى القدس الشرقية العربية» وسط أحياء ذات كثافة سكانية عربية 
عالية. ويتمثل الهدف الرئيس لتلك المستوطنات في ضمان تحقيق أغلبية يهودية في مدينة القدس. 
لذلك؛ يُسمح للمستوطنات اليهودية بالتوّسع» بيئما تُمنع الأحياء العربية من التوّسع. إضافة إلى 
ذلك؛ أسفرت حملة تطهير عرقية إسرائيلية عن حرمان آلاف من الفلسطينيين في القدس من حق 
الإقامة» وهّدمت بيوت العديد غيرهم بدعوى عدم الحصول على تراخيص للبناء. وفي الخليل» يقيم 
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حوالي 00 مستوطن يهودي في قلب المدينة» داخل غيتو تحميه قوة من الجنود الإسرائيليين. 

واصلت الحكومات الإسرائيلية» بما فيها حكومة إيهود باراك» توسيع المستوطنات» على الرغم من 
اتفاقات أوسلوء التي اشترطت وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب» التي تستهدف تغيير الواقع على 
الأرض . ومنذ التوقيع على تلك الاتفاقات في سبعمير 21191 تضاعف عدد المستوطنين في كافة 
الأراضي الفلسطينية امحتلة وصولا إلى معدله الحالي . 
. صادرت الحكومة الإسرائيلية» أيضاء مساحات واسعة من الأرض لبئاء طرق التفافية حول المناطق 
المأهولة بالعرب» لتميكن المستوطنين اليهود من التنقل بحرية إلى مناطق مختلفة في إسرائيل نفسها. 
وتكشف نظرة خاطفة إلى الخارطة طرقا عديدة يوصي الجيش الإسرائيلي الإسرائيليين باستخدامهاء 
والطرق التي لا ينصح بهاء وتلك الخصصة لأغراض عسكرية» والطرق الخصصة للدوريات الفلسطيئية 
الإسرائيلية المشتركة . 

تلك الطرق الالتغافية عامل محلي حاسم فهي لا تربط المستوطنات اليهودية» وتلتف على القرى 
الفلسطينية فقطء بل تُستخدم كديئامية نفسية يتم بفضلها تبهيت الجغرافيا السياسية للأراضي 
الفلسطينية بشكل كامل. بهذه الطريقة يستطيع المستوطنون اليهود السفر بسياراتهم دون احتكاك 
سوى بالقليل القليل من التجمعات السكانية الفلسطينية» أي تحويل الفلسطينيين إلى كينونة غير 
مرئية . 

شجّعت مختلف الحكومات الإسرائيلية» تاريخياء عملية الاستيطان فعمدت إلى خلق حقائق 
يتعذر التراجع عنها على الأرضء في سبيل السيطرة عليهاء وجعل كل احتمال لقيام دولة فلسطينية 
قابلة للحياة مسألة مستحيلة . ومنئذ أوائل السبعينات» رسم الخططون الإسرائيليون الترّسع الاستيطاني 
استنادا إلى مفهوم »الكتل الاستيطائية9 -إنشاء مجموعة مستوطنات في مناطق متجاورة» ودمجها 
على مدار سنوات من العمل المستمر في مجال البنية التحتية» والإدارة» والخدمات. وقد أسفرت 
السيطرة الإسرائيلية عن خلق مجتمع يتكون من مواطنين إسرائيليين يزداد عددهم بصفة مستمرة؛ 
يتمتعون بوضعية قائونية وإقليمية مستقلة بذاتها عن مناطق يعيشون في وسطهاء ومشابهة للوضع 
في إسرائيل نفسها . 

تقتت تلك المستوطنات الضفة الغربية إلى أربعة كانتونات: جنين_نابلس في الشمال» ورام الله 
في الوسطء بيت لحم والخليل في الجنوب» وأريحا في الشرق . كما تفتت قطاع غرة بالطريقة نفسها. 
تفصل بين الكانتونات المذكورة مناطق واسعة تحت السيطرة الإسرائيلية» ثما يجعل تنقل الفلسطينيين 
بحرية بين مناطقهم مسألة بالغة الصعوبة. : 

بدلت اتفاقيات أوسلو جغرافيا الحياة اليومية للفلسطينيين. فالمسافة بين رام الله والقدس» مثلا» 
حوالي عشرة كيلومترات» لكن الوصول إلى القدس يقتضي في المقام الأوّل مغادرة نقطة تفتيش 
فلسطينية تمثل الحد الخارجي للمنطقة له (المنطقة التي وضعتها الترتيبات الانتقالية تحت سيطرة 
فلسطينية كاملة ) بعدهاء ينبغي المرور في منطقة 8 ( الواقعة تحت سيطرة فلسطينية ‏ إسرائيلية 
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مشتركة ) ثم يصل الإنسان إلى نقطة تفتيش إسرائيلية تتمركز على الحد الشمالي الموسع لمديئة 
القدس» متخطية العديد من الإحياء الفلسطيتية . تقع القدسء التي وَسع الإسرائيليون حدودها 
البلدية كثيرا منذ احتلالها في العام 2195717 تحت سيطرة إسرائيلية كاملة. تبلغ المنطقة 4 18 بالمائة 
من مساحة الضفة الغربية» والمنطقة 8 حوالي ؟؟ بالمائة» والمنطقة © ٠١‏ بالمائة. وفي قطاع غزة تسيطر 
إسرائيل على ٠١‏ بالمائة من مساحة القطاع؛ تشمل 11 مستوطنة يهودية يقيم فيها حوالي 56٠٠‏ من 
الإسرائيليين في الوقت الحاضرء بينما ينضغط الفلسطينيون في قطاع غزة» الذين يصل عددهم إلى 
مليون نسمة تقريباء في الأجزاء الباقية من القطاع» بما يجعلها من أكثر المناطق ازدحاما في العالم. 

تحمل السيّارات المسجلة في إسرائيل والقدسء عادة» لوحات قيادة صفراء اللون» وتعبر نقاط 
التفتيش الإسرائيلية بلا عائق . وقد يوقف الجنود الإسرائيليون بين الفينة والأخرى؛ حسب الوضع 
الأمني» سيارة لفحص بطاقات الهوية أو جواز للسفر ممهور بتاشيرة صالحة. أما السيارات الفلسطينية 
فتحمل لوحات قيادة خضراء اللون» ولا يُسمح لها بدخول القدسء أو الدخول إلى إسرائيل نفسهاء 
بلا تصريح خاص . يعني هذا الأمر من ناحية عملية؛ أن القدسء التي كانت مركز الحياة الدينية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية للفلسطينيين أصبحت الآن محظورة عليهم. 

السفر من رام الله إلى غزة قصة أخرى. فالإنسان يمر عبر إسرائيل للوصول إلى نقطة التفتيش 
الرئيسة التي يسميها الإسرائيليون إيريزء ويسميها الفلسطينيون بيت حانون_-فرض الأسماء العبرية 
على الأماكن انحلية الفلسطينية دلالة أخرى على إرادة السيطرة وتبديل الواقع -في إيريز ثمة ممر 
لدخول قلسطينيين يحملون تصاريح؛ وممر للاجانبء والديبلوماسيين وحاملي بطاقات 1/18 وبعض 
العاملين في منظمات دولية. وبقدر ما يخصني الأمرء أمشي _مسلحا بجواز سقري الأميركي إلى بمر 
الشخصيات الهامة جداء حيث يفحص الإسرائيليون جواز السفر ويختمونه؛ ثم أمشي مسافة معيئة 
إلى الجانب الفلسطيني» وأقدم أوراقي الثبوتية إلى الفلسطينيين. 

ورغم ذلك» بالنسبة للغالبية العظمى من الفلسطينيين» ثمة مر يعبر متاهة ضيقة تقودهم من 
جائب إلى آخر. وإذا تصادف وجود المسافرين في ساعات الصباح الأولى؛ أو ساعات أوائل المساء» ريما 
يتآخر عبورهم من جانب إلى آخر لأن آلافا من العمال الفلسطينيين» غير المهرة وشبه المهرة» يعبرون 
تلك الممرات الضيقة ذهابا إلى أعمالهم في إسرائيل وإيابا منها. يصطفون طوابير في ما يشبه حظائر 
للماشية ليقوم الإسرائيليون بفحص أوراقهم الثبوتية. يغادر أولكك العمال غزة حوالي الساعة الثالثة 
صباحاء يستقلون حافلات خاصة تقلهم إلى أماكن عملهم؛ وعند عودتهم حوالي الساعة السادسة 
مساء» يستقلون الحافلات نفسهاء التي تفرغ شحنتها عند نقطة تفتيش إبريز. يخرجون من الحافلات 
حاملين أشياء رماها الإسرائيليون: كومبيوترات قديمة؛ بطاطين» مقاعد حمام» وأحيانا ثلاجة قديمة» 
مروحة» نبتة بلاستيكية: أو فرشة نوم. 

المفارقة أن الاتفاقية المؤقتة المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو تنص على ما يلي: 0 للحفاظ على التواصل 
الإقليمي بين الضقة الغربية وقطاع غزة باعتيارها وحدة إقليمية واحدة» ولتعزيز نموها الاقتصادي 
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والروابط الديمغرافية والجغرافية بينهاء يطبق الطرفان فقرات هذا الملحق» مع احترام والحفاظ دون عوائق 
على الحركة الطبيعية والهادئة للأفراد والمركبات والبضائع داخل الضفة الغربية وبين الضفة الغربية 
وقطاع غزة» ( الملحق ١‏ للاتفاقية المؤقتة» المادة ١,١‏ ). 

ولعل من نافلة القول التذكير أن إسرائيل لم تطبق شروط هذه الاتفاقية حتى الآن» رغم التوقيع 
عليها منذ عدة سئنوات مضت . إن الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة» الذي يكثر الكلام عنه» 
تسمية في غير محلهاء إذ ينبغي تسميته الممر الأمني بحكم أهميته كطريق تسيطر عليه السلطات 
الإسرائيلية بعناية فائقة. كتب جدعون ليفي في هآرتس ( لمجلة» 4 يولي و( تموز) )7٠٠١‏ )في 
الأشهر الأولى بعد افتتاحه مُتع 4٠5٠.‏ فلسطينيا من عبوره» ومن يومها خُرم آلاف غيرهم» وقد 
أنشئ هذا الممر المحروس جيداء بالضبط» لخدمة هؤلاء الناس» نظريا على الأقل». يقدم ليفي» في 
المقالة نفسهاء صورة لأربعة فلسطينيين من غزة يقيمون في رام الله» ولم يتمكنوا من زيارة ذويهم في 
غزة. أحدهم أستاذ في جامعة بيرزيت يحمل شهادة في الهندسة من جامعة ستانفورد» ولا سابقة 
أمنية عليه لدى الفلسطينيين والإسرائيليين» الحالات الأخرى مشابهة. 

ورغم أن غزة تبعد مسافة 1١‏ دقيقة بالسيارة عن وسط الضفة الغربية» إلا أنها أصبحت مكانا 
بعيدا بالمعنى النفسي . ويسهل على معظم الفلسطينيين السفر إلى دولة أجنبية أكثر من السفر إلى 
غزة. يشعر الإنسان بمجرد وجود في غزة؛ بالوقوع في مصيدة» كأنه دخل إلى سجن كبير. غزة 
« مؤسسة كاملة) منطقة معزولة كليا عن بقية المناطق الفلسطينية» مطوّقة بأسيجة أمنية من جميع 
الجهات. 

يستطيع الإسرائيليون إغلاق غزة بالكامل وقتما يريدون» وفي الواقع» يستطايمرة إغلاق الضفة 
الغربية كلهاء أو أجزاء منهاء وهذا ما فعلوه في عدد لا يحصى من المرات. ب يتمتع المستوطنئون اليهود 
مدجة لخركة في كل للماطل» لانوج بباق ره عبر طرق يزيلة الخادها للكزمات الإسرباية مي 
لتمكين ا مستوطنين من تجتب المناطق المأهولة بالعرب . الفلسطينيون مقيدون في مناطقهم» وعليهم 
البحث عن طرق متعرجة» طويلة أغلب الأحيان وخطرة للانتقال من مكان إلى آخر. المسافة بالسيارة 
بين رام الله وبيت الحم ( وهي مدينئة تحت السيطرة الفلسطينية نية ) مثلاء قصيرة نسبيا ( حوالي خمس 
وعشرين دقيقة تقريبا ) إذا عبر الإنسان عن طريق القدس . وها أن القدس مغلقة أمام معظم الفلسطينيين 

ذو الضفة النزيية وخطاع عزق» علديتع الإلتفات حولها باتجاه الشرق» والسفر في طريق طويلة شديدة 
الانحدار» تُعرف يا للسخرية ‏ بطريق وادي النار» للوصول إلى بيت لحم في رحلة تستغرق حوالي 
ساعتين. 

ولعل الذهاب إلى القدس يقدم صورة مباشرة للفرق الجذري بين مديئتين» إحداهما عربية والثانية 
إسرائيلية / يهودية. رغم عدم وجود سياج يفصل بين امجتمعين» يدرك المرء على الفور عبوره من هذا 
الجانب إلى ذاك. فالجانب العربي من المدينة متروك لتراكم القاذورات ومكعظ بالسكان. لأن بلدية 
القدسء التي يسيطر عليها الإسرائيليون» تكرّس معظم مصادرها للجانب اليهودي. وليس ثمة 
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يوحي بالتنظيم في الجاتب العربي؛ فالطرقات مهملة» بينما الجانب اليهودي منظم؛ نظيق»ء وأكثر 
وفرة» الطرقات في وضع أفضل بكثير» ومن الواضح أن المخدمات البلدية متوفرة أكثر. الجانب العربي 
جزء من العالم الغالث» أما الجانب اليهودي فيكاد يبدو كمدينة أوروبية. ورغم إصرار الإسرائيليين 
على أن القدس هي العاصمة الموّحدة للدولة اليهودية؛ تدل الحقيقة على وجود قدسين» يمكن تمييزهما 
والتعرف عليهما فوراء حيث قيدت عملية التخطيط العمراني» وأنظمة بلدية القدس» والحكومة 
الإسرائيلية بناء العرب وتوّسعهم إلى حد بالغ القسوة» بينما سّلت وشجعت البناء اليهودي والتوؤسع 
والاستيلاء على الأراضي العربية. تستهدف كل تلك الاجراءات ضمان تحقيق أغلبية يهودية ضمن 
الحدود البلدية للمديئة . علاوة على ذلك» حاولت السلطات الإسرائيلية حرمان مواطني القدس 
العرب من بطاقات هوّيتهم طالما لم يشبتوا إقامتهم وعملهم في المديئة. وبذلك» فقد آلاف الأشخاص 
حق الإقامة في المدينة نتيجة هذا البرنامج للتطهير العرقي . وبما تجدر ملاحظته أن اليهودي المقيم في 
القدسء الذي يعمل ويقيم في الولايات المتحدة لفترة طويلة من الوقتء لا يفقد بطاقة هويته. 
الجانب العربي من المدينة ميت معظم الأسبوع» تدب فيه الحياة ظهيرة يوم الجمعة عندما يتدفق 
آلاف الناس إلى المسجد الأقصى للصلاة. يحضر معظم الفلسطينيين في حافلات» بقضون سويعات» 
ويعودون من حيث أتوا. في مناسبات معيّتة» يسمح الإسرائيليون» فقط؛ لمن تجاوزوا سن الأربعين 
بدخول المدينة للصلاة في المسجد الأقصى . وبهذه الطريقة تستطيع السلطات الإسرائيلية الحفاظ 
على سيطرتهاء وضمان أن القادمين إلى المديئة للصلاة» لن ينفقوا الكثير من الوقت فيها. وقد 
انتقلت معظم الأعمال الرسمية الفلسطينية إلى رام الله حيث يوجد العديد من الوزارات والخدمات 
الفلسطينية؛ مما جعل هذه المدينة محورا جديدا للحياة الفلسطينية. 
السياسة والجغرافيا تحدد شروط الحركة؛ تمط الحياة» والتجارة والأعمال. بالنسبة للفلسطينيين 
الذين يمثلون الجانب العاجز والمهيمن عليه فإن الحركة مقيدة بعدد لا يحصى من الطرق . مكان العمل 
والحياة أو قضاء وقت الفراغ» أشياء تخضع بالكامل لاعتبارات سياسية وجغرافية. وهذا يساوي في 
الواقع نظاما صارما من أنظمة الأبارتهايد؛ وهو أكثر تطوّرا وأذى من النظام السابق في جنوب أفريقيا 
في ظل النظام السابق . ففي زمن صنع السلام ومفاوضات السلام» يرغم البشر على العيش في أقفاص 
حديدية» ويتمتعون بقدر ضعيل من الإدارة الذاتية لشؤونهم في بانتوستانات خاضعة لتقييدات 
صارمة . 
يمكن الدخول إلى المناطق الفلسطينية عبر نقاط حدودية» بما فيها مطار تل أبيب» جسر اللنبي 
على الحدود مع الأردن» ورفح على الحدود مع مصرء ومطارغزة . يستطيع حاملو التصاريح وجوازات 
السفر سارية المفعول من الفلسطينيين الدخول عن طريق جسر اللنبي» ورفح ومطار غزة» أو مطار تل 
أبيب. وكي يدخل الفلسطيني عن طريق مطار تلى أبيب أو يخرج منه يلزمه جواز سفر ساري 
المفعول» والحصول على تصريح من الإسرائيليين يخوله حق الوصول إلى المطار. وفي المعابر الأآخرى 
فإن الدخول والخروج عبر نقطة تفتيش فلسطينية يخضع موافقة الإسرائيليين: يجلس الإسرائيليون 
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خلف زجاج داكن؛ حتى لا يراهم المسافرون؛ لكنهم يمنحون الموافقة على الدخول والخروج. لذلك» 
لا يتمكن فلسطينيون عليهم تحفظات أمنية من جانب إسرائيل من الدخول أو الخروج» ويبخضع 
حاملو جوازات السفر الأجنبية من الفلسطينيين لتفتيش خاص وإجراءات تحقيق من جانب الإسرائيليين. 

يتم وضعهم جانياء» وتطرح عليهم مختلف أنواع الأسئلة من جانب رجال الآمن الإسرائيليين» 
ويجري تفتيش أمتعتهم يعناية بالغة. إجمالاء تبدو الإجراءات غير مريحة بتصميم مسبق» كأن 
المقصود منها إقناع الزائر بعدم تكرار امحاولة. كما يتعرض حاملو جوازات السفر الإسرائيلية من 
الفلسطينيين لإجراءات تميزية صارمة ومزعجة. وقد رفع الكثير منهم شكاوى مطالبين بوقف التميبز 
ضدهم. 

حتى أواسط الثمانينات» ورغم التجربة المنهكة لعبور جسر اللنبي» كان في مقدور آلاف 
الفلسطيئيين الخروج للعمل في مختلف بلدان النفط العربية. ولكن هذا المنقذ أغلق أمامهم منذ 
أواسط الثمانينات عندما شرعت بلدان الخليج النفطية في تسريح العاملين بعد تدهور أوضاعها 
الاقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط» والثمن الباهظ للحرب العراقية الإيرانية. كانت دلالة هذا 
الأمر أن منفذا طبيعيا أبقى الصلة مع العالم العربي قائمة جرى إغلاقه؛ مما أرغم العديد من الفلسطينيين 
على البقاء ومحاولة العيش بصعوبة في مناطقهم الراكدة من ناحية اقتصادية. وربما كان الإحساس أن 
الفلسطينيين أصبحوا في وضع أشد صعوية من العوامل الحرّكة للانتفاضة الوطنية التي اندلعت في 
ديسمبر عام .1١941/‏ 

الحدود أماكن للصراع والخصومة؛ علاوة على كونها أماكن ترمز إلى التفاعل. فلننظر إلى الحدود 
اللبنانية بعد انسحاب إسرائيل من معظم جنوب لبنان. تهبط حشود كبيرة من اللبنانيين» يومياء إلى 
الحدود مع إسرائيل في مكان يُعرف باسم بوابة فاطمة. وقد ذكر تسفي بارئيل في هآرتس ( امجلة» 
٠١‏ يوليو ( تموز) ٠٠٠١‏ ) أن قرابة ٠٠٠١‏ شخص يأتون إلى المكان خلال أيام الأسبوع» و..9١‏ 
شخص في عطلة نهاية الأسبوع لإلقاء الحجارة على الإسرائيليين عبر الحدود. كتب بارئيل: 9 نشات 
صناعة سياحية بالكامل على جانب الطريق المؤدية إلى نقطة العبور. ثمة بسطات ترفع الأعلام اللبدانية 
تبيع الساندويشات والمرطبات» تراكتورات تكوّم الحجارة ليقوم السيّاح بما أتوا من أجله. يشرح 
مرشدون سياحيون في جولات خاصة؛ وهم من سكان القرى الحدودية» للراغبين ما يرونه أمامهم. 
يعرض أولاد غسل سيارات الضيوفء ومن يعرفون العيرية يعلّمون الزائرين كيف يشتمون يأعلى 
أصواتهم وهم يقذفون الحجارة فوق السياج الحدودي نحو إسرائيل». كان أحد الرّوار المرموقين 
والمشاركين في هذا الطقسء البروفيسور إدوارد سعيد من جامعة كولومبياء الذي بُىت صورته حول 
المعمورة يرمى حجرا في اتجاه الحدود الإسرائيلية . يستشهد بارثيل بقول أحد اللبنانيين المشاركين فى 
هذا الطقس: 9 أصبحت زيارة الحدود مع إسرائيل توعا من الحج. واجب ديني أن يأتي الإنسان ويرمي 
الحجارة على العدو الإسرائيلي» كما يرمي الشيطان بالحجارة خلال الحج إلى مكة ات نوع 
من تطهير النفس 6 
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مشيت» يوم الأحد 7؟ يوليو( تموز) مع عائلتي وأصدقاء إلى السياج على الحدود اللبنانية ‏ 
الإسرائيلية . وتصادف وجود حفلة زفاف على الجانب اللبناني . كان العريس والعروس في ثياب 
فلسطينية تقليدية: العريس يرتدي القمباز» والعروس ترتدي الثوب . ثوب جميل» حياكة يدوية» 
وملوّن. لوحوا بأعلام فلسطيئية وغنوا أثناء سيرهم إلى جانب السياج؛ وفي اليوم التالي نشرت 
صحيفة محلية صورة الزوجين الشابين» خلفهما العائلة والأصدقاء؛ وتحتها التعليق التالي : 9 الفلسطينيان 
ياسر قدورة ولينا أغاافي ثياب فلسطينية تقليدية خلال حفل الزفاف على الحدود قرب بوابة فاطمة . 
وقد ذكر العريس والعروس أنهما رادا التعبير عن الوفاء لفلسطينء البلد الذي لم تطأه أقدامهم من 
قبل . 

الدلالة السياسية الكامنة غير معروفة على الأغلب لمعظم المشاركين في هذه الطقوس الاحتفالية. 
نهي في نظر الإسرائيليين تمثل مناسبة للقاء العائلات على جانبي الأسلاك الشائكة» مناسبة تشفي 
القلوب. علاوة على ذلكء يريد الإسرائيليون إظهار أن تحقيق السلام مع لبنان سيمكن الفلسطينيين 
على جانبي الحدود من تبادل الزيارات بطريقة اعتيادية» وتجديد الروابط العائلية . وهي في نظر السلطات 
اللبئانية تبين الارتباط العميق الذي ما زال اللاجئون الفلسطينيون يحملونه لبلادهم. وهذا يعني أن 
تسوية مسألة اللاجئين يجب ألا تشمل توطينهم في لبنان» بل في وطنهم الأصلي الذي أصبح 
إسرائيل في الوقت الحاضر. فالحكومة اللبدانية ترفض بصفة قطعية كل محاولة لتطبيع وضع اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان . 

يرى الإنسان على الحدود» أيضاء لاجكين فلسطينيين حضروا للاتصال أو الاستفسار عن أقارب لم 
يروهم منذ سنوات طويلة. يأتون إلى الحدود لمشاركة أقاربهم في تبادل أخبار مفرحة عن حفل زواج» 
أو لمشاركتهم أحزان وفاة أحد الأفراد» أو نجرد تبادل المعلومات . كما يرى أطفال اللاجثين الفلسطينيين» 
من مخيم الدهيشة قرب بيت لحم؛ يحاولون الاتصال بأطفال اللاجئين الفلسطينيين من مخيم شاتيلا 
في لبنان . وبعد أتمام الزيارة عبر السياج الشائك» يعودون إلى مخيماتهم ويستخدمون الإنترنت 
للاتصال بلاجعين آخرين. وقد جرت محاولة لربط كل مخيمات اللاجئين عبر شبكة الإنترنت»؛ لخلق 
جماعة تعجاوز الحدود والأسلاك الشائكة. 

لايتولى أحد تنسيق تلك الأحداث على الحدود . تبدو عفوية بالكامل. يسافر الناس مسافة معينة 
من مخيمات اللاجئين قرب بيروت إلى الحدود للتعيير عن أمر ما. وفي تبادل العبارات الشفوية مع 
الناس على الحدود اللبنانية ما يحمل تعبيرات من نوع: نأمل أن تتحروا أنتم؛ أيضاء من الاحتلال 
الإسرائيلي» زيدوا من تصميمكم وواصلوا الكفاح في سبيل الحرية؛ أعطوناء من فضلكم؛ بعض 
التفاح من أرض فلسطين. 

يشكل هذا الطقس اليومي» في المقام الأوّلء تحديا للحدود المادية. ما يقوله الناس أنهم يرفضون 
قبول شرعية حدود تفصلهم عن أحبابهم» وعن وطنهم . علاوة على ذلك» الحدود مكان يعبر فيه 
الإنسان» رمزياء عن خليط من المشاعر المعقدة لشعب تعرّض لهيمنة إسرائيل وعدوانها على مدار 
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زمن طويل. يصعب فهم هذا الأمر على الإسرائيليينء وعلى مؤيديهم من الأميركيين» ربما لأنهم لا 
يدركون بشاعة الاحتلال الإسرائيلي: القتل المتعمد للناس» القصف اليومي من الجوء الذي أسفر عن 
موت آلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في عدد لا يحصى من القرى اللبنانية . 

الطقوس لا تعبقق من القراغ؛ بل تملك تاريخا وأرضية في الواقع المادي. ولفهم هذا الطقس» يحتاج 
الإنسان لفهم الحنين العميق الذي يحمله الفلسطينيون تجاه وطنهم» وبالقدر نفسه إحساسهم العميق 
بالظلم الواقع عليهم. كذلكء يحتاج الإنسان لمعرفة تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لجدوب لبنان؛ وما 
فعله الاحتلال في فلسطين» ليس من وجهة نظر امحتلينء بل من وجهة نظر الضحايا. رواية الضحايا 
متوفرة» لكنها غير منتشرة بالقدر الكافي مثل رواية امحتلين. 


مفعول التاريخ 

الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؛ من حيث الجوهر» صراع بين مجتمع استيطاني أوروبي يستهدف 
إنشاء دولة يهودية حصرية؛ وبين أصحاب الأرض الأصليين من الفلسطينيين ( الذين شكّلوا في العام 
غالبية السكان» في فلسطين) والذين حاولواء دون نجاح» مقاومة عملية السلب الاستيطانية 
الصهيونية . نجح المستوطنون الصهاينة في »١ 145 ١514‏ بمساعدة من بريطانيا والولايات المتحدة» 
في إرغام أعداد كبيرة من الفلسطينيين ( حوالي ثمامائة ألف منهم ) على مغادرة مدنهم وقراهمء» 
وإنشاء دولة يهودية في ٠١‏ بالمائة من أرض فلسطين التاريخية. وفي العام /131؛ احتلت إسرائيل 
البقية الباقية من فلسطين» أي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ التي خضعت من يومها للحكم العسكري. 

مر الصراع بعدة مراحل : حاول الفلسطينيون في قترة ما قبل »١44/‏ دون نجاح» الحيلولة دون قيام 
دولة يهودية في فلسطين؛ وفي الوقت نفسه؛ ناضلوا ضد الانتداب البريطائي آملين بالحصول على 
الاستقلال كدولة يتكون أغلب سكّانها من العرب . وبعد العام »١544‏ قاتل الفلسطينيون لتحرير 
أرضهم امحتلة وعودة اللاجئين إلى وطنهم. وفي مرحلة ما بعد ١91/4‏ قاتل الفلسطيديون لتحرير 
المناطق المحتلة بعد حرب حزيران 2115177 لإنشاء دولتهم المستقلة على عشرين بالمائة من أرضهم 


التاريدخية. 
علامات التمييز 


جحت الصهيونية في إنشاء دولة . لكن هذا النجاح لم يكن كاملا لأن الصهاينة» خلافا لمستوطئين 
آخرين؛ لم يعمكنوا من إزاحة جميع الفلسطينيين من فلسطين. في إسرائيل أقلية عربية كبيرة العدد 
تعيش في ظل قوانين تمييزية مجحفة تمنح اليهود أولوية على العرب . كذلك» يوجد ملايين من 
اللاجئين؛ ما زالوا يواصلون الضغط؛ حتى بعد ما يزيد عن خمسين عاما من العيش في المنفى» من 
أجل حق العودة إلى بيوتهم وقراهم التي طردوا منها بالقوة. 

علاوة على ذلك» هناك المشكلة المستمرة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة» الذدين 
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يطالبون بدولة مستقلة» ويتوجب عليهم تحديد حدودها مع إسرائيل. على الدوام» شكلت حقيقة 
أن فلسطين لم تكن أرضا خالية من السكان مشكلة حادة للمشروع الصهيوني. ففي حالات أخرى 
للاستيطان» جرت تصفية السكان الأصليين بصورة منظمة» كما كان الشأن في أميركا الشمالية 
وأسترالياء أوتم إخضاعهم بالقوة» كما كان الشأن في جدوب أفريقيا. وقد انشغل الإسرائيليون على 
مدار ما يزيد عن خمسين عاما بكيفية السيطرة؛ أو تحييد» أو التخلص من الفلسطينيين للحفاظ على 
دولة يهودية خالصة. 

في محاولة لتجاوز أطروحة تيرنر الكلاسيكية؛ يشير هوارد لامار وليونارد وميسون في دراسة 
مقارنة لتاريخ الحدود ( ١517‏ ) إلى التاثير الحتمي لعمليات الصراع على الحدود الفاصلة على مجتمع 
المستوطتين الغزاة» بقدر ما تؤثر على مجتمع السكان الأصليين» إذ تترك طبيعة الصراع بصمتها على 
المجتمعين» وتؤثر في نهاية المطاف على إحساس المجتمعين بالهوية وكذلك على القيم الأساسية 
والاتجاهات لدى الطرفين 

ما هي ديناميات الصراع على الحدود الفاصلة في امجتمع الإسرائيلي؟ 

نشات إسرائيل كدولة عسكرية يلعب الجيش فيها دورا حاسما في كافة جوانب المجتمع. ربما 
يفسر هذا الأمر الإسراع إلى استخدام القوة العسكرية لمعالجة قضايا ذات أبعاد سياسية عميقة» كما 
هو الشأن في الرد الإسرائيلي على الانتفاضة الفلسطينية» القائم على فكرة أن اللغة الوحيدة التي 
يفهمها العرب هي القوة. من ناحية أخرى» تقوم طبيعة »الديمقراطيةة الإسرائيلية على ما يدعوه 
يورغن هابرماس المنظور »الجمهوريه للسياسة. وهذا يعني في السياق الإسرائيلي أن المواطئين اليهود» 
فقط» مسموح لهم بتحديد وصياغة المصلحة العامة. فغير اليهود» وهم العرب الفلسطينيون من 
مواطني إسرائيل » في هذه الحالة» يعاملون حسب المنظور ) الليبرالي» أو نظرة جون لوك» حيث تُحدد 
وضعية »المواطن: في المقام الأوّل حسب الحقوق السلبية التي يملكها مقابل الدولة والمواطنين الآخرين. 
يرى أصحاب المنظور #الليبرالي1 أن الحقوق السياسية مثل التصويت وحرية التعبير تمنح المواطنين 
فرصة تأكيد مصالحهم الخاصة: التي يمكن تجميعها في نهاية المطاف على هيكة مطالب سياسية من 
السلطة . بهذا المعنى» لا يُنظر إلى الفلسطينيين كاقلية قومية تتمتع بحقوق متساوية في المواطنة. 

ظهرت النزعة القومية الإسرائيلية ية كنوع من قومية العرق الأسمى التي تعكس بعض السمات 
الأساسية لقومية أوروبا الحصرية. فعلى غرار قرينتها الأوروبية ترفض بشدة المبادئ العميقة لليبرالية. 
يعيد زئيف شتيرنهال تطوّر تلك النزعة إلى ما قبل قيام الدولة؛ فيلفت الانتباه إلى الكتابات المؤثرة 
لآرون ديفيد غوردون» أحد رؤاد النزعة القومية الإسرائيلية» التي دمغت حركة العمل» وأسهمت في 
صياغة مقهومها للأمة الإسرائيلية: 

تقوم قومية غوردون الجوهرانية على فرضية أن الأمة «عائلة واحدة كبيرة الحجم ) وحدة عضوية 

لا يستمد منها الفرد ثقافته وحسبء بل وجوده أيضا. ليست الأمة» كما كتب غوردون» كالمجتمع 
فهي 9 ليست تجمعا ميكانيكيا لأفراد من الأرومة العامة للإنسانية» على عكس امجتمع الذي يمثل 
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تجمعا اصطناعيا يفتقر إلى الروح: فإن الأمة 9 مقترنة بالطبيعة: علاقتها الحية بالطبيعة هي قوتها 
الإبداعية» التي تصنع منها كينونة حيّة). 

بالنظر إلى تعريف كهذا للأناء يمكن في سياق الصراع على الحدود» فهم الطريقة التي يرى بها 
اليهود الإسرائيليون الآخرء أي الفلس طيني . يرونه في المقام الأوّل كشئ « غير مرئي 6» وفي المقام الثاني 
ككائن أقل مرتبة منهم. إن التنميطات العنصرية للعرب لا تختلف عن تنميطات أخرى وسمت 
موقف مجتمعات استيطانية أخرى من السكان الأصليين. آراء البيض في جنوب أفريقياء مثلاء تجاه 
السكان الأصليين» وآراء المستوطنين الفرنسيين تجاه الجزائريين» وهكذا دواليك . 

يجادل لامار وثومبسون في الفصل الختامي من كتابهما أن أقرب مثال لما يتركه الصراع على 
الحدود من أثر يتمثل في العلاقة بين إسرائيل والفلسطيئيين. هل سيتم التوصل إلى حدود وإغلاقها 
في نهاية المطافء أم تظل الحدود ذات مسام؟ للحالتين في الواقع ملابسات بعيدة المدى. يريد 
الإسرائيليون حدودا ثابتة تفصل امجتمع» ويضغطون على الفلسطينيين للقبول بأقل من حدهم الأدنى 
التاريخي» كما يطالبونهم بإصدارإعلان ينص على انتهاء الصراع التاريخي» وكافة المطالب الفلسطينية 
تجاه إسرائيل. بدورهم» يريد الفلسطينيون حدودا ثابتة يقيمون فيها دولتهم في المناطق امحتلة عام 
2 التي تشكل حوالي ٠١‏ من وطنهم التاريخي . ورغم ذلك» يصعب من ناحية عملية تصوّر 
كيفية فصل مجتمعين متداخلين إلى هذا الحد. يوجد في الدولة الإسرائيلية عدد لا بأس به من 
الفلسطينيين» وهم يعبرون عن هويتهم الفلسطينية» وليس الإسرائيلية» بصورة صريحة. علاوة لى 
ذلك» تشترط الاتفاقات التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة شبكة 
متنوعة من العلاقات والصلات المتشابكة: التي تثبّت منظومة شبه كاملة من التبعية. لذاء يصعب 
تصوّر فصل كامل ومطلق. ومن غير انختمل أن تضع معاهدة للسلام؛ بصرف النظر عن شروطهاء 
نهاية للصراع. الأرجح أن تخلق ظروفا موضوعية جديدة تؤدي في نهاية الأمرإلى أشكال جديدة من 
النزاع والكفاح» وقد تعمثل في التركيز على الموضوعات الأساسية للمساواة في إطار دولة ثنائية 
القومية. 

ويصرف النظر عن النتائج» سواء كانت الفصلء أو نشوء دولة ثنائية القومية» تبقى حقيقة أن 
الفلسطينيين وضعوا في أقفاص حديدية في أماكن عيشهم : في إسرائيل نفسهاء في مخيمات اللاجئين 
المتناثرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولينان وسوريا. وافقت الأردن» فقطء لأسباب تخصها 
على منح الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها جوازات سفر عاديةٍ. وفي كل مكان آخرء عاش 
الفلسطيئيون لاجئين» وفُرض عليهم حمل وثائق للسفرء لا تعترف بها معظم الدول. يحمل 
الفلسطينيون القاطنون في مناطق السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي جوازات سفر فلسطيدية» 
تخضع لموافقة إسرائيلية . 

لذلك» ظهرت بعيد هزيعة العام ١544‏ علامة تمييز بين لاجثين وغير لاجئين في أماكن مختلفة. 
وقد حمّلت الفئة الثانية» بالطريقة الكلاسيكية للوم الضحية» تبعة المعاناة على عاتق الفة الأولى: 
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لماذا تركتم بيوتكم وأرضكم؟ لماذا تركتم لليهود تقرير مصيركم؟ عودوا من حيث أتيتم. ورغم 
التعاطف الكبير مع اللاجثئين في العالم العربي» إلا أنهم سيقوا إلى مخيمات تحولت فعليا إلى سجون» 
عاشوا فيها تحت رحمة وكالة الغوث. 

ظهرت علامة تمييز أخرى بين الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل ويقية الفلسطينيين. فقد تُظر 
إلى الأوائل كمتعاونين» بينما عاملتهم إسرائيل كطابور خامسء ووضعتهم تحت الحكم العسكري» 
ونظرت إليهم الحكومات العربية بعين الشك . نظر الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة» إلى 
الباقين في فلسطين» كمتعاونين. لم يُسمح بإجراء اتصالات معهم ما عدا مناسبة أعياد الميلاد» 
عندما كان يتم السماح لبعضهم بعبور بوابة مندلباوم من الجانب الإسرائيلي» إلى الجانب الفلسطيني 
في مدينة القدسء لزيارة الأقارب وقضاء أيام قليلة. أحياناء كانوا يقومون بتهريب قصائد شعرائهم؛ 
مثل محمود درويش وسميح القاسمء لتقرأ في السر. وقد احتاج الأمر إلى سئوات عديدة قبل إقامة 
اتصالات بين الجانبين» لتبدأ التنميطات القديمة في الزوال. 

ظهرت علامة ييز خرئ بعد 1344 بين الفلسطينيين كشعب يَعِيْش فئ:اقفاض حديدية طغيرة: 
والقضية الفلسطينية بمعناها امْجرّد. فسرعان ما رفعت القضية إلى حدود التجريد» وبدات بالتحليق 
في عاللها الميتافيزيقي الخاص . استخدمت مختلف الحكومات العربية القضية لنيل شرعية في عيون 
شعوبها. وقد وجدت الظاهرة نفسها حتى قبل العام .44 »١19‏ حين عكست الحركة القومية الفلسطينية» 
التي قادت الكفاح ضد التطويق الصهيوني؛ مواقف نخبة مديئية يعيش معظمها في المدن التجارية 
المزدهرة على الساحل . وعلى غرار امتدادها في العالم العربي حاربت تلك النخبة القومية من أجل 
قضية مجرّدة بعيد كل البعد عن العذابات اليومية لغالبية الفلأحين الفلسطينيين» خلافا للمستوطنين 
الصهاينة الذين حاربوا استنادا إلى تقاصيل دقيقة» حاربوا بوصة بوصة. وقد أشار زئيف شتيرنهال أن 
« قادة حركة العمل ( في فترة ما قبل قيام الدولة) كرهوا المبادئ امْجرّدة» وكانوا يزدرون القيم والقواعد 
العامة» كما خافوا أن يجدوا أنفسهم متوّرطين في صعوبات أيديولوجية». وبالقدر نفسه اعتادت 
الحركة القومية العربية في الخمسينات نقاش هل الوحدة العربية طريق تحرير فلسطين أم أن تحرير 
فلسطين طريق الوحدة . لذلك» وسمت الصراعات الأيديولوجية الناجمة عن مفاهيم متناقضة لفكرة 
الحدود الخطاب السياسي العربي خلال الفترة كلها . 


فضاء اغخي 

100000 
أصروا على حق العودة» ورفضوا مشاريع إعادة التوطين. تبلور النظر إلى هذا الإصرار كعلامة على 
الروح الوطنية والنقاء القومي . احتفظ اللاجئون بكثير من قيم مجتمع القرية أو البلدة التي جاءوا 
منها. كان القادمون من مكان واحد يتجمعون؛ أو يسعون إلى السكنى في انخيم نفسه : وقد شكلوا 
في نهاية الأمرجمعيات أو موسسات خيرية تحفظ صلاتهم التقليدية. في الوقت نفسه بدأ اللاجئون 
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في بلورة تبعية لوكالة الغوث» التي تقدم لهم التعليم الأساسي» والرعاية الصحية؛ والمعونات الغذائية . 
أصبحت الخيمات جزرا للفقر إلى حد بعيدء وجد قاطنوها أنفسهم في حالة عزلة دائمة» ويلا آمال 
كبيرة حول إمكانية المغادرة. وكان ظهور اتجاهات خفية للعداء بين سكان الخيم وبقية المجتمع أمرا لا 
مفر منه. حتى الآن» ما زال متوسط دخل الفرد في انخيمات الفلسطينية متدنيا جدا مقارنة ببقية 
السكان . 

ورغم حقيقة أن معدلات الفقر أعلى بكثير في مخيمات اللاجثين» من الخطأ النظر إلى الخيمات 
كمجرد جيوب للفقرء فقد أصبح الخيم في الواقع فضاء اجتماعيا وسياسياء تجد فيه الأيديولوجيا 
والروح الكفاحية مكانها. أصبحت الخيمات في سنوات الاحتلال الإسرائيلي مراكز للمقاومة . قامت 
سلطات الاحتلال من جانبها بتطويق انخيمات وإغلاقهاء تاركة منفذا وحيدا ضيق الحجم» بنت 
جدران عالية حولها. كما جرت العادة على بناء برج للمراقبة أو وضع نقطة تفتيش تشرف على 
الخيم؛ وقام الجنود الإسرائيليون بمراقبة دائمة لتحركات السكان بواسطة مناظير قوية. 

طّبق نظام المراقبة والسيطرة المفروض من جانب السلطات الإسرائيلية على اخيمات في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بالكامل» ما حوّل المنطقتين إلى أماكن قائمة بذاتهاء تشبه السجن الكبير إلى حد 
بعيد. أصبح الإسرائيليون الحرّاس» وتحوّل الفلسطينيون إلى سجناء. وقد أسفر نموذج السيطرة 
الإسرائيلي وظاهرة المقاومة الفلسطينية عن بروز بنى معيّنة وأتماط للسلوك والمواقف. 

لايمكن لأي نظام للسيطرة» مهما بلغت قوته؛ أن يكون كاملا. كان العبيد» كما يدل أدب الرّق» 
ينخرطون على الدوام في عمليات للمقاومة؛ تستهدف زعزعة سلطة أصحاب المزارع . وبالقدر نفسه» 
كان في مققدور الفلسطينيين؛ دائماء العثور على ثغرات تمكنهم من استمرار المقاومة بأشكال مختلفة» 
كما فعل العبيد في المزارع» والسجداء في السجون . تعامل بعض الأفراد مع وضعهم في ظل الاحتلال 
بنوع من تذويت الكولونيالية؛ حيث تبنوًا صورة السجان» محاولين تقليده» لذا يسمع الانسان 
عبارات من نوع: (الإسرائيليون أفضل» أكثر تنظيما وديمقراطية». في الوقت نفسه قاتل آخرون 
بضراوة وجابهوا امحتلين وجها لوجه» وقتلوا أو أنفقوا سنوات كثيرة في سجونء ما زال الكثير منهم 
فيها حتى بعد سنوات من عملية السلام. البعض مارس المقاومة بواسطة التنظيم والتعبعة والعمل 
خلف الكواليس» فخلقوا بنية بديلة تعتمد على أشكال محلية للتضامن. وهناك الكثير من الناس» 
الذين حاولوا العيش وتجتّب السياسة. ومع ذلك» لم يسلم أنحد من الاحتلال» وعرفت جميع العائلات 
تقريبا خسارة من نوع ماء سواء كانت السجن أو التعذيب أو الموت. وقد اقنضت عملية البقاء تبني 
أشكال مختلفة شائعة من الكذبء والمراوغة» والبحث عن أقصر السبل» وعن وسائل بديلة. 


تركة الاحتلال 


ترك الاحتلال الإسرائيلي ندويا عميقة في امجتمع الفلسطيني . وقد جرى تسجيل الوضع العام 
وتوثيقه بطريقة منهجية من جائب منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والقفلسطينية والأجنبية. 
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يضم هذا السجل قصة آلاف الاعتقالات» والتعذيب» والعقاب الجماعي» وهدم البيوت» ومصادرة 
الأراضي» والقتل بلا محاكمة والاغتيالات على يد الجيش النظامى وأجهزة الأمن أما الجانب اللامرئي 
فيتمثل في في بمارسة عملية منهجية لتطبيق الأساليب السكولوجية المتطورة في السيطرة السياسية» 
والترويع» والتصفيةحرب على عقل وقلب شعب بأكمله» خيضت بلا هوادة على المستويين الانساني 
والنفسي» وعلى المستوى الثقافي» أيضا. يستحق المدى الكامل لهذه الحرب الإدراك بصورة تفصيلية» 
ولن يستطيع أحد بدونه فهم لماذا وكيف أصبح امجتمع الفلسطيني مشوّشا نتيجة للاحتلال الإسرائيلي . 
ولن يتمكن أحد بدونه من فهم ديناميات المقاومة الفلسطينية مجابهة هذا الرعب» ومدى ما يتركه من 
أثر على الإنسان. 

ظاهرة العملاء من الظواهر الحتمية الجانبية للاحتلال. فقد أدت سياسة العصا والجزرة الإسرائيلية 
لإبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة إلى ظهور أعداد كبيرة من العملاء ‏ أشخاص خضعوا للغواية أو 
الابتزاز للتعامل مباشرة أو مداورة مع سلطات الاحتلال. وفي مجتمع صغير كا مجتمع الفلسطيني 
سرعان ما ينتهي الأمر بكشف المتعاملين مع العدو. يُعزل هؤلاء اجتماعياء» ويوضعون في أقفاصهم 
الحديدية الصغيرة . وقد تمكنت الانتفاضة الأولى فى مرحلتها الأولى» عملياء من تدمير البنية التحتية 
للعملاء التي بناها الإسرائيليون. ومع ذلك» نجح امحتلون في النهاية في إعادة بناء منظومة التعامل» 
وربما وّسعوا من نطاقها. 


مشاكل جديدة 

تمثل تقنيات التصنيف والمراقبة التي اتبعها الإسرائيليون في مرحلة ما بعد أوسلو تحولا بارزا عن 
الفترة من 1410 219910 لم تعد تقئيات السيطرة تقوم فقط على أسس ترتبط بحيّز وجود 
الأشخاص» بل فرضوا تقسيمة سياسية إجتماعية جديدة للنخب الفلسطينية. فالمعاملة الخاصة 
والامتيازات تخلق فروقات بين النخبة والناس. وفي الوقت نفسه احتفظ الإسرائيليون لأنفسهم بحق 
اتخاذ إجراءات عقابية تتمثل في سحب الامتيازات الخاصة» وذلك ما فعلوه في حالات عديدة. يمكن 
للإنسان» بهذا المعنى» أن يرى إضافة إلى الحدود المادية»؛ كيف خلقت سياسات معينة ابتدعها 
الإسرائيليون حدودا اجتماعية جديدة داخل المجتمع الفلسطيني. 

انخرط الفلسطينيون في المنفى في السياسة بالمعنى الكبير للكلمة» وتجادلوا حول أفكار نظرية 
ومجرّدة. ومع ذلك لم تكن لديهم فكرة دقيقة عن تفاصيل حياة الناس» ولم يكونوا مدركين للفوارق 
الدقيقة للحياة تحت الاحتلال. فعندما اندلعت الانتفاضة الأولى. كانت المنظمات الفلسطينية في 
المنفى بعيدة عن تفاصيل الحياة اليومية بحكم انشغالها الأساسي بقضايا البقاء كقوة سياسية في 
المشهد العالم العربي . والواقع أن معظم ما كُتب من أدبيات حول النشاط السياسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية يبين مدى غياب السياسة بالمعنى الصغير للكلمة -أي تفاصيل وجوانب الحياة اليومية -ما 
عدا حالات قليلة. وبالقدر نفسه أسهم تدفق الأموال لشراء ولاء قطاعات معيّنة في الحصول على 
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تقديرات غير دقيقة للوضع على الأرض. 

كانت منظمة التحرير الفلسطيئية معنية على امتداد تاريخها بمسألة تحرير الأرض» لكنها لم تول 
قدرا كبيرا من الاهتمام لقضية تحرر الفرد. لذلك» استمرت القيم التقليدية والبطريركية»؛ وعادات 
التمييز ضد المرأة» والتراتبية الاجتماعية» حتى بين عناصر ادعت أنها اشتراكية وتقدمية. لا يمكن 
التشكيك في الحماسة الشخصية والاستعداد للتضحية بالنفس لدى الكثير من طرحوا شعار تحرير 
فلسطين؛ لكنهم لم يتحرروا من القيم والعادات التي قيدت حياتهم؛ ولم يدركوا الكثير عن المجتمع 
الذي يحاولون تحريره» وفي حالات معيّئة كانوا لا يعرقون تاريخه. لم تجر محاولات جادة لتثقيفهم 
بطريقة جد يدة لمعرفة مجتمعهم بشكل أفضل» أو حتى لمعرفة العدو الذي يقاتلونه بشكل أفضل. 
فالعدو بالنسبة لهم يعرف «بالعدو الصهيوني » جماعة من اللصوص وقطاع الطرق» سرقوا الأرض» 
وما زالوا يواصلون قمع شعبها. نقيضا لذلكء» كان الفيتناميون يعقدون جلسات تعليمية في كهوف 
فيتنام الجنوبية لقراءة ونقاش أفكار دقيقة ومتطوّرة حول المجتمع الأميركي . وباستثناء الفلسطينيين 
الذين عاشوا في إسرائيل منذ 2١154‏ ما زال العلم بالمجتمع الإسرائيلي وتاريخه والديناميات الفاعلة 
فيه مجهولا بالنسبة لمعظم الفلسطينيين. 

يملك المسؤولون الفلسطينيون معلومات ضئيلة عن امجتمع الإسرائيلي» وأقل منها عن المجتمع 
الأميركي» الذي تنتهك قوته مباشرة وبقسوة مصيرهم وحياتهم. تشترك الكوادر العليا والدنيا في 
معرفة الأساطير نفسها حول أميركا وعلاقتها باللوبى الصهيوني . يُقال أن الأميركيين يخضعون لتضليل 
اللوبي المؤيد لإسرائيل فيما يتصل بالحقائق الآساسية وتاريخ الصراع» وإلا لسارعوا إلى تأييد القضية 
العادلة للشعب الفلسطيتي . 

وبالرغم من انجازات بارزة في مجال التعليم؛ نتيجة لجهود وكالة الغوث التعليمية في مخيمات 
اللاجكين» وانتشار التعليم الإلزامي العام» إلا أن الفكرة الدفاعية القائلة إن الفلسطينيين يعرفون أفضل 
من غيرهم في مجال المعرفة وقوّة العمل المتعلّمة أصبحت قفصا حديديا من نوع جديد . فهذه الفكرة 
عزلتهم عن البيئة العربية والدولية حيث الكثير من الجماعات والأفراد يكنون درجة عالية من التعاطف 
معهم» ويعبرون عن استعدادهم لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم. أصيحت أسطورة أن الفلسطينيين 
هم الأكثر تعليما وموهبة في المنطقة عقبة رئيسة. وعندما جاء وقت اختبار الأسطورة على الأرض» 
اتضح أن الفلسطينيين» في الواقع» ليسوا أفضل أو آسوأ من بقية العالم العربي. برهنوا أنهم غير 
قادرين» أو راغبين في تجاوز الحدود» سواء في مجال الكفاح التحرري أو بناء الدولة . ظلوا أسرى أوهام 
قديمة عن أنفسهم» عن وضعهم في المنطقة» عن علاقتهم بإسرائيل أو بقية العالم. 


الاعتماد على الغير 


يقترن قفص حديدي آخر» وأشد خطراء بظهور» ورعا تعمّق» ظاهرة التبعية بين الفلسطينيين. 
أشرنا سابقا أن وكالة الغوث رعت اتجاهات التبعية لدى اللاجكين الفلسطينيين. ولكن خلال الاحتلال 
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الإسرائيلي» وبعد أوسلوء أصبحت التبعية سمة أساسية من سمات المجتمع برمته. فلا شئ يتحقق ما 
لم يعم الحصول على هبة من الخارج. لذلك» توجد منظمات غير حكومية في فلسطين أكثر من 
مثيلاتها في أي بلد من بلدان العالم الثالث. أدت المنظمات غير الحكومية خدمة كبيرة خلال سئنوات 
الاحتلال» في غياب دولة تقدم الخدمات لشعيها. ويعد قدوم السلطة الفلسطينية وتدفق أموال 
المساعدات من الدول المائحة» ازداد مستوى التبعية على صعيد المنظمات غير الحكومية» وكذلك 
المؤسسات الحكومية العامة. 

لا توجد أرقام دقيقة» لكن مرتبات تتراوح مابين ٠٠‏ و..ءه . دولار» ليست بالآمرالنادر في 
أوساط المنظمات غير الحكومية . هذه أرقام مرتفعة جدا في مجتمع يتسم متوّسط دخل الفرد فيه 
(حوالي ٠٠٠١‏ دولار) بالتدني الشديد . إضافة إلى هذا التفاوت الكبير» ثمة الفساد الموثق بدرجة 
معقولة؛ والذي يمخلقه توفر مبالغ كبيرة من المال. يسري إحساس بعدم القدرة على عمل شئ دون 
تأمين أموال من الخارج في البداية. معظم عمل المنظمات غير الحكومية؛ والمؤسسات الحكومية بدأ 
ينحصر في هذه الدائرة . يضاف إليه العدد الكبير من وسطاء التنمية؛ الذين يتقاضون مرتبات عالية» 
وهم في العادة خبراء يفتقرون إلى معرفة سياسية بالمنطقة» معاناة شعبهاء وحاجاته التاريخية؛ ناهيك 
عن افتقارهم إلى الحد الآدنى من الالتزام السياسي . 


الصالح العام 

في أعقاب اتفاقية أوسلوء وما يدعى بعملية السلام» نشأ إحساس لدى الفلسطينيين بالهزيمة في 
كفاحهم ضد إسرائيل» وقد حرّض هذا الإحساس أشخاص على الاهتمام بالمصلحة الشخصية في 
المقام الأوّل» على حساب الآخرين. ولعل الإحساس العام بوجود الفساد» بصرف النظر عن مدى 
صحة وجوده؛ يعني التفكير: طالما أن الجميع يسرقون» ويصبحون أغنياء لماذا لا أفعل ذلك؟ 

أما الأشد خطورة فيتمثل في غياب أدنى اهتمام بالصالح العام. نادرا ما ينال الموضوع ما يستحق 
من الاهتمام في النطاب السياسي باستثناء كليشيهات عامة. فالحيّز الخاص يتفوّق على الحيّز العام» 
يهتم الفرد بنظافة بيته وحديقته لكنه يلقي التفايات في الشارع. الشوارع مليئة بالنفايات» ولا ينال 
الفضاء العام القليل أدنى اهتمام من أحد . سمعت؛ مؤخراء وزيرا في السلطة تكلّم كثيرا عن ضرورة 
تحسين مستوى التعليم التقني والعلمي في فلسطين؛ وبعد انتهاء الحاضرة» استقل سيارته وألقى علبة 
السجائر الفارغة من نافذة السيّارة. لا يندر رؤية أشياء كهذه. لكن هذا لا يحدث عند التنقل في 
المناطق الإسرائيلية» حيث تُفرض غرامات باهظة على سلوك من هذا النوع. 

يسري التمييز بين العام والخاص عميقا في التاريخ والثقافة العربيين. البيرت مصممة لتجسيد هذا 
التمييز: ثمة جدار يحيط فى العادة بالييت لضمان خصوصية أصحاب الييت» النساء بشكل خاص. 
وفي العمارة الإسلامية» عموماء يستطيع الإنسان أن يرى من الداخل إلى الخارج» لكنه لا يستطيع 
الرؤية من الخارج إلى الداخل . كل ما هو خارج الجدار فضاء عام. مسؤولية شخص آخر؛ وليس 
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مسؤولية أحد. ثمة غياب محاولة تستهدف مصالحة الحاجات الخاصة والرغبات» مع فكرة الصالح 
الاجتماعي العام . 


الفضاء العام 

التمييز بين تمككّن الإنسان من الرؤية» وإمكانية أن يُرى مسألة فائقة الأهمية. وإذا حاول شخص ما 
رسم لوحة تصف امجتمع الفلسطيني» فعليه رسم عين كبيرة الحجم. يراقب الناس كل شئ بعناية» ما 
يفعله الآخرون» ويعتبرون ذلك من الأمور العادية» من يأتي للزيارة» ومن يذهب,» مع من» وفي أي 
وقتء كلها أشياء تحظى بالاهتمام الدائم. رأى الفلسطينيون في الفضاء العام في الماضي ساحة 
محفوفة بالمخاطر» وما زال الأمر كذلك. كان محفوفا بالخاطر في سنوات الاحتلال» حيث يستطيع 
الإسرائيليون اعتراض طريق الإنسان وتعريضه للضرب أو الاهانة . هناك الكثير من الفلسطينيين الشباب 
الذين يعانون من ندوب نفسية عميقة بسيب تعرّض المكات منهم للاعتقال بعد وقوع حادث ما. 
بكلمات أخرى» هذه الثقافة مخترقة بحاجة مبرّرة وعميقة لرصد كل ما يجري في الفضاء العام بصفة 
دائمة» لتفادي المخاطر. وفي الوقت نفسه من الآثار الجانبية السلبية لهذه الظاهرة حقيقة أن المجتمع لم 
يُذْوَت بعد ضرورة الحفاظ على الفضاء العام ورعايته من أجل الصالح العام. ومن الآثار الجائبية 
السلبية الأخرىء أن الإنسان إذا لم ير شيئا لحظة وقوعه فهذا يعني أن الحدث لم يقع» لذلك لا يتكلم 
أحد عن الشذوذ؛ أو مرض الإيدز, مثلا. 

ربما يرجع السبب إلى حقيقة كون معظم الفلسطينيين من أصول فلاحية» فما زالوا يحملون 
عادات وقيم الثقافة الفلآحية. كما أظهر جون بيرغر بإسهاب في كتابه وأرض مستهترة). الثقافة 
الفلآحية ثقافة بقاء من حيث الجوهرء إذ يتوجب على الفلآح رصد محيطه بعناية» الاهعمام بكل 
علامة من علامات الطبيعة؛ حماية الأرض من المخاطر وصروف الطبيعة» وتديير شؤُون العيش بالعمل 
الشاق . الفلآح أكثر انسجاما مع الطبيعة» والحيوانات؛ وتبدّل الفصول. 

الثقافة الفلآحية ثقافة تعاونية غير فردية» تحض على العائلة الكبيرة» وعلاقات التعاون مع الجيران 
والآخرين في امجدمع . وكثير من الطقوس التي مارسها الفلآحون الفلسطينيون على مدار أجيال تعزز 
أواصر التضامن الاجتماعي وتحميها: طقوس الزواج» الجنازات» وكذلك احتفالات الحصادء كلها 
طقوس جمعية . تشارك الكثير من نساء القرية في حياكة ثوب الزفاف. ويسهم الأفراد في تحمّل 
نفقات الزواج أو الجنازة. وفي الأعياد يعد الناس كميات كبيرة من الطعام لتقديمها للفقراء. بهتت 
كثير من تلك الطقوس في الوقت الحاضرء ولكن لم تحل محلها تنويعات حديثة جديدة. 

منظومات دفاعية | , 

على امتداد فترة الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي» كان في وسع الفلسطينيين تحقيق الإجماع 
السياسي القومي . لكن هذا الإجماع كان أيديولوجيا في جانبه الأكبر» ولم يكن شديد الصلة بهموم 
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الحياة اليومية للفلسطينيين كشعب» سواء في فلسطين أم في الشتات . وبالتالي سرعان ما تلاشى بعد 
اتفاقيات أوسلوء حيث ظهرت العائلة الكبيرة؛ الحمولة» في المناطق الريفية؛ والعائلة في المناطق 
المدينية» كمنظومات دفاعية أساسية» وكسبيل لضمان البقاء. غالبا ما تؤدي زعزعة الهوّيات الكبرى, 
إلى ظهور هوّيات أصغر. 

تعتمد التعيينات في الوظائف العامة على حسابات دقيقة تقوم على الثقل السياسي مختلف 
التحالفات العائلية المعروفة بالعشيرة. وما أن يحدث تعيين كهذا حتى تبدأ الصحف انحلية بنشر 
إعلانات مدفوعة الغمن للتعبير عن الشكر والعرفان. ومن الواضح أن المظف الجديد يفهم وظيفته» 
كما يقهمهاء ناشرو الإعلانات» فهي تعزيز وضع العشيرة بتسهيل المعاملات الرسمية وحل العقد. 

كيف يمتلك الإنسان القوّة في المجتمع الفلسطيني؟ يحصل عليها من خلال صلات القرابة» أو 
معرفة أحد المتنفذين في السلطة» وأخيراء بواسطة المال. ومع ذلك لا يكفي غنى الإنسان» فهناك 
ضرورة لاستثمار علاقات سياسية . وغالبا ما تعمد النخب الحاكمة للإستفادة من امتيازاتها السياسية 
للوصول إلى المصادر المادية» وبناء العلاقات الاجتماعية . 

كانت السياسة طريق الحصول على القوّة في الماضي. وقد شككّلت منظمة التحرير الفلسطينية 
بمختلف فصائلها في الماضي وسيلة تمكن بفضلها أشخاص من أصول متواضعة من تحقيق مكانة بارزة 
في المجتمع الفلسطيني . لكن الممارسة السياسية لم تعد خيارا مفتوحاء حيث يتولى الساسة امحترقون 
تصريف الشؤون الاجتماعية» ولم تعد الساحة مفتوحة لمزيد من القادمين إليها. وثمة ما يدل في 
الوقع على ميل لتخفيف السياسة في مجتمع كان على درجة عالية من التسييس. 


التفاوت الاجتماعي 

ظهرت طبقة جديدة من التكنوقراط بين الفلسطينيين. تتكون من كبار الساسة وخبراء يتولون 
إدارات مختلفة» ومتعهدين حصلوا على أموال طائلة بنفضل مشروعات تجارية تتصل بالواقع السياسي 
الجديد» واستفادوا من المساعدات الأجنبية الضخمة. ورغم عدم وجود أرقام دقيقة حول توزيع 
الدخل في فلسطين» من الواضح أن الفجوة بين التكنوقراط الجدد» وغالبية السكان كبيرة. يحصل 
معلمو المدارس في المتوسط على ثلاثمائة دولار في الشهر» وقد أضرب المعلمون لتحسين أوضاعهم . 

من المظاهر البارزة لانحرافات الوضع الجديد» ظاهراة الخادمات السريلانكيات. تغال الخادمات 
الشابات حجرة؛ كوخ في حديقة البيت في الغالب» الحد الأدنى من متطلبات الإقامة؛ وحوالي 8١‏ 
دولارا في الشهر. لقد ابتدعت ظاهرة استيراد الخادمات في دول الخليج الغنية في البداية» وثم 
وصلت إلى الأردن» وأصبحت شائعة في فلسطين» بعد ظهور النخب الجديدة» رغم حقيقة ارتفاع 
معدلات البطالة لدى الفلسطينيين. لا يتعامل الأغنياء الفلسطينيون» كنظرائهم في العالم العربي» 
مع أشخاص يؤدون أعمالا وضيعة» أو مع أشخاص في مرتبة اجتماعية ادنى» بكثير من الاحترام . 
فالطريقة المألوفة هي تملّق من هم فوقكء وازدراء من هم دونك . كذلك» يقيم الفرد علاقات ودية من 
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أقرانه طالما كانت العلاقة مفيدة. لذلك» تتحدد الهوية ضمن القيود الخاصة حياة العائلة : نثق بالخاص» 


مشكلة العلاقة بالآخرين 

لدى الفلسطينيين» والعرب عموماء تحيزات إثنية واضحة. لديهم عقدة الخنواجا» حيث يحترم 
الأنكلو ساكسون والأوروبيون وينالون الإعجاب؛ بينما يُعامل غيرهم كاشخاص أدنى مرتبة . فلنتامل 
الحالة الواقعية التالية : تقوم منظمة دولية باحضار خبيرين لمساعدة وزارة معيّنة» أحدهما أميركي من 
جامعة من الدرجة الثانية» والثاني إمرأة من الهندء وتحمل شهادة جامعة هارفارد» وخبيرة معروفة في 
حقل اختصاصها. لكن موقف المسؤولين الفلسطينيين يتفاوت بين الطرفين» فهم يحيطون الأميركي 
ياحترام كبير» بينما يتجاهلون الهندية (ماذا سنستفيد من هذه الهندية؟0 يقولون لك. في الوقت 
نفسه؛ يوافق رئيس جامعة محلية على الاجتماع بأكاديميين أميركيين من مستوى منخفض. لكنه لا 
يوافق على الاجتماع بأكاديميين أفضل من الهنود أو الأفارقة. فهو يعتقد أن الاستفادة ستكون.أكبر 
في الحالة الأولى . لذاء يجد شخص يحمل شهادة من جامعة هندية صعوبة في العثور على عمل» 
لا ا ا ا ا ا 

تعتبر المرأة البيضاء أكثر جاذبية من امرأة داكنة البشرة. وإذا تزوّج الإنسان من امرأة داكنة البشرة 
يتكلمون بسخرية عن أطفاله.امحتملين. يعتبر الفلسطينيون» بشكل عام أنفسهم أفضل من العرب» 
وأكثر تقدما من الملونين في العالم الثالث. 


اللغة 

يعيش الفلسطينيون» والعرب» في قفص حديدي تصنعه اللغة . وتتطلب الكتابة بالعربية دراية 
بمراسم» تشبه الطريقة المؤدبة في الكلام عندما نقابل أحد الغرباء للمرة الأولى . عندما كنت طفلا في 
الحادية عشرة كان على تعلّم تلك المراسم للكتابة نيابة عن أمي وأخوتي» إلى أبي؛ الذي ذهب للعمل 

في.الكويت. كتبت في البداية رسالة معلومات مليكة بتفاصيل الحياة اليومية» فرد والدي أن ثمة 
و 0 كيفية كتابة اسمه؛ وكتابة التحيّة» وكيفية صياغة محتوى 
الرسالة . وقاد كانت رسائلة على هذه الشاكلة دائما. لم تشمل معلومات عن حياته اليومية؛ أفكاره» 
أو مشاعره. فتلك أشياء تدخل في باب الخنصوصيات. وكنا في العادة نتكلم عن رسائله مازحين 
بافتمارها وصفات طلمية» متردعة وموجزة؛ وكقيد اله يسخير. اشتغل أبي في الكويت والسعودية وقطر 
في باكستان وغينيا. ورغم تبدل الأماكن» كنا نتلقى الرسائل نفسهاء رسائل لا تقول شيعا من ناحية 
فعلية» ولا ترؤدنا بمعلومات عن تلك اليلدان» وشعوبهاء وعاداتها وتقاليدهاء أو خصوصياتها. 

نتكوّن الكتابة العربية في العلوم الاجتماعية خاصة: ما عدا استفناءات واضحة) من ثرثرة: يشعر 
الكاتب أن عليه التقيد بمراسم ممختلفة وإعادة انتاجهاء وقد يطرح فكرة على الهامش إذا وجد متسعا 
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من الوقت. يتم التركيز» عادة» على الصياغة المقبولة» الطريقة الذكية في قول شئ قاله آخرون من 
قبل» لكنه يُقال هذه المرّة بمهارة أوضح. بهذا المعنى» رغم استثناءات ملموسة؛ معظم الكتابات 
العربية تعليمية» أخلاقوية» وغير تحليلية. 

علاقة النص بإصوله المقدسة ذات قوة ساحقة. فلنتأمل على سبيل المثال فقرة من كتاب جديد للغة 
العربية من انتاج وزارة التعليم الفلسطينية لمنهاج الصف السادس و لضمان استخدام العقل بطريقة 
تحقق غايات العلم» ينبغي وجود بعض القواعدء التي تمنع العقل من الانحراف عن الإيمان» تشمل 
القواعد» تققديم الدليل» تجتب الشكء البحث عن رأي أفضلء الاعتماد على التجربة والملاحظة. لا 
يمكن للعلم أن يكون علما بلا دليل» الشك ليس علميا». 


علاقات القوة والسلطة 

ثمة تابوهات كثيرة تحظر الساؤل حول سلطة المؤسسة السياسية والدينية. في مجتمع بطريركي 
كهذاء يصبح الأب» والمعلّم» والزواج» وأستاذ الجامعة» والمسؤول السياسي» رموزا للسلطة. يمارسون 
سلطة التقرير وعلى الآخرين الطاعة. يقرر الأب مصير الأسرة» ويعلّم المعلّم بواسطة التلقين» ويبحمل 
عصا لفرض الانضباط على من يعصون الأوامر. يسود الزوج على الزوجة؛ وأستاذ الجامعة كلي الجبروت» 
يحفظ الطللآب حكمته عن ظهر قلب» ويدسخونها في الامتحان النهائي . لتعزيز هذه السلطة» يحتاج 
الأستاذ» رجلا كان أو إمرأة» إلى وضع لقب الدكتور أمام اسمه» واسمها. ويبدو أن الفلسطينيين 
يجدون طرقا بارعة في احصول على درجات الدكتوراة في زمن قياسي حيازة السلطة والوجاهة 
المرتبطة باللقب . 

تجدر ملاحظة ما طرأ من تآكل على الاحترام التقليدي للسلطة مطلق سلطة؛ في سنوات مقاومة 
الاحتلال» وسنوات الانتفاضة بشكل خاص . بدأ الأطفال في التساول حول السلطة الأبوية» وسلطة 
معلميهم؛ وكذلك شخصيات أخرى في المجتمع. كان الطلاب بصفة عامة طليعة مقاومة الاحتلال» 
وانخرطوا في السياسة رغم محاولات الآباء لمنعهم. تصرّف الشباب بنوع من التحدي في قاعات 
التدريسء وفي الشارع؛ والبيت . وغالبا ما يتسم سلوكهم بالخشونة والعدوانية» ويفتقر إلى اللياقة 
العامة» إلى جائب عدم إظهر قدر كبير من الاحترام لحقوق الآخرين. لا يوجد في البيت انضباط» ينال 
الأولاد الذكور حريّة كاملة» بينما تقيّد حريّة البنات. 

تحاول السلطة الفلسطيئية في الوقت الحالي وضع آلية لاستعادة السيطرة» بواسطة التفاعل 
الاجتماعي» والتعليم» والحد من تسييس المجتمع عموماء والمدارس بشكل خاص. ويبدو أن الحركة 
الإسلامية؛ المعارضة للسلطة بالمعنى السياسي» تش جع استعادة السيطرة» وإن يكن على أسس مختلفة» 
تقرم على الولاء التقليدي لسلطة أعلى» وتستمد مقوّماتها الأخلاقية منها. 


علامات أيديوا لوجية 
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ترتدي معظم النساء الفلسطينيات في الوقت ا حاضرء خارج المراكز المدينية» ما أصبح معروقا باسم 
الزي الإسلامى . وقد ازدادت هذه الظاهرة انتشارا في السنوات الأخيرة» كانت واضحة في سنوات 
1995-6 ويبدو أنها أصبحت أكثر شيوعا بعد ذلك التاريخ . لايمت هذا الزي بصلة إلى تراث 
الأزياء الفلسطينية» فالغوب الفلسطينى التقليديء الذي ترتديه القرويات» عادة؛ أكثر ألوانا وحشمة» 
ويستجيب لشروط الاحتشام الدينية الأساسية. في المراكز المدينية ترتدي أعداد قليلة» فقط» من 
النساء الجلياب الأسودء والخمار الذي يغطي الوجه. أما الغالبية العظمى من النساء فترتدي ملابس 
أوروبية الطراز. الغوب الفلآحى التقليدي مرتبط بحياة القرية» لذا لا ترى فيه النساء ما يناسب الحياة 
العصرية المديدية. ١‏ 

يعيد الغثوب التقليدي الفلسطيني إنتاج ثيمات الأرض والمكان بتنويعات مختلفة من الألوان 
والظلال والأشكال . لذا يستطيع الإنسان على الفور معرفة أن هذا الثوب يمثل منطقة بيت الحم؛ أو 
الخليلء أو رام الله أو نابلس. وتتميزء أحياناء أثواب قرى مختلفة في مناطق معيّنة» تبعد كيلومترات 
قليلة عن بعضها. ويبدو أن غياب هذه الدماذج الملونة في ملابس الرجال يحمل دلالة أن الصلة 
بالأرض أقترنت بازياء النساء فقط. 

ييز الفلسطينيون بصورة واضحة بين القرية والمدينة . القرية تقترن بالتتخلّفء عدم التطوّرء الجهل 
والفقر. المدينة أو البلدة» أكثر تطوّراء أقل تقليدية» أكثروفرة بقليل وأفضل تعليما. يشتغل القرويون 
بأيديهم, بينما يشتغل أهل المدن بأدمغتهم . لذاء ينظر إلى الأعمال الدنيا باعتبارها أقل تحضّرا من 
العمل العقلي . ساكنو المدينة يتكلمون لغة أرّق» وأقل غلظة من ساكني القرية . ولكي يصببح الإنسان 
متطوّرا عليه محاكاة لهجة المديئة» وتجتّب لهجة القرية. وثمة أشخاص يخشون أن يكتشف ابن 
المديئة أصولهم الفلاّحية إذا خانتهم طريقة نطقهم لكلمات معيّنة. 

ما ترتديه النساء في الوقت الحاضرء تنويع لزي جاء من إيران بعد الثورة الإسلامية. ترتديه النساء 
في بعض الحالات تعبيرا عن قناعات دينية» وفي حالات أخرى لأن الزوج أو النطيب يصر عليه . يصر 
بعض الرجال أن تغطي زوجاتهم وجوههن. ذلا تظهر منها سوى العيون» وأحيانا تضع النساء فقازات 
تغطي اليدين. النساء أكثر الجماعات تعرّضا للقمع في امجتمع العربي . في معظم الحالات لا يملكن 
حق اختيار الزوج . وغالبا ما يكون ابن العم المرشح الأوّل. مؤخراء أحب شاب يشتغل معي زميلة له» 
وتقدم لنطبتهاء لكن أبيهاء حامل الشهادة الجامعية» والذي يعمل مدرساء رفض الشابء لأن الأولوية 
لابن العم؛ وإذا لم يمنح ابن العم أولوية كهذه تتعرّض مكانته العائلية للسقوط. وقد تزوجت البنت 
ابن عمها في نهاية الأمر. 

يدعي مركز الإحصاء الفلسطيني أن زواج الأقارب يشكل نسبة 44 بالمائة من إجمالي الزيجات» 
وأعتقد أن هذه نسبة أقل من الواقع. في المناطق الشمالية والجنوبية في فلسطين؛ وفي قرى منطقة 
الوسطء ربما تصل الدسبة إلى ما بين 7١‏ إلى ٠١‏ بالمائة . تميل العائلات الفقيرة إلى زواج ابن العم لآن 
تكاليف الزواج أقل . أما النتائج الخطيرة الناجمة عن زيجات كهذه فهي واضحة في المجتمع» وإن 
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كانت بلا توثيق. لم تجر أيحاث جدية لفحص النتائج السلبية لهذه الممارسة؛ وكلفتها الإجمالية 
بالنسبة للمجتمع» رغم حقيقة أن العاملين في التعليم وصتّاع القرار السياسي على دراية كاملة بها» 
ونادرا ما يطفو الموضوع إلى سطح النقاش العام. فهو لا يُرى كمشكلة اجتماعية مُلحة؛ رغم المؤشرات 
العديدة على ما ينطوي عليه من مخاطر. 


هناك تقارير متنائرة» حتى الآن غير موثقة» حول إساءة معاملة الزوجات» وكذلك العنف ضد 
الأطفال. تبدو على المجتمع الفلسطيني علامات الاجهاد؛ على غرار امجتمعات المعرّضة لصدمات 
شديدة. في مجتمع الأميركيين الأصليين» مثلاء نسبة الادمان على الكحولء والانتحار» وإساءة 
معاملة الزوجة والعنف ضد الأطفال مرتفعة جدا. في المجتمع الفلسطيني امحاصر في أقفاص حديدية 
والحافظ من ناحية دينية» تصعب معرفة حالات الإدمان على الكحول» وليس مما يدعو للدهشة العثور 
على أعراض لا تقل أهمية بما فيها ارتفاع معدلات الانتحار. علاوة على ذلك» ثمة دلالة على انتشار 
العقاب الجسدي لطلاب المدارس بصورة واسعة النطاق» إلى جانب شكاوى من منظمات حقوق 
الإنسان بهذا الخصوص. وثمة دلائل قليلة عن ازدياد نسبة سفاح القربى. 

.وما لم ينشأ جهد لدراسة هذه العلل الاجتماعية» يصعب إصدار أحكام عامة. الصورة العامة أن 
المجتمع يعاني من مشاكل كثيرة» حيث يتعرض الضعفاء والفقراء لمعاملة سيعة بطرق مختلفة. والأهم 
عدم وجود منظومة لدعمهم» ناهيك عن جهات يمكنهم اللجوء إليهاء أو وجود مخارج من الوضع 
بالنسبة للغالبية العظمى منهم. هكذاء في الأقفاص الحديدية المحاصرة» يجد الفقراء والضعفاء أنفسهم 
في أقفاص إضافية داخل الأقفاص» ويعانون في صمت. 

العائلة الفلسطينية نفسها تتعرض لحالة من التفكك» رغم استمرار النظام البطريركي . فلم تعد 
العلاقات العائلية» التي كانت دعامة أساسية للهوية الفلسطينية في الماضي» مترابطة. وفي عالم 
الشطارة الجديد» ظهر أشخاص يبحثون عن تحقيق مصالحهم» حتى على حساب أفراد آخرين من 
العائلة . لذلك» تعاني العائلة من حالة تشعت» وتُسمع بصفة متكررة قصص العنف داخل العائلة» 
وأحيانا يسمع الإنسان قصص عملاء وشوا بأفراد من أقاربهم . 

التدين دينامية مهمة تمنح العديد من الفقراء والضعفاء نوعا من السلام الداخلي في امجتمع؛ فهي 
تزودهم بنظرة إلى العالم: بطريقة في السلوك تمنحهم السكينة والتامل» كما تخلق لديهم نوعا من 
القدرية ليتمكنوا من التعاطي مع الظلم والبؤس الذي يسم عالمهم. وفوق هذا وذاك تمبحهم حس 
الانتماء إلى جماعة يشعر الفرد فيهاء وسواء كان رجلا أو إمرأة» أنه ليس بفرده. 

وفي غياب ديناميات علمانية من نوع الاستشارة الاجتماعية والعلاج النفسي» تصبح المشاعر 
الدينية مصدرا للعلاج بالنسبة للفقراء والضعقاء والمقموعين. ولعل هذا الأمريفسر الانتشار المفاجئ 
للعيادات القرآنية في غزة» حيث الأوضاع المعيشية أكثر تردياء ويصدق الأمر بنسبة أقل في الضفة 


165 


الغربية . يسعى الئاس في تلك العيادات لتيل المساعدة من شيوخ يقدمون لهم التوجيهات الدينية» 
وكذلك التعاويذ والأحجبة. ولا يندر أن تجد مهنيين» وأشخاصا على درجة عالية من التعليم يسعون 
لاستشارة عرّافين وعجائز يقرأن الحظ في فناجين قهوة صغيرة . 


السفر فى اتجاهات مختلفة 

يسافز يعض الفلس_ظينيين: الذين يكدحون في ظل ظروف بالغة الصعوبة» ويعجزون عن مغادرة 
أقفاصهم الحديدية» ولا يملكون خيارات أخرى لتحسين أوضاعهم» يسافرون في عالم من صنع 
خيالهم» ويصابون بالجئون . عندما شرعت في سؤال الناس عن امجانين» سرعان ما اكتشفت أن هناك 
العديد منهم في مدن وقرى فلسطين. في الوقت نفسه. لا يوفر القادرون فرصة للسفرء خاصة من 
النخبة» يسافرون لحضور مؤتمرات» وورشات عملء أو إلقاء محاضرات . ويقضي البعضء من المعروفين 
كخبراء في الوضع الفلسطيني» وقتا في الخارج أكثر بما يقضونه في فلسطين. يسافر آخرون في اتجاه 
الدين» ويعودون إلى حقبة ذهبية في الماضيء إلى الأصول النقية للإيمان» عندما كان المسلمون أقوياء» 
وقادرين على فتح العالم. ويتدبرآخرون أمور: معيشتهم اليومية من يوم إلى آخرء علاوة على أشخاص 
يسافرون إلى المستقبل» لإنشاء مجتمع اليوتوبيا. توجد كل هذه النماذج بمستويات مختلفة في 

تضم المجتمعات التي تعيش تغيرات اجتماعية سريعة؛ وحسا بالأزمة» كما يشير روبرت جاي 
ليفتون» ثلائة تصوّرات عن الزمن: صورة انتقالية تحاول رسم المجتمع المثالي في المستقبل» وصورة 
استرجاعية تحاول العودة إلى فترة ذهبية في الماضي واستعادتهاء وصورة اندماجية تحاول دمج الماضي 
القريب بالحاضر والمستقبل . توجد هذه الصور الثلاث في المجتمع بمستويات مختلفة» وقد تدفع 
ظروف موضوعية إلى سيادة هذه الصورة أو تلك على البقية. 

التدين أكثر من مجرّد علاج. فنشوء الأصولية الدينية في حالة الفلسطينيين يمثل نوعا من الرفض» 
ليس رفضا للحداثة بحد ذاتهاء بل رفض حداثة ضلت الطريق. يتضح شئ واحد من مقابلات مع 
أصوليين» أن التدين يحمى هوية وطريقة حياة يتهددهما خطر أمراض اجتماعية وسياسية مختلفة 
تأتي من مصادر غربية» من نوع المخدرات» الإباحية» الفردية المفرطة؛ انفراط عقد الأسرة» والتمرّد على 
التقاليد . ١‏ 


النموذج البطريركي التقليدي ثابت ومتغلغل في امجتمع. لذا ثمة حضور ملموس للدموذج الفردي 
السلطوي الذي يتجلى في مزيج من ممارسة القوة والتسامح. يجد الإنسان هذا النموذج في مختلف 
المؤسسات,ء والجامعات والمدارس والمستشفيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. لهذا السبب 
تبدو لالؤسسات مشختصة إلى حد كبير» وتعتبر بمثابة دكاكين خاصة لأفراد يشرفون عليها. يحدث 
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هذا الأمر يصرف النظر عن مستوى التعليم» ومدى تطوّر الشخص الذي يدير المؤسسة. وقد يجد 
الإنسان أشخاصا على درجة عالية من التعليم» بشهادات من أكسفورد وكامبردج؛ ويجد أشخاصا 
أقل تعليماء لكنهم يديرون مؤسساتهم كما يدير الفرد إقطاعية خاصة. في منظومة كهذهء يكون 
الولاء أكثر أهمية من الكفاءة» ينال الفرد حظوة أو لا ينال اعتمادا على العواطف الخاصة للمسؤول . 
لاوجود لقوانين تحمي العاملين. بهذا المعنى تصبح المؤسسات أقفاصا حديدية» على درجة عالية من 
المركزية والبيروقراطية» وخاضعة للأمزجة. لا يجد الموظف الفرد في هذه المنظومة من يلجأ إليه. 
ويعجد الناس أنفسهم رهينة كوابيس بيروقراطية في الحياة اليومية تحيل حياتهم إلى حجيم خالص. 


مصدر القلق في الحاضر 

امجتمع الفلسطيني في مرحلة ما بعد أوسلوء مجتمع يعيش حالة انتقالية» ويشهد تغيّرات اجتماعية 
وسياسية سريعة. وما يجعل الوضع صعبا بصورة خاصة بالنسبة لمعظم الناس» عدم وضوح الوجهة 
التي تأخذهم إليها هذه الفترة . هل يحصل الفلسطينيون على دولتهم» وأين؟ هل ستكون دولة 
كهذه مستقلة وقادرة على العتاية بالحاجات الأساسية لمواطنيها؟ أي نوع من الدول ستكون؟ هل 
تضع حدا للاحتلال الإسرائيلي وتمكن الناس من تنفس الصعداء؟ 

تسم سمتان أساسيتان هذه الفترة الانتقالية على الصعيد النفسي . إحداهما إحساس بالخسارة» 
حيث نجح الإسرائيليون في تقليص سقف توقعاتهم؛ ويمكن وصف الحالة السائدة على النحو التالي: 
كلما تغيّرت الأشياء» كلما وجدوا أنفسهم في المكان نفسه . السمة الثانية إحساس با حيرة والتشاؤم . 
عبّر أحد الزملاء مؤخرا عن أمر كهذاء قائلا إنه يخشى النوم؛ خشية وقوع أجداث سيئة يسمع عنها 
في الصباح. 

ما هي العوامل الموضوعية التي أسهمت في خلق مشاعر نفسية كهذه؟ أحد العوامل التدهور العام 
للأوضاع الاقتصادية» التي تشمل بين أشياء أخرى» زيادة معدلات البطالة الناجمة عن انخفاض فرص 
التشغيل» بسبب الإغلاق والتقييدات الإسرائيلية على حرية التنقل» زيادة واضحة في التفاوت بين 
المداخيل» أدت إلى ظهور قطاع صغير مزدهر من كبار الموظفين والتكنوقراط» وتهميش قطاع كبير من 
امجتمع . يصعب الحصول على معطيات حول التفاوت في الدخل» ويبدوآن تلك المعطيات غير 
متوفرة يسبب -حساسيتها بالمعنى السياسي . 

ثمة تخوّف عام ألا تؤدي حالة الاستقلال وقيام الدولة إلى التحرر من التبعية لإسرائيل اقتصاديا 
وأمنيا وسياسيا. بكلمات أخرىء أن يكون الاستقلال شكلياء بيئما يتواصل الاحتلال بواسطة التحكم 
عن بعد . علاوة على ذلكء ثمة تساؤلات حول طبيعة الحكم» ورغبة في عدم نسخ تجربة الأنظمة 
العربية في الحكم. 
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لا شك أن الحياة في هذا الجزء من العالم بالغة الصعوية بالنسبة للغالبية العظمى من الناس. وقد 
تفسر هذه الحقيقة الزيادة الملموسة في مشاكل الصحة النفسية. ثمة تصاعد مزعج في وتيرة العنف 
الاجتماعي» حيث تؤدي الحوادث البسيطة إلى مشاكل بالغة الحدة . ربما نجحت الديناميات التقليدية 
للمجتمع الفلسطيني في التعامل مع تلك المشاكل في الماضي» لكنها أصبحت بالية في الوقت 
الحاضر. يضاف إلى ذلك؛ الضعف الواضح في النظام القضائي» وعجز ا محاكم» وغياب القوانين الأساسية 
لتنظيم وتطبيق الأحكام القضائية. 

لذاء لا تغير زيادة نسبة التدين بين معظم الفلسطينيين الدهشة» فهذا يمنحهم الملجاء وطريقة في 
القبول والرفض» قبول الحضور الإلهي في الحياة اليومية للبشرء ورفض كافة المؤثرات التي تعتبر سلبية. 


الواقع الافتراضي 

يعاني امجتمع الفلسطيني من وجود جماعات مختلفة لا يوجد الكثير من الصلات بينها. لا 
يعرف أحد ما يفعل الآخرء لذلك لا تتراكم المعرفة لتحدث نوعا من التغيير من أجل الصالح العام» 
حتى المؤسسات الرسمية لا تنسق عملهاء فتجد وزارة ما لا تعرف شيئا عن عمل الوزارة الأخرى. 
ثمة غياب للعلاقة بين المعرفة واتخاذ القرار. لذلك» ربا نلاحظ نشوء ثقافة الواقع الافتراضي» حيث 
يتجلى الواقع من خلال منظومة تصوّرات افتراضية» تحل فيها الرموز بدل الواقع والتجربة الفعلية؛ 
حتى خارطة فلسطين تنكمش في كتب التربية الاجتماعية في المدارس» فلا يظهر منها سوى الضفة 
الغربية وقطاع غزة . يمارس الناس طقوسا من نوع عيد الاستقلال؛ لكنهم يعيشون واقع الاحتلال؛ ولا 
يحفل السجال العام بكثير من القضايا الخلافية» كأن بضعة لاعبين يقررون نيابة عن الجميع. 

ومع ذلك؛ يلاحظ الإنسان قدرا كبيرا من المرونة» ودرجة عالية من الطاقة لدى الفلسطينيين. 
توجد هنا وهناك نقاط مضيئة حيث يستغل أفراد ظروفا معيّنة لتحسين وضعهم ووضع مجتمعهمء 
يرى المعلمين؛ رغم تدني مكانتهم وأجورهم» واكتظاظ مدارسهم» ووجود كثير من الظروف السلبية» 
يرى سعيهم لاكتساب المزيد من المهارات ومحاولة الابتكار. وبمكن العثور في مختلف الوزارات» 
رغم جيوش البيروقراطيين» على شبّان وشابات يحاولون تحقيق شئ ما. وفي القطاع الخاص يمكن 
ملاحظة تحسئن ملحوظ في تقديم الخدمات» وهي أحيانا على درجة عالية من المهارة» ونسمع بين 
الفيئة والأآخرى عن أشخاص يتحدون المحظورات الاجتماعية البائدة؛ ويمارسون حياتهم وحبهم 
وزواجهم بطريقة جديدة» رغم الضغوط الأسرية والتراتبية الاجتماعية. 


المقالة 550 عن النص الإنكليزي الأصلي 
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الانتفاضة. أميركا؛ إسرائيك والعرب 


نعحوم تشومسكبي 


ما مدى خطورة الأزمة في الشرق الأوسط؟ هناك مبعوث خاص للأم المتحدة: النرويجي رويد 
لارسن» وقبل يومين حذر مما يؤدي إليه الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية من معاناة هائلة 
للفلسطينيين» ومن'تسارع في إشعال فتيل حرب إقليمية. لاحظوا أن لارسن أشار إلى الحصار» ولم 
يشر إلى القعل» والفظائع الأخرى. وهو محق في هذا. فالحصار هو التكتيك الحاسم. يمكن وجود 
حصار بالغ الفعالية بفضل ما وصلت إليه عملية «السلام) المزعومة بتوجيه من الولايات المتحدة. 
معنى هذا الكلام وجود مئات من الجيوب الفلسطينية المعزولة» وبعضها شديد الضآلة إلى حد يمكن 
إغلاقه بالكامل» وخنقه من جائب قوات الاحتلال الإسرائيلي . هذه هي البنية الأساسية لما ندعوه هنا 
[في الولايات المتحدة ] عملية السلام. لذلك» يمكن خلق حصار شديد الفعالية إلى حد بعيد. 
فالحصار تكتيك مُقنع للولايات المتحدة وإسرائيل» وهما دائما معا. 

تذكروا أن كل ما تفعله إسرائيل» تفعله بموافقة من الولايات المتحدة؛ التي تقدم المساعدة المالية 
والدعم؛ إلى جانب الموافقة» في العادة. الحصار تكتيك لإخفاء الصورة البشعة للأعمال الوحشية؛ 
كي لا تصبح سافرة أكثر ما يجب . سافرة» إلى حد يرغم واشنطن أو الغرب ( وهذا يعني واشنطن من 
حيث الجوهر) على القيام بفعل ما. 

وقعت أخطاء في الماضيء ولا شلك أن إسرائيل والولايات المتحدة تعلمت الدرس. ففي العام 
5 مثلاء شن شيمون بيريس هجمة جديدة على لبتان» متسبيا فى مقتل أعداد كبيرة من 
الناس» وفي نزوح معات وآلاف من بيوتهم. حتى هذا الحد كانت الهجمة مقبولة؛ وكانت واشنطن 
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تستطيع تأييدهاء وقد أيدها كلينتون» في الواقع» حتى وقع خطأ واحدء عندما قصف الإسرائيليون 
مخيما للأئم المتحدة» وقتلوا ما يزيد عن مائة شخص»ء كانوا لاجئين في انيم . برر كلينتون في البداية 
العملية؛ لكن ردة الفعل العالمية أرغمته على التراجع» واضطرت إسرائيل بدورهاء بأمر من الولايات 
المتحدة» لوقف العملية والانسحاب. 

.حدث الشيء نفسه مؤخرا في تيمور الشرقية» في العام الماضي» في أيلول ( سبتمبر) الماضي» 
عندما بلغت المذابح المدعومة من الولايات المتحدة؛ والمستمرة منذ ٠‏ عاماء بلا ضوضاءء حدا تجاوز 
المعقول» فوجد كلينتون نفسه مضطراء بعد خراب البلاد من ناحية فعلية» ليقول للجنرالات 
الإندونيسيين إن اللعبة قد انتهت؛ فانسحبوا على الفور. 

وفي ا حالة التي نتكلم عنها [ فلسطين] ثمة جهد واضح للحفاظ على عمليات القعل» التي تحتل 
الصفحات الأولى في الجرائد» بمعدل يساوي تقريباء عمليات القتل في كوسوفوء قبل قيام الناتو 
بشن غاراته . وهذا في الواقع معدل عمليات القتل في الوقت الحاضرء والهدف إخراج الوضع من بؤرة 
الاهتمام. يمكننا القول» طبعاء إن قصة كوسوفو مختلفة تماما. في ذلك الوقت» كانت ضرورات 
الدعاية نقيض ما هي اليوم. كانت عمليات القتلى تجري في ظل ظروف مشابهة إلى حد ماء وكانت 
ردة الفعل الصربية قريبة من ردة الفعل الإسرائيلية في المناطق امحتلة ( في كوسوفوء وقعت هجمات 
من خارج الحدود في الواقع» وهذا يشبه قيام حزب الله بشن هجمات في الجليل؛ أو القيام بأعمال 
مشابهة ) . وبما أن ضرورات الدعاية كانت مختلفة» آنذاك» جرى وصف عمليات القتل» بحماسة 
بالغة» كنوع من الإبادة الجماعية. يستطيع نظام جيد للدعاية خلق تمييز بين عمليات القتل. في 
كوسوفو كانت إبادة جماعية؛ وفي هذه الحالة [فلسطين] هي أعمال انتقامية؛ وقليلة الأهمية. 

الفكرة العامة؛ وأعتقد أنكم تتوقعون استمرار هذا الوضع لفترة طويلة من الوقت» هي حصر 
التكتيكات في : الاغتيال» جرح العديد والعديد من الناس ( جراح بالغة؛ العديد منهم سيموت في 
وقت لاحق» لكن هذا لا يدخل في الوعي ) التجويع (هناك ٠٠١‏ ألف شخص يجابهون امجاعة» 
حسب تقديرات الأمم المتحدة» لكن هذا دون الحد المحرج) حظر التجوّل ( لمدة 4 ؟ ساعة» كما في 
الخليل» وعلى مدار أسابيع؛ في حين يتبختر بضعة مكات من المستوطنين الإسرائيليين بحرية وخيلاء» 
أما بقية السكان» عشرات الآلاف من الناس» فمحكوم عليهم بالبقاء في بيوتهم؛ ولا يسمح لهم 
بالخروج إلا لساعتين في الأسبوع). يستهدف هذا العزل لكات من الجيوب» وما شابه. إبقاء المعاناة 
دون حد.قد يتسبب في أنتزاع ردة فعل غربية. على فرض» وهذا فرض معقولء أن ثمة حد لما 
يستطيع الناس تحمله» لذاء سيضطرون للاستسلام في نهاية الأمر. 

ومع ذلك» ثمة مشكلة في العالم العربي » الذي يبدي حساسية أكبر تجاه تلك الأعمال الوحشية 
الكبيرة» فقد ينفجر العالم العربي» وهذا ما يحذر منه رويد لارسن. الحكومات في العالم العربي 
على درجة كبيرة من الهشاشة» خاصة في المنطقة الحاسمة الغنية بالنفط. وقد تتسبب قلاقل شعبية 
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في تهديد الحكم الهش للتابعين من الحكّام للولايات المتحدة» وهذا ما لا ترغب أميركا بقبوله. وربما 
تدفع تلك الأحداث التابعين هذا غير مقبول» أيضا إلى تحسين علاقات ( خاصة مع إيران» وهذا ما 
يفعلونه في الوقت الحاضر) تزعزع إطار الهيمنة الأميركية على خرّان الطاقة الرئيسي في العالم . 

في العام »١394‏ وصف انطوني ليك» مستشار كلينتون للأمن القومي» ما دعاه بنموذج ما بعد 
الحرب الباردة» يعني هذا التموذج بالنسبة للشرق الأوسطء ما يدعى «بالاحتواء المزدوج»؛ الذي 
يشمل العراق وإيران» لكن الاحتواء المزدوج يعتمد بشكل حاسم؛ كما أشارء على عملية أوسلوء 
العملية التي تحقق قدرا من السلام النسبي بين العرب وإسرائيل. وما لم يتم إبرام العملية لا يمكن 
تثبيت الاحتواء المزدوج» وهذا يعني تعريض السياسة الأميركية الحالية للسيطرة على المنطقة إلى 
مخاطر كبيرة . وقد حدث هذا الأمر في الواقع. 

قبل عامين» في ديسمبر ١194‏ قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق» بطريقة تتسم بازدراء 
واضح ومباشر للرأي العام العالمي» بما في ذلك مجلس الأمن. تذكرواء أن القصف جرى توقيته في 
لظة عقد فيها مجلس الأمن جلسة طارثة لتدارس مشاكل التفتيش في العراق . وما أن بدأت الجلسة 
حتى علم المشاركون أن الولايات المتحدة وبريطانياء أجهضت جلستهم» بضربها للعراق . أدى هذا 
العمل» وأعمال أخرى سبقته إلى ردة فعل سلبية جدا في العالم العربي» وفي كل مكان آخرء وأسفر 
عن خطوات ملموسة من جانب السعودية» ومن جانب آخرين أيضاء للتكيّف مع إيران» وأظهر 
بدرجة معيئة قبولا بالموقف الإيراني الذي كان متداولا لفترة من الوقت. فحوى الموقف الإيراني 
ضرورة وجود تحالف استراتيجي في المنطقة بمعزل عن القوى الغربية ( أي الولايات المتحدة في المقام 
الأول ) . وهذا ما لا يمكن للولايات المتحدة القبول به وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة. 

علاوة على ذلك» وقبل هذا كله؛ تقوم بلدان في المنطقة» سوريا وإيران بشكل خاص»ء باختبار 
أنظمة صواريخ يمكنها الوصول إلى إسرائيل . الولايات المتحدة وإسرائيل» لا تشتغلان بموضوع الصواريخ 
وحسبء بل وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ؛ أيضاء مثل نظام آرو المضاد للصواريخ. عندما 
يصل التسليح إلى هذا المستوى» قد يؤدي التوترء بسهولة» وبطريقة غير متوقعة» إلى حرب بأسلحة 
متقدمة: رما تخرج بسرعة عن نطاق السيطرة . 

ولكن, ما مدى خطورة هذا الوضع؟ 

فلنتجه نحو خبي رآخرء كتب الجنرال لي بتلر قبل سنتون ‏ تقاعد مؤخراء وكان على رأس القيادة 
الاستراتيجية 5148700014 في أعلى وكالة نووية في عهد كلينتون -الوضع خطير إلى أقصى حدء 
ففي مرجل الحقد» الذي نسميه الشرق الأوسطء يبدو أن هتاك دولة سلّحت نفسها بمخزون من 
الأسلحة النووية؛ يعد بالفات؛ وهذا يحث دولا أخرى لتسليح نفسها بأسلحة نووية» وعلى تطوير 
أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل على سبيل الردع؛ هذا الوضع سريع الاشتعال» وقد يؤدي إلى 
نتائج بالغة الخطورة . وهذا كله أكثر خطورة» عندما تكون راعية تلك الدولة» دولة يراها العالم» 
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تشومسكي :الانتفاضة 
عموماء شريرة» تفقد زمام السيطرة» يصعب التنبؤ يأفعالهاء غير عقلانية وحقودة» وتصر على تصوير 
نفسها بهذه الطريقة. 

والواقع» نصحت القيادة الاستراتيجية على أعلى المستويات؛ في عهد كلينتون؛ بالحفاظ على 
قناع قومي» كما يدعونه» تبدو فيه الولايات المتحدة غير عقلانية وحقودة وفاقدة لزمام السيطرة» 
لتخويف بقية العالم» وبقية العالم خائف» فعلا. كما نصحوا بضرورة اعتماد الولايات المتحدة على 
الأسلحة النووية باعتبارها حجر الأساس في استراتيجيتهاء بما في ذلك حق الضربة الأولى» ضد دول 
غير نووية» وضمنها تلك الدول التي وقعت معاهدة الحد من الأسلحة النووية. تمت صياغة هذه 
المقترحات في أوامر رئاسية» أوامر حقبة كلينتون الرئاسية» التي لا تغير الكثير من الضجيج هنا 
[يقصد في الولايات المتحدة] لكنها مقهومة في العالم؛ الذي من الطبيعي أن يجد نفسه مكرها على 
تطوير أسلحة للدمار الشامل كنوع من الدفاع الذاتي . لكن هذه الاحتمالات معروفة لدى الاستخبارات 
الأميركية» ولدى كبار ا محللين فى الولايات المتحدة. 

قبل حوالي عامين» كتب صامويل هنتنغتون» الاستاذ في هارفارد؛ مقالة في مجلة محترمة جدا 
«الشؤون الخارجية » أشار فيها أن معظم [ دول ] العالم تعتبر الولايات المتحدة دولة شريرة خطرة» تمثل 
التهديد الرئيسي لوجودها القومي . ليس في هذا ما يدعو للدهشة: إذا نظرتم إلى ما يجري في العالم» 
بمنظار غير منظار نظام غسل الدماغ الأميركي . الخطر الأميركي معقول جداء تؤيده حتى الوثائق» 
وتؤيده الأفعال بالتاكيد . معظم دول العالم ترى بهذه الطريقة» وهذا بدوره يسهم في زيادة خطورة 
الوضع . 


خلفيات القرار 41 

ولعل التاريخ القريب في الشرق الأوسط يزوّدنا بأمثلة قليلة من العبر الإضافية . سأذكر مثلا واحداء 
فقط» لكنه شديد الأهمية في السياق ا حالي للأحداث . في العام 2١19571/‏ في حرب حزيران ( يونيو) 
١ 7‏ عندما حطمت إسرائيل جيوش الدول العربية» الجيش المصري في المقام الأول واحتلت 
المناطق امحتتلة في الوقت الحالي . هيا ذلك الفعل اللسرح لأحداث ما زالت جارية حتى الآن. كان 
الاتحاد السوفياتي موجودا آئذاك . وأصبح الصراع خطيرا إلى حد يقترب من نشوب حرب نووية كان 
من شأنها وضع خاتمة للحكاية كلها. وقد أشار روبرت مكنماراء وزيرالدفاع» آنذاك» في وقت لاحق 
«كدنا ند خل الحرب بالمعتى الكامل للكلمة). 

مع اقتراب حرب حزيران من نهايتهاء جرت اتصالات عبر الخط الساخن» ويبدو أن الرئيس كوسيغين 
أنذر الأميركيين؛ إذا كنتم تريدون الحرب فستنالونها . وقعت احتكاكات بحرية بين الأساطيل الروسية 
والأميركية فى المتوسط. علاوة على ذلك» وقعت حادثة أخرى. وقع هجوم إسرائيلي على سفينة 
التجسس الأميركية ليبرتي» أدى إلى مقتل حوالي 0 من البحارة والطاقم» وإلى إغراق السفينة من 
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ناحية عملية . لم تعرف ليبرتي المهاجمين» الذين حرصوا على إخفاء هويتهم. وأرسلت قبل عطبها 
رسالة إلى قياذة الأسطول السادس في نابولي. لم تكن القيادة على علم بهوية المهاجمين. لذلك» 
أرسلت طائرات فانتوم» طائرات مرّودة بأسلحة نووية» فلم تكن لديها طائرات مزوّدة بأسلحة غير 
نووية» للرد على المهاجمين. 

لم تكن الطائرات تعرف الجهة المستهدفة؛ هل هي روسياء مصرء أم جهات أخرى. ويبدو أن 
الطائرات تلقت أمرا من البنتاغون» في اللحظة الأخيرة» بالعودة إلى قواعدها. كان ذلك العمل بمفرده 
كفيلا بإشعال حرب نووية. وقد فهمت تلك الأشياء باعتبارها مخاطر جدية جدا. رما ارتبط الجزء 
الأكبر من الهجوم على ليبرتي بخطط إسرائيل لاحتلال هضبة الجولان» التي تُفذت بعد وقف إطلاق 
النار. لم يرد الإسرائيليون أن تعرف الولايات المتحدة مقدماء فلو علمت لمنعتهم . ربما يفسر هذا الأمر 
تلك الحادثة . لم يُفرج عن الوثائق بعد. لذا نخمن»؛ فقط. ورا لن يُفرج عنها أبدا. 

مهما يكن من أمر. كان الواقع ينذر بالشؤم» إلى حد دعا القوى الكبرى في الجانبين إلى وضع حد 
له. لذلك» سارعوا للاجتماع في مجلس الأمن» وقبلوا القرار الشهير للأم المتحدة» القرار رقم 41 5 
الصادر في نوفمبر1171١»‏ والذي وضع أرضية للتسوية السياسية. 

ثمة ضرورة لألقاء ضوء على ما كان عليه القرار 54١7‏ " فى السابق» وما هو عليه فى الوقت الحالى . 
فهذا القرار يختلف في الماضي عما هو عليه الآن. المعلومات المتعلقة بالقرار عامة ولكن نادرا ما 
تكون معروفة» ولا تخلو من التشويه. لذاء انتبهوا إلى ما كان عليه القرار. 

كانت الفكرة الأساسية في القرار 4١‏ ؟ السلام الكامل مقابل الانسحاب الكامل. وذلك يعني 
انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها قبل وقت قصيرء مقابل موافقة الدول العربية على سلام 
كامل معها. كان في القرار نوع من الهامش الصغيرء أن يشمل الانسحاب على تعديلات صغيرة 
ومتبادلة» مثل بعض الخطوط والتعرجات [ في الحدود ] التي يمكن تصويبها. كانت تلك هي السياسة. 
سياسة الولايات المتحدة؛ التي تُمارس بمبادرة منها. إذأًء سلام كامل مقابل انسحاب كامل. 

لاحظوا مدى أهمية هذا الأمر» وهو حاسم جدا في الوقت الحاضر: كان القرار ١41‏ الصادر عن 
الأثم المتحدة قرارا رفضويا». استخدم تعبير 9 رفضوي» في هذا المقام بطريقة غير متداولة» بطريقة 
غير عنصرية . فهذا التعبير يستخدم» عادة» بطريقة عنصرية تماما. فيقال إن الرافضين هم الذين 
يرفضون حق إسرائيل في تقرير المصير القومي . ولكن ثمة نزاع بين جماعتين قوميتين. ولذلك» 
استخدم تعبير 9 رفضوي» بطريقة غير مألوفة» للإشارة إلى نكران حقوق أي من الطرفين المتنافسين» بما 
في ذلك إنكار حقوق الفلسطينيين . لا يُستخدم هذا النوع من المصطلحات في الولايات المتحدة» 
أبدا. ولا يستطيعون استخدامه؛ ففي حال استخدامه سيتضح أن الولايات المتحدة هي زعيمة معسكر 
الرافضين. وهم لا يقبلون بذلك. لذلك» يُستخدم التعبير دائما بطريقة عنصرية. وقد أصبحتم على 
بّئة الآن أنني انتقلت من الاستخدام امألوف للمصطلح. 
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تشومسكي ؛الانتفاضة 

أولاء كان القرار 747 رفضويا بالكامل. لم يقدم شيعا للفلسطينيين. لم يُشر إليهم» ما عدا ذقرة 
كارع اود مكلا 3 لي ددر لرعاار درا رجا للا ل لاقي ا ولا ا 
فهي اتفاقية بين دول. على الدول التوؤصل إلى معاهدات سلام كاملة في سياق الانسحاب الإسرائيلي 
الكامل من المناطق . هذا هو القرار 74١7‏ . 

دا بلا مواصلة لهذه العملية» من الواضح أن أزمة الإسرائيليين والفلسطينيين فادحة جدا. يمكن 
أن تؤدي إلى حرب إقليمية» وأن تتصاعد بسهولة إلى حرب عالمية تستخدم فيها أسلحة الدمار 
الشامل» بما ينطوي عليه الأمر من نتائج يصعب تصوّرها . ويمكن لآمر كهذا أن يحدث في أية لحظة . 

ثانيا؛ دور الولايات المتحدة هام جدا. هذا صحيح بالنسبة للعالم ككل» بسبب القوة الأميركية . 
لكنه أكثر صحة في الشرق الأوسط» بصفة خاصة. المكان الذي اعمُبر في أعلى مراتب التخطيط لمدة 
خمسين عاما ( وقبل ذلك» ولكن بصورة واضحة منذ ٠‏ ه عاما) باعتباره العنصر المركزي في تخطيط 
الولايات المتحدة على صعيد العالم. وُصف الشرق الأوسط منذ خمسين عاما إذا أردنا الاستشهاد 
بوثائق أصبحت متاحة للاطلاع العام باعتباره 9 أهم منطقة من ناحية استراتيجية في العالم ؛. 9 مصدر 
هائل للقوة الاستراتيجية . 9 أغنى مكافأة اقتصادية في العالم». وما إلى هنالك من أوصاف ما زالت 
همستمرة. 

لن تتخلى الولايات المتحدة عن تلك المنطقة. السبب بسيط جدا 0 
الطاقة في العالم؛ ولا تنبع السيطرة عليها من العوائد الاقتصادية الهائلة فقط؛ بل لأن السيطرة عليها 
تمنح صاحب السيطرة نوعا من سلطة الفيتو على اعمال الآخرين» لأسباب واضحة للعيان؛ وذلك ما 
اعترف به الجميع من البداية. لذلك: هذه مسألة جوهرية. وقد كانت مصدر الهم الأساسي للجيش 
الأميركي» والتخطيط الاستراتيجي على مدار نصف قرن من الزمن. 

كانت منطقة الخليج الحزن الرئيس لاحتياط الطاقة -هدفا من أهداف قوات التدخل الأميركية 
بصفة دائمة؛ انطلاقا من قواعد تتمركز في جزء كبير من العالم» من امحيط الهادي إلى جزر الآزور؛ قد 
أثر هذا الوضع على أماكن تواجد القواعد؛ باعتبارها قواعد اسناد لقوات التدخل المخصصة لمنطقة 
الخليج» يدخل في هذا النطاق» أيضاء الحيط الهددي. 

هذه مسألة فائقة الأهمية في الوقت الحاضرء في بريطانيا على الأقل» وفي معظم العالم؛ ولكنها 
ليست كذ لك في الولايات المتحدة. سكان جزيرة دييغو غارسياء في لمحيط الهندي؛ الذين طردوا من 
جزيرتهم» وأرغموا على الانتقال إلى جزيرة موريشيوس» بطريقة فظة» قبل بضع سدوات» أولئك 
الذين بقوا على قيد الحياة بعد الطردء يرفعون الدعوات في المحاكم البريطانية ( كانت الجزيرة تابعة 
لبريطانيا ) في محاولة للحصول على حق العودة إلى بيوتهم . وقد» ربحوا قبل أشهر قليلة في امحكمة 
العليا البريطانية» ومُنحوا حق العردة» لكن الولايات المتحدة ترفض ض التخلي عن الجزيرة»؛ حيث تملك 
قاعدة عسكرية ضخمة» تستخدمها القوات الحصصة لمنطقة الشرق الأوسط. قبل أيام قليلة؛ طالبوا 


115 


بتعويض يصل إلى " مليار دولار» والولايات المتحدة ترفض» طبعا. 

علّقت مادلين أولبرايت على الطلب. قالت المسألة بين بريطانيا وموريشيوس. وليس لنا شأن بهاء 
رغم أننا نعمسك بالجزيرة» ونرفض السماح لهم بالعودة» ونرفض دفع التعويضات. من الصعب 
العثور على نقاش كهذا في الصحافة الأميركية» لكن القواعد جزء من نظام التدخل اللخصص للشرق 
الأوسط. 


الذرائع الوهمية والحقيقية 

على مدار سئوات مضت كانت ثمة أعذار رسمية لكل هذا الوضع. كان المبرر الرائج أن من واجبنا 
الدفاع عن أنفسنا في مجابهة الروس. استخدموا هذا المبرر في كل شأن آخرء وفي هذا الشأن بالذات . 
ولكن ثمة تركة من الوثائق التي تروي قصة مختلفة تمام الاختلاف . تفيد الحكاية أن الروس كانوا 
عاملا هامشيا في أفضل الأحوال. ومن حسن الحظ أننا لا نحتاج لنقاش المسآلة مرّة أخرى» لأن 
الاعتراف بها تم في العلن. تم الاعتراف بهاء في الواقع» بعد سقوط جدار برلين» الذي اسقط المبرر. 
فلم يعد من الممكن التذرّع بالخطر الروسي . 

بعد سقوط جدار برلين بأسابيع قليلة» قدمت إدارة بوش رسالتها السنوية إلى الكونغرس» مطالبة 
بموازنة عسكرية ضخمة. كانت الرسالة وثيقة فائقة الأاهمية. من المؤسف أن أحدا لم يكتب عن 
الموضوع؛ ولكن من الواضح أنها كانت رسالة هامة جدا. أُوّل طلب بالحصول على موازنة عسكرية 
ضخمة بعد سقوط جدار برلين» عندما لم يعد من الممكن التذرّع بالروس. لذاء فهي تكشف الواقع» 
وتدلكم على حقيقة ما يجري. الخطر الروسي زال» كما هو متوّقع» ولا نحتاج موازنة ضخمة بسبب 
الروس» لأنهم ليسوا مصدر تهديدء بل نحتاجها لسبب آخر. وقد اتضح أن السبب الجديد كان 
السبب نفسه في الماضي» لكن التعبير عن تلك الحاجة أصيح أكثر صراحة . نحتاجها مجابهة التطوّر 
التكنولوجي لبلدان العالم الثالث» وهي طريقة في الكلام فحواها أن تلك الدول تشكل -خطرا علينا 
إذا لم تعد تابعة لنا. ونحن نحتاج الموازنة للحفاظ على ما يدعى بالقاعدة الصتاعية للدفاع» فهذه 
الصداعة؛ ضمن أمور أخرى؛ هي مصدر رواتبتا الشهرية. 

القاعدة الصناعية للدفاع مجرد مصطلح للتعبير عن صناعة التكنولوجيا المتطورة» التي يجب 
تمويلها من الجمهور الذي يتحمل مخاطر وتكلفة التطوير. ( معهد ماسسوسيتش إحدى القنوات ) . 
هناك ضرورة لصيانة هذا الوضعء علينا الحفاظ على القطاعات الحيوية للاقتصاد؛ وهي بصفة أساسية 
في القطاعات العامة» لذا علينا صيانة القاعدة الصداعية للدفاع . وعلينا إيقاء عين قوات التدخلء التي 
كانت لدينا دائماء مفتوحة على الشرق الأوسطء ومنطقة الخليج. فحوى الوثيقة ( حيث لم يعد من 
الممكن إلقاء تبعة الخطر الذي يتهدد مصالحنا على عاتق الكرملين» خلافا لنصف قرن» لأريعين عاما 
من الأكاذيب ) نأسفء أيها الناس» كنا نكذب عليكمء ومع ذلك ما زلنا نحتاج لأموال الموازنة 
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بسبب التطوّر التكنولوجي لبلدان العالم الثالث» أي خطر استقلال تلك الدول. 

لهذا السببء لا نحتاج لنقاش مسألة الحرب مع الروس» حيث تم الاعتراف أن الخطر لم يكن 
كبيرا. الخطر ما يجري في كل أنحاء العالم؛ ما أطلق عليه في زمن الحرب الباردة خطر و القومية 
الراديكالية ) . لا يهم أين توجد بين ألوان الطيف السياسية» ولكن إذا كانت اسعقلالية» فهي خطرة» 
وينبغي زعزعتها لما تمئله من تهديد لما يُسمى الاستقرار» أي تبعية العالم للمصالح السائدة التي 
تمثلها الولايات المتحدة. 

في الواقع؛ تطوّرت علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل في هذا السياق. كانت حرب العام 
١7‏ خطوة كبيرة إلى الأمام» عندما أظهرت إسرائيل قوتها وقدرتها على التعاطي مع القوميين 
الراديكاليين في العالم الغالث» الذين كانوا مصدر تهديد في ذلك الوقت» عبد الناصر بشكل خاص. 
كان عبد الناصر في حالة حرب غير مباشرة مع السعودية ‏ أكثر البلدان أهمية» حيث يوجد النفط ‏ 
في اليمن. وقد وضعت إسرائيل حدا لتلك الحرب» عندما حطمت جيوش عبد الناصر» فربحت 
الكثير من النقاط» مما أسهم في تعزيز علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة في ذلك الوقت . وهذا ما 
أدركه الأميركيون قبل عقد من هذا التاريخ؛ حيث لاحظت الاستخبارات الأميركية أن المعارضة 
المنطقية للقومية العربية» تستدعي دعم إسرائيل كقاعدة موثوقة لقوة الولايات المتحدة في المنطقة . 
إسرائيل موثوقة لأنها معرضة للخطرء لذا فهي في حاجة للدعم الأميركي» الذي يخدم نتيجة منطقية 
أخرى هي المصالح الأميركية» فكرة جيدة بالنسبة لإسرائيل أن تكون معرّضة للخطر. ما زال هذا 
الوضع مستمرا من حيث الجوهر» ويعتمد قدر كبير من العلاقة على السياق الذي نجمت عنه. 

مهما يكن من أمر» نستطيع في الوقت الحاضر وضع الذريعة [الخطر الروسي ] جانباء والنظر إلى 
الأسباب المطروحة على الطاولة ‏ خطر القومية الاستقلالية» وهي مسألة ذات أهمية خاصة بالنسبة 
لمنطقة الخليج: إذ يوجد فيها احتياطي الطاقة في العالم. ما يستحق الوضع بعين الأهتمام في النهاية 
أن الدور الأميركي ليس الدور الوحيد . فهو عامل ضمن نسيج معقد» لكته عامل حاسم. إنه العامل 
الواقع تحت سيطرتناء والذي نستطيع التاثيرعليه بشكل مباشر. إذا كنا نستطيع إدانة الأعمال الفظيعة 
التي ترتكبها شعوب أخرى: فإننا نستطيع القيام بشئ ما تجاه أعمالنا. هذا فرق حساس في الحياة 
الشخصية» وفي الشؤون الدولية» أيضا. ومن المفيد ملاحظة ما تناله جرائم الآخرين من اهتمام؛ 
الجرائم التي لانستطيع عمل شئ بشأنهاء ومقارئة ذلك مع حجم ما نبديه من اهتمام تجاه جرائمناء 
الجرائم التي نستطيع عمل الكثير لوقفها. تنير هذه المقارنة الأذهان» وإذا تجشمتم عناء التفكير 
بشانهاء يمكنكم معرفة الكثير عن الثقافة السياسية التي نعيشهاء والتي يُنتظر منًا الاسهام فيها. لهذا 
السبب» وهو ليس السبب الوحيد» يجدر بنا نقاش دور الولايات المتحدة. فذلك الدور مفهوم 
بطريقة ضيقة» غالبا ما يجري حجبه؛ وهذا سبب إضافي للتركيز عليه. 
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فلنحاول رسم صورة لما يجري الآن» في هذه اللحظة . بدأت الانتفاضة الحالية في التاسع والعشرين 
من أيلول ( سبتمبر)» في اليوم التالي لظهور الجنرال آرييل شارون في الحرم الشريف» مع أعداد كبيرة 
من الجنود. كان الحدث في حد ذاته مثيرا للاستفزاز» وربما كان مقدرا له المرور بلا ردة فعل تذكر. 
لكن ما حدث في اليوم التالي كان مختلفا. اليوم التالي يوم جمعة» يوم الصلاة. كانت هناك قوة 
عسكرية ضخمة» معظمها من حرس الحدود؛ الوحدات شبه النظامية المكلفة بارتكاب الفظائع. 
كانوا هناك بكامل عتادهمءومع خروج الناس من المسجد» كان من الواضح ما ينطوي عليه وجود 
القوة العسكرية من استفزاز كبير. وقعت بعض أعمال قذف الحجارة» فقام الجنود بإطلاق النار على 
الناس» قتلوا أربعة أشخاصء أو أكثرء وجرحوا ما يزيد عن مائة شخص . بعد ذلك» اندلعت الانتفاضة . 
كان باراك في الحكم» بالصدفة؛ وليس شارون. من السهل لوم شارون» هناك الكثير من اللوم على 
عاتقه على مدار خمسين عاما من الفظائع» ورغم ذلك كانت الخطة من صنع باراك . 

سأحاول النظر في جانب واحد بما حدث منذ اند لاع الانتفاضة» وأعني استخدام طائرات الهلي وكويتر 
العسكرية . في الأوّل من أكتوبر» قتلت طائرات الهليوكوبتر العسكرية الإسرائيلية-أي الهلي وكوبترات 
الأميركية التي يقودها طيّارون إسرائيليون ‏ فلسطينيين في غزة. في الثاني من أكتوبر» في اليوم 
التالي» قتلت عشرة فلسطينيين وجرحت ه"ا فلسطينيا في مفترق نتساريم في غزة. مكان إذا 
تفحصتموه جيداء ستجدونه مسرحا للعديد من الفظائع الكبرى» بما فيها الصورة الشهيرة لطفل في 
الثانية عشرة من العمر قتل هناك [ محمد الدرّة]. ما هي نتساريم؟ الواقع أن نعساريم مجرد ذريعة 
لقطع قطاع غزة إلى نصفين. هناك مستوطنة صغيرة جنوبي غزة» وهي موجودة» فقط, لغرض تمكين 
قوة عسكرية ضخمة من حمايتها» الموقع العسكري» طيعاء يحتاج إلى طريق» عريضة: لحمايته؛ أي 
الطريق التي تشق قطاع غزة إلى نصفين» تفصل غزة» حيث العمركز الرئيسي للسكانء عن الجزء 
الجنوبي من القطاع» وعن مصرء لضمان تحويل غزة إلى سجن داخل إسرائيل كلما استدعت الحاجة. 
هناك مناطق فصل أخرى إلى الججنوب» لكن نتساريم هي النقطة الأساسيةء وهناك جرى ارتكاب 
العديد من الجرائم . وما قتل عشرة فلسطينيين وجرح و غيرهم سوى حادثة من تلك الحوادث 
العديدة. 1 

في الغالث من أكتوبر» كتب المراسل العسكري لجريدة هآرتسء الجريدة العبرية الرئيسية الجادة» 
تقريرا عن صفقة إسرائيلية لشراء أكبر عدد من طائرات الهلي وكويتر العسكرية خلال عقد من الزمن ‏ 
أي طائرات هلي وكوبتر عسكرية أميركية. تشمل الصفقة طائرات بلاك هوك» وقطع غيار لطائرات 
أباتشي . الأباتشي طائرة الهجوم الأساسية» وقد تسلمها الإسرائيليون قبل ذلك التاريخ باسابيع قليلة . 
حصلوا في الصفقة على قطع غيار» وعلى وقود للطائرات» أيضا. 

في اليوم التالي» في الرابع من أكتوبر» كتبت مجلة جين العسكرية البريطانية» وهي أهم مجلة 
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عسكرية في العالم» تقريرا يفيد موافقة إدارة كلينتون على بيع عدد آخر من طائرات أباتشي الهجومية» 
بعدما قررت أن تحديث الطائرات التي أرسلتها [إلى إسرائيل] لا يكفي» فقررت إرسال طائرات 
جديدة أكثر تطوّرا. وفي اليوم نفسه؛ء ذكرت صحيفة بوسطن غلوب أن طائرات الأباتشي تهاجم 
مركّبات سكنية بالصواريخ؛ مرّة أخرى» في نتساريم تفلت وكالات الينحياقة الذومة في ذلك القت 
عن مسؤولين في البنتاغون قولهم» وأنا استشهد بما قاله مسؤول في البنتاغون ولا تشترط مبيعات 
الأسلحة الأأميركية عدم إمكانية استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين» لانستطيع تخمين ما يدور في 
ذهن قائد إسرائيلي يطلب طائرات هلي وكوبتر عسكرية ). 

وماذا بعد» طائرات الهليوكوبتر الأميركية تستخدم حتى الآن في الهجوم على المدنيين: لكنها 
ليست متطوّرة بما فيه الكفاية» وإسرائيل لا تملك الكثير منهاء لذلك قررت إدارة كلينتون التحرّك 
نحو أكبر صفقة مبيعات خلال عقد من الزمن. شراء الطائرات يعني الحصول على المال من جيوب 
دافعي الضرائب الأميركيين» بطريقة غير مباشرة. وكان على إدراة كلينتون في اليوم التالي توسيع 
الصفقة؛ لترسل لهم أباشي أكثر تطوّراء بلا اشتراطات تحظر استخدامها ضد المدنيين. عند هذا الحد» 
نصل إلى الرابع من أكتوبر» في ذلك اليوم وقع المزيد من الهجمات ضد المدنيين» ولن أتعرض لها الآن . 

أوّل إشارة من جانب الصحافة الأميركية بهذا الخصوص وردت يوم ١١‏ أكتوبر» على هيئة رأي في 
جريدة رالي الصادرة في كارولاينا الشمالية» وجاء فيها أن تلك فكرة سيئة. وهي الإشارة الأخيرة في 
الصحافة الأميركية» ما يعني أنها الوحيدة. هذا لا يعني أن محرري الصحف لا يعلمون [ باستخدام 
الطائرات ضد المدنيين] فهم يعلمون بالطبع» وقد علم محررو الصحف الكبرى بصورة صريحة؛ 
وليس مرّد تجاهلهم أن الأخبار غير مهمة» بل عدم صلاحية هذا النوع من الأخبار للنشر. هذا الموقف 
مألوف جداء ليس في هذا اللجزء من العالم وحسب» ولكن في كل مكان» أيضا. فمن الضروري جدا 
إيقاء الجمهور في حالة جهل حول ما يجري» فلو عرف الناس بأمر كهذالما أعجيهم؛ وعندما لا 
يعجيهم شئ رما حاولوا القيام بعمل ما. لذلك» تقع على عاتق أجهزة الإعلام [ الأميركية ] مسؤولية 
خطيرة» وعلى المثقفين بشكل عام؛ وعلى الجهاز التعليمي» لضمان جهل الناس بأشياء يُفضّل ألا 
يعلموا بها . أشياء كتلك التي ذكرناها قبل قليل. وهي مهمة يقومون بها يكثير من التفاني . 

في التاسع عشر من أكتوبر» نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يدين الولايات المتحدة لتزويدها 
إسرائيل بطائرات هليوكوبتر عسكرية جديدة. كما ورد في التقرير كلام عن الفظائع المرتكبة» التي 
لم يذكرها أحد في الولايات المتحدة. في العاشر من نوفمبر نشرت منظمة العفو الدولية إدانة أكبر 
للاستخدام المفرط للقوة والارهاب؛ وما شابه» ولم يرد ذلك في الصحافة الأميركية. وما زال الوضع 

دعنا ننتقل الآن إلى ما يمكتنا عمله. الجواب: لدينا خيارات. نستطيع عمل الكثير. نستطيع» 
مثلا [ساخراً] مواصلة تزويدهم بطائرات الهليوكوبتر العسكرية؛ ومعدات أخرى» لتضمن استمرار 
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إسرائيل في مهاجمة المدنيين» واستمرارها في حصارهم وتجويعهم حتى الموت . ونستطيع تقديم الأموال 
التي تمكن إسرائيل من مواصلة دمج المناطق امحتلة» كما فعلت حتى الان» مستوطنات» وبنى تحتية . .الخ 
لايهم آية حكومة في السلطة؛ فقد حدث في عهد باراك ما حدث في عهد نتنياهو» ومن المتوقع أن 
تستمر في العام القادم» حيث وضعت بنود الموازنة للعام القادم . لذاء نستطيع الاستمرار في ذلكء إذا 
رغينا. 

الخيار الثاني : نستطيع وقف مشاركتهم في هذه النشاطات» هذا واضح تماما. لا يتطلب الأمر 
القصف أو فرض الحظر [على إسرائيل] بل الكف عن المشاركة في الأعمال الوحشية؛ أسهل شئ 
نستطيع القبام به. هذا خيار أمامنا. وفي الواقع رما نذهب أبعد» ونطلب منهم التوقف» هذا شئ 
يسهل عمله عندما تكون لدى دولة من الدول ما تملكه الولايات المتحدة من قوة. قدمت مثلين. 

إذا صممنا على الخيار الثاني» المتاح دائماء هناء وفي كل مكان آخر» ثمة شرط مسبق. الشرط 
المسبق أن نعرف حقيقة ما يجري . لا يمكنكم تعيين الخيار» فلنقل خيار وقف تزويدهم بطائرات 
الهليوكوبتر العسكرية ( تعلمون أن طائرات الهليوكوبتر مجرد نموذج في صورة أكبر بكثير) مالم 
تعرفوا عنها. لكن المسؤولية الثقيلة لعالم المثقفين» وأجهزة الإعلام والصحف والجامعات وغيرهاء 
تتمثل في منع الناس من المعرفة. ذلك يستدعي بذل الجهد» فهو ليس بالأمر السهل» ويتطلب في 
هذه الحالة الكثير من التفاني الحجب الحقائق؛ وعدم تمكين الناس من معرفة ما يجري باسمهمء» فلو 
علمواء لما قبلوا بذلك» وحاولوا الرد. 


أوسلو 

ينطبق الآمر نفسه على المستوى الديبلوماسي . ننتقل إلى هذا الجانب الآن. نبدا بالمرحلة الجارية 
من الديبلوماسية» ما بدا في سبتمبر ( أيلول) »١191‏ أي اتفاقات أوسلو الشهيرة. في سبتمبر 
(أيلول) ١991‏ كان ثمة اجتماع في حديقة البيت الأبيضء وكان العنوان الرئيس لجريدة بوسطن 
غلوب يصف ذلك الاجتماع ب «يوم الدهشة». وافق الفلسطينيون والإسرائيليون تحت إشراف 
كلينتون على ما أسموه اتقاق مبادئ. كانت هناك بعض المسائل [الملتيسة] آنذاك» ومن الضروري 
فهم كيف تعاطى اتفاق المبادئّ معها. 

إحدى المسائل الأرض -ماذا سيحدث بالنسبة للأراضي احتلة» كيف سيتم التصرف بها. تلك هي 
المسألة الآولى . المسألة الثانية؛ موضوع الحقوق القومية. الآن هذه المسألة تُطرح بالنسبة للفلسطيديين. 
فهي لا تنطبق على إسرائيل» وليست مدار بحثء ولم تكن مدارا للبحث . السؤال الوحيد ماذا بشأن 
حقوق الفلسطينيين؟ السؤال الثالث» ماذاعن الحق في المقاومة؟ هل يحق للفلسطينيين» أو اللبنانيين» 
في هذه الحالة مقاومة الاحتلال العسكري؟ السؤال الرايع» هو مرادف لما سبقه. هل تملك قوة الاحتلال 
(هل تملك إسرائيل» وهذا يعني الولايات المتحدة» هنا) حق الهجوم في الأراضي المحتلة وفي لبنان؟ 
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هذه هي الأسعلة الأربعة الأساسية. 

قدم إعلان المبادئ إجابات . بالنسبة للأرض» نص اتفاق المبادئ على التسوية النهائية على أساس 
قرار . لكن هذا يثير التساول. ما معنى القرار 41 1؟ وعلينا عند هذا الحد العودة إلى الوضع 
الديبلوماسي ما قبل إعلان المبادئ. سأعود إلى هذه النقطة بعد قليل. السؤال الثاني حول الحقوق 
القومية؛ يتم الرد عليه على أساس القرار 41 1. وكل من حرص على التركيز في سبتمبر ( أيلول) 
١ 7‏ كان بوسعه روية الوجهة التي يتخذها هذا الرد. يقول إعلان المبادئ إن التسوية الدائمة» 
محصلة المدى البعيد» نهاية الطريق» ستكون قائمة على القرار 7141 بمفرده. وقد كان موضوع 
الديبلوماسية الدولية على مدار عشرين عاما ورفضوية» القرار 74١‏ . 

تذكروا أن القرار لا يقول شيعا عن الفلسطينيين. وقد بَذلت سلسلة من الجهود على مدار عشرين 
عاما لوضع تتمة للقرار تشمل حقوق الفلسطينيين» إلى جانب حقوق إسرائيل؛ التي لم تكن موضع 
تساول أبدا. هذا ما كان عليه الوضع منذ أواسط السبعينات حتى أوسلو. وقد ربحت الولايات 
المتحدة على طول الخط في هذا الجانئب. فلا يجب بحث حقوق الفلسطينيين» فالمسألة هي القرار 
1 1 ولا كلام عن حقوق الفلسطينيين؛ التي لم تُذكرء وتلك هي التسوية الدائمة. والأرض؟ هي 
القرار ؟4 7 أي أن الولايات المتحدة تقرر ( ساعود لاحقا إلى هذا الأمر) الحقوق القومية» الولايات 
المتحدة ربحت» واستسلم بقية العالم. ماذا عن الحق في المقاومة؟ 

وماذا عن حق الهجوم . مقابل تخلي الفلسطينيين عن الحق في المقاومة» احتفظ الإسرائيليون 
بالحق في الهجوم» وما زالوا يكررون استخدامه بدعم من الولايات المتحدة قبل أوسلو وبعده. 
لاحظوا عدم وجود ذريعة دفاعية من ناحية فعلية خلال هذه الفترة» خلافا لما يرد في التعليقات 
الأميركية . هذا يصدق على الماضي أيضاء خلافا للدعاية» فإن سلسلة الهجمات الإسرائيلية / 
الأميركية» كلها تقريباء في المناطق امحتلة» وكذلك في لبنان» لم تكن لأغراض دفاعية . فقد يادر 
بها الإسرائيليون» بماافي ذلك الغزوعام 2١985‏ ولم يكن ذلك بالأمر البسيطء أعني أنهم لم يروا 
فيه أمرا كبير الشأن هنا [في أميركا] مع ذلك» خلال 7؟ عاما من الاحتلال الإسرائيلي غير 
الشرعي جتوب لبنان» وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن ( ولكن بموافقة من الولايات المتحدة) 
قتل الإسرائيليون ما بين ه4 و٠‏ ه ألا من اللبنانيين والفلسطينيين» ليس هذا بالعدد اليسيط . 
ومنها هجمات وحشية كثيرة جرت بعد اتفاق أوسلوء وكذلك في عامي 19417 و1945. 

بالمناسبة» رما رغبتم بمقارنة هذا الوضع مرّة أخرى مع صربيا وكوسوفو. المقارنة في هذه الحالة 
نوع من الرياضة الذهنيةء لأنها لم تحدث أبدا. ولكن تصوروا صربيا تقصف اليانيا كما قصف 
إسرائيل لبنان. يخلق هذا الوضع نوعا من التماثل» لكنه لم يحدث؛ ويمكن أن تتتصوّروا ما 
ستككون عليه ردة الفعل . [عدم وجود المقارنة] يفسّر بعض قيمناء ويفسر ضرورة الحفاظ على 
الانضباط في موضوعات كهذه؛ كي لا يفكر فيها الناس هذا بشكل عميق. منظمة التحرير 
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الفلسطينية قبلت ذلك بطريقة يائسة» بينما لم تلتزم إسرائيل» ولا إعلان المبادئ» بشئ من هذا 
القبيل على الاطلاق . يجب أن تنظروا إلى ما حدث في حديقة البيت الأبيضء في ( يوم الدهشة». 
فقد صدر عن رئيس الوزراء رابين تعليق مهذب في عبارات قليلة» فبعد موافقته على الإعلان قال 
إن إسرائيل تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية الآن كممثل للفلسطينيين. لا شئ عن الحقوق 
القومية» لا شئ البتة. نحن نعترف بكم كممثل للفلسطينيين» وشرح وزير خارجيته شيمون 
بيريز» المعتبر من الحمائم» على الفور بالعبرية في إسرائيل. قال» أجل» نستطيع الاعتراف بهم 
الآن» لأنهم رضخوا لشروطناء لذا لا توجد مشكلة في الاعتراف بهم . 


الحق في المقاومة 

فلنعد قليلا إلى الوراء؛ إلى الوضع الديبلوماسي السابق» الذي يمكننا من وضع هذا الأمر في 
نصابه . نسأل : ماذا عن الحق في المقاومة . حق مقاومة الاحتلال العسكري في المناطق؛ وفي لبنان؟ 
تُوقشت هذه المسألة بالفعل في المجتمع الدولي» لكنكم لن تعرفوا عنها هنا [ في أميركا] . في ديسمبر 
17 ١ء‏ الذي كان ذروة الضجة حول الإرهاب الدولي؛ طاعون العالم المعاصرء كما يُقال. ناقشت 
اجمعية العامة للأم المتحدة وأقرت قرارا يدين الإرهاب بقوة» معتبرة أن الإرهاب أسوأ الجرائم» وقد 
تمت الموافقة عليه بغالبية ١57‏ أصوات مقابل صوتين» وهذا طبيعى جدا. الدولتان المعترضتان» 
كالمعتاد» هما الولايات المتحدة وإسرائيل . وتغيبت دولة واحدة عن التصويت هي هندوراس» لأسباب 
غير معلومة . لذلكء تم التصويت على القرار بالإجماع تقريباء ما عدا الولايات المتحدة وإسرائيل. 
ولكن لماذا تعترض الولايات المتحدة وإسرائيل» وهذا يعني فيتو لأن الولايات المتحدة صِوّتت ضد قرار 
يدين الإرهاب . السبب أن القرار ضمٌ فقرة تقول أن لا شئ في هذا القرار يبجحف بحق الشعوب في 
النضال ضد الأنظمة العنصرية والكولونيالية» والاحتلال العسكري الأجنبي» والحصول على الدعم 
من آخرين في كفاحها من أجل الحرية في ظل هذه الظروف. لا تقبل الولايات المتحدة هذا القرار 
بطبيعة الحال» فقد كان من شأنه منح المؤتمر الوطني الأفريقي حق مقاومة نظام جنوب أفريقياء وهذا 
غير مقبول» وكان من شأنه منح اللبنانيين حق مقاومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي» وهذه غير 
مقبول» وكان من شأن هذا القرار أن يمتد إلى المناطق امحتلة» أيضا. لذلك» رفضته الولايات المتحدة 
وإسرائيل» وفي الواقع» كما جرت العادة تم نفيه من التاريخ. لم تحر الإشارة إلى تلك الحادثة» هناء لم 
تُذكر وربما لن توجد البتة طالما لم تقرأوا عنها في الأدبيات ذات الصلة» لكن القرار هناكء إذا ذهبتم 
إلى محفوظات الأم المتحدة التي يعلوها الغبار ستجدونه. 

ولكن ما هو حق المقاومة» الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة وأخرجته من التاريخ؟ ماذا عن 
الحق في الهجوم؟ هذا الحق موجود بأمر من الولايات المتحدة» فكما ذكرت خلال 7١‏ عاما من 
الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان» بموافقة الولايات المتحدة» قتلوا ما بين 4٠‏ و50 ألف نسمة» 


152 


تشومسكي :الانتفاضة 
وارتكبت هناك العديد من الأعمال الوحشية؛ عمليات القبضة الحديدية الإرهابية في 2١18‏ مثلا . 
لكن حق الهجوم لا يقتصر على جنوب لبنان» بل يمتد أوسع من ذلك» 1145 , و947١‏ أعوام مثيرة 
للاهتمام» ذلك الوقت كان ذروة الهستيريا حول الإرهاب الدولي؛ كان الإرهاب يتصدر كل شئ آخر 
في الصحافة. في الواقع» وقع كثير من أعمال الإرهاب في تلك السنوات؛ في عام 1386 مثلاء 
قامت إسرائيل بقصف تونسء ما أسفر عن قتل 5/ من الفلسطينيين والتونسيين؛ بلا ذريعة واضحة» 
وقد أيدت الولايات المتحدة القصفء رغم أن شولتزء الذي كان وزيرا للخارجية وقتها تراجع عندما 
أدان مجلس الأمن بالإجماع العملية كعمل من أعمال العدوان المسلّح» أي كجريمة حرب» وقد 
امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت . كانت الولايات المتحدة متورطة بصورة مباشرة . فقد تراجع 
الأسطول السادس في البحر المتوسط بطريقة ما لتتمكن الطائرات الإسرائيلية من التزوّد بالوقود في 
الجوء متظاهرا بأنه لم يلاحظ شيكاء ولم تقم الولايات المتحدة بتحذير تونس» وهي حليفة لهاء بوقوع 
هجوم من اللجو. لذاء هذا عمل كبير من أعمال الإرهاب في ذلك العام؛ تنويع للأعمال الإرهابية كان 
عملية تفجير سيارة في بيروت» قتل في الحادثة /.١‏ شخصا وجرح حوالي مائتي شخصء قامت بها 
الخابرات المركزية الأميركية والبريطانية في محاولة لقتل شيخ مسلم» أخفقوا في قتله؛ لكنهم قتلوا 
الكشير من الناس . وقعت عملية تفجير السيارة على باب المسجد» جرى توقيتها لحظة خروج المصلين» 
وهذا يؤدي إلى مقتل عدد كبير من المدنيين. 

هذا ما جرى» لكنه غير مذكور في سجلات الإرهاب» شأنه شأن قصف تونسء» هناك قصف 
الولايات المتحدة لليبيا في العام التالي؛ عمل آخر من أعمال العدوان المسلح: اعتيروه مسموحا به. 


ارهاب أميركا والوكلاء 

يتبغي القول أن الرأي العربي في الشرق الأوسطء وهنا أيضاء مضلل جدا حول كل هذه الأحداث» 
فهم يقولون باستمرار إن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الإرهاب الإسرائيلي بسبب نقوذ اللوبي 
اليهودي» وما شابه» وهذا ببساطة غير صحيح . فهم يجهلون حقيقة وجود ميدأ أكثر عمومية في 
هذه الحالة وغيرها . المبدأ أن الولايات المتحدة تملك الحق في الإرهاب» والحق يستخدمه من يشتغلون 
وكلاء لهاء ولاايهم من هم. وبما أن إسرائيل وكيل للولايات المتحدة» نذا تملك حق الإرهاب . 

يمكنكم ملاحظة هذا الأمر بوضوح في أجزاء أخرى من العالم؛ فلنعط مثلا من منطقة أخرى من 
العالم في الوقت نفسه. أقرت وزارة الخارجية الأميركية عام 1141 بما يعرفه كل من يحرص على 
المعرفة» أقرت أن قوات الإرهاب التي تهاجم نيكاراغوا كانت تحت قيادة وتدريب أميركيين لمهاجمة 
ما يدعى الأهداف «الناعمة) أي الأهداف المدنية من نوع التعاونيات الزراعية والمراكز الصحية؛ وما 
شابه . وكانوا يستطيعون القيام بهذا لأن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على اجو وتراقب» 
وكانوا قادرين على إرسال معلومات عن مواقع قوات الجيش النيكاراغوي إلى قوات الإرهابيين احلية 
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التي تشن هجمات من هندوراسء ليذهبوا إلى أماكن أخرىء وهلم جرًا. تم الاعتراف بهذا كله 
صراحة» ولم يهعم أحد غير المعنيين أصلا بأشياء كهذه. لكن منظمات حقوق الإنسان لم تحتج» 
منظمة أميركا واتش احتجت وقالت أنه فظيع. 

حدث ردء رد ملفت للنظرء يجب أن تطلعوا عليه» من جانب مايكل كينسلي» الذي كان ما 
يشبه تمثل اليسار الحمائمي في التيار العام» وما زال كذلك. نشر مقالة أشار فيهاء متكلما ياسم 
اليسار الحمائمي» أنه من الصحيح تماما أن تلك الهجمات الإرهابية ضد أهداف محددة وسببت 
معاناة كبيرة للمدنيين» لكنها ربما كانت شرعية وقابلة للفهم»» وطريقة الوصول إلى هذا الفهم هي 
القيام «بتحليل التكلفة والفائدة» وأنا أستشهد بما كتب» عليئا قياس «مقدار الدم والشقاء الذي 
نجلبه) ومقارنتهما مع النتيجة» أي الديمقراطية» أي حكم رجال الأعمال على حساب الشعب. وإذا 
كان حساب الربح والتكلفة صحيحاء فمن الصائب إلحاق الأذى وسفلك الدماء والتسبب في معاناة 
كبيرة. باختصارء يقاس العدوان والارهاب بمقاييس براغماتية» ونحن من يقرر ماإذا كانت صحيحة» 
ولا أحد غيرنا. وكلاء الولايات المتحدة يرثون هذا الحق -ليس إسرائيل بمفردها بالضرورة . 

لذلك؛ اعتقد أن ما ينبغي الاعتراف به؛ خلافالما يقوله العرب هنا وفي الخارج؛ أن واشنطن توّظف الناس 
وكلاء لها بحظوظ متساوية» فهي لا تميّزفي سياستها المدافعة عن الإرهاب وجرائم الجرب» وما شابه. وإذا خرج 
أحد عن الخط يعرف مكانه. 

عودة إلى ١4؟‏ 

فلنتقدم خطوات قليلة في اتجاه القرار 7141 . تذكروا أن قرار الام المتحدة رقم 47" كان وثيقة 
أساسية» وأن التسوية الدائمة حسب العملية الجارية رفضوية إلى حد بعيدء لا تعطي شيا 
للفلسطينيين . وقد نظروا إلى ذلك القرار بقدر كبير من الخطورة. كان خطر الحرب يلوح في الأفق 
آنذاك» حرب نووية. لذلكء دعا القرار إلى انسحاب كامل مقابل سلام كامل. حدثت ورطة . رفضت 
إسرائيل الانسحاب الكامل» ورفضت الدول العربية السلام الكامل. جرى التخلّص من الورطة في عام 
0 عندما عرض الرئيس السادات» بعيد توليه الحكمء قبول الموقف الرسمي الأميركي . قال إنه ٠‏ 
يقبل السلام الكامل مع إسرائيل مقابل الانسحاب الجزئي؛ لم يتطرق إلى القرار 41 27 بل الانسحاب 
الإسرائيلي الجزئي من الأراضي المصرية. فإذا وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء يوافق على 
السلام الكامل. لم يقل شيئا عن الفلسطينيين» لا شئ عن الضفة الغربية. وبالتالي» نظرت إسرائيل 
إلى العرض رسميا كعرض حقيقي للسلام. وقد أطلق رابين في مذكراته على ذلك الموقف في وقت ٠‏ 
لاحق «معلم بارز على طريق السلام). 

داخلياء فهم الاسرائيليون أنهم يستطيعون الحصول على السلام في هذه النقطة» سلام عام. في 
ذلك الوقت» كتب حاييم بارليف» الجنرال المتقاعد» وأحد قادة حزب العمل» فى صحيفة للحزب» 
هذا أمر مقبول» بهذا العرض يمكننا الحصول على سلام كامل. الصراع سينتهي إذا قررنا أنه انتهى» 
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ومع ذلك» أعتقد يجب أن نرفض» فإذا تمسكنا لفترة أطول نحصل على شئ أكبر. يقتضي العرض 
انسحابنا من سيناء» ولا أعتقد أن علينا القيام بذلك؛ بناء عليه اصمدواء وتعازلوا عن السلام. وهذا 
ما فعلته إسرائيل. كان موقفها لن نسحب إلى حدود ما قبل الرابع من حزيران. 
وجدت الولايات المتحدة نفسها في ورطة آنذاك. هل تواصل سياستها الرسمية» السياسة التي 
خلقتها في الواقع؛ أي القرار 241 أم تتخلى عن القرار, مما يعني الوقوف إلى جانب السادات ومصر 
ضد إسرائيل» أم تتخلى عن سياستها وتقف إلى جانب إسرائيل ضد مصرء وهذا يعني إلغاء القرار 
7 فعليا. نشب صراع داخلي» آنذاك. كانت وزارة الخارجية تفضّل الحفاظ على السياسة؛ بيدما 
أراد هري كيسنجرء مستشار الآمن القومي» ما أسماه بالوصول إلى مأزق» معنى هذا الكلام: لا 
ديبلوماسية» ولا مفاوضاتء بل القوة. وقد انتصر كيسنجر في الصراع. ألغت الولايات المتحدة من 
ناحية عملية القرار 41؟» الذي لم يعد قائماء وعلى الناس فهم هذه الحقيقة. 
القرار 1 ؟ يعني ما تريده الولايات المتحدة أن يعنيه» كما الشأن في مجالات أخرى؛ فهذا معنى 
القوة. يعني الانسحاب إلى الحد الذي تقرره الولايات المتحدة وإسرائيل» وهذا معنى القرار منذ ذلك 
الوقت . لذاء عندما يحتج الفلسطينيون والدول العربية في الوقت الحاضر لأن إسرائيل لا تطبق القرار 
49 /» فهم يختارون تجاهل السجل التاريخي» والعمى ليس موقفا مفيدا إذا كان عليك الخوض في 
الشؤون الدولية: ربما تجد نفسك مضطرا لفتح العينين. لم يعد القرار ؟4 ١‏ قائما منذ فبراير 151/١‏ » 
فهو قائم بالمعنى الكيسنجري فقط. ينبغي الآن المزيد من الدقة لأن الولايات المتحدة ما زالت تؤيد 
المعنى الأصلي للقرار 741 بصفة رسمية. لذاء يمكن العثور على تصريحات لجيمي كارترء ورونالد 
ريغان» أو من يكتبون خطاباتهم» وجورج بوش» يقولون نحن نصر على القرار 47 ؟ بمعناه الأصليء 
ولن تعثروا على تصريحات لبيل كلينتون. أعتقد أن كلينتون أؤّل رئيس أميركي لم يول القرار 43 7 
حتى الاهتمام الشكلي. الحقيقة أن الاهعمام الشكلي مجرّد نفاق» فبينما يتمسكون به لأغراض 
دعائية» يقومون بتزويد إسرائيل بالدعم المالي والعسكري والديبلوماسي لانتهاك القرار 45 25 أي 
العمل على دمج المناطق ا محتلة في إسرائيل. لذلك» تأييد القرار مسألة نفاق» ولعل كلينتون يستحق 
الثناء لآنه كان على قدر من النزاهة فلم يتكلم عنه. 
وبالتالي» هذا الوضع يعيدنا إلى فبراير ١51/1‏ .عارضت الولايات المتحدة بقية قرارات الأثم المتحدة» 
. ماعدا القرار 15 » الصادر في ١١‏ نوفمبر/194» والداعي إلى حق اللاجئين في العودة أو التعويض. 
أيدت الولايات المتحدة من ناحية شكلية: هذا القرار» وتكرر التصويت عليه سنويا في الأثم المتحدة . 
لكن هذا التأييد توع من النفاق الأكيد . مرّة أخرى» تجاوز كلينتون هذا النفاق» سحب الموافقة 
الأميركية» لذلك كان التصويت آخر مرّة على هذا القرار في الأثم المتحدة بالإجماع؛ ما عدا معارضة 
إسرائيل والولايات المتحدة . كما أعلنت إدارة كلينتون أن كل قرارات الأ المتحدة المتصلة بذلك 
لاغية وباطلة. فلم يعد في الميدان سوى عملية أوسلوء أليس هذا نوع من الصراحة؟ 
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عزل مصر 

أوضح السادات في عام »١117/1‏ وواصل ذلك على مدار عدّة سنوات» جعل الأمر أكثر وضوحا أن 
عدم قبول الولايات المتحدة بتسوية عن طريق المفاوضات سيدفعه إلى طريق الحرب . لم يأخذه أحد 
على محمل الجد . يوجد الكثير من العنصرية هنا. فهم يفترضون:ء هناء أن العرب لا يجيدون القتال. 
وفي النهاية» جاءت الحرب في عام 2191/7 واتضح أنها خطيرة جداء وقد أخافت الجميع. يدت 
المجابهة النووية وشيكة» وكانت إسرائيل في ورطة حقيقية لفترة من الوقت . فهموا أن مصر لا يمكن 
إسقاطها من الحسبان . فهم ليسوا مجانين. لذلك تراجع كيسنجر إلى الموقف الطبيعي» أي عزل مصر 
عن الصراع . مصر قوة الردع العربية الوحيدة» لا نستطيع تجاهلهاء لذا يجب عزلهاء ثم أتت ديبلوماسية 
لغرلات لكك قن لم19 جحت رررة كتاااا لوي وى اننا رس جروا لاي 
به كقديس باعتباره أوّل زعيم عربي يرغب في الحديث مع إسرائيل . وفي الواقع» إذا دققنا في خطابه. 
نجد أنه كان أقل من عرضه السابق في فبراير ١1/١‏ . ففي ذلك العام عرض السلام الكامل» دون ذكر 
للفلسطينيين. أما في زيارته إلى القدس فقد أصر على حقوق الفلسطينيين. أصبح هذا جزءا من 
التاريخ» لكن مبادرة فبراير 141١‏ » أصبحت خارج التاريخ» فلن تجدونها حتى في الدراسات الأكاديمية» 
بيئما زيارة القدس حاضرة في التاريخ؛ لأن الولايات المتحدة وجدت نفسها مضطرة لقبول العرض» 
أما في فبراير ١91/1‏ فكانت قادرة على رفضه. لذلك؛ ثمة مبادرة في التاريخ وأخرى خارجه. 
السادات قديس علماني بسبب زيارته في العام ١41/1‏ وليس بفضل عرضه الأهم في فبراير 151/1 . 
هذا يرجع إلى كامب ديفيد يد في عامي 151/8, و914١‏ في عهد كارترء وهي تعتبر لحظة كبيرة في 
عملية السلام. وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء» مثلما عرضت مصر قبل سبع سنوات» 
ولم يكن في وسع الولايات المتحدة سوى الموافقة هذه المرّة . ورغم ذلك فهمت النتيجة بطريقة 
واضحة جدا في إسرائيل . أشار أحد كبار المحللين الاستراتيجيين في إسرائيل» أفنير يانيف» مباشرة أن 
تسوية كامبد ديفيد تخرج قوة الردع العربية الوحيدة؛ ثما يسمح لإسرائيل مواصلة دمج المناطق 
انحتلة» ومهاجمة جيرانها في الشمال» مهاجمة لبنان» بدعم كامل من الولايات المتحدة في الحالتين. 
سارعت إدارة كارتر إلى زيادة الدعم لإسرائيل» ليصل إلى ما يزيد عن نصف إجمالي المساعدات 
الأميركية في الخارج» لضمان تحقيق تلك الأهداف . ' 


حقوق الفلسطينيين 

بيدما كانت هذه الأشياء تحري» كان ثمة تيا رآخرء فقد 5 تغيّر الإجماع الدولي حول الموضوع. في 
عام 1111 لم يكن ثمة شئ للفلسطينيين» ومع أوائل السبعينات بد الوضع في التغير. مع أواسط 
السبعينات حدث اجماع دولئ كبير» ب يضم الجميع تقر يبا للمطالبة بالحقوق القومية للفلسطينيين إلى 
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جانب إسرائيل. ضم الموقف الروسء وأوروباء وآسياء وأميركا اللاتينية؛ اجميع تقريبا. وبلغ ذلك 
الذروة في يناير 21511 في حدث آخر ضروري لفهم ما يحدث الآن» لكنه غير مذ كور لأنه يروى 
القصة الخطا . يمكنكم العثور عليه؛ لكنه خارج التاريخ» وخارج الدراسات الكاديمية؛ أيضا. ففي 
العام 1915 » درس مجلس الأمن مشروع قرار يدعو لحل يقوم على دولتين. تضمن القرإر كل ما ورد 
في القرار ؟ 4 ؟» كل ما يتصل بحقوق إسرائيل وما شابه» لكنه أضاف الحقوق القومية للفلسطينيين 
في المتاطق امحتلة» التي يجب على إسرائيل الانسحاب منها حسب الفهم الأصلي للقرار 3741 . 
حسناء ماذا حدث بالنسية لذلك القرار؟ 

طرح ذلك القرار ما يُعرف بدول المواجهة؛ سوريا ومصر والأردن» ونال تأييدا قويا من جائب 
منظمة التحرير القلسطينية» التي ربا تكون قد نسيت هذا الأمر. وأظن أنها نسيت. لكن القرار 
حسبما ذكر ممثل إسرائيل في الأم المتحدة» حاييم هرتسوغ ( أصبح رئيسا لإسرائيل في وقت لاحق) 
أعدته منظمة التحرير الفلسطينية . لا أرجح هذا الاحتمال؛ ولكن هذا ما تعتقده إسرائيل على 
الأقل . مهما يكن من أمرء لاشك أن القرار حظي بتأييد المنظمة» ودول المواجهة: والعالم كله تقريبا. 
ربما لم يؤيده القذافيء لا أذكر الآن» لكن العالم كله تقريبا أيد القرار. 

كان على الولايات المتحدة وإسرائيل التحرّك . تصرّفت إسرائيلية بالطريقة المعهودة» فقصفت لبنان» 
وأسفر القصف عن قتل ١ه‏ شخصا في قرية اختيرت بطريقة عشوائية. نشرت الصحافة؛ هناء ما 
حدثء لكنهم اعتبروا الحدث قليل الأهمية. كان الحدث فعلا انتقاميا ضد الأ المتحدة. على إثر 
ذلك تمركت الولايات المتحدة بطريقة أبسط من طريقة إسرائيل» أي استخدمت حق النقض في 
مجلس الآمن . لذلك؛ تقض القرار من جانب كارتر» وهذا يعني إيخراجه من الخاريخ . تذكرواء من 
المألوف جدا أن تنقض الولايات المتحدة قرارات مجلس الأمن. وهي في الحقيقة بطل العالم في نقض 
القرارات . لكن تلك القرارات اختفت من التاريخ؛ أيضا. فعل كارتر الأمرنفسه في العام 2١1/١‏ 
تجاه القرار نفسه» ورغم ذلك حافظ الإجماع الدولي على تماسكه . 

يمكن الآن أن تفهموا سبب إشارة إعلان المبادئ في سبتمبر ١991‏ إلى القرار 41" ولا شئ سواه . 
ففي ذلك الوقت تراكم عدد كبير من القرارات التي نقضتها الولايات المتحدة في مجلس الأمن» 
لكنها حظيت بالموافقة اقة في الجمعية العامة؛ قرارات تطالب بالحقوق القومية للفلسطينيين» ولم يُرد لها 
أن تكون جزءا من التسوية الدائمة في ظل الفهم الأميركي لعملية السلام. صوّتت الجمعية العامة 
السنة تلو الآخرىء على قرارات متشابهة بصياغات متفاوتة قليلاء ولن ادخل في التفاصيل؛ وهي في 
المجمل حول حل يقوم على دولتين؛ على حقوق قومية للشعبين. كانت القرارات تصدر بموافقة ١١١‏ 
دولة» واعتراض دوليتين: أوما شابه. كانت الولايات المتحدة تكسبء أحياناء صوتا من السلفادور, 
أو دولة أخرى؛ لكن الإجماع على تلك القرارات استمر سنة بعد أخرى» ولم يدشر شئ عن هذا 
الموضوع» هنا. وربما لن يذكروا شيثا البتة. 1 
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كان آخر القرارات في ديسمبر © جرى التصويت 55 ١‏ دولة مقابل دولتين. التاريخ مهم. 
فبعد التصويت بوقت قصيرء بعد أسابيع قليلة قصفت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق. وأنتم 
تعرفون الطرف القوي» وتم لهم ما أرادوا. أعلن جورج بوش» خلال القصفء ما قد يعتبر مولد النظام 
العالمي الجديد . عرّف ذلك العالم بطريقة مبسطة: ما نقوله يُنفذ . قال ذلك بقدر من الوضوحء خاصة 
بالنسبة للشرق الأوسطء وقد فهم بقية العالم الرسالة. تراجع الجميع. اختفت أوروباء كان العالم 
الثالث في حالة فوضى» وكانت روسيا قد انتهت. 


كامب ديقيد ٠٠٠؟‏ 

كان في وسع الولايات المتحدة في هذه المرحلة مواصلة موقفها الرفضوي المتطرف» وهذا ما فعلته. 
جاء مؤتمر مدريد بعد بضعة أشهرء ومن المؤتمر انفتح الطريق أمام أوسلو. بعدها جاءت اتفاقيات 
متلاحقة» واستمر دمج الفلسطينيين في المناطق الحتلة خلال فترة أوسلو. إن الاتفاقات امختلفة» ولن 
أتطرق إليهاء تسمح بعملية الدمج؛ بينما تقوم الولايات المتحدة بتمويلهاء وحمايتها ديبلوماسيا. 
عند هذا الحد نصل إلى كامب ديفيد والعام ١٠٠١؟٠.‏ 

بالنسبة لعرض باراك المثير للانتباه» وما أحاط به من ملابسات» والقول أنه على استعداد لإعطاء 
كل شئ لا أساس بالمطلق لمثل هذه الأقوال. حدث تركيز على القدس» لأسباب جديرة بالاهتمام. 
ربما كانت القدس أسهل المشاكل من جهة الحل» وبالنسبة لكلينتون وباراك كان التركيز عليها مفيدا 
حرف الانتباه عن الأشياء المهمة» أي ما يجري في الأراضي المحتلة؛المستوطنات» تطوير البنية التحتية» 
التطويق وما شابه. بالنسبة للفلسطينيين كانت التركيز على القدس مفيداء فهم في حاجة ماسة 
للحصول على دعم من الدول العربية» والدول العربية لا تهتم البتة بما يصيب الفلسطينيين. ربما 
اهتمت الشعوب العربية» لكن القادة لا يهتمون» ومن ناحية أخرى يصعب عليهم التخلي عن 
السيطرة على الأماكن الدينية» لآن شعوبهم قد تثور. لذلك ركزت جميع الأطراف على القدس» 
متجاهلين المشكلة الحاسمة» التي اتخذت وجهة أخرى. 

معي خرائط إسرائيلية» خرائط الوضع النهائي» وهي حول ما ينبغي أن تكون عليه التسوية على 
المدى البعيد. كيف يبدو الوضع في الخرائط؟ باختصارء ما يُدعى بالقدس تمتد على طول الطريق 
حتى نهر الأردن؛ يقسم هذا الامتداد الضفة الغربية إلى قسمين» مع وجود مدينة كبيرة في الوسط هي 
معاليه أدوميم . ثمة انقطاع آخر في الشمال عبر السامرة» يشمل بلدات إسرائيلية مأهولة. تحتفظ 
إسرائيل بالسيطرة على نهر الأردن» أريحا معزولة . الخلاصة أربعة تجمعات سكنية فلسطينية كبيرة» 
معزولة عن بعضها وعن القدس» ولكن ثمة إيحاء أن نوعا من صلة بلا معنى يمكن أن تنشأ بينها على 
المدى الطويل» لذلك تلك التجمعات محاصرة ومعزولة بالكامل. ما يُدعى بالقدس يمتد شمالا حتى 
رام الله؛ وجنوبا حتى بيت للحم . إذا نظرت إلى الخريطة تلك هي المنطقة التي تقطعها مناطق الاستيطان 
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في الشمال والوسط والجنوب . وهي مصممة بطريقة ماعلى غرار سياسة جنوب أفريقيا في الستينات» 
حيث تكون التجمعات السكانية تحت إدارة محلية؛ وكل ما عدا ذلك في يد القوة السائدة المصادر» 
الأراضي القابلة للاستخدام وما شابه. ثمة بنية تطوير هائل للبنية التحتية على هذا الأساس» وما عدا 
ذلك نوع من الكذب. 

الولايات المتحدة تدفع التكاليف كلهاء بالطبع. هذا هو العرض الرائع الذي قدموه. وبمعزل عما 
تكلموا عنه» المهم ما يجري فعليا على الأرض. وما يجري على الأرض يمثل تطبيقا لهذه السياسة. 
أخيراء لا تستطيع التنقل لمدة نصف يوم بالسيارة في الضفة الغربية دون ملاحظة ما يجري على 
الأرض . ثمة صعوبة أكبر في التعقل في غزة» لآنها تكون مغلقة في العادة؛ لكن السياسة نفسها 


تُمارس هناك . 
التبعية الكولونيالية 


الوضع خطير إلى حد بعيد . منذ الاحتلال في العام ١95717‏ وحتى العام ١11901‏ حرصت إسرائيل» 
وعند ما أقول إسرائيل أعني الولايات المتحدة؛ على عدم حدوث تنمية في الأراضي امحتلة . ولكن بعد 
العام 591١ء‏ عندما ذهب الصحافيون الإسرائيليون» الذين اعتادوا تغطية الأحداث في الأراضي 
احتلة؛ إلى الأردن» صدموا بما شاهدوه وكتبوا عنه في الصحافة العبرية . الأردن بلد فقير» وإسرائيل 
دولة غنية. قبل العام 971 »١‏ كان الأردنيون والفلسطينيون في الأردن يعيشون أوضاعا متشابهة . في 
الواقع» كان ثمة تطوّر أكبر في الضفة الغربية. ولكن في العام ١1517‏ كان الوضع شديد الاختلاف. 
في البلد الأفقر تطوّر في الزراعة» جامعات؛ مدارس؛ طرق» خدمات صحية» مختلف الأشياء؛ وفي 
الضفة الغربية لا يوجد شئئع تقريبا. تمكن الناس من العيش بفضل تحويلات من الخارج؛ أو بواسطة 
الشغل في أعمال تتسم بالدونية في إسرائيل؛ لكن إسرائيل لم تسمح بالتنمية» وذلك ما أثار صدمة 
الصحافيين الإسرائيليين» وهذا ما تؤكده الاحصاءات» أيضا. أهم عمل في هذا الصدد» ما قامت به 
سارة روي» الباحثة في هارفارد» التي أنفقت قدرا كبيرا من الوقت في قطاع غزة. 

وإذا أردت تقديم نموذجين من أرقامهاء في عام ١191‏ كان استخدام الطاقة الكهربائية في غزة 
والضفة الغربية ثلشي كمية الاستخدام في مصرء ونصف كمية الاستخدام في الأردن. وهما بلدان 
فقيران . إسرائيل دولة غنية . كانت نسبة خدمات مرافق الصحة العامة والاسكان في الضفة الغربية 
وغزة 1 بالمائة بالنسبة للفلسطينيين» و ١ه‏ بالمائة في مصرء و١١٠‏ بالمائة في الأردن. انخفض نصيب 
الفرد من الناتج الاجمالي المحلي» وكذلك مستوى انفاق الفرد» ثم تردى إلى مستويات أسوأ. وبعد 
١ 491‏ أصبح الوضع أسوا . لذلك انخفض نصيب الفرد من الناتج الأجمالي المحلي» كما انخفض 
انفاق الفرد بنسبة ١١‏ بالمائة في الضفة الغربية وقطاع غزة» كما تقول. حدث هذا رغم الساعدات 
الأجنبية المتدفقة» الأوروبية في الغالب» على تلك المناطق. 
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تردى الوضع في جوانب أخرى. حتى عام 21991 سمحت الولايات المتحدة وإسرائيل بدخول 
المساعدات الإنسانية إلى المناطق. مشمح بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الأهم المتحدة» لكنها قيدت 
بعد العام ١441‏ . هذا جزء من عملية السلام. بعد أوسلو فرضت ضرائب باهظة؛ وكثير من التقييدات 
الأخرىء أنواع مختلفة من التضييق. وقد أغلق الباب أمام المساعدات الإنسانية في الوقت الحاضر. 
الألم المتحدة تحتج» وهذا لا يهم. إذا كانت الأثم المتحدة تحتج بسبب اغلاق الباب في وجه المساعدات 
الإنسانية وهذا لا يلفت انتباه أحدء هناء فالاحتجاج غير مهم. وهو لا يلفت الاهتمام؛ هناء لأن 
أحدا لا يذكره في أجهزة الإعلام» ليقول إن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية» وأن الناس يتضورون 
جوعا. ولكن ما يهم طالما أن الناس في الولايات المتحدة لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر. يمكن أن 
يعرف الناس في الشرق الأوسطء في أورويا. ذلك لا يغير الوضع. 

بالنسبة لاهداف أوسلوء تم التعبير عنها بطريقة مهذبة من جانب شلومو بن عامي أحد الحمائم 
البارزين في إسرائيل» المعروف كحمامة أكاديمية» وهو الآن وزير الأمن في حكومة باراك» ووزير 
مؤقت للخارجية. في العام 2١194‏ أي قبل دخوله إلى الحكومة» وصف في كتاب أكاديمي أهداف 
أوسلو باعتبارها تفرض ما أسماه نوعا من التبعية الكولونيالية الجديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

هذا الوصف صحيح إلى حد بعيد . ذلك ما استهد فته الولايات المتحدة من عملية السلام . بالنسبة 
للسكان من الصعوبة تلطيف وصف لموشي دايان قبل ."ا عاما. كان في حزب العمل» بين قادة 
الحزب» وأحد المعروفين بتعاطفهم مع الفلسطيتيين» وبواقعيته أيضا. وصف ما ينبغي أن تكون عليه 
سياسة إسرائيل ‏ والولايات المتحدة قال على الفلسطينيين أن يعيشوا كالكلاب» ومن لا يعجبه 
يرحل» وسنرى نتيجة هذه العملية. وهي سياسة الولايات المتحدة» وسوف تستمر بهذه الطريقة 
طانا وافقناعلى السماح لها بذلك. 


ترجمة بتصرف لنص محاضرة تشومسكي في معهد مسسوسيتش للتكدولوجيا (ديسمبرهكانون أول) .)7٠٠٠١‏ 
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ملاحظات حول التأريذ الصسيوني 
وفكرة الترانسفير في سنوات لا"4| - 1166 


بيني هوريس 


في سنة 114/4 تم بصورة عملية» تنفيذ ترانسفير ضد غالبية العرب» من مناطق دولة إسرائيل 
اكقامة حديئاً إلى المناطق العربية في فلسطين وخارجها. هذا الترانسفير الذي جرى تنفيذه لم يكن 
حسبما زعم ناطقون عرب في وقت لاحق ثمرة تخطيط مسبق أو تطبيقاً لخطة عليا معلاة سلفاً ولا 
حتى ثمرة سياسة رسمية ومنهجية لزعماء الييشوف . لكن لا شك أن فكرة الترانسفير كانت موجودة 
في خلفية تفكير زعماء الييشوف ( وعلى رأسهم دافيد بن غوريون) وقادة الجيش الإسرائيلي . 
وعندما انفجرت أزمة 1541 .144/8 وتغاقمت, بدايةٌ إلى حرب أهلية مع عرب فلسطين ومن ثم 
إلى حرب شاملة ضد دول عربية» أعطى هؤلاء الزعماء والقادة تعبيراً للفكرة ة وطبقوها وجعلوها 
واقعاً» سواء عن سبق اصرار ومعرفة أو عن تساوق مع الأحداث. 
فكرة الترانسفير لم تولد في سياق سنة /194» بل هي ذات جذور عميقة في الصهيونية منذ 
تأسيسها. ويمكن العثور على تعبيرات متطابقة بشأن تأييدها في يوميات بنيامين زئيف هرتسل وفي 
كتابات وخطابات غيره من الزعماء الصهاينة مثل يسرائيل زنغويل ومناحيم اوشيشكين وأرثور 
روبين» منذ ما قبل الحرب العالمية الآولى . وعادة ما كان التعبير عن هذا التأييد يتم في إطار الأحاديث 
الشخصية والرسائل الخصوصية والاجتماعات المغلقة. على سبيل المثال كتب هرتسل في يومياته» 
منذ سنة 21852 ما يلي: 
ولدى امتلاك البلاد فإننا سنجلب فائدة مادية فورية على الدولة التي ستقبلنا. الأراضي الخاصة 
191 


من مناطق البلاد التي سيجري تسليمها لنا ينبغي علينا أن نستلها رويداً رويداً من أيدي أصحابها. 
والسكان الفقراء سنسعى لنقلهم خلف الحدود دون ضجيج؛ بواسطة منحهم عملا في البلدان التي 
سينتقلون إليها. لكن في بلادنا سدمنع عنهم إمكانية أي شغل .. . نقل الأراضي إلى سيطرتنا وإخراج 
الفقراء من دولتنا يجب أن يتما بنعومة وحذر»(2. 

على المستوى العلني وشبه العلني طرحت فكرة الترانسفير على جدول أعمال الحركة الصهيونية 
فقط في تموز/ يوليو 219707 عندما أضفت عليها اللجنة الملكية البريطانية برئاسة اللورد بيل شرعية 
رسمية؛ من خلال اقتراحها تقسيم أرض إسرائيل إلى دولتين: واحدة يهودية والأخرى عربية . وتكملة 
لذلك اقترح اللورد بيل أن تنقل إلى المنطقة العربية ( طوعاً أو قسراً) غالبية العرب القاطنين في البقعة 
المعدة للدولة اليهودية . بصورة رسمية دار الحديث عن ١‏ تبادل سكاني») ( وحوالى ألف ومائتين 
وخمسين يهودياً كان من المفترض أن ينتقلوا من الدولة العربية إلى تخوم الدولة اليهودية ) لكن عملياً 
كانت الغاية تنفيذ ترانسفير أو طرد جماعى ضد العرب . 

بالنسبة لزعماء صهايئة على شاكلة بن غوريون» ممن أيدوا بمثابرة سلامة البلاد؛ أتاح دمج فكرة 
الترانسفير مع برنامج التقسيم حسبما قال بن غوريون ذاته اا ري 
زملائهم في القيادة . وبدا ظاهرياً أن البرنامج يتماشى تماماً مع تطلعات بن غوريون الصهيونية» لكنه 
كان مستعداً لقبوله شريطة أن يشمل نقل العرب من تخوم الدولة اليهودية المقترحة؛ لكي تقوم هذه 
الأخيرة بدون أقلية عربية كبيرة ( وذات نزعة احتمالية تقويضية). 

عند هذا الحد يجدر أن نذكر طبعاً أن بن غوريون لم يسلّم ببرنامج بيل؛ نصاً وروحاً. ولكنه في 
نهاية المطاف قبل سوية مع الحركة الصهيونية هذا البرنامج بامتعاض» وفقط كقاعدة للتفاوض مع 
البريطانيين حول توسيع رقعة المنطقة المعدة لليهود . ورأى بن غوريون في قبول البرئامج مرحلة أولى 
فحسب في تطبيق الصهيونية» التي تعني في جوهرها السيطرة على أرض فلسطين يرمتها وحتى على 
أجزاء من شرق الأردن. والدولة اليهودية الصغيرة المقترحة كانت بالنسبة له لا أكثر من «رأس جسر 
لمواصلة التوسع اليهودي في البلاد». وطبقاً لما تقوله أنيتا شبيرا( فإنه في مفهوم بن غوريون كان 
يتعين على اليهود في سنة 15107 قبول الدولة المقترحة ومراكمة القوة» وعند ذاك توسيع حدود هذه 
الدولة حتى تصبح البلاد كلها في النهاية تحت قبضتهم. 

ولقد عبّر بن غوريون عن الرغبة بالتوسع في مناسبات مختلفة . فمثلاً في الخامس من تشرين 
الأول / اكتوبر ١507‏ كتب إلى ابنه عاموس أنه إذا جرى تسليم النقب فعلاً للعرب ( حسبما ورد في 
توصيات لجنة بيل) فلا مهرب أمام الدولة اليهودية إلا أن تحتل» في نهاية الأمرء المنطقة بقوة السلاح 
١‏ لأنه لايمكن لنا تحمل أن تبقى مساحات شاسعة من الأرض غير المأهولة خالية بيدما في مقدورها أن 
تستوعب عشرات الآلاف من اليهود» . وأضاف أيضاً: : «وإذا ما اضطررنا إلى استخدام القوة 
فسنستخدمها من غير تردد» لكن فقط حين لا يبقى أمامنا خيار آخر.. . إذا اضطررنا إلى استخدام 
القوة فليس من أجل طرد العرب من النقب أو من شرق الأردن» وإنما من أجل أن نؤمن لأنفسنا الحق 
الذي نستاهله في الاستيطان هناك» 29 
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هذه الفقرةء التي تقرّبحق الدولة اليهودية العتيدة في احتلال النقب وشرق الأردن من أجل 
الاستيطان اليهودي» شطبها بن غوريون تماماً من صيغة الرسالة نفسها التي ظهرت في كتابه: رسائل 
إلى بولا وإلى الأولاد» الصادر في سنة 19574. 
بين السنوات ١517‏ -19128 كقّف بن غوريون الحديث لصالح قبول التقسيم . وفي الاجتماعات 
المغلقة أكثر من التصريح بمثابرة وغلواء لصالح الترانسفير. لكن في النصف الثاني من سنة 21912 
وبعد أن تنكرت حكومة بريطانيا لاقتراحات لجنة بيل بما في ذلك اقتراح الترانسفير» فهم بن غوريون 
أن من الأفضل اسقاط الموضوع عن جدول الأعمال العام . غير أن زعماء صهايئة آخرين عادوا إلى 
طرحه على فترات متقطعة في سنوات الأربعين الأولى» وطرح الموضوع مجدداً على جدول أعمال 
الحركة الصهيونية في السنوات ١545 ١544‏ عندما تبتّى حزب العمال البريطاني فكرة الترانسفير 
في برنامجه. لكن بن غوريون فهم أن أية تصريحات زائدة في تاييد الترانسفير ستلحق الضرر 
بالحركة الصهيونية؛ وأن من الأفضل عدم الإدلاء بتصريحات علنية في هذا الخصوص» بل وحتى 
تقليل التطرق إلى الموضوع في الغرف المغلقة. في أعقاب هذا التحول اهتم بن غوريون وسائر زعماء 
الصهيوئية بأن تشطب أو تحفظ طيّ الكتمان تصريحاتهم السابقة المؤيدة للترانسفير بكل قوة. وبعد 
قيام الدولة واصل زعماء الصهيونية جهودهم الرامية إلى اخفاء أقوال صادرة عنهم في الموضوع قبل 
44ل 
في السنوات الأخيرة تسل هذا الصمت والشطب إلى عملية التأريخ الصهيونية» الرسمية وشبه 
الرسمية . وفي أيامنا يمكن أن ثقرا أبحاثاً مطرلة حول سنوات الثلاثين والأربعين يكاد لا يرد ذكر فيها 
لفكرة الترانسفير وانجذاب زعماء الصهيونية إليها . 
ففي كتابها « حربة الحمامة6؛ الذي يقع في 7ه صفحة خصصت أنيتا شبيرا لموضوع الترانسفير 
في التفكير الصهيوني صفحة ونصف الصفحة فقطء وكتبت فيهما أنه في سنوات الأربعين «عارض 
بن غوريون الترانسفير القسري) ورأى دفي البرنامج برمته لا أكثر من أضغاث أحلام» . وفي الأصل» 
أضافت» فإن فكرة الترانسفير في تلك السنوات 9استددت على تجربة تبادل السكان بون تركيا واليونان» 
التي اعتبرت ايجابية» وأصيحت جزءاً من الافكار الرائجة في العالم الواسع ؛» ما معناه أن الفكرة 
كانت مقبولة وشرعية. القارئ غير المطلع يفهم من كتاب شبيرا أن زعماء الصهيونية لم يتطرقوا 
بجدية إلى فكرة الترانسفير ولم يتعاملوا معهاء ورأوا فيها أمراً عابراً وهامشياً وغير واقعي» سواء في 
سنوات الثلاثين أو في سنوات الأربعين أي مجرّد أضغاث أحلام فحسب ( كما يفهم من أقوال شبيرا 
أت الفكرة لا تشوبها شائبة) ©). 
في الفقرات المعدودة نفسها لا تتطرق أنيتا شبيرا البتة إلى آراء بن غوريون الخاسمة حول الوضوع 
في /15 219178-19 والتي تحدث فيها بصراحة تامة عن تأييده للترانسفير القسري الذي يعني 
بيكلمات بسيطة للغاية: طرد جماعي يجري تنفيذه من طرف -حكومة بريطانيا أو من طرف الكيان 
اليهردي» لدى انشائه . وتتغاضى شبيراعن بروتوكولات اجتماعات ادارة الوكالة اليهودية وبروتوكولات 
هيغات أخرى» في اجتماعات مغلقة أو شبه مغلقة» أطلق خلالها ين غوريون وجميع زعماء الصهيونية 
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تقريباً أقوالاً حول تاييد فكرة الترانسقير في سنوات الثلاثين المتقدمة وكذلك في سنوات الأربعين. 

ثمة مؤرخ آخر على هذا النسق هو شبتاي طيفتء ففي مؤلفه ( تبلور فكرة الترانسفير في التفكير 
الصهيوني )؛ الذي صدر في سنة 154.5 يكتب أن موضوع الترانسفير ولم يكن مطروحاً على 
جدول أعمال الإدارة الصهيونية) قبل ١517‏ . وبموجب ما يقوله فإن موقف بن غوريون من الموضوع 
تغير في أواخر الثلائينات وأوائل الأريعينات « من قبول ( الفكرة ) إلى الرفض التام للترانسفير القسري 
وكذلك للترانسفير الاختياري) 2. 

لانعرف على ماذا تستند أحكام هذين المؤرخين. لكن يبدو لي أن التقليل من أهمية عامل 
التراتسفير في تفكير رؤساء الييشوف وأقوالهم ومخططاتهم السياسية في الثلاثينات والأربعيئات 
لدى أمثال هذين المؤرخين» في أحد جوانبه» نتاج توجيه أيديولوجي. وفي جائب آخرء حصيلة 
ملازمة لمنهج بحثي مبتور منهج يعتمد» زيادة عن اللزوم» على تصريحات علنية لسياسيين ( بينما 
يعرف الجميع أن تصريحات كهذه بالذات لا تعسم بالجدية والشفافية) وعلى مصادر غير موثوقة وإن 
مسرت على مرالستوفت في كدب :قل مساميع اخطابات والرسائل وال ذ كرات الذي .خضت للتتعرير 
والاستنساخ قبل دفعها إلى المطيعة . وفي هذه الكتب والمجاميع عمل المحررون على اختلافهم -بمن 
فيهم أصحاب الشأن أنفسهم قلم الشطب والتصحيف» ا ا 

وما حصل فعلاً أن هؤلاء المؤرخين اعتمدوا مثلاً» على البروتوكولات الرسمية حول أبحاث المؤتمر 
الصهيوني العشرين المتعقد في آب / أغسطس 21917 والتي رأت النورفي سنة 1118» ولم يككلفوا 
أنفسهم عداء ايجاد وتفحص البروتوكولات الأصلية الأولية التي لم تخضع لمقص الرقابة 29. 

لو أنهم فعلوا ذلك لكانوا اكتشفوا على الفور الأشياء الكثيرة التي تم حذفهاء ورأوا أن موضوع 
الترانسفير احتل مكاناً مركزياً في أبحاث هذا الكونغرس وخصوصاً في تصريحات حاييم وايزمن 
ودافيد بن غوريون؛ رئيسا الحركة الصهيونية وقتذاك. ولو أنهم تفحصوا المصادر الأولى لربما كانوا 
اكتشفوا أن بن غوريون فى رسائله خلال الفترة بين ١5178 ١51‏ أسهب أيضا في الخديث عن 
الموضوع وتبخّر فيه؛ وقد حذفت مقاطع من أقواله من كتابه رسائل إلى باولا والأولاد»؛ الذي رأى 
النور بعد تلك الفترة بثلاثين سدة. 

نسي هؤلاء المؤرخون قاعدة أساسية في التاريخ تعمثل في ضرورة الشلك في المدشورات الرسمية 
وضرورة السعي للوصول دوماً إلى المصدر. وهذا الأمرصحيح بشكل خاص عندما يدور الحديث عن 
حركة قومية أيديولوجية منهمكة في نزاع وجودي مع جيرانهاء وتضع في رأس سلم أولوياتها 
واهتماماتها غاية تحقيق النصر وليس القيم الأخلاقية والعدالة الشاملة» وبكل تأكيد ليس على الدقة 
التاريخية . ومن يعتمد على مراجع صدرت بصورة رسمية عن منشورات مؤسسات الحركة الصهيونية» 
فإن وقوعه في الخطا أمر شبه حتمي. فما الذي قاله زعماء الصهيونية حقّاً في 7918-١911‏ وفي 
الأريعينات؟ ‏ 

بموجب كتاب البروتوكولات الرسمي للحركة الصهيونية» الذي يحمل عنوان (المؤتمر الصهيوني 
الععشرون والدورة الخامسة مجلس الوكالة اليهودية» زيوريخ» 7 ١١‏ آب/ أغسطس 1917 : تقرير 
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«مقتضب»» فإن بن غوريون» الذي ألقى خطابه السياسي في 7 آب / أغسطسء لم يتطرق البتة إلى 
موضوع الترانسفير» لكن عند معاينة الملف ذي الصلة في الأرشيف الصهيوني المركزي””» الذي 
جمعت فيه مختصرات العديد من الخطابات» نعثر فى خطابه على الأمور التالية: 

« يتيغي علينا أن ندقق بعناية فيما إذا كانت مسالة النقل ممكنة وفيما إذا كانت ضرورية وأخلاقية 
ومفيدة. نحن لا نرغب بالطرد . نقل السكان سبق أن حصل حتى الآن» في الغور وفي الساحل وفي 
أماكن أخرى . وأنتم تعرفون نشاط الصندوق القومي في هذا امجال. الآن يجب أن يتم تنفيذ النقل 
على نطاق مغاير تماما. 

في أنحاء كثيرة من البلاد لن يكون الاستيطان اليهودي الجديد بمكناً إلا بواسطة نقل الفلاحين 
العرب . ولقد تعاملت اللجنة ( لجنة بيل) مع هذه المسألة بجدية» ومن المهم أن هذا البرنامج جاء من 
طرف اللجنة وليس من طرفنا... نقل السكان هو الذي يجعل خطة الاستيطان الشاملة ممكنة. ومن 
حسن حظنا أنه لدى الشعب العربي مناطق شاسعة وخالية من الأرض. . والقوة اليهودية في البلاد» 
الآخذة في التعاظم» ستزيد أيضاً في امكاناتنا لتنفيذ نقل السكان على نطاق واسع . ويجب عليكم 
أن تعذكروا أن هذه الطريقة تنطوي كذلك على فكرة إنسانية وصهيونية مهمة؛ تتمثل في نقل أجزاء 
من شعب إلى بلادهم واستيطان أراض خالية ( في الأقطار العربية ) . ونحن نؤمن بأن هذه العملية 
أيضاً تقربنا أكثر فأكثر من الاتفاق مع العرب». 

انتبهوا : بن غوريوث تمدث هنا عن إمكانية أن يكوة للكيان اليهوديء الآخذ في التعاشم هر 
الذي ينفذ الترانسفير ضد العرب وبالقوة» كما يستدل من أقواله. ولقد نطق بأقوال مماثلة أيضا في 
أبحاث مؤتمر المجلس العال مي ل واتحاد عمال صهيون4» الذي عقد قبل الكونغرس الصهيوني العشرين 
بأيام معدودة : ولو أنهم ينفذون النقل القسريء لكان هذا انجاز كبير على صعيد الاستيطان» 
فبالنقل القسري ستكون لنا مساحات شاسعةع 9, 

أما وايزمن» الذي ألقى خطاباً سياسياً هاماً في 4 آب / أغسطس /15107» فإنه على ما يبدو تطرق 
بإيجابية وإسهاب إلى فكرة الترانسفيرء بل وحتى عرض خطة ترانسفير عينية. لكن لم تحفظ كلمة 
واحدة من أقواله هذه في البروتوكول الرسمي الذي نشرته ا حركة الصهيونية في وقت لاحق؛ كلك 
لم تحفظ أوراق البروتوكول الأصلية. . ما تم حفظه هو البروتوكولات الأصلية لخطابات متحد ثي نآخرين 
في الكونغرس تعرضوا إلى أقوال وايزمن 

موشيه غليكسوة: محرره هارتس » قال نفلا : 9 ... ثمة بيئئا متحمسون يؤمئون بإمكانية 
إخراج ج معات آلاف العرب من الدولة اليهودية بسرعة فائقة» بطرفة عين . الدكتور وايزمن» الذي يعد 
أكثر حذراً من كثيرين غيره يؤيدون اقتراحه» قال هنا إنه يمكن حسب رأيه خلال ٠١‏ سنة نقل معة 
ألف عربي إلى الدولة العربية. أي بمعدل ه آلاف نسمة لكل سنة . .. والدكتور وايزمن حكى لنا عن 
خطة انشاء صندوق لاستيطان كبير( خاص بالعرب الذين سيتم نقلهم ). .. لكن يبدو لي أنه ينبغي 
إظهار تخوّف.. . لأنه.لن ينوجد كثير من الفلاحين العرب ا 
وبطريق الإكراه لن نستطيع اخراج العرب من الدولة اليهودية . إن عملية استيطان لن تشجع الفلاحين 
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العرب على الخروج إلى غور الأردن الفقير». 

كذلك تطرق مناحيم أوسيشكين إلى ما قاله وايزمن وعندما سمعت أقوال الزعيم الأوحد في 
حركتداء وايزمن» حول برنامج ترانسفير ٠٠٠١‏ ألف عربي إلى خارج الدولة اليهودية» قلت في قرارة 
نفسي : سبحان الله إلى هذا الحد تغلغل هذا الوباء أيضا في صفوف الأشخاص العظماء. . فجأة 
يغادر محمد دولتنا. لماذا؟ هل ثمة أمل بأن يوافق العرب القاطنون في بلادناء عن طيب خاطر» على 
تسليمنا ملايين الدوئمات هذه؟. ثانياًء إذا لم يوافقوا على ذلك» هل ثمة أمل بآن نجبرهم على ذلك 
بواسطة طرف ما ( يقصد البريطانيين ) ؛). 

حتى أرثور روبين؛ المعدود على المعتدلين بين زعماء الحركة وأحد مؤسسي وبريت شالوم) ( ميثاق 
السلام )» أيد الترانسفير وقال في ١١‏ آب/ أغسطس: (بدايةٌ يجب أن نجهّز في الدولة العربية أرضاً 
مناسبة من أجل الفلاحين» وعنئدها فقط يجب أن نحاول جلبهم إلى هناك طوعا قدر الإمكان» وفقط 
إذا لم توجد طريق أخرى نفعل ذلك عن طريق التجريد من الملكية». واضاف: إذا لم نفعل ذلك 
فسنضطر لأن نمنح الأقلية العربية في دولتنا «حقوقاً متساوية)290. 

وقد عرض وايزمن موضوع الترانسفير أيضاً في أوائل الأربعينات أمام مجموعة من السياسيين 
الانجليز وغيرهم . . فمثلاً في ٠٠‏ كانون الثاني / يناير ١44١‏ التقى سفير الاتحاد السوفييتي في لندن» 
إيفان مايسكي . ونقل عن هذا اللقاء تقريرا إلى زملائه في الحركة بالعبارات التالية: 

« تحلدث الإثئان حول حلول ممكنة (المشكلة أرض إسرائيل) بعد الحرب .. السيد مايسكي قال إنه 
يجب تنفيذ تبادل سكاني. د. وايزمن قال إنه إذا أمكن نقل نصف مليون عربي سيكون في مقدور 
مليوني يهودي أن يأتوا مكانهم . وهذا الأمرسيكونء بطبيعة الحال» مرحلة أولى فقط» وما سيحدث 
بعد ذلك هو أمر يقرره التاريخ . علق مايسكي بقوله إنه في روسيا أيضاً يتوجب عليهم التعامل مع 
تبادل سكان. 

فال د. وايزمن إن المسافات في أرض إسرائيل أقصر. فهم ( يقصد اليهود ) سينقلون العرب فقط 
إلى العراق أو شرق الأردن. وسال مايسكي: : ألن تنشأ صعويات نتيجة لنقل سكان بلد جبلي إلى 
السهول؟) فردّد د ٠‏ وايزمن أنه يمكن البدء بالعرب في غور الأردن. . فضلا عن ذلك فإن الظروف في 
شرق الأردن لا تختلف كثيراً عن الظروف في جبال أرض إسرائيل . .. د. وايزمن ( أضاف ) أنهم (أي 
أليهود ) لا يستطيعون أن يتعاملوا معهم ( أي العرب ) كما تنوي السلطات الروسية» مثلء أن تتعامل 
مع العناصر المتخلفة من السكان في الاتحاد السوفييتي. . كذلك فإنهم ( اليهود ) غير راغبين يفعل 
ذلك) 2300 

لم يكن الخوض في فكرة الترانسفيرء كحل للمشكلة العربية في أرض إسرائيل» مقتصراً على 
القيادة الصهيونية . ففي تشرين الأول / أكتوبر 1175 اقترح هاري سانت جون فيلبي» المستشرق 
الإنجليزي ومستشار الملك السعودي عبد العزيز بن سعود» على القيادة الصهيونية وعلى موظفين 
رسميين بريطانيين التسوية التالية : تسليم أرض إسرائيل كلها لليهود ويجري العمل على منح استقلال 
للعرب واقامة دولة عربية وحدوية ‏ فيدرالية تضم الدول العربية القائمة ( السعودية؛ العراق» سورياء 
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الأردن» الخ. . . ) تحت قيادة بن سعود. ويظل في مقدور الدولة اليهودية العتيدة أن تكون هي أيضاً 
مشمولة في إطار الفيدرالية . وعندما يخرج المشروع إلى حيز التنفيذ وينقل عرب أرض إسرائيل إلى 
الدول العربية يهتم اليهود بأن يدفعوا لابن سعود مبلغ عشرين مليون جنيه استرليني . ويبقى سكان 
عرب في فلسطين فقط في البلدة القديمة من القدس التي تصبح «فاتيكان صغرى؛ شرق أوسطية. 

وقد فرح وايزمن وموشيه شرتوك ( شاريت ) باقتراح فيلبي هذاء وإن اعتقد شرتوك أنه يجب 
توظيف قسم من مبلغ العشرين مليون لتمويل تأهيل عرب فلسطين في أماكنهم الجديدة (لكن 
شرتوك بداء في وقت لاحق» يتحفّظ من فكرة الفيدرالية العربية) - ١‏ . وفي السنوات التالية طرح 
وايزمن» مرارا أ وتكرارً» اقتراح فيلبي أمام سياسيين بريطانيين وأمريكيين وغيرهم . 

في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١14١‏ كتب بن غوريون على خلفية اقتراح فيلبي وتنافسه مع 
وايزمن على زعامة الحركة الصهيونية -مذكرة سياسية شاملة بعنوان و خطوط عامة للسياسة الصهيونية) . 
وفي الصيغة الانجليزية من هذه المذكرة ( أعلات» على ما يبدوء لإقناع القيادة الصهيوئية في بريطانيا 
والولايات المتحدة وربما لإقناع بعض السياسيين في هاتين الدولتين) عبّر بن غوريون» في إسهاب» عن 
وجهة نظره حيال موضوع الترانسفير. 

ويجدر بنا أن نقتبس بتوسع من هذه المذكرة : 

توقع بن غوريون أن يكون ثلاثة حتى خمسة ملايين يهودي في حاجة إلى مأوى» عندما تضع 
الحرب العالمية الثانية أوزارها . وهؤلاء سيتم نقلهم واستيعابهم في فلسطين ( التي ينبغي أن تشمل 
مياه نهر الليطاني أيضاً» ) خلال «مدة زمنية قصيرة ) ). وليست هناك ضرورة لأن يهاجر عرب فلسطين» 
لكن إذا كانت ثمة مشكلة عربية فهي كامنة في ضحالة السكان في بلدان مثل سورية والعراق ٠‏ . هذه 
الدول ومحتاجة إلى سكان اضافيين» وستجني منفعة ولن تعاني إذا ما استوعبت قسما من عرب 
أرض إسرائيل أو حتى كلهم؛. 

وإلى هذا التمهيد أضاف بن غوريون الأقوال التالية: 

عند تفكيرنا بدولة يهودية في المستقبل القريب فإن أكثر ما نحتاج إليه هو الفحص الإضافي . 

أ-ترانسفير : : ثمة أشخاص» في بريطانيا والولايات المتحدة» يقترحون ترانسفير ضد عرب فلسطين 
صوب العراق وسورياء باعتبار ذلك الحل الأفضل ل«المشكلة العربية) . علينا أولأ تمي ما إذا كان مثل 
هذا الترانسفير عملياً» وثانياً ما إذا كان ضرورياً. 

يصعب تخيّل ترانسفير شامل وتام من دون قسرء بل من دون قسر لا يعرف الرحمة. . طبعاً هناك 
شرائح من السكان غير اليهود في فلسطين (56ذ2165) لن تقاوم النقل في أوضاع مريحة إلى بلدان 
مجتاودة ديل الدروز وبعض قبائل البدو في غور الأردن والجنوب والشركس ولربما حتى المتاولة ( طائفة 

ل يوطّن في البلدان العربية ا جاورة ذلك القسم من السكان 
العرب المؤلف من مزارعين وعمال زراعبين لا يملكون أراضي . لكن من الصعب توع أن يوافق القسم 
الأكبر من السكان العرب» من الفلاحين وسكان المدن ( وهي بأغلبيتها زراعية) على الانتقال 
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بجماهيرهم الغقيرة ( إلى اليلدان المجاورة ) طوعاء مهما تكن الاغراءات الاقتصادية المعروضة عليهم . 

إن إمكان الترانسفير القسري للسكان على نطاق واسع قد ثبت بالدليل عندما تم ترحيل اليونانيين 
من تركيا بعد الحرب الأخيرة (الحرب العالمية الأولى ). وقد شمل ذلك ملايين البشر الذين كانوا 
متجذرين عميقاً في الأرض . وفي الحرب الخالية ( الحرب العالمية الثانية ) فإن فكرة ترانسفير السكان 
أصبحت شعبية أكثر فأكثرء لكونها أكثر السبل العملية أمناً لحل مشكلة الأقليات القومية الصعبة 
والخطيرة . لقد أدت الحرب» حتى الآن» إلى إعادة توطين عدد كبير من الناس في أورويا الشرقية 
والجنربية . وعمليات التقل الكبيرة للسكان في أوروبا الوسطى والشرقية والجنوبية تحتل مكاناً مهدا 
وآخذاً في التصاعد في خطط التسوية لما بعد الجرب. 

إنما لن يكون من الحكمة والأمان من جانبنا أن نحث على ترانسفير قسري ضد السكان العرب من 
أرض فلسطين» بل وحتى أن نترئب ذلك. لقد كان تبادل السكان بين اليونان وتركيا نتيجة لانتصار 
تركي ساحق على اليونانيين. وخروج الألمان من دول البلطيق ومن تيرول الايطالية في بداية هذه 
الحرب ( الحرب العالمية الثانية ) تحقق تنفيذاً لبدد في اتفاق سياسي واسع النطاق بين الدول العظمى . 
وإن أعداداً كبيرة من الناس» في وسط الأتم الواقعة تحت الاحتلال» يجري نقلها الآن دون رحمة من 
قبل النازيين» ويمكن الإفتراض بان انتصار الحلفاء سيمكّن البولونيين والتشيك والروس وربا غيرهم 
بين المنتصرين من اقتلاع أعداد كبيرة من الألمان من المناطق امْحرّرة . غير أن العرب» الذين لم يساعدوا 
الحلقاء كثيراً وبدوا أكثر ميلاً لجهة النازيين» لم يكونوا عملياً طرفاً ذ في الحرب . وبصورة رسمية فهم 
اد للحلفر» وخصوساً ريطاي العظمى على لاقل طلا تلخ ادشرق لوس . ولذا 
فمن الصعب تركب أن تنفذ انجلترا المتتصرة ة ترانسفير قسرياً ضد العرب من فلسطين بدافع اكرام 
الشعب اليهودي. وعليه فسيكون من الخطا من ناحية سياسية وأكثر منها من.ناحية خلقية أن 
نحث على ترانسفير قسري ضد العرب . : 

هل يمكن التفكير بترانسفير طوعي ؟ سيكون من التسرّع الادعاء بانه في الاحوال جميعاً وتحت أي 
ظرف لن يتم ترانسفير كهذا. ولعن كان بالإمكان أن نقنع الدول العربية المجاورة» وبالأخص سوريا 
والعراق» أن لها مصلحة حيوية في زيادة عدد سكانها العرب وتعزيز اقتصادها ووضعها السياسي 
حيال تركيا وإيران من خلال المشاركة في ترانسفير كهذاء فإن أعداداً معينة من العرب في فلسطين 
رما تكون مستعدة» مقابل امتيازات اقتصادية جدية» لأن تغادر وتستوطن في سوريا والعراق . لكن 
حتى إِذا تحقق هذا فسيقتصر الترانسفير على جزء من السكان العرب فقط . ولا يمكن توقع أن تغادر 
غالبية العرب طوعاً خلال المدة الزمنية القصيرة المتصلة عملياً بمشكلتنا (أي مدة هجرة ثلاثة خمسة 
ملايين لاجئ يهودي واستيعابهم ) . 

إيماني الواثق أن وجود حوالى مليون عربي في فلسطين» حتى لو تسبب ذلك في صعويات سياسية 
وفي مشاكل ( أخرى ) للدولة اليهودية» يجب ألا يعيق الهجرة والاستيطان ( من جانب اليهود ).على 
تطاق واسع ( وأقصد توطين ملايين اليهود في أرض إسرائيل الغربية فقط) . .. ولذا ينبغي عدم زيادة 
العبء على كاهل نشاطنا السياسي_الذي هو أصلاً نشاط سعقّد للغاية بموضوج الترانسفير ضد 
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العرب . في الوقت نفسه ينبغي عدم تثبيط عزيمة أشخاص آخرين» بريطانيين أو أمريكيين يؤيدون 
الترانسفير والحؤول دون حثهم على ذلك؛ لكن يحظر علينا نحن جعل الموضوع جزءاً من برنامجنا 
(السياسي ) . 

إن ذلك لن يسهّل» في شيء؛ مهمتنا بل يجوز أيضاً أن يشكل عنصر تقويض لمكانتنا الأخلاقية 
وأن يشرّه أكثر فاكثر الصورة الحقيقية للوضع في أرض إسرائيل» وتلتبس بالتالي الحقيقة الأساسية 
التي مؤداها أن أرض إسرائيل في الوضع الحالي؛ في ظل سلطة سياسية مناسبة» بمقدورها أن تستوء 
ملايين اليهود دون حاجة إلى نقل العرب أو مضايقتهم . وأننا لفخورون بواقع أن استعمارنا ليس فقط 
عدم طرد العرب من أماكنهم: وإنما أدى أيضا إلى ازدياد عدد السكان العرب في مناطق الاستيطان 
اليهودي. 

وفي الوقت الذي ينبغي علينا عدم التعهد بأية طريقة؛ بتنفيذ ترانسفير قسري يجب أن نعد 
خططا لترانسفير طوعي ‏ بأعداد محدودة طبعا ‏ بمساعدة البلدان العربية امجاورة. وفي اتصالاتنا مع 
زعماء عرب خارج فلسطين علينا أن نتأكد من مدى جاهزيتهم.للتعاون معنا في هذا الموضوع. 

في موقع آخر من المذكرة أضاف بن غوريون يقول» ضمن سياق حديثه عن كيفية والسلوك حيال 
العرب فى الدولة اليهودية) : 

. .. الدولة اليهودية الحديثة العهد ستواجه مشكلة وجود جماهير عربية غفيرة فيها. ولا ضرورة 
للقول إنه يتوجب على دولة يهودية أن تكون قائمة على قاعدة المساواة التامة لجميع مواطنيها. . 
وسشكرة لدو البهردةمصلحة حبري أخلاية ريسي وقتص اه فيال ترجأ وطرة 
مستوى معيشة العرب داخلها وكذلك مستواهم الاجتماعي والثقافي أسوة بمستوى اليهود. . 
0 
الطييعي للصناعة والزراعة اليهودية» اللتين تعتمدان بالضرورة على مستوى أرفع بكثير. 

كذلكء فإن الحياة السياسية العامة في دولتنا من شأنها أن تتضرر من وجود جماهير أميّة يّةَ ومتخلفة . 
والأمر نفسه ينسحب أيضاً على علاقاتنا مع الدول العربية امجاورة» التي قد تتأثر من أوضاع العرب 
داخل الدولة اليهودية . لكن في النهاية فنحن» كيهود:؛ لا نستطيع التغاضي عن المطالب الأخلاقية» 
فأرض إسرائيل (15:261 83:812) هي أرض الأنبياء. ... ومن واجب شعبنا الُستعاد (إلى وطنه) أن 
يحمل على عاتقه الدلالات الأخلاقية لتاريختاء سواء في علاقاتنا الداخلية أم في علاقاتنا مع جيراننا 
تأسيس مجتمع يقوم على قاعدة الرسالة الرئيسية لليهودية: و أحبة جارك كما تحب لنفسك؛ . 
وهذا ما ينبغي أن يكون القاعدة لدستور الدولة اليهودية في فلسطين (6”قادة[77)) وسلوكنا حيال 
المواطنين العرب في دولتنا يجب أن يكون ممائلاً لسلوكنا حيال اليهود. 0). 

عند هذا الح يمكن إجمال هواجس بن غوريون في موضوع الترانسفير في تشرين الأول | أكتوبر 
١‏ على النحو الآتي: 

أ-أيد الترانسفير» بشكل مطلق» وخصص للموضوع الكثير من تفكيره. 

ب _لكنه آمن أو على الأقل قال إنه آمن _بأت الهجرة اليهودية الهائلة والاستيطان الكبير يمكن 
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تحقيقهما حتى لو لم ينفذ ترانسفير على نطاق واسع ضد العرب . 

ج_صحيح أنه ما من شائبة خلقية في الترانسفير القسريء وربما سيأخذ الموضوع شرعية دولية في 
مجرى الحرب العالمية الغانية» لكن» يبدو أن بريطانيا لن توافق على تنفيذه بعد انتهاء المعارك . 

د ترانسفير ضد قسم من السكان العرب في فلسطين على الأقل هو أمر بمكن ومرغوب فيه 
ويجدر تنفيذه بالتعاون مع زعماء الدول العربية المجاورة . 

هالحركة الصهيونية لا تستطيع أن ترفع لواء الترانسفير القسري لأسياب سياسية؛ إذ من شأن 
ذلك أن يمس التأييد الجارف للصهيونية. 

و-غير أن الحركة الصهيونية لا ينبغي أن تمنع تأييد الفكرة» بل وحتى الحث على تنفيذها من 
جانب أوساط بريطانية أو أمريكية . 

ز يجب معاملة الأعداد الكبيرة من العرب الذين سيبقون في البلاد باحترام» تماماً كما لو أنهم 
يهود («أحب جارك كما تحب لنفسك) ). 

ح-لكن لا بد من الافتراض بأن وجود عرب كثيرين في الدولة اليهودية الحديثة الدنشأة سيؤدي الى 
مشاكل مختلفة» سياسية وغيرها. 


كانت جلسات إدارة الوكالة اليهودية أكثر سرية من المؤتمرات الصهيونية. ويمكن القول إنه إذا كان 
ثمة مكان شعر فيه زعماء الصهيونية بالأمان وبأن تصريحاتهم ستحفظ بسرية ولن يتم تسريبها» 
بحيث يستطيعوت أن يتفوهوا ( بهذا القدر أو ذاك ) بكل ما يهجسون به. فإنه تور في هذه الجلسات . 

في جلسة إدارة الوكالة اليهودية في ١١‏ حزيران/ يونيو ١9178‏ قال بن غوريون: 

أنا أساند الترانسفير القسري. ولا أرى في ذلك ما ينافي الأخلاق) 239 

وفي جلسة إدارة الوكالة في 7 أيار/ مايو 4 »١44‏ التي بحث المشتركون خلالها قرار الهيئة 
التنفيذية القومية لحزب العمال البريطاني ( الذي أيد الترانسفير)؛ ساد بين الحاضرين إجماع على 
تأييد الترانسفير ( ولم يميزوا في الجلسة بين ترانسقير طوعي أو قسري ) نفس الإجماع الذي سبق أن 
تبلور في جلسات هذه الإدارة في 15177 -- 1978 . وتمحور النقاش ليس حول الفكرة ذاتها وإنما 
حول السبيل الذي يتوجب على رؤساء الحركة الصهيونية سلوكه للتعقيب والتعبير العلني بشأن قرار 
حزب العمال . كان السؤال المطروح فيما إذا كان التأييد العلني للترانسفير» من جانب زعماء الييشوف» 
سيلحق الضرر بالصهيونية. لكن بالتوازي مع ذلك طفا على السطح مرة أخرى الموقف من فكرة 
الترانسفير. وكان أول المتكلمين موشيه شرتوك ( شاريت )؛ رجل حزب ماباي؛ المعتدل؛ الذي أصبح 
وزيرا للخارجية في حكومة إسرائيل بعد ذلك بأربع سنوات. قال: «يمكن أن يشكل الترانسفير درّة 
التاج؛ المرحلة الأخيرة في التطور السياسيء إنما ليس نقطة الانطلاق بحال من الأحوال. . من خلال 
ذلك ( أي من خلال الكلام السايق لأوانه ) نجند قوى هائلة ضد الموضوع ونفشله سلفاً. . . وأضاف: 
وماذا سيحدث عندما تقوم الدولة اليهودية؟... من الجائز جداً أن تكون النتيجة ترانسقير ضد 
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العرب ). 

هكذا تكلم في سنة 4 144 وهكذا تنبا بشأن 1914/4. 

وتلاه بن غوريون فتكلم بمنتهى الصراحة: 

عندما سمعت أقوال المتكلمين انتابتني بعض الآفكار الصعبة. . لكن توصلت إلى نتيجة مفادها 
أن من الأفضل أن يبقى هذا الأمر ضمن برنامج حزب العمال. . لو سأل سائل ماذا يجب أن يكون 
برنامجناء لما خطر على بالي أن أقول له ترانسفير... لأن الكلام عن هذا من شأنه إلحاق الضرر من 
تاي 

أ - يمكن أن يلحق الضرر بنا في أوساط الرأي العام العالمي» لأنه يخلق انطباعا وكانه لا مكان (لمزيد 

من اليهود ) في فلسطين من غير طرد العرب . . والضرر الثاني هو أن إعلاناً كهذا سيجعل العرب 
واقفين على أرجلهم الخلفية ( أي سيرعبهم ويجعلهم ينتفضون ) . 

وبعخصوص فكرة الترانسفير ذاتها أضاف بن غوريون : الترانسفير ضد العرب أسهل كثيراً من أي 
ترانسغي رآخر. ثمة دول عربية في المنطقة... ومن الواضح أنه إذا تمّ أرسال العرب فهذا اللأمر سيحسئن 
أوضاعها وليس العكس» 0" 

بالروحية نفسها تكلم أبضاً سائر أعضاء إدارة الوكالة اليهودية الذين شاركوا في الجلسة ذاتها . 

* يتسحاق غرينباوم» الذي أصبح وزيراً للداخلية في حكومة إسرائيل سنة /194 قال: 

هناك مصلحة عربية في تأييد الترانسفير» وهي تكمن في زيادة سكان العراق بالمزيد من العرب. 
ووظيفة اليهود أحياناً تعمثل في تفتيح أعين الغوييم على أمور لا تزال غائبة عن رؤيتهم. .. إذا كان 
بالإمكان؛ مثلاً» أن نخلق بصورة اصطناعية ظروفاً في العراق تجذب العرب من فلسطين للهجرة إلى 
هناك» فلا أرى في ذلك أي إثم أو جرعة. 

د الياهو دوبكين» من رجال مابايء» ومدير دائرة الهجرة ف في الوكالة اليهودية» قال: : «ستبقى في 
البلاد أقلية ( عربية ) كبيرة ا الداخلية». 

* اليعزر كابلان» من زعماء ماباي» ووزير المالية في حكومة اسرائيل سنة »١1948‏ قال: 

« في مسألة الترانسفير لدي فقط طلب واحد هو ألا نتناقش فيما بيننا. . من شأن ذلك أن يلحق بنا 
أفدح الأضرار حيال الخارج) . 

“د دوف يوسيفء المستشار القضائي لإدارة الوكالة اليهودية وفيما بعد وزير التضاء في حكومة 
إسرائيل» قال: «إنني مؤيد لرأي السيد كابلان). 

موشيه حاييم شبيراء رجل «هبوعيل همزراحي 6 ووزير الهجرة والصحة في حكومة إسرا إسرائيل 
سئة »١5348‏ قال إنه ينضم في هذا الموضوع الى دوف يوسيف. 

فيرتر دافيد ستورء ليبرالي معروف ومن رؤساء الجامعة العبرية؛ قال: 

ولا أنظر إلى العرانسفير باعتباره مسالة أخلاقية أو غير أخلاقية... إنه أمر ما كنت أرفض التدقيق 
فيه...6. 

عادت فكرة الترانسفير وطرحت من جديد في سياقات مختلفة ومتعددة. ودائماً كان ميل الأغلبية» 
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وبالذات بن غوريون» لجهة تأييد الفكرة قيما لو أمكن تطبيقها 

مثلاً في موي ا 000 
جلب مليون مهاجر يهودي إلى البلاد «فوراً»» وبذا يتم مرة واحدة ترجيح كقّة الميزان الدمغرافي في 
فلسطين لصالح اليهود . ورد على اقتراحه موشيه شبيرا بقوله إنه في هذا السياق « ثمة عنصر اضافي» 
وهو مسالة الترانسفير العربي» طبعاً ليس من خلال القسر. .. وعندما نقوم ونعرض خطة لنقل مليون 
يهودي إلى فلسطين فإننا لا نستطيع التغاضي عن ترانسفير ( مواز ضد العرب) ويجب علينا أن 
نطلب المساعدة الأخلاقية والمالية لهذا الآمر.. لا أعرف ما هو عدد ( العرب؟ ) الذين سيوافقون » . 

أجابه بن غوريون بما يلي : 

«أعارض أن يصدر من طرفنا أي اقتراح بخصوص الترانفسير. أنا لا أرفض الترانسفير من ناحية 
أخلاقية ولا أرفضه أيضاً من ناحية سياسية . وإدَا ما كان هناك احتمال لتطبيقه فإن احتمالاً كهذا 
واقعيّ بالنسبة للدروز. يمكن نقل جميع الدروز بموافقتهم إلى جبل الدروز ( في جنوب سوريا). أما 
(العرب ) الآخرون فلا أعرف بشأنهم . لكن من المحظور أن يكون مثل هذا الأمر اقتراحا يهوديا. . . إذا 
ما اقترحنا ذلك فإن العرب سيرفضونه وسيقول الغوييم إنه لا مكان لليهود في فلسطين ( دون أن 
ينقلوا العرب منها) ) 2'5. 

يكتب مؤرخون حول الموضوع في السنوات الحاضرة حصرأء وهم يعتمدون على بروتوكولات 
رسمية خضعت للرقابة أو يتغاضون عن ما هو مكتوب في البروتوكولات الأصلية» ثم يزعمون أن 
القيادة الصهيونية لم تهجس بالترانسفير لا بصورة جدية ولا بعواتر كثيف وبالتاكيد لا يترانسفير 
قسريء وفي نهاية الأمر فإنها لم تؤيّد الترانسفير. 

وجهة الأمور لدى هؤلاء المؤرخين واضحة: هذه القيادة» بزعامة بن غوريون» تخلّت عن فكرة 
الترانسفير منذ نهاية الثلاثينات: وفي ١54/- ١5141‏ لم تكن مؤيدة للفكرة ولم تطبقها. والحاضر 
يقول إن خروج العرب في سنة ١54/8‏ لم يكن حصيلة أيديولوجية الترانسفير وزعماء الصهيونية لم 
تكن لهم أية مسؤولية عمًا حدث. 

بيد أن الحقيقة مغايرة على ما يبدو. والمصادر التي اقتبست منها فيما سلف تشير إلى ذلك 
بوضوح. صحيح أن بن غوريون اتخذ» سواء في نهاية الثلاثينات أو في الأربعينات» جانب الحذر في 
تأييد فكرة الترانسفير القسري الجماعي بصورة علنية» وكانت له أسبابه السياسية المبررة» لكن هذا 
لايعني أنه تخلّى عن الفكرة وكف عن تاييدها في تلك السنوات. في مقدور عملية تأريخ قديمة 
وتبريرية فقط أن تزعم مثل هذاء وهي عملية تأريخ تتعامى عن الوثائق وتقف على أهبة الاستعداد 
نحو أية وصمة عن جبين الحركة الصهيونية. 

ويبدو لي أن من الأصحٌ تقد يرأن بن غوريون وزملاءه آمنوا طوال الثلاثينات والأربعينات أنه فقط 
في مستطاع عمليات ترانسفير كبيرة -طوعية ومتفق عليها إن أمكن» لكن قسرية إذا لم يكن بل من 
ذلك_أن تقتلع الأقلية العربية؛ الخطيرة وذات النزعات التدميرية الاحتمالية» من وسط الدولة اليهودية 
الآخذة في التشككّل. ومن المْحبّذ عدم الإسهاب قي الحديث عن ذلكء ويالذات في المحافل العلتية» 
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حتى يتم الأمر 9بنعومة وحذر؛ ‏ حسب آقوال هرتسل السالفة. 

ما حدث في فلسطين في سنة 1144 لم يكن نتيجة مباشرة وتطبيقاً مبرمجاً ومنهجياً لتطلعات 
زعماء الييشوف الترانسفيرية في الثلاثينات والأربعينات . فالأمور لم تتطور على هذا النحو. والطريق 
للطرد الجماعي في ١14/8‏ كانت أكثر العواءً وتنوعاً وفوضويةٌ . لكن لايمكن فهم ما حدث في 
© بما في ذلك عمليات التهجير الجماعية ومنع عودة اللاجئين» دون فهم خلفية تفكير زعماء 
الييشوف»ء العي احتلت فكرة الترانسفير مكاناً مركزياً فيها. 


ترجمة : أنطوان شلحت 


فصل من كتاب « تصحيح خطأ اليهود والعرب في أرض إسرائيل» 1565-1175 4 ( بالعبرية). 
«سفريات أوفكيم ) _منشورات «عام عوفيد )» تل أبيب» 37٠٠١‏ . 


الهوامش : 

١ (‏ ) ثيودور هرتسلء اليوميات»؛ أ» تل أبيب »19٠0‏ صفحة 7١‏ (؟١‏ حزيران / يونيو 18565). 

( 7 )1. شييراء حربة الحمامة» تل أبيب 213517 صفحة ٠‏ ل/الا. 

٠" (‏ ) مكاتبات دافيد بن غوريون» أرشيف الجيش الإسرائيلي. 

( 54 )شبيرا (أعلاه» هامش ؟١))‏ صفحة /78. 

1989 انلخ - 161 ,عمفكلسنط1 أقنده 2 صآ '“عأمصهن]1”“ 2ه دمنان8901 16 باعباع1 .ط5 ( 5 ) 
.2,42 ص 

+ ) أنظر مثلاً : ش. طيفت» غيرة داود» ج » تل أبيب 1941 ص 41-455 . 

( 7 ) الأرشيف الصهيوني المركزي» 1١847‏ - 0ه . 

( .8 ) على سبل سياستدا : مجلس العالمي لاتحاد عاملي صهيون» تقرير كامل» ١؟‏ تموز / يوليو - /آب / 
أغسطيس» تل أبيب 21978 ص لالب 7 

له ) الأرشيف الصهيوني المركزي» 1647 - هه . اقتراح وايزمن بشأن الترانسفير تم دمجه على ما يبدو ني 
-خطابه في 4 آب / أغسطس. لكن يجوز أيضاً انه طرح ضمن مقاطعة طويلة أوفي جلسة اللجنة السياسية للكونغرس . 
لا يوجد ذكر للبرنامج في التسجيلات التي أعدها وايزمن وهو يستعد لخطابه السياسي: والمحفوظة في ملفاته في 
أرشيف (يد فايتسمان » في رحوفوت . 

)60 ) أرشيف حاييم وايزمن؛ رحوفوت .7117١‏ نور مصالحة طرد الفلسطينيين؛ بالانجليزية» واشنطن 211917 
ص178-176(. 

١١ (‏ ) للاطلاع على برنامج فيلبي وتطوراته وردود الفعل اتختلفة عليه من طرف القيادة الصهيونية وقادة الحكم 
البريطاني أنظر: يهوشواع بورات؛ في البحث عن الوحدة العربية؛ ١145 - 191٠‏ بالامجليزية» لندن ١1987‏ ص 
بلك 
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( 17 ) دافيد بن غوريون» خطوط عامة للسياسة الصهيونية» بالانجليزية ( 7١‏ صفحة)» الأرشيف الصهيوني 
المركزي» 47137 ١‏ - 24. نسخة الصيغة العبرية موجودة في أرشيف بن غوريون ( مذكرات وتقارير) في سديه 
بوكير. 

في الصيغة العبرية حُذف النقاش الواسع حول موضوع الترانسقيرء باستثناء مبدأ واحد من (المبادئُ الأربعة » حول 
( مسألة العرب 6 الذي يتحدث عن إمكانية نقل العرب من فلسطين؛ طوعاء إلى بلدان عربية ذات ضحالة سكانية مثل 
العراق وسوريا ‏ 

١ (‏ ) بروتوكول جلسة مشتركة لإدارة الوكالة اليهودية واللجنة السياسية في اللجدة التنفيذية الصهيونية» ١1‏ 
حزيران / يونيو 21912 الأرشيف الصهيوني المركزي؛ 18 .51١١‏ 

١4 (‏ ) بروتوكول جلسة إدارة الوكالة اليهودية» , أيار/ مايو 4 »١94‏ الأرشيف الصهيوني المركزي» 4715 / ٠١٠١‏ 
8. طيفت يزور نوايا بن غوريون في هذه الأقوال» وكذلك الأقوال نفسهاء بواسطة الاقتباس الانتقائي الذي يعججّ 
بالحذف؛ ويستتخلص أن بن غوريون 9 رفض تماما الترانسفير القسري وكذلك الترانسفير الطوعي ». انظر: طيفت 
(أعلاه, هامش ه )» ص 4ه8. 

٠6 (‏ ) بروتوكول جلسة إدارة الوكالة اليهودية؛ ٠١‏ حزيران / يونيو» 2١1144‏ الأرشيف الصهيوني المركزي» 
طوليءارة. 
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أسطورة المسادا 
نحمهاث بن يهودا 


مقدمة: اللغز 

كيف نفسرء بواسطة علم الاجتماع؛ منظومة معتقدات هامة اتضح أنها قائمة على سلسلة من 
الغش والمزاعم المغرضة ( والمزيفة أيضا ) ؟ وكيف يتصرف الإنسان» إذا اتضح أن منظومة المعتقدات 
هذه لا تشكل حجر بناء بالغ الأهمية لتطوير عقول الشباب وحسبء بل تشكل حجر الأساس 
لشعب برمته ؟ 

ما يدعى بالرواية الأسطورية للمسادا يعتبر إحدى تلك المنظومات : إدعاء أخلاقوي زائف» باغتني 
بصورة فظيعة في عام ١94.0‏ اكتشاف مدى ما ينطوي عليه من زيف . ورغم أن التفسير السوسيولوجي 
المطروح في هذا الكتاب يعتمد على تجربة إسرائيلية» من الخط) الشديد افتراض أن منظومة معتقدات 
ميثولوجية وشاذة كهذه تعتبر حكرا ثقافيا يسم إسرائيل وحدهاء فالأساطير والمعتقدات الشاذة تسم 
العديد من الثقافات . لذلك» يتسم الدرس السوسيولوجي المستمد من هذه الحالة الخاصة بملابسات 
بعيدة المدى. الجانب الشخصي 

للقصة بداية مثيرة وغير مقصودة . ففي عام 11/7 انهمكت في مشروع بحثي طويل المدى حول 
الاغتيالات السياسية التي اقترفها اليهود في فلسطين وإسرائيل. وازداد اهتمامي؛ في سياق البحث» 
بمسألة وجود جماعات يهودية دعت إلى أو مارست_ الاغتيالات السياسية. 

وفي أحد أيام الجمعة كنت منهمكا في قراءة ورقة مدهشة لدافيد رابوبورت يقارن فيها بين ثلاث 
من الجماعات التي اتبعت أسلوب الاغتيال : قطاع الطرق في الهند» فرقة ا لحشاشين الإسلامية» وجماعة 
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المتعصبين اليهود ( سيكاري ). كان السيكاري جماعة يهودية ازدهرت في زمن ما أصبح يُعرف 
« بالغورة الكبرى » اليهودية ضد الرومان (755/ بعد الميلاد). دعت تلك الجماعة إلى ممارسة 
الإرهاب والاغتيالات» وطبقت دعوتها على الأرض. وربما كانت الفرقة اليهودية الوحيدة المعروفة 
حتى عام 21314٠‏ التي عبّرت عن التزام أيديولوجي بهذا القدر من الوضوحء» وحولته إلى ممارسة . 

لا يحتاج الإنسان إلى كثير من الجهد ليرى السيكاري 9 كعصابة من القتلة ». ولكن يمكن تخيّل 
دهشتي » وامتعاضي في الواقع؛ من قول رابوبورت إن 0 عصابة القتلة » هلكت في أعلى المسّادا. أذكر 
بوضوح كيف قرات تلك العبارة وفكدّرت في ارتياب: 9 أميركي آخر يحاول أن يروي لي» أنا الإسرائيلي» 
ما جرى في أعلى المسادا 6. 

أنا وأعرف » ما جرى هناك . تعلمت في المدرسة» وفي الجيش ‏ تسلقت إلى أعلى المسادا أثناء 
خدمتي عرفت عن جماعة من المناضلين اليهود الفارين من القدس» يعد تدميرها على يد الجيش 
الإمبراطوري الروماني عام ٠١‏ للميلاد؛ إلى المسادا. هناك خاض المناضلون معركتعهم الأخيرة ضد 
ذلك الجيش» وعندما أوشك الرومان على احتلال القلعة» اختار المناضلون اليهود الأبطال الانتحار 
الجماعي بدلا من الاستسلام أمام الرومان» والتحوّل إلى عبيد» أو الموت ميتة فظيعة وغريبة ( في حلبة 
المصارعة؛ مثلا ) . فكيف يقال أن المناضلين اليهود كانوا في الواقع جماعة من القتلة المنقرين ؟ 

ورغم ذلك» شعرت بحكم اختصاصي في علم الاجتماع بضرورة فهم الطريقة التي أوصلت 
رابوبورت إلى هذا الخطا الواضح. فحصت قائمة مصادره» فوجدت أن يوسيفوس فلافيوس كان 
مرجعه الأساسي . وفلافيوس يعتبر المصدر التاريخي الأساسي حول تلك الفترة. 

وبما أن أيام الجمعة من أيام العمل القصيرة في إسرائيل» سارعت بالذهاب إلى المكتبة قبيل 
إغلاقها في عطلة نهاية الإسبوع. وتمكنت من الحصول على النسختين العبرية والإنكليزية لتاريخ 
يوسيفوس فلافيوس . عدت إلى مكتبي وقد اختمرت في ذهني صيغة رسالة إلى رابوبورت 
احتجاجا على ما ارتكبه من خطأ. وبما أن الجامعة العبرية تغلق أبوابها في وقت الظهرء حملت 
النسختين العبرية والإنكليزية معي إلى البيت . وأنفقت عطلة نهاية الاسبوع في جهد محموم 
لقراءة المقاطع ذات الصلة في الكتابين. وإذا أردت إيجاز تلك القصة الطويلة» ونهاية أسبوع 
مؤلمة» يكفي القول أنني اكتشفت ليلة السبت أن رابوبورت كان على حق» بيئما كنت على 
ضلال. 

لم تكن تلك نتيجة مريحة من ناحية عاطفية» وإذا أردت التعبير عن الأمر بلهجة ملطفة؛ فلنقل 
أنني شعرت بالخديعة والاستغلال. حاولت في ذهني إعادة بناء الطريقة التي 9 حصلت فيها على 
معلومات ؛ عن المسّادا في سنوات تكويني وانخراطي في امجتمع الإسرائيلي . حصلت على ١‏ معرفة) 
لم تكن خاطئة وحسبء؛ بل كانت شديدة التحيّز أيضا. وهذا ما يستحق التأمل» لم تكن المستادا 
مجرد حكاية تروى» بل زوّدت هويّة جيلي من اليهود الإسرائيليين» بعنص رهام من عناصر تعريف 
هوّيتنا اليهودية والإسرائيلية. ولكنء ماذا أفعل بعدما اكتشفت أن عنصرا رئيسيا من عناصر هوّيتى 
يقوم على الزيف والتحريف. ١‏ 
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بن يهودا: أسطورة ا مسادا 

الجانب المهني 

ما أن هدأت مشاعر الغضب والامتعاض» حتى قمت بما ينبغي لباحث في العلوم الاجتماعية 
القيام به: قررت دراسة الطريقة التي تمت بها أسطرة المستاداء ولا شك أن دافعي كان مهنيا في المقام 
الأوّل» ورغم ذلك اتسم الجهد بدوافع شخصية قوية. أولاء قد تزودنا دراسة الرواية الأسطورية للمستادا 
بمفتاح لفهم كيف تظهر أسطورة معيّنة في الواقع» لماذا تُخلق» من قام بذلكء ما هي الظروف التي 
تنشأ فيهاء كيف يجري بثها بين الناس» كيف يجري تعطيل الشك الطبيعي لدى النأس في قصص 
خيالية كهذه» وكيف يتم الحفاظ على دعومتها ؟ -.الخ. 

ثانياء أثارت ردة الفعل الطبيعية التي تملكتني مشاعر الحيرة في نفسي . لماذا شعرت بهذا القدر 
من الغضب ؟ فقد شعرت بهذا النوع من الغضب امرة تلو الأخرى ‏ كما يظهر في الفصول التالية - 
كلما جابهت إسرائيليين آخرين بالرواية الحقيقية للمستادا ( أي رواية يوسيفوس فلافيوس ). كان 
لهذا الغضب درسه الخفي الهام؛ فردة الفعل الغاضبة تشير بالطبع إلى الضرب على وتر حساس عند 
مجابهة اليهود الإسرائيليين بالتناقض بين الرواية الأسطورية للمساداء والرواية الأصلية غير الأسطورية . 
كما أن مشاعر الغضب تزوّدنا بمؤشر جيد حول طبيعة الموقف الاجتماعي القوي من رمز معيّن. لهذا 
السبب» لا ننظر إلى العاطفة الخاصة في هذا السياق كقوة دفع وحسبء بل كمؤشر على طبيعة 
العلاقات الاجتماعية» أيضا. 

كنت مهتما في السابق بالطريقة التي تصاغ بها منظومات المعتقدات المحرّفة» والطريقة التي تشتخل 
بها( صيد الساحرات في أوروبا والعلماء والعلوم الْحرّفة مثلا[ 1145 ] سياسة التحريف 119٠01‏ ] 
الاغتيالات السياسية ومبرراتها [ ١1417‏ ] الذعر الأخلاقي [ غوود وبن يهودا 1114 ]. علاوة على 
ذلك» وجدت نفسي بعد تبلور اهتماماتي المهنية منخرطا بشكل مضطرد في التواريخ الطبيعية؛ 
وبشكل مضطردء أيضاء في المنظور النظري لبناء الأفكار. إن أسطورة المستادا تمثيل ممئاز لعملية من 
عمليات البناء الاجتماعي» لذلك بدا التنقيب فيها» من منظور التاريخ الطبيعي» كتوسيع طبيعي 
لعملي في هذا لمجال. - 

وهكذاء بيدأت رحلة مدهشة في الماضي» بدأت دراسة في 9 أركيولوجيا المعرفة ؛ حسب تعبير 
فوكو. أما الوقت الطويل الذي استغرقه البحث فيرجع إلى عدة عوامل. فقد أوقفت البحث لفترة 
طويلة بعد مقابلة مؤلمة ومؤثرة جدا في عام 1941 مع شماريا غوتمن؛ أحد الرجال الذين صاغرا 
الأسطورة . 

وقد بيّن لى هذا البحث أن السجال الأساسيء الثقافي والفكري والسياسي» في إسرائيل لا يدور 
حول مستقيل البلد أو حاضره؛ بل حول تفسير وبناء ما يُرى كماض له» وما قد تتركه صياغات معينة 
من أثر على الحاضر والمستقبل . واكتشفت خلال البحث» أيضاء بضع حقائق مدهشة منها أن الاعتراض 
على تحويل المسادا إلى أسطورة جرى من قبل» وبكثير من الضجيج في بعض الأحيان» ولكن دون 
فائدة تذكر. كما لاحظت كيف جرى تحويل المستّادا من رمز لآيديولوجيا قومية مركزية إلى معلم من 
المعالم السياحية التي تستخدم الأسطورة لتحقيق منافع اقتصادية رخيصة. ومع ذلكء علينا أن نرى 
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في تحويل رمز المستادا إشارة واضحة إلى عملية تغيير رئيسية وقعت في امجتمع الإسرائيلي . 


_الأسطورة 

استخدمت كلمة الأسطورة حتى الآن بطريقة غير محددة المعالم. لذلك» ينبغي توضيح يعض 
المسائل الآولية حول مقهوم الأسطورة. سأعود إلى المفهوم بطريقة أكثر عمقا في الفصل الثالث عشرء 
حيث أقوم بتحليل المعطيات المتجمعة في سياق البحث على خلفية مفهوم الأسطورة. علاوة على 
ذلكء» ينبغي القول أن عبارة «أسطورة المستّادا ) شائعة جدا في الطريقة التي يتكلم بها عديد من 
الإسرائيليين عن المستادا . 

الأساطير 3 كيانات 4 يفترض أن تكون مألوفة لدينا. ولكن» هل هي مألوفة فعلا ؟ ما هي الميثولوجيا 
بالضبط ؟ ما هي الأسطورة ؟ 

بمعزل عن التعريفات الكثيرة والمتنوعة للأسطورة وعلم الأساطير» تشترك الأساطير في خاصية 
مشتركة» إذ يبدو أن استخدام كلمة أسطورة ينطوي على شئ ليس صادقا بدرجة كافية» على شئ 
تكون علاقته بالحقيقة أو الواقع الموضوعي إشكالية في أفضل الأحوال. لذلك» ثمة ما يوحي بوجود 
كذبة ما» وركا ينم استخدام الكلمة عن محاولة للتلاعب . في السيرة الأسطورية نوع من الانزياح 
عما تقبله الغالبية العظمى من الناس باعتباره و الحقيقة ). 

ومع ذلك؛ يخلق استخدام الأساطير واقعا جديدا: يخلق واقعا تلعب فيه الأسطورة دور المرشد 
الهادي للسلوك اليومي ‏ تكون منارة لتحقيق الذات» إذا شعت . توجد الأساطير في كل الثقافات. 
وقد لعبت دورا حاسما في عمليات يناء أساسية عرفتها بعض الاتم» وكذلك في العوالم الرمزية القوية 
لثقافات مختلفة . ورغم انزياح الأساطير عن الواقع» ربما يفكر الناس في هذا الانزياح كمسالة إيجابية. 
لذلك» تعتبر دراسة دور الأساطير في العمليات الثقافية تحديا يستحق العناء بالنسبة للمشتغلين في 
علوم الاجتماع والأنثروبولوجيا على حد سواء. 

يوسيفوس فلافيوس والرواية الأسطورية للمستادا 

ما هي الرواية الأسطورية للمستادا ؟ 

علينا التنقيب بالتفصيل في الأسطورة والواقع في بقية هذا الكتاب» ولكن من الضروري أن نبيّن 
هناء ولو على سبيل الإيجاز» جوهر التناقض بين الواقع والاسطورة لنمكن من تحقيق معرفة أفضل 
لمعناه ( أي التناقض ) . إن الأساس الوحيد لتحديد ما إذا كانت الرواية الأسطورية للمستادا أسطورية 
فعلا يتمثل في مقارنة ما نعتقد بأنئا نعرفه عن المستادا مع مرجعها التاريخي الوحيدء أي ما كتبه 
يوسيفوس فلافيوس . فلن نعرف شيا عن المسّادا دون الرجوع إلى هذا المرجع. 


يرسيفوس فلافيوس 

رغم أنني سأتعرّض ليوسيفوس بالتفصيل في الفصل الثاني» إلا أن ما يخبرنا به يمكن ايجازه على 
النحو التالي : تمرّد اليهود في زمن الهيكل اليهودي الثاني على الغزو الروماني لمملكة إسرائيل. وبما أن 
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بن يهودا: أسطورة ا مسادا 
أقلية من الناس بادرت إلى إعلان التمرّد» كان الفشل مصيرا حتميا لتمرد اليهود على الإمبراطورية 
الرومانية . وما خرف في وقت لاحق باسم الثورة الكبرى كان في الواقع فشلا عسكريا وسياسيا ذريعا 
لليهود» أدى إلى كارثة وتسبب في تدمير الهيكل الثاني» وكانت المسادا هي آخر بقايا ذلك التموّد 
الفاشل . 

عرف اليهود في زمن التمرّد العديد من الجماعات السياسيةالأيديولوجية؛ وغرفت بيئها جماعتان 
هما الزيلوت والسيكاري . كانت السمة المميزة لجماعة السيكاري استخدام أسلوب الاغتيال السياسي 
ضد الرومان واليهود على حد سواء. وقد طرد هؤلاء خارج القدس على يد اليهود» وليس الرومان» 
قبل حصار الجيش الروماني للمدينة وتدميرها بوقت طويل. 

هرب السيكار: ي إلى المستادا. بهذا المعنى كانت الجماعة القاطنة في أعلى المستّادا طائفة من القتلة» 
ولم تكن طائفة من الزيلوت . وخلال مكوثهم في المسّادا هاجم السيكاري القرى القريبة ( اليهودية 
) قتلوا سكانهاء ونقلوا مؤنها إلى المسادا. كانوا مسؤولين عن مذبحة مروعة قيل أنها ضد نساء 
وأطفال أبرياء في عين جدي . 

جرى تدمير القدس عام ٠‏ للميلادء لكن حصار المسادا في عام //٠‏ للميلاد استغرق ما بين ثمانية 
وأربعة أشهر. وبالتالي لم تجر معارك لمدة ثلاث سنوات . ولم تجر في الواقع» كما يقول يوسيفوس 
فلافيوس معارك حول المستاداء ما عدا فرض الحصارء واليوم السابق للانتحار الجماعي . وبالتالي» رغم 
الوصف التقليدي الصاخب لمعركة ضارية» لا توجد دلالة على وقوع معركة بين اليهود والرومان خلال 
الحصار القصير. وهناك في الواقع ما يدل على عدم رغبة السيكاري في محارية الرومان. ومن الواضح 
أن السيكاري في المستادا لم يكونوا مقتنعين بضرورة قت أنفسهم» لذلك بَذلت جهود مكئفة لاقناعهم 
بضرورة قتل بعضهم البعض ‏ وقتلى غير ا محاربين من الأطفال والنساء في المستّادا بدلا من الوقوع في 
الأسرء علاوة على ذلكء لم يُقتل جميع السكاري وعددهم 1517 في المستاداء بل بقي سبعة منهم 
على قيد الحياة. 

ليس من الصعب ملاحظة أن الرواية الأصلية ليوسيفوس لا تنطوي على دلالة البطولة؛ ومن الواضح 
أن الرواية الأاسطورية للمستاداء وهي رواية بطولية» كانت نتيجة صياغة لاحقة. كانت ثمة ضرورة 
لخاق البطولة فى أسطورة المسّادا. وهذا ما لا يجد السند لدى يوسيفوس. 

الرواية الأسطورية للمسادا 

سيجري عرض لمعنى والنطاق الكامل لهذه الأسطورة ق في القسم الثالث من هذا الكتاب» بعد 
فحص التفاصيل حسب تجلياتها الختلفة في القسم الثاني. تستهدف طريقة العرض هذه التوصل إلى 
فهم وتقييم أفضل للأسطورة. ورغم أن عرض الأسطورة في هذا الفصل يعتبر سابقا لأوانه» من غير 
المفيد مواصلة العرض دون نقاش الأسطورة ولو بصورة مختصرة حتى ندرك طبيعة ما نناقشه في 
الواقع . 

يصف معظم الإسرائيليين المستادا باعتبارها قلعة على جبل بعيد قرب البحر الميت . ويمكن أن 
يعلنوا بعد هذا الوصف أن جماعة صغيرة في هذا المكان؛ من انحاريين اليهود ( أو المناضلين؛ أو 
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الزيلوت» وهذا شائع أكثر ) حاربت حتى النفس الأخير في ظروف صعبة للغاية أمام جيش روماني 
يفوقها عددا وعدة. وعندما لم ير الزيلوت بصيص أمل» انتحروا بصورة جماعية تفاديا للوقوع في 
أسر الرومان. 

وقد ملت بعد سماع هذه الرواية النمطية إلى طرح عدد من الأسعلة امحددة. ففي البداية استفسر 
ماإذا كانت تلك الجماعة من اليهود تسم بسمة خاصة» وغالبا ما تكون الإجابة بالنفي. وبعدها 
يأتي السؤال عن عدد المنتحرين في أعلى المستادا. وهنا تتفاوت الأرقام» لكن الاجابة النمطية تضع 
عدد امحاربين اليهود مابين ١٠٠؟‏ و. ها شخصا. أما السؤال الثالث فيتعلق بالظروف الخناصة بتلك 
العملية» وهنا تفيد معظم الردود أن تمردا يهودا ما وقع ضد الرومانء وأن المحاربين اليهود هربوا من 
القدس بعد سقوطها وحرقها على يد الرومان. وعند السؤال عن مزيد من التفاصيل المتصلة بطبيعة 
التمرّد أو تاريخه لا توجد في العادة إجابات . 

وبالقدر نفسه؛ لا يعرف معظم امجيبين عن الأسملة مدة الحصار الروماني للمستاداء وقد يفترضون 
استمراره لفترة طويلة. زار معظم من طرحت عليهم تلك الأسغلة المستاداء وهم لا يعرفون بشكل عام 
ما إذا كانت سمة خاصة تميّز امحاربين اليهود؛ من أين جاءوا ( ربما يزعم بعضبهم أن المحاربين كانوا من 
الناجين من حصار الرومان لقدس وتدميرها ) كما لا يعرفون المدة الزمئية لحصار المستاداء وكيف عاش 
محاربو المسّادا ( من حيث الحصول على الطعام؛ مثلا ) أو كيف جرى اتخاذ قرار الانتتحار. 

ومن الأوصاف النمطية المألوفة ما يلى: 

الوصف الأوّل مستمد من شخص اقترن اسمه بالمستادا بطريقة بالغة الخصوصية؛ هذا الشخص 
ييغال يادين. كان يادين في وقت ما أركيولوجيا مرموقا في الجامعة العبرية» وترأس بعفة تدقيب 
استمرت ١١‏ شهرا خلال موسمين للحفر في المستّاداء من أكتوبر ١951‏ حتى مايو ١114‏ ومن نوفمبر 
4 حتى أبريل 117 . وقد كتب يادين أحد أهم الكتب المؤثرة عن المسّادا ( ١95‏ ) ونورد 
هنا ما يقوله عن قصة المسادا رص ١7-1١١‏ ): 

صخرة المسّاداء على ال حافة الشرقية لصحراء اليهودية» التي تهبط بانحدار شديد يزيد عن ١1".‏ 
قدم إلى الشاطي الغربي للبحر الميت» مكان يمتاز بجمال متقشف ومهيب. وهي أيضا مكان أحد 
أكثر الأحداث درامية في التاريخ اليهودي. كانت فلسطين في القرن الأول للميلاد تحت الاحتلال 
الروماني» الذي أطاح بمملكة المكابيين اليهودية في أواسط القرن السابق. قام السكان الراغيون في 
استعادة الحرية والسيادة بثورات متكررة لكنها كانت تقمع بسرعة. أما في العام "5 بعد الميلاد» 
عندما اندلعت الثورة اليهودية لتتحوّل إلى حرب شاملة عمت أرجاء البلد لمدة أربع سئوات» فقد 
اضطر الرومنان لتعزيز قواتهم بالفيلق تلو الآخر للقضاء على المتمردين. احتل القائد الروماني تيطوس 
في العام ٠‏ /ا.ميلادية القدسء-فنهب المدينة ودمّر الهيكل» وطرد غالبية الناجين اليهود من البلد . 

لكن إحدى القواعد العسكرية الأمامية تمكنت من الصمود حتى العام ٠/1‏ ميلادية -وتلك هي 
قلعة المسسّادا. كان الكاهن الأكبر يونثان أوّل من تولى تحصين هذا الموقع الدفاعي الطبيعي كما يقول 
مؤرخ القرن الأول يوسيفوس فلافيوسء وقد نشب خلاف بين الباجثين حول هويّة يوناثان المقصود 
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بن يهودا: أسطورة السادا 
بالأمر. ولم ينشأ خلاف حول الرجل الذي حول قلعة المسّادا إلى ما أصبحت عليه من قرّة هائلة : 
الملك هيرود الأكبر. 

بنى هيرود بين عامي 5” وه" قبل الميلاد سورا حول القمة» كما بنى أبراجا دفاعية» ومخازن» 
وخرّانات مياه ضخمة تمتلئ بمياه الأمطارء وثكنات» ومستودعات للأسلحة وقصورا. وتلك هي 
التحصينات والمباني التي ساجدت آنخر جماعة من احاربين اليهود في كفاحهم ضد الرومان بعد قرابة 
-خمسة وسبعين عاما من وفاة هيرود . 

في بداية تمرّد العام 57 للميلاد» تمكنت جماعة من الزيلوت اليهود من تدميرالحامية اليهودية في 
المستاداء واعتصمت فيها طيلة الحرب . وقد انضم إليهم -يعد سقوط القدس _بعض الوطنيين الناجين 
من العاصمة اليهودية» الذين أفلتوا من الوقوع في الأسرء وشقوا طريقهم الطويل الصعب في صحراء 
اليهردية» لمواصلة المعركة من أجل الحريّة . اتخذوا من المستادا قاعدة لعملياتهم الهجومية وشغلوا 
الرومان لمدة عامين. 

لذلك» صمم فلافيوس سيلفا الحاكم الروماني في العام ميلادية سحق موقعهم المقاوم؛ فزحف 
إلى المستادا بالفيلق العاشر تحت قيادته: إلى جانب قوات الاحتياط وآلاف من أسرى الحرب» الذين 
يحملون الماء والأخشاب والمؤن» على امتداد الهضبة القاحلة. أعد اليهود الذين يقودهم أليعاز بن 
يائير في أعلى القلعة أنفسهم للدفاع مستفيدين من التحصينات الطبيعية والاصطناعية» كما قننوا 
استهلاك الماء والمؤن في الخزانات والمستودعات. 

أعد رجال سيلفا أنفسهم لحصار طويل» فأقاموا معسكرات قرب قاعدة الصخرة» شيّدوا متاريس 
حول القلعة» وبنوا في موقع صخري قرب المدخل الغربي للمستادا هضبة من الطين اجبول والحجارة 
الضخمة. وضعوا على تلك الهضبة برجا من أبراج الحصار» وتحت غطاء من نيران رموها من البرج 
تمكدوا من نقل منجنيق إلى البرج ووجهوه ناحية جدار القلعة؛ وفي نهاية المطاف نجحوا في إحداث 
ثغرة في الجدار. كانت تلك بداية النهاية . 

في تلك الليلة» درس أليعازر بن ياثير من موقعة في قمة المستادا الوضع المشؤوم فقد أتت الئيران 
على الجدار الدفاعي» وأصبح في مقدور الرومان القضاء عليهم في صبيحة اليوم التالي. لم يكن ثمة 
أمل بوصول نجدة» ولا بالفرار. وججد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستسلام أو اموت . وقرر 
أن » ميتة بطولية أفضل من حياة العار» وأن أفضل قرار يتمثل في ازدراء الحياة بعد فقدان الحرية» 
وكي لا يسقطوا أسرى في يد مهاجميهم»؛ وضع المدافعون 54 من الرجال والنساء والأطفال حدا 
الحياتهم على أيدي بعضهم البعض . وعندما بلغ الرومان القمة في الصباح التالي لم يجدوا سوى 
الممت, هكذا يقول يوسيفوس في نهاية وصفه: | ٠‏ 

على هذا النحو وجدوا[ الرومان ] العدد الكبير من القتلى» ولم يفرحوا بذلك؛ رغم أن ال موت حل 
باعدائهم؛ ولم يكن في وسغهم سوى التعجب من شجاعتهم وتصميمهم» والاحتقار الاكيد للموت 
الذي أظهره العديد متهمء عندما قاموا بعمل من هذا النوع. 

يقدم كتاب يادين ١1.17‏ ( بالعبرية والإنكليزية ) صورة مرّسعة أكثرللرواية الأسطورية للمستادا. 
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وقد شر كتابان آخران حول الرواية الأسطورية للمستادا بهذا القدر اوذاك من التفصيل باللغة الإنكليزية 
من جانب بيرلمان ١9717 ١‏ للقارئٌ العادي ) ويادين وغوتلب ( ١955‏ للقرّاء الشباب ). 

علاوة على ذلكء إذا أراد القارئُ الرجوع إلى مصادر أخرى متوفرة باللغة الإنكليزية مثل دائرة 
المعارف اليهودية ( منشورات مسادا المجلد ١١‏ صفحة ٠١97-1٠0178‏ ) أو موسوعة الصهيونية 
وإسرائيل ١517/١ ١‏ منشورات مسادا صفحة 81١١-8٠05‏ ) سيجد فيهما إعادة إنتاج طريفة لرواية 
المستادا الأسطورية أيضا. 

ثمة مثال أفضل حول الصيغة المؤثرة والكاملة لرواية المستادا الأسطورية ( وإن كان متاحا بدرجة 
أقل ) في المقالة امخادعة التي نشرها لابيد عام 4 ١17‏ في أحد أعداد مجلة التراث اليهودي . ففي تلك 
اللقالة يطلق لابيد على السيكاري» ضمن أمور أخرى؛ لقب 9لوطنيين اليهود » ويقول للقرّاء 9 على 
مدار سنوات حاول الرومان اقتحام القلعة» وردوا على أعقابهم في كل مرّة ؛ ( ص 55 ). إذا أطلقنا 
على ما كتبه لابيد تسمية الرواية الخيالية نثني عليه» لكن ١‏ فنتازيا الخيال الجامح » تبدو تسمية 
دن : 

نشرت انمجلة نفسها معالجة أطول للمسادا عام .١1351/‏ عكست هذه المعالجة» أيضاء الرواية» 
الأسطورية للمسادا ولكن بطريقة أكثر ضعفا ( هاركر 11517 )» وفيما أصبح نوعا من التقليد 
الشعائري أضاف أبرباخ ( 1177 ) في العدد نفسه مقالة عن يوسيفوس فلافيوس. 

نحصل على نموذ جآخرفي كتيّب صدر عام ١94‏ بعنوان حقائق عن إسرائيل ( باللغة الإنكليزية) 
نشرته دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الإسرائيلية. تظهر الفقرة القصيرة التي تصف المستّادا في 
صفحة ١١‏ بعد صورة للمسادا مأخوذة من الجو في فصل بعنوان 9 جذور » وهذا الترتيب يعزز أهمية 
المسّادا. تقعرب هذه الصيغة (الرسمية © كثيرا من الرواية الأسطورية للمستاداء أكثر من 9 الوصف ) 
الذي اختار يادين كلماته بعناية. والمثير في الاهتمام قيام هيئة رسمية في إسرائيل بذكر المسّادا كجرء 
من « حقائق عن إسرائيل )» وفيما يلي طريقة تلك الوثيقة الرسمية في وصف المسّادا ( ص ”١‏ ): 

مستادا( ٠٠١‏ "الاق.م ) 

رفض حوالي ألف من الرجال والنساء والأطفال اليهود؛ الذين نجوا بعد سقوط القدس» الاستسلام 
لروماء استولوا على قلعة الملك هيرود على جبل المسّادا الصخري الشديد الانحدار قرب البحر الميت» 
واستطاعوا الصمود لمدة ثلاث سنوات في مجابهة محاولات رومانية متكررة لإخراجهم منهاء وعندما 
تمكن الرومان من اختراق القلعة في النهاية» اكتشفوا أن اليهود انتحروا بدلا من الاستسلام أمام 
العدو. 

المثير في الأمثلة التوضيحية المذكورة كيفية صياغتها وعرضها للرواية الأاسطورية -من خلال حرصها 
على تجاهل حقائق معيّئة» من بينها طبيعة أولئك 9 اليهود في المستادا. يشير يادين إليهم باعتبارهم 
من الزيلوت» وتشير وثيقة العام ١14‏ إليهم بحيادية باعتبارهم من اليهود» بيئما تختفي كلمة 
السيكاري» وتغيب مذبحة عين جديء كما تغيب الطبيعة الارهابية للسيكاري. 2 ر 

تعمكن الروايتان» بدرجات متفاوتة من الخداع من إخفاء حقيقة أن السيكاري وصلوا إلى القلعة 
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قبل استكمال حصار القدس بوقت طويل؛ كما توحي الروايتان أن الموجودين في أعلى المستادا كانوا 
آخر من تبقى من محاربي القدس. يتكرر هذا النموذج المرّة تلو الأخرى؛ وتوحي إلينا تلك المقاطع 
بكيفية -خلق أسطورة المستادا . 

ولا يصعب علينا اكتشاف أن الرواية الأسطورية للمستادا تمتاز بعدد كبير من التجليات الخاصة» 
لكن معظم المرويّات تميل إلى التقاطع حول رواية نمطية ومتعارف عليها هي ما أطلق عليه الرواية 
الأسطورية للمستادا ». تعخذ تلك الرواية من حيث الجوهر الشكل التالي: ينتمي قادة الثورة الكبرى 
إلى جماعة من اليهود يسار إليها باسم زيلوت. الجيش الإمبراطوري الروماني أخمد الثورة» احتل 
القدس ودمرها كما دمر الهيكل الثاني. 

بعد حصار المدينة وتدميرهاء هرب الباقون على قيد الحياة من الزيلوت إلى قلعة المسّاداء وهي موقع 
حصين في أعلى جبل قرب البحر الميت. وصل الرومان إلى المستاداء أيضا. طوّقوا القلعة وحاصروها. 
وقد أدرك العدد القليل من الزيلوت في القلعة» بعد ثلاث سنوات من القتال البطولي ضد الجيش 
الروماني الضخمء أن لا بارقة أمل تلوح في الأفق» كان أمام خيارين: إِما الموت على يد الرومان» أو 
التحوّل إلى عبيد . لذلك» قرروا قتل أنفسهم والموت ميتة بطولية بدلا من التحوّل إلى عبيد . وعندما 
دخل الرومان القلعة لم يجدوا سوى الصمت والجثشث. 

أصبحت المستادا رمزا بطوليا ل الوقفة الأخيرة »» كما قال رئيس هيئة الأركان والسياسي الإسرائيلي 
المعروف موشي دايان : 

يمكتنا أن نشير اليوم إلى حقيقة واحدة فقطء أصبحت المسّادا في نظر الشعب اليهودي رمزا 
للبطولة والحرية» أصبحت رمزا يقول لهم : قاتلوا حتى اموت ولا تستسلمواء اختاروا اموت بدلا من 
العبودية وفقدان الحريّة. 

لقد لعبت الرواية الأسطورية للمستادا دورا حاسما في بلورة الهوية الفردية والجمعية الجديدة 
لأجيال من اليهود الإسرائيليين بين مطلع الأربعينات وأواخر الستينات . من الواضح أن الرواية الأسطورية 
للمستادا المنتشرة على نطاق واسع تنطوي على بعض الحقيقة؛ لكن معلومات معظم الأشخاص الذين 
سالتهم عن المسّادا تختلف عن معلومات يوسيفوس . 

لا شك أن الرواية الشعبية للمستادا تشكل أسطورة أو معتقدا محرّفا. فهي رواية تعالج سلسلة 
أحداث طويلة ومعقدة» وغير واضحة المعالم من ناحية تاريخية» لتعمل على اختزالها في صيغة 
مباشرة» بطولية» وبسيطة تعسم بعدد قليل من الأفكار الواضحة. ترّكز هذه الرواية البطولية على 
فكرة أن جماعة صغيرة من الأبطال الناجين من معركة القدس اختاروا مواصلة القتال ضد الرومان 
حتى النفس الأخير ( الانتحار الجماعي ) بدلا من الاستسلام. 

لكن الرواية الأسطورية للمسئادا تختلف تمام الاختلاف عن الرواية الحقيقية الوحيدة التي تملكها - 
أي رواية يوسيفوس فلافيوس . فقد جرى خلق الأسطورة بواسطة عمليات حذف دؤوبة لحقائق أساسية» 
وإضافة وتزييف حقائق لم تكن قائمة في رواية يوسيفوس. لذلك» سيشكل توثيق وتحليل عمليات 
الحذف القسم الأكير من هذا الكتاب. 
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تفسيرات جديدة قدمتها العلوم الاجتماعية 

جرت محاولات قليلة لبلورة تفسيرات بشأن الرواية الأسطورية للمسئادا استنادا إلى مناهج العلوم 
الاجتماعية. ولكن» على عكس الحجم الضخم للأدبيات المعنية بالمسّادا في حقول أخرى» فإن عدد 
التفسيرات التي تعتمد خطابا قريبا من الخطاب المستخدم في العلوم الاجتماعية ليس كبيرا. 

كان برنارد لويس أحد أوائل الباحثين الذين اتخذوا موقفا صارما من رواية المسّادا ( 1١91/8‏ ). لا 
شك أن لويس ينتمي إلى المنظور الاستدلالي الاجتماعي في تفسير الذاكرة الجمعية» فهو يؤكد أن 
الرواية الحديثة للمسّادا تشكل إحدى الحالات في ما يدعوه (التاريخ اختلق 6. 

وقد قلتمت لنا شارغل ( 191/4 ) ما يمكن اعتباره أوّل محاولة تفصيلية لفهم الرواية الأسطورية 
للمستادا في خطاب العلوم الاجتماعية. تعلن شارغل أن الرواية الأسطورية للمستّادا أسطورة سياسية 
تقوم على حدث تاريخي محددء ثم تستخدم التحليل الوظيفي ‏ حسب كتابات دوركهايم 
ومالينوفسكي ‏ للقول أن أسطورة المسّادا لعبت دورا حاسما في المجتمع الإسرائيلي» كوسيلة لتحقيق 
الشرعية الاجتماعية والدمج في المقام الأول 

ويبدو أن تفسير شارغل قد صمدء» من حيث الجوهرء أمام اختبار الزمن. فحقيقة أن الرواية 
الأسطورية للمستادا قد استّخدمت لخلق التماسك والدمج الاجتماعيين؛ أو من أجل دفع الناس 2 لعمل 
أشياء بصورة جمعية ) حسب تعبير بيكر( ١9485‏ ) - تبدو أشد وضوحا اليوم أكثر من أي وقت 
مضى . 

قارنت أطروحة ياعيل زربافل ( ١18٠0‏ ) بين روايتين إسرائيليتين عن البطولة» المستادا وتل حي . 
ورغم أنها لا تتقيد بخطاب علم الاجتماع تماماء إلا أنها أنجزت عملا يثير الاعجاب إلى حد كبير. 
فهي تشمل تحليلا مقارنا لأساطير البطولة في امجتمع اليهودي الإسرائيلي : كيف نشات» كيف تم 
التعاطي معهاء وما تنطوي عليه من معنى» وذلك من منظور الدراسات الفولكلورية. 

يطرح برونر وغورفين ( ١184‏ ) أطروحة تشبه ما طرحته شارغل» إذ يقولان أن أسطورة المستادا 
أسهمت في تشجيع الاندماج؛ مثّلت غلافا خارجيا للأيديولوجياء كما اسهمت في خلق الانضباط 
الاجتماعي . ومع ذلك» ينصب اهتمامهما على نظرية السرد الحواري» وعلى هذا الأساس يُطبقّان 
المنظور المقارن للتساول حول صدقية يوسيفوس فلافيوس ( صفحات 584 هخ" . 

٠‏ يدرس كل من شوارتز» وزيربافل» وبارنيت ( 1587 ) كيف ثم إحياء المسّادا بعد سئوات من 
«النسيان 6» ويفعلون ذلك من منظور الذاكرة الجمعية. تولي الدراسة في هذا السياق أهمية فائقة 
لقصيدة لمدان ( تشبه إلى حد كبير من حيث الجوهر فكرة لويس 1918 ). 

أما دان بيتان» خريّجٍ الجامعة العبرية» فقد انكب لسنوات على دراسة مختلف أساطير البطولة» بما 
فيها المساداء التي تمت بلورتها في الييشوف ( امجتمع اليهودي في فلسطين ) وفي امجتمع اليهودي 
الإسرائيلي» في الأغلب على يد الحركة الصهيوتية العلمانية . يضع بيتان بحث الصهيونية عن رموز 
البطولة في إطار الهوية اليهودية غير الدينية الجديدة في الييشوف وإسرائيل -في إطار «العقلية 
الصهيونية ) حسب تعيبيره . 
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يواصل باين ( 1934-1551 ) الذي يقف بين الدراسات التاريخية؛ ودراسات الذاكرة ومنظور 
الذاكرة الجمعية» الفكرة التي بدأت مع برونر وغورفن ( ١984‏ ) فيقترح وجود مستادتين: مستادة 
العام 1 بعد الميلاد» ومستادة القرن العشرين. ويقول أن الروايتين على قدر كبير من الاختلاف. 

وقد حاجج المؤرخ الفرنسي بيير فيدال -ناكيه بقدر كبير من الاقناع أن الرواية الأسطورية 
للمسّاداء كما ( يعرفها ) الإسرائيليون وغيرهم ليست سوى مجرّد أسطورة وتلقيق ( "19/41 1951). 
بهذا المعنى» يشترك ناكيه في الرأي مع لويس ( ©1517 ) ومن الواضح أنه ينتمي إلى مدرسة المنظور 
الاجتماعي الاستدلالي للذاكرة الجمعية. من ناحية أخرى؛ يشككك ناكيه في صدقية الأقوال المدسوبة 
إلى اليعازر بن يائير» ويشير إلى وجود احتمال قوي بتلفيق تلك الأقوال؛ أيضا. 

أخيراء يركز كتاب أنيتا شابيرا الصادر عام ١191‏ على ما دار من سجالات فى أوساط الصهيوئية 
العلمانية حول البحث عن شرعية لتسويغ استخدام العنف . تناقش شابيرا في هذا الكتاب الدهش 
المستادا في قسمين مطوّلين. توجز في احدهما التعامل مع المسّادا في أوساط بعض الحركات الشبابية 
( الصفحات 455 -417 ) هذا الوصف جزء من قسم أطول حول ما تدعوه المسّادا كاسطورة 
بطولية» ( الصفحات 47١‏ 4 ) ومن الفرضيات الأساسية التى تطرحها شابيرا القول أن استعائة 
الصهيونية العلمانية بقصة المستادا وتوظيقها كان المقصود منه إضفاء الشرعية على استخدام العنف . 

المنهسج إنتقاء الأسطورة 

يمكن للإنسان عند معاجة سوسيولوجيا الأساطير إما التركيز على عدد منهاء ربا استنادا إلى تلك 
العبارة السحرية ( والأسطورية أيضا ) أي الدراسة المقارنة للثقافات » أو الحفر في أعماق أسطورة 
بعينها في ثقافة محددة. يبدو الأسلوب الثاني أكثر قوة. علاوة على ذلك» ربما كان من الأجدى 
التركيز على أسطورة مركزية بدلا من الاهتمام بأسطورة محدودة الانتشار. ففي هذه الحالة يزداد 
فهمنا لكيفية خلق الأساطير» وكذلك دورها الاجتماعي . 

تركز هذه الدراسة في الواقع على أسطورة مركزية في ثقافة محددة: الثقافة اليهودية التي تطورت 
حتى عام /4 1١4‏ في فلسطين» وتواصلت في دولة إسرائيل بعد رلا تقتصر الرواية الأسطورية 
للمستادا على إسرائيل» فقد شاعت في أوساط الفئات العليا المتعلمة من الطبقة الوسطى في العالم 
الغربي ( وغيره أيضا ). 


توثيق الأسطورة 

كيف نعرف ما يكون الرواية الأسطورية للمستادا ؟ 

يحتاج الإنسان في هذا السياق.إلى طرح سؤالين على الأقل. الأول ١‏ ما هي القصة التي يعرفها 
معظم الإسرائيليين عن المستادا ؟ 6 والسؤال الثاني 9 كيف نتحقق من معرفة ما يعرفونه ؟ ». إن الإجابة 
عن هذين السؤالين ليست بالأمر السهجل . 

أقصر الطرق للعثور على إجابات هي سؤال الإسرائيليين عما يعرفونه» وعن كيفية توصلهم إلى 
تلك المعرفة. يحتايج الإنسان» حسب الطريقة:المنهجية السائدة» إلى أخذ عينة تمثيلية من السكان 
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وطرح أسغلة عليها . تثير هذه الطريقة نوعا من الارتياب لكونها تشبه 9 المسح ؛ فمعظم البيروقراطية 
الإسرائيلية التي تحتل مواقع متنفذة في مختلف المؤسسات البحثية ( الذين أعرفهم على الأقل ) لا 
توافق على ما ترى فيه نوعا من (المسح ». 

ورغم ذلك؛ ثمة مشكلة أكثر جدية» فحتى مع وجود موافقة على مسح من هذا النوع» فإن ا مسح 
يعطينا معلومات تقتصر صلاحيتها على الفترة التي أجري فيها فقط . ولو حاولنا تجاوز هذه المشكلة 
باستعخدام طرق تعطينا معلومات أكثر ديمومة سنحصل على معلومات إشكالية» أيضا. من ناحية 
أخرىء لا يمكن تطبيق المسح» من ناحية عملية؛ على جزء كبير وهام من السكان ( أو عينات تمثيلية 
عنهم ) الذين عاشوا ف في العشرينات والثلاثينات والأربغيتات . لذلك» أهملت في فترة مبكرة من 
البحث فكرة استخدام «السح 6. 

ورغم ذلك» لا يخبو حب الاستطلاع بسرعة. فرغم معرفتي بالمصاعب والمحدودية» لم أتوقف عن 
طرح أسغلة على-الناس. حاولت استغلال كل فرصتة معاحةخي لقاءات مع أعداد كبيرة من الداس 
لسؤالهم عما يعرفونه عن المستادا» وكيف توصلوا إلى تلك المعرفة. وقد كنت وافر الحظ ( في هذا 
الجانب على الأقل ) لأنني قمت بتدريس مساقات 9 مقدمة لعيلم الاجتماع » في قسم الأنثروبولوجيا 
وعلم الاجتماع في الجامعة العبرية لمدة أربع سنوات» كما قمت بتدريس سوسيولوجيا الانحراف 
وسوء استخدام الخخدرات لبعض الصفوف الكبيرة . 

حضر المساقات الثلاثة مجتمعة حولي ٠م6ه‏ طالبا في العام» وقد سالت الطلاب» على مدار أربعة 
أعوام؛ عما يعرفونه عن المسّادا. كانت ( معرفتهم ١‏ مختلفة تمام الاختلاف عن ١‏ معرفتي ). شرعت» 
أيضاء في الاستفادة من اللقاءات الاجتماعية مع الأصدقاء لطرح الأسكلة نفسها. وقد حدث في 
بعض الأحيان أنني قمت بطرح تلك الاسعلة على أصدقاء في الولايات المتحدة وكنداء خلال زيارات 
للبلدين. لذلك؛ وجدت نفسي في السدوات الأربع أو الدمس الماضية قد سالت آلاف الأشخاص عن 
المستادا يا » في إسرائيل والمخارجأصبعحت في نظر 
الكثيرين 9 السيد مستّادا »» لكن المخلاصة التي خرجت بها كانت واضحة: القصة التي يعرفونها قصة 
نمطية تماماء وربما حاول القارئ ممارسية هذا التمرين بنقسه. 

ومع ذلك؛ رغم ما ثيره من اهيمام وسحر ( وما تسفر عنه من نتائج مفيدة وصحيحة ) فإن طريقة 
طرح أسكلة على عينات تمثيلية تتسم بالمحدودية الشديدة. فهي طريقة انطباعية» تعتمد على الحكاية؛ 
وعلى عينات غير تمثيلية» وتتسم بالتحيّر. ولكنها كانت مفيدة باعتبارها نقطة البداية» وكمصدر 
لمعلومات محدودة . مهما يكن الأمرء إن الضعف الذي تعاني منه هذه الطريقة قد يدفع أقل المهتمين 
بالمنهجية إلى الجنون. ومن حسن الحظ أن ثنبةٍ طريقة أخرى مشتقة» من المنهج الاستدلالي المعتمد 
على القرائن» لمالجة هذه الشكلة:ورغم اثها لا نحلو من الشايل » إلا أنها أفضل من الطريقة 
السابقة. 

يكمن مفتاح الطريقة البديلة في النظر إلى الزواية الأسطورية للممتادا كتحريف لرواية يوسيفوس 
أولاء وفي السؤال الذي يفضل طرحه في الوقت نفسه عما يعرفه الإسرائيليون عن المسّادا وكيف 
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حصلوا على تلك المعرفة ثانيا. فهذه الأسئلة تتصل بكيفية تطوّر ما يبدو لنا كاسطورة. 

إن العقور على طريقة مناسبة للإجابة عن تلك الأسئلة مسألة أسهل. فهي تتمثل» قبل كل شئ» 
في التساؤل كيف حصل الإسرائيليون وغيرهموأنا من بينهم -على 3 معرفتهم » عن المسادا. المستادا 
وتاريخ الغورة اليهودية الكبرى جزء من نصوص كتب التاريخ في المدارس الثانوية الإسرائيلية» كما 
يقوم الجيش الإسرائيلي بتنظيم زيارات للجنود إلى المستاداء» وتقوم المنظمات الشبابية بتنظيم زيارات 
الشباب إلى المستاداء أيضا. علاوة على ذلك؛ استٌّخدمت المسّادا بصورة متكررة في أجهزة الإعلام» 
خلال فترات ممختلفة»؛ كرمز قومي من رموز البطولة» وكرمز وللقتال حتى النقس الأخير ). 

إذا فهمنا هذا الأمر تصبح الخطوة التالية واضحة للعيان» فهي تشمل حصر هيئات وقنوات الاختلاط 
الاجتماعي في إسرائيل» وفحص طريقة عرضها للمسّادا. من المفيد بدء البحث مع فترة زمنية صاحبت 
ما جرى اعتباره بعثا للحياة اليهودية الجديدة في البلاد. بدأت تلك الفترة في العقرد الثلاثة الأخيرة 
من القرن التاسع عشرء واستمرت إلى عهد ما يدعوه المؤرخون الموجة الأولى للهجرة اليهودية إلى 
فلسطين ( 1107-1885 ). تمنحنا هذه الطريقة فترة زمنية طويلة في الواقع؛ وكذلك الأمل بتقديم 
إجابة عن سؤال: ماذا وكيف . ٠‏ 

هكذاء لا تكمن الطريقة المناسية في هذه الحالة في القيام بعملية مسح بل في إلقاء نظرة تاريخية 
على طريقة بناء الرواية الأسطورية للمستادا بالمعنى الاجتماعي» كيف جرت صياغتهاء متى» وأين. 

وقد وضعتء لتوثيق الأسطورة بالمعنى التاريخي» خارطة مختلف أشكال الاختلاط الاجتماعي 
ذات الصلة بالمستادا. فمترت الاختلاط بالمعنى الواسع للكلمة لتشمل الأشكال امحتملة لتبادل 
المعلومات. وانتهيت إلى فحص معمّق لعدد من الجوانب . تتجلى هذه الاستراتيجية في القسم الثاني 
من الكتاب» عند التعاطي مع زمن وكيفية خلق الأسطورة على يد شماريا غوتمن ( ثمة وصف 
لتنقيبات ييغال يادين في المسّادا في الفصل الغالث ). وعالجتء بعد هذا الأمر» طريقة تقدي المسّادا 
في الحركات الشبابية» في المنظمات السريّة قبل قيام الدولة» في الجيش الإسرائيلي» في الكتب 
المدرسية؛ وفي وسائل الإعلام والسياحة. 

فحصتء على سبيل المثال» النصوص المدرسية منذ مطلع القرن حتى عام ١1191١»؛‏ وقت نهاية 
البحث . وتمكنت بهذه الطريقة من تكوين صورة للأسطورة» دقيقة وذات قدر كبير جدا من المصداقية. 
حللت النصوص ( الكتب المدرسية أو التغطية المطبوعة في وسائل الإعلام عن المسّادا ) بقدر ما تيسر 
الحصول عليهاء وفي حالة ندرة النصوصء أو غموضها ( كما هو الشأن في الفن» وفي الجيش 
الإسرائيلي ) أجريت مقابلات. وقد جرى استخدام الطريقتين معا أكثر من مرّة ( عند التركيز على 
الحركات الشبابية» مثلا ) . كذلك» لم يكن إجراء المقابلات صعباء ولم يرفض أحد من المعنيين. 

أصبح لديناء بهذه الطريقة نظرة حقيقية عميقة حول طريقة عرض المتّادا على مدار نصف قرن 
من الزمن؛ وجرى البحث بقدر كبير من الدقة والحرص على التفاصيل» كما سنرى لاحقاء إلى جانب 
المقارنة الدائمة بين الأسطورة والرواية الأصلية ليوسيفوس. 

وبما أن اللعب بالكلمات» والتعبيرات اللغوية» وكذلك تعاقب الأحداث» كانت عناصر أساسية 
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في بناء الأسطورة» حرصت على استخدام آكبر قدر ممكن من القتطفات» للحفاظ على التجربة 
المباشرة» والمذاق المدهش للأسطورة» والبيئة التي نبتت فيها ( في القصل السابع يشكل خاص ). 
ومن سوء الحظ أن معظم تلك التعبيرات باللغة العبرية» وآمل أن تحافظ ترجمتي لها على المذاق 
الأصلى . 

استخدمت طريقة أخرى هي السفر إلى المستاداء والانضمام إلى جماعات سياحية مختلفة» والإصغاء 
إلى شرح المرشد السياحي» وطريقته في تفسير المستادا للسائحين في المكان. وكان من عادتي استعذان 
المرشد السياحي للوقوف جانبا والاستماع لما يقول» ولم يُرفض لي طلب في هذا الشأن. كما حاولت 
التحدث مع المرشدين السياحيين» وكانت طريقتهم في تقديم الرواية الأسطورية للمستادا لمستمعيهم 
مثيرة للدهشةء والأكثر إثارة للفتنة فيها فك لغز الانتحار. 


النتائ- : 

5300 المنهجية السابقة مزدوجة. أولاء حصلنا على إجابة شديدة الوضوح 
عن ماهية الرواية الأسطورية عن المسّادا ( وكيف انحرفت عن رواية يوسيفوس الأصلية ). ثانياء 
توفرت لدينا إجابة شديدة الوضوح عن كيفية اختلاق الرواية الأسطورية» بالحد الأقصى من التفاصيل. 
ولم يتم التوصل إلى هاتين النتيجتين» بقدر ما أعلم» في أبحاث أخرى تتعلق بموضوعات مشابهة. 
وبالتالي» عتدما انتهى جمع المعطيات» جرى حل اللغز المذكور في البداية . 

مفهمة الإطار التحليلي 

يتطلب حل لغز الرواية الأسطورية للمسئادا إطارا تحليليا سليما. ورغم أن المناقشة التحليلية المعمقة 
توجد في القسم الثالث من الكتاب» ينبغي أن نضع» هناء الأساس المفهومي للتوجه النظري» ليتسنى 
فهم وتفسير ما تبقى من الكتاب استنادا إلى هذه الصياغة المفهومية . 

ينقسم هذا الإطار النظري إلى فكتين عريضتين . الأولى هي المفاهيم النظرية العامة التي صدر عنها 
هذا الكتاب . تعتمد هذه الفة على المنهج الاستدلالي المبني على القرائن» ومنظور التاريخ الطبيعي . 
والفئة الثانية تنقسم إلى سؤالين. أولهماء لماذا وكيف نفستر اختلاق الرواية الأسطورية للمستادا ؟ 
ستعتمد الإجابة» في المقام الأوّل» على مفاهيم جرت بلورتها في دراسات الذاكرة الجمعية : وثانيهماء 
كيف اختلقت الرواية الأسطورية للمستاداء بالضيط ؟ ستعتمد الإجابة» هناء على النموذج الذي 
وضعه آلبورت ويوتسمان ( ١94171١5314‏ ) حول التهيئة» والشحذء والدمج. 


تأطير نظري عام 

وقع في السئوات الأخيرة تمييز نظري في سياق مجالات مختلفة للبحث السوسيولوجي بما فيها 
علم اجتماع المشاكل الاجتماعية» والانحراف_بين ما يدعى بالنظرة ( الموضوعية » و 9 الاستدلالية). 
النظرة الموضوعية مشتقة من المقاربة الوضعية» وهي في الواقع قريبة من المذهب العملي . فهي تفترض 
أن «الانحراف )( وبصورة أعم « القضايا والمشاكل الاجتماعية 6 ) تشكل واقعا9 موضوعيا 
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ويصلح للقياس» خاصة بحكم تكونها من شروط موضوعية وأذى [ يلحق بالغير ] بينما تفترض 
النظرة « الاستدلالية 6 ( يُشار إليها أيضا بالذاتية 6 أو ة النسبية » أن الانحراف لا يمثل سمات ما 
يدعى بالواقع الاجتماعي» وأنه نتيجة لعملية تصتيف اجتماعية مشتركة لما يراه بعض الأعضاء 
المنخرطين في ثقافة ما كمسألة إشكالية» مؤذية» أو تشكل نخطرا على الآخرين. 

لذلك» فإن ما يُصنف أو لا يُصنف كواقع ( الانحراف أو المشاكل والقضايا الاجتماعية في هذه 
الحالة ) ليس نتيجة لظروف موضوعية . وكما يقول غودي : 9 بالنسبة لمعتنق النظرة الذاتية» لا يحتاج 
ظرف معين حتى ليكون حاضرا بالمعنى الموضوعي لتجري تسميته مشكلة إجتماعية ). 

تصل هذه القضايا الخلافية إلى ما هو أبعد من هذا السجال بطبيعة الحال. والمسألة» هناء هي حول 
ما ثراه فعلا كسمة للواقع. أي هل يوجد الواقع الحقيقي والموضوعي ١‏ هناك ( على طريقة كهن 
أفلاطون الشهير ) أم أن ما نراه ليس سوى صور للواقع» وبالتالي نتعامل مع تلك الصور المراوغة 
المتغيرة ؟ 

تعسم هذه المشكلة بالحدة عمليا لدى المدرسة الاستدلالية. وكما سنرى لاحقا فإن المدرسة 
الاستد لالية تطرح حلا لهذه المشكلة. 

يشير بيست ( ١983‏ ) وغودي( 1١989‏ ) إلى وجود نوعين من المنظور الاستدلالي. أولاء ثمة 
استدلالية صارمة . وثانياء ثمة استد لالية تقوم على القرائن؛ وكما يلاحظ غودي ١181‏ وو) 
يجادل أصحاب المنظور الْأوّل أن تقييم الختص أو العالم للانحراف لا يشكل بهذا المعنى سوى نشاط 
« لطرح فرضية ما ) ضمن أنشطة أخرى مشابهة» كما أن المواقف العلمية هي أيضا صياغات اجتماعية) 
شائها شان المواقف الاجتماعية الأخرى» ويمكن بحثها على هذا الأساس. 

ويجادل أصحاب المنظور الثاني بالقول: رغم أن الانحراف والمشاكل الاجتماعية نتائج لأنشطة 
و طرح الفرضيات ) فإن ما يدعى بالبعد 9الموضوعي » يقبل التحديد والتقييم من جانب الختص على 
أساس بعض الدلائل العلمية . وغالبا ما ينحو علماء الاجتماع العاملون ضمن هذا المنظور النظري إلى 
إظهار التعارض بين الصيغتين 9 الموضوعية » و( الاستدلالية » للواقع. وتقدم الاستدلالية القائمة على 
القرائن حلا لهذه المشكلة من خلال التركيز على طبيعة الواقع» فهي تعيّن محددات الواقع لتمنح 
الباحث بهذه الطريقة ركيزة تحليلية قوية. 

النظرة المعتمدة في هذا الكتاب هي الطريقة الاستد لالية القائمة على القرائن. وبالتالي» سأستخدم 
رواية يوسيفوس-مثلما جرى تناول مسببات الذعر الاجتماعي من قبل ( على سبيل المثال» بن يهودا 
وغودي 2١585‏ وغودي وين يهودا 4 199 ) باعتبارها الرواية «الموضوعية 4. وفي ما يتصل 
بهذا الغرضء فإن صدقية ونزاهة يوسيفوس فلافيوس مساألة جانبية . فهو نقطة الانطلاق التي اعتمدهاء 
والرواية التي أقيس عليها الرواية الأسطورية للمستادا. لا شك أن الرواية الأسطورية للمستادا تبدو بعد 
المقارنة نوعا من التحريف الكبير لرواية يوسيفوس. فهي تقوم على حذف حقائق أساسية» وعلى 
تزييف حقائق أخرى . لذلك» سنفحص بالتفصيل كيف وأين ومتى أجريت عملية التحريف . وهذه 
الاستراتيجية مستمدة بالكامل من الطريقة الاستد لالية القائمة على القرائن. 
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والواقع أن بئية هذا الكتاب تقوم على وتعكس الطريقة الاستدلالية القائمة على القرائن. يطرح 
الفصل الأوّل الحقائق» ويفصّل الفصل الثاني الصياغة الاجتماعية للحقائق» أما القسم الثالث فيكون 
مناقشة للتعارض بينهما . كما أوّجه عناية منهجية وتحليلية إلى ما أصبح يعرف ١‏ بالتاريخ الطبيعي ). 
تشبه هذه المقارية ما أسماه دافيد ماتسا ١‏ الموقف التقييمي 6( ١159‏ )؛ حيث يتطلب هذا الموقف 
حساسية خاصة من جانب الباحثء أي الحرص على السياق الطبيعي وتسلسل الأحداث كما جرت» 
وكذلك على القيم والمواقف امختلفة للأطراف الغاعلة» بما فيها أصحاب المقاولات الأخلاقية. 

لسنا في حاجة للموافقة على ما نرى؛ لكننا نحتاج لإعادة خلق ( أو بناء ) العالم الاجتماعي 
بالطريقة التي عاشته بها مختلف الأطراف» حسب التسلسل الطبيعي للأحداث. ورغم أن هذا 
المنهج الاستد لالي القائم على القرائن يحد من استخدام عنصرة التقييم »إلا أنه لا يحول دون 
استخدامه. يعني التاريخ الطييعي » من ناحية أخرى أن علينا دراسة الظاهرة الاجتماعية منذ 
ظهورها حتى وصولها إلى مرحلة الذروة» وصولا إلى مرحلة الأفول. ومن الواضح أننا نستطيع القيام 
بهذا العمل طالما كان تسلسل أحداث الظاهرة الاجتماعية منسجما مع هذا الترتيب. فالتركيز على 
التسلسل يتسجم تمام الانسجام مع المنهج الاستدلالي القائم على القرائن. 

وبما أن الرواية الأاسطورية للمسادا لا تعتمد على نص وحسبء بل وعلى زيارة المككان» يجب علينا 
دراسة هذا الجائب» أيضا : من زار المساداء متى» وكيف. 


دور الذاكرة الجمعية 

لا شك أن الإطار النظري المناسبء الذي تم الاعتماد عليه في صياغة مفاهيم هذه الدراسة؛ يوجد 
ضمن الاهتمامات النظرية المركزية لأبحاث الذاكرة الجمعية. وقد جرى تطوير طريقتين في هذا الصدد. 
تنطلق إحداهما من المنهج الاستدلالي الاجتماعي» وتفيد أن الماضي هو ما جرت صياغته اجتماعيا 
في الحاضرء بما ينسجم مع حاجات ومتطلبات الحاضر نفسه. الذاكرة الجمعية» حسب هذه الطريقة» 
اختراع من اختراعات الحاضرء فثمة حالة انقطاع واضحة وقوية بين الماضي والحاضر. تتحدى هذه 
الطريقة القول بوجود الماضي ١‏ الموضوعي 6. أما الطريقة الثانية ففي حالة تعارض مع الأولى» إذ تنص 
على وجود استمرارية بين الماضي والحاضرء وتفيد أن الماضي يسهم في تشكيل فهمنا للحاضر. 
لذلك» تقول هذه الطريقة بوجود الماضي 0 ا موضوعي 5 

جابهت الطريقتان بعضهما خلال فترة طويلة» مع ميل الكفة لصالح الأولى . استعرض باري شوارتز 
في كتابه عام هاتين الطريقتين مشيرا إلى إمكانية التعامل معهما و كحالتين خاصتين لعملية 
تعميم أوسع تحيل التغير والاستمرارية في مفهوم الماضي إلى تجارب إنسانية مياشرة ») (( ص 714 ) . 
وعلى هذا الأساس» إدعى عدم وجود تعارض بينهماء إِذ يستطيع الإنسان دمجهما في عملية تفسير 
معماسكة ترّكز على عنصري القطيعة والاستمرارية. كان ضمن أهدافي في هذه الدراسة فحص 
فرضية شوارتز بصورة مباشرة» صريحة؛ وتفصيلية. وقد تمت البرهنة على الفرضية بصورة كاملة؛ 
كما سنرى في الفصل ١7‏ . لذلك» يسهم هذا البحث في حل مسألة نظرية أساسية في حقل الذاكرة 
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الجمعية بالبرهنة على صواب فرضية شوارتز. 

مارست الرواية الأسطورية للمستادا التأثير على ملايين الإسرائيليين» بما فيهم شخصيات معروفة 
في النخبتين العسكرية والسياسية» حيث أسهمت في بلورة الهوية على الصعيد الفردي والقومي. 
علاوة على ذلك» ساعدت الرواية على بلورة صلة روحية قوية مع يهود اعتبرهم الإسرائيليون محاربين 
شجعان قبل ألفي عام تقريبا» وهذا بدوره منحهم الإحساس بالاستمرارية مع الماضي البعيد» ومع 
الأعمال السامية للبطولة. منحتهم المسّادا نموذجا قويا ومهيبا للتماهي معه؛ كما أن التماهي مع 
المستادا يؤكد إدعاء اليهود بالشرعية في هذه الأرض» ردا على أقوال بعض المتشددين الفلسطيئيين 
والإسلاميين أن اليهود زرع أجنبي لا ينتمي إلى الشرق الأوسط. 

لذلك» لا يقتصر الأمر على بطولة في مجابهة تصفية محتملة» أو عبودية مذلةء لكنها حادثة 
تاريخية هامة تضع اليهود في الشرق الأوسط منذ ألفي عام تقريباء في دور امحاربين الاشداء الشجعان 
دفاعا عن وطنهم. وقد كانت هذه العملية لبناء الهوية في الأربعينات» كما سنرى لاحقاء ذات 
أهمية حاسمة؛ وواصلت أهميتها حتى أواخر الستينات» ثم دخلت في طور الانحدار. 

التعهدات الأخلاقية والهوّية 

يساعدنا منظور الهرّية الجمعية على فهم كيفية تبلور الرواية الأسطورية للمسادا وعملية قبولها. 
علاوة على استخدامنا لهذا المنظور والعمل على إغنائه» سنعمل على استكماله بمناقشة تحليلية 
لجانبين: أحدهما المشروع الأخلاقي المستتخدم كأساس -لخلق الرواية الأسطورية للمستاداء والثاني تبلور 
هوّيات شخصية وقومية محددة نتيجة للقبول بدلالات الرواية الأسطورية للمسّادا. 


العصور المنهح 
كرس 0 القول؛ للمقارنة بين الأشكال امختلفة لتقدي المستاداء وبين ما 
أخبرنا به يوسيفوس فلافيوس. من الطرق السهلة للقياس القيام يعملية مضاهاة حرفية تبعض النقاط 
الأساسية» ومقارئة الصيغ المتوفرة مع الصيغة الأصلية . ويمكن بهذه المقارنة معرفة مدى التزام النسخة 
المتداولة بالأصل. لكن المسألة البحثية» هناء هي التساؤل حول الإطار النظري الواجب استخدامه 
لتفسير كيفية اختلاق الرواية الأسطورية للمستادا ‏ السؤال ليس اذا اختلقت» بل كيف. 
حاولت دراسات قليلة في حقل العلوم الاجتماعية الإجابة عن أسئلة مشابهة: هناك بحث 
بيركوفيتش ( ١511‏ ) الذي استهدف معرفة مدى دقة الكتب امختلفة للنصوص المدرسية في نقل 
تجربة محددة . وقد كانت النتيجة أن الدقة لم تكن جيدة تماما. اعتمد بحث بي ركوفيتش لتفسير 
المعطيات المتوفرة على دراسة كلاسيكية في العلوم الاجتماعية هي دراسة ألبورت ويوستمان -١9145(‏ 
41 ) حول الإشاعات. ففي خطة البحث الأصلية عرض ألبورت وبوتسمان على شخص معين 
صورة أو شريحة مصرّرة وطليا منه إخبار شخص آخر عن مضمون الصورة. وقد طّلب من الشخص 
الغاني» الذي لم يتلق المعلومات الأصلية بصورة مباشرة» نقل الوصف إلى شخص ثالث» وهكذا 
دواليك. فنقل المعلومات يهذه الطريقة يشبه من ناحية مفهومية طريقة انتشار الشائعات . 
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شعرت» على غرار بي ركوفيتش» أن عمل ألبورت وبوتسمان شديد الصلة بموضوعي . فالجوانب 
الهامة تتعلق بالدموذج الذي اقترحاه لتفسير طريقة بث المعلومات من شخص إلى آخر. كان ما 
اكتشفاهء من ناحية جوهرية: أن الرسائل الطويلة والمعقدة تُختزل إلى رسائل بسيطة ومختصرة» وأن 
مضمون الرسائل يتغّر. وقد توصلا إلى تعريف ثلاث عمليات أساسية تحدث في سياق بث المعلومات: 
التمهيد ( أي اختزال كمية المعلومات وتبسيطها ) الشحد ( بينما تختصر الرسالة وتُّبسط تصبح 
أشد وضوحا ) الدمج» تشمل هذه العملية عمليات فرعية أخرى» تتعاطى مع غربلة المعلومات» 
وإضافة أشياء جديدة إلى الرسالة الأصلية؛ كي تبدو متماسكة ومنسجمة مع موضوع ما. 

وكما سترى في القسم الثالث» الفصل 1 أصبح نموذج ألبورت وبوتسمان ومفاهيم التمهيد 
والشحذ والدمجء من الأمور المركزية في تفسيري للعمليات المستخدمة في خلق الرواية الأسطورية 
للمستادا من ناحية فعلية. فهذه المفاهيم ترّودنا بأداة تحليلة قوية لفهم كيفية خلق الأسطورة . 


الأشياء الجديدة في البحث 
من الواضح أن المعطيات الاكاديمية والصحفية والشعبية حول بالمستاداء وعلاقعها بيوسيفوس 
فلافيوسء أو علاقته بها» ضخمة الحجم . ومن الواضح» أيضاء قناعة العديد من الناس بخلق رواية 
أسطورية عن المستادا. وربما كانت إشارة شافيت ( ١1317‏ ).2 أن النصوص المكتوبة في العقد الأخير» 
. والتي تنتقد » عقدة المسّاداة أكبر حجما من النصوص المكتوبة عن بطولة المستادا ) صحيحة . ويصدق 
القول» أيضاء أن الرواية الأسطورية للمستادا كما 9يعرفها ) العديد منًا ( وكما (يعرفها » معظم 
مراجعي كتاب زيريافل ( ١91٠١‏ ) رواية مخادعة ومفبركة بمهارة تستهدف تحويل رواية تاريخية 

مأساوية وحزيئة إلى قصة من قصص البطولة , وهذا القول ليس ١‏ بالاكتشاف » الجديد. 
لا توجد وجهات النظر الجديدة المطروحة في هذا البحث في دراسات أخرى» وهي نظرية وتجريبية 
في آن. فهذه الدراسة تنقل مسألة خلافية كبيرة إلى حقل الدراسة السوسيولوجية للذاكرة الجمعية» 
وتستخدم الرواية الأاسطورية للمستادا لتبيّن كيف يتسنى حل تلك المسألة . يدعم الحل المقترح هنا» 
بقوة اقتراح باري شوارتز من أجل المزاوجة بين وجهتي نظر والاستمرارية » والإنقطاع » في إطار 
تفسيري موحد . 
علاوة على ذلك» وسعت وجهة النظر المطروحة» هناء الإطار التحليلي للذاكرة الجمعية لتجعل 
منه نقاشا للزمن والتاريخ . فهي توحي أن المسائل الخلافية ظهرت في الدراسة السوسيولوجية للذاكرة 
الجمعية بفعل طريقة تصوّرنا وللماضي 6. . إن العمل برمته يعتمد المنهج الاستدلالي القائم على 
القرائن» ويقدم بطريقة الأبحاث الجراة في حقل (التاريخ الطبيعي ). 

. يجلل هذا البحث بالتفصيل» على.المستوى التجريبي؛ كيف جرى اختلاق الرواية الأسطورية 
للمسادا في الواقع. ويتم إنجاز هذا الأمربتحليل ما جرى من تحريف للرواية الأصلية ليوسيفوس في 
مختلف تفاصيلها. لم تجرعملية بحث. دقيقة ؤدؤوبة بهذه الطريقة من قبل . فهي طريقة تضع الرواية 
الأسطورية للمستادا تحت عدسة مجهر قوية. وعلى هذا النحو نعرف بالتفصيل ماءتم الجفاظ عليه من 
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ين يهودا: أسطورة المسادا 
رواية يوسيوفوس» وما تم إسقاطه منهاء وما أضيف إليهاء بما يمكننا من تحديد متى وكيف اختلقت 
الأسطورة وجرى تداولها بالمعنى الثقافي. وهذا يعني» أيضاء أننا نستطيع معرفة المسؤولين عن اختلاق 
الرواية الأسطورية» وكذلك دوافعهم للقيام بهذا العمل . لم يقم أحد بتحليل تجريبي كهذا من قبل. 
وقد تمكنًا بفضل هذا التحليل الدقيق من معرفة أن الاقترا ح التحليلي لشوارتز كان أفضل السبل كل 
التناقض النظري في الدراسة السوسيولوجية للذاكرة الجمعية. 

لم يجر التعامل مع البناء لخدام ري انسل يد لاسرا ري 
إن تحذيرآلتر( 191/17 ) بضرورة الحيطة في التعامل مع رواية تاريخية مكتوبة كأساس لخلق الأسطورة» 
يعتبر صا حا بطريقة جزئية فقط . ففي بناء الرواية الأسطورية للمسادا دخل عامل اجتماعي بالغ القرة 
والشدة» ولم يكن مجرّد مسألة أدبية. تمثل هذا العامل الاجتماعي في تجربة الرحلة الشعائرية وتسلق 
المسّادا نفسها. وقد تضافرالعاملان_الأدبي والخيالي المفتعل الذي أضيفت إليه بعض التوابل التاريخية 
الصحيحة؛ وعامل الحج الاجتماعي الشعائري إلى المبتادا في خلق الرواية الأسطورية للمستادا. 

ولم يجرء بقدر ما أعلم» استخدام هذا النوع من المنهجية التجريبية» والمقاربة النظرية المحددة» 
بالطريقة المتبعة في هذا البحثء لدراسة أدبيات تتعلق بالمستاداء أو يوسيفوس فلافيوس» أو الثورة 
الكبرى في عام 5 بعد الميلاد. 
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أقواس 


التغفران 
موضوع مناظرة بين جاك دريدا وإدغار هوران 


في عدده الصادر في كانون الأوّل / ديسمبر 4, أجرى ملحق «لوموند» الشهري الموسوم «لوموند 

- المناظرات؛ حواراً مع الفيلسوف الفرنسي المولود في الجزائر جاك دريدا 172102 2165ل كان 
موضوعه الأساسي هو فكرة «الغفران؛ التي جعل منها الفيلسوف موضوع درسه الأسبوعي في السنوات 
الغلاث الأخيرة. وعاد ملحق شهري آخر للصحيفة نفسهاء إسمه «لوموند- التربية»» إلى طرق الموضوع 
نفسه في حور موسّع مع دريدا نُشر في عدد أيلول / سبعمبر ٠٠٠٠‏ في تلك الأثناء» كان عالم الاجتماع 
الفرنسي إدغار موران 2/103333 200881 قد رد على أفكار دريدا في هذا الموضوع وعرض بصورة مسهبة 
أفكاره في إمكان «الغفران» واستحالتهء وضرورته في بعض الحالات: وذلك في حوار مطوّل أجرته معه 
«لوموند - المناظرات» في عدد شباط / فبراير .7٠٠١‏ . توخياً للفائدة» ونظراً لأهميّة الموضوع في السياق 
السياسي العالمي والاقليمي الراهن: نعرض هنا الأفكار الأساسيّة لكل منهما. 

في الحوار الذي أجرته معه ولوموند - التربية؛» يبدأ دريدا بالتأكيد على توقر عمله الفلسفي على يُعد 
سياسي. صحيح أن هذا البُعد أكثر قابليّةٌ اليوم للقراءة انطلاقاً من الشفرة السياسيّة التعاقديّة أو المتعارف 
عليهاء لككته يعتقد أنه حاضر في جميع أعماله, حتى القديم منها. ٠‏ ويقمول إِنه بات يخامره في السدوات 
العشرين الأخيرة الاعتقاد بعوصّله؛ بعد عمل طويل» إلى تهيئة الشروط النظريّة والمنطابيّة والتفكيكيّة 
اللازمة للإعراب عن هذا الانهمام السياسي من دون كثير تنازل أمام مختلف أشكال الالتزام الفكرية 
السائدة؛ التي تبدو له أَغِلب الأحايين وهي تقوم بالابتعاد عن السياسي وإن كانت تنادي به بحدة. فعندما 
دعم في الشمانينات النضال السري للمشقفين العشكوس لوفاكيين ووجد نفسه مقوداً في إحدى المرات من 
المطار إلى زنزانة بقي حبيسها ما يقرب من يومين؛ وعندما كتب من إجل إطلاق سراح مانديلا أو لرفع 
الحكم بالاعدام عن مونيا أُبو جمال؛ وعندما كتب عن ماركس وعن الضيافة أو مأساة امحرومين من بطاقات 
الإقامة في فرنسا وباقي أورباء وعن موضوعات العفو والغفران والشهادة والسرٌ والسيادة: أو عندما كتب 
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داعياً إلى تجديد التعليم الفلسفي في المدارس» فهو يعتقد أن جميع هذه الممارسات تعلاءم والغايات العميقة 
للتفكيكيّة . هي محاولة لإعداد خطاب أو مراس سياسي يتلاءم وإلزامات التفكيكيّة, محاولة تدفعه إلى 
عدم الاعتقاد بوجود طلاق بين كتاباته والتزاماته المتعلتدة. كل ما هناك هو وجود فارق في الإيقاع ونمط 
الخنطاب والعلاقة بالسياق المعنيّ كل مرّة 

في هذا السياق تمدرج مسألة «الغفران. إن الغفران» الذي يظل في نظره ممكناً ومتعدرا فيآن معاًء يظلٌ 
يشدنا إلى الماضي أو يرذنا إليه. لكن المستقبل: أو ما يدعوه دريدا دما يأتي»: وذلك بإضافة شارحة إلى 
المفردة التي تدل بالفرنسيّة على المستقبل افة1”3-96, يظلّ حاضراً في الغفران هو أيضاً. يذكّر الفيلسوف 
بالغفران كإرث إبراهيمي» » يهودي ومسيحي وإسلامي. . في هذا الميراث» وفي المسيحيّة بخاصّة نجمد مقولتين 
شبه متناقضتين: فمن جهة »لا يمكن أن نغفر أو نسأل الله الغفران إلا إذا ما أقرّ الآثم أو الجائح بذنيه وتاب 
وغيّر من نفسه وانتهج طريقاً أخرى. السؤال هو إِذن: مَن يغفرلمن؟ ومن جهة ثانية يُقَدم الغفران كفضل 
مطلقء بلا تبادل ولا تغيّرء بلاتوبة ولاطلب غفران. أي بلا شرط. هذان المنطقان؛ منطق الغفران المشروط 
ومنطق الهبة غير المشروطة» يظلآن متنازعين ومتجاورين في التراث نفسه, وإن كانت الغلبة معقودة لمنطق 
الغفران الاشتراطي باعتباره يتوافق والفطرة السليمة. وهذا بنا يعقد في نظر دريدا ويطبع بالاشكاليّة 
الدلالة الخالصة الواجب إعطاؤها بصورة دقيقة وصارمة لمفهوم الغفران. فنحن نرث مفهوم الغفران غير 
المشروط كما نرث المفهوم الآخرء وعلينا أن تفهمه ونجيب عنه على نحو مسؤول. 

يرى دريدا أن لنا كامل الحق في التذكير بأن الغفران لا يعني الدسيان. بل بالعكس, يُلزم الغفران 
بذاكرة حيّة, حيّة بصورة مطلقة: لما لا يمكن محوه بالرغم من كل عمل للحداد أو المصالححة أو الاصلاح. 
وكذلك من كل عمل لتدقية الذاكرة يمكن القيام به لضرورات تاريخيّة أوعلاجيّة. بل» أكثر من هذاء لا 
يمكن الغفران إلا بتذكّر الأذى المتكبّد والذي نريد الغفران له, وإلاً بالتذكير به بلا تخفيف وبلا تلطيف. 
وإذا كنت لا أغففر إلآلما يمكن اغتفاره» أي الأذى الهيّن والخطيئة غير القاتلة؛ فأنا لا أقوم في نظر الفيلسوف 
بما يستحق أن يُسمَى غفراناً . فما يقبل الغفران مغفور له سلفاً . من هنا المعاضلة أو الحرج الفلسفي في 
نظره: لسدا مطالبين بالغفران إلا لما يتعدّر الغفران له . وهذا هو ما يُدعى بعمل المستحيل ٠.‏ فإذا لم أقم إلا بما 
هو بمكن فأنا لا أقوم في الواقع بشيءء بل لا أفعل سوى أن أدع برتامجاً من الممكنات يتدامى ويشحقق. 
وامتداداً مع نظريّته في حددثيّة الحدث أو ما يمكن دعوته بالحدوث؛ يطرح دريدا أنه عندما لا يحدث إلآ ما 
هو تمكن» فلا شيء ويحدث, بالمعنى القوي لهذه المفردة . وليس من قبيل الاعتقاد بالملعجزات في نظره 
القول بأن حدثاً مستحقاً لهذه التسمية أي حدوث ما هو حادث؛ يظل بمثل استكنائيّة المعجزة ونأيها عن 
التوقع. وعليه, فالغفران الوحيد الممكن هو الغفران المستحيل . غفران يُلزم بذاكرة مطلقة, فاعلة, تُذكر 
بالأذى وبصانع الأذى أو الجائح . إن غفراناً يدفع إلى الدسياتء أو حتّى إلى الجداد» ليس ليس» بالمعنى الحصرية 
للمفردة: غفراناً . وعندما يعيش الطرفان في الفضاء نفسه أي يكونان في حالة تعايش» فإ سياقاً للمصالحة 
يكون بدأ عمله. لكن لا لأحد أن يهب الغفران باسم الضحايا. وإذا كانت الضحايا ميتة» فما من غفران 
ممكن. 


في عدد شباط / فبراير ٠٠٠؟‏ من «لوموند - المناظرات»» يرذ على هذه الأطروحات عالم الاججماع 
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المعروف إدغار موران الذي يبدأ بالقول إن دريدا يتناول الموضوع بصورة فلسفيّة محض أو مجرّدة. يدعو 
موران إلى إعادة زج السؤال في سياقاته النفسيّة والثقافيّة والتاريخيّة» وخصوصا سياق القرن العشرين 
المدموغ بامجازر الجماعيّة المدظمة. يعود بالسجال إلى المسألة التي يراها أساسيّة بالنسبة إلى كل مجتمع: 
المشكل الذي يطرحه صانع أذى أو مقعرف جرم معيّنٍ . كانت الأجابة البدائيّة والتقليديّة تعمثّل في مقولة 
«العين يالعين والسنٌ بالسن»» التي تظل متجدرة عميقاً في كل واحد من والتي تعمفّل مهمّة الحضارة في رأيه 
في تجاوزها . . بدأ التجاوز التاريخي لدمط العقوبة هذا مع هوبز 1108165 الذي كان يرى أن هدف العقوبة 
لا يتمثّل في الانتقام وإنّما في الترهيب وتجفيل امجرم امحتمل . وفي توسكانياء في القرن الغامن عشرء 
يذهب بيكاريا 86081332 أبعد منه إذ يرى أن وظيفة السجن تتمثّل في حماية السكّان وليس في معاقبة 
امجرم. ويرى موران أن القضاءء كما هو تمارّس في الدول الحاليّة, » يقطع مع فكرة الانتقام كما كان يمارسها 
أقارب المعتدى عليه ولكنّه أي القضاءء يعيد الارتباط بالانتقام حيغما كان الحكم بالاعدام قائماً ومعمولاً 
به. 
من المهمّ في نظر موران إعطاء معنى إيجابي لكل ما يُقيم خارج مقابلة العقوبة / الغفران. ففي العالّم 

الاسلامي» كما يُذْكّر هو به؛ توجد فكرة «الأمان؛ المعطى نجرم أو عدو مقهور: فعل رحمة وتسامح. وفي 

٠‏ 4 قبل المسييح» دخل الديموقراطيّون أثيئا ظافرين فتخلوا عن الانتقام المعمول به يومذاك في المدن اليونائيّة 
وأعلدوا العفو الشامل . ولا يظل مشل هذا العفو محصوراً بقادة ظافرين . بل يقدرعليه أفراد يموقعون أنفسهم 
عدد مستوى أخلاقي متعا ل أو رفيع . يطرح موران مشلاً حالة هذا الأب في مرسيلية الذي سقط ابن له صريع 
طعنة سكين بادره يها صبيّ في عمرهء والذي صرّح. أي الأب : دلا أريد انتقاما . 

يتقق موران مع دريدا في إحالته الغفران إلى أصوله الابراهيميّة . ويرى موران أن المسيح على الصليب 
يحقق للغقران إضافة نوعيّة إذ يقول: «رتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ما هم صانعون». ويلتقي المسيح هنا 
في نظره مع الرواقيّين الاغريقيّين الذين كانوا يرون أن المسيء جاهل » بل أحمق . وفي هذا الإطار تحص 
مقولة ماركس في أن «الانسانيّة لا تعرف ما هي ولا ما تفعل). . ويظل الغفران في نظر موران فعلاً معطرفاً 
بالغ الصعوبة, يتجاوز مججرّد التنازل عن العقوبة ويتطّب سخاءاً كبيراً وطيبة عالية . يتتضمّن الغفران في 
نظره انزياحاً أو انقطاعاً أسامياً: : فأنا أقابل فيه الإساءة بالحسئة, على حين يعلخص العفو في إيقاف الأذى 
والامتناع عن المعاقبة . ومن هنا كان الغفران فعلاً فردقاً » أي يصدر عن ذاتيّة من يغفرء على حين يكون العفو 
في الغالب فعلاً سياسياً. 

يعطلّب الغفران الفهم . وأن تفهم كائداً إنسانيا يعني الآتختزل كامل كيانه أو شخصه إلى الجُرم الذي 
اقترقه. . ويرى موران هيغل محقاً بالكامل عندما يكتب أن «الفكر امجرّد لا يرى في الُجرم إلا هذه الخاصيّة 
المجرّدة: وهو يدمّر فيه, بالاستناد إلى هذه الخاصيّة وحدهاء كل ما يتبقى من إنسانيّته» . ثمّة في نظر موران 
خطأ فكري في اختزال كل معقد إلى واحد من مكوّناته فحسب . . فهم الجانح يعني اكتناه شرطه الذي قاده 
إلى التعصصّب أو إلى العماء عن أذاه عماءاً يوهمه بعدالته ويمكّنه. ولو مؤقتء من تبرير فعله أو فعلته . بهذا 
المعنى» » تمكّل مقولة المسيح المذكورة في نظره فعل فهم 2 
تبرير احتلال فرنسا من قبل ألانيا الهتلريّة في ١94 ٠‏ لا لشيء. إلا لأتهم كانوا يرون أن لا أكثر شرا 
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الحرب . لكنّه يطرح بالمقابل حالة أفراد قعلة تحولوا في السجن إلى قديسين. ومن هناء يدعو إلى إعادة 
التفكير بمقابلة الغفران / التوبة. فإذا كانت التوبة تفتح الباب للغفران؛ فبإمكان الغفران أن يفتح بدوره 
الباب للعوبة. إِنّه يوقر الفرصة لإحداث تحوّل . وهنا يطرح موران أمثلة مستقاة من الأدب. في «الجريمة 
والعقاب» لديستويفسكيء يجد راسكوليدكوف نفسه مقوداً إلى التوبة على يد المومس سونيا . وفي 
«البؤساء» لهيغو يغفر المونسيور ميرييل لجان فالجان سرقته بضعة شمعدانات. كان هذا رهانا أخلاقيًا غير 
معيقن من عواقبه, فلا شيء كان يدل على الاسهامة الغوريّة لفالجان التي ستنجم عن هذا الفعل السخي. 
بالمقابل» في رواية «ثلاثة وتسعين؛ لهيغو نفسه يقوم فلآح فقير بإنقاذ المركيز لامتناك الذي يتسبّب يعد 
ذلك بإعدام ثلاث نساء . فيتساءل الفلآح : «أيمكن إِذْنْ أن يتحوّل صنيع حسن إلى فعلة سيئة؟). ويعقب 
موران بالقول إن أفعالنا الأخلاقيّة يمكن أن تنقلب ضدناء وهذا هو رهان الحياة. 

يأتي موران أخيراً إلى حالة الغفران السياسي ويطرح أمثلة متعلددة تغطّي حالات متباينة . هداك من جهة 
طلب الغقران» ومن جهة أخرى الغفران نفمه كإجابة. لقد طلب الرئيس الفرنسي جاك شيراك وكذلك 
الكنيسة الغفران من اليهود, وقدمت الحكومة اليابانيّة اعتذارها للكوريّين. ويرى موران أن طلب الغفران 
الذي تقدم به شيراك والكئيسة قد بحم عن ضغوط المنظمّات اليهوديّة نفسها. . أما الاعتذارات اليابانيّة 
فليست في نظره طلب مغفرة» بل اعترافٌ بالأخطاء مكتفياً بذاته . لكن اعتذار يلعسين المستقيل والوع 
للسلطة من الشعب الروسي كان فعلاً بالغ التأثير في عرف المفكر روسيا بعمق ومن شانه أن يرة الاعتبار 
للرجل العجوز. 

أمَا الغفران المعطى » فلايمكن في تقديره اختزاله إلى حساب سياسي» وإن كان يعضمّن ذلك أحياناً. 
وهو يطرح هنا مثال مانديلا الذي كان وضع نصب عينيه هدفاً لا يتمثّل في تقسيم أفريقيا الجنوبيّة وإئما 
في إدماج السود فيهاء وبعد انتصاره السياسي» إعادة إدماج البيض . . كان مانديلا قد أدرك خطورة الوضع 
الذي يمكن أن يقود إليه الانتقام أو المعاقبة» وتصرّف كرجل يحمل في داخله الموروث الكونيّ للماركسيّة 
إضافة إلى نبالة شخصيّة أموذجيّة . وفي حالة الصراع الفلسطينيّ - الاسرائيلي» يرى موران أن رابين 
وعرفات قد حققا »كلا في لحظة خاصّة من تاريخه تضافراً أخلاقياً يتجاوز الحساب السياسي ويتضمّده في 
آن معاً . الغفران المتبادل ينبثق هناء في رأيه» من إ يمان بضرورة السلام. فرضيّة تظل بالطبع مطروحة للتمحيص 
على ضوء ما يجرى على تراب فلسطين في هذه الأيام . 

في درجة أدنى من الغغران يُقِيم في نظره أخيراً التسامح الذي يُمخض لعناصر نظام ديكتاتورئ تم 
إسقاطه, كما في إسبانيا. . جد هنا عقداً ضمنيّاً يُشترى فيه السلام أو الأمن العامَ بمقابل العفو الفعلي أو 
القانوني. 

0 » هناك الحالات التي يتعدّر فيها كل من الغفران والمعاقبة . . عندما يكون الأذى صادراً؛ مثلأء عن 

اجهزة تكدولوجيّة وبيروقراطيّة معاصرة بالغة الضخامة والتعقيد» كما في فضيحة الدم الملوّث في فرنسا 

00 . كان موران قد كتب » يوم اندلاع الفضيحة : وإبحفوا عن اللأمسؤول» . ففي نظره؛ لا يتمكّل الجانح 
في هذه الحالة في موظف أو وزير معيّن وإنما في عوامل عماء عديدة ناتجة عن الكتبيّة والتخصمص افرط 
والروتين. تقارير الأطبّاء ما كانت د تُقرأء وكبار رجالات العلم والطب لا يعتقدون بإمكان نشوء مرض 
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كالإيدز من مجرّد جرثوم. كانت المسؤوليّة في نظره مجزّأة والإثم مفمّاً أو محلولاً. والنظام البيروقراطي 
المتحكّم بالطب هو ما يجب في نظره محاكمته وتجديده. 

كذلك هو الأمر في حالة الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظامان النازي والستاليني. كانت المسؤوليّات 
مجزأة هنا أيضاً. وعددما كتبت حنًا آرندت عن حالة آيخمان: الموظف العازي الذي اختطفته إسرائيل 
وحاكمته ونقذت فيه حكم الإعدام: رأت في آيخمان عتلة بسيطة في ماكنة الاجرام الضخمةء وارتأت أن 
ضخامة الجريمة لا يمكن مقابلتها بالحكم بالاعدام على موظف نازي. كانت العقوبة هنا مضحكة والغفران 
متعذراً. ويتساءل موران عن الحالة التي لا يعود فيها على قيد الحياة: بعد عشرين أو ثلاثين أو خمسين سدة 
من الحدث , سوى بضعة موظفين من حكومة برلين أو فيشيء فهل عليهم أن يضطلعوا بكامل المسؤولية 
عمًا حدث؟ أيجب أن ويسلد) موظف سابق بلغ سن الغمانين (إشارة إلى موريس يايان» الذي حوكم 
مؤخراً في فرنسا لمساهمته في حكومة فيشي المتعاونة مع الألمان) عن جرائم الترحيل إلى غرف الغاز؟ 

ويشير موران إلى المفارقة المتمثّلة في أنّه كلّما ازدادت صعوبة تشخيص صانع الأذى تفاقمت الحاجة 
للعثور على الجائح. لا شك» يقول موران (وهو نفسه ولد في عائلة يهوديّة) أننا نفهم معاناة المتقلمين 
بشكوى على يابان والذين يعيشون من جديد لحظة مغادرة ذويهم إلى غرف الغاز. ولا شك, يضيفء أئنا 
نفهم عذاب أقارب ضحايا الدم الملوّث الذي تم حقنه في أجساد المرضى بدون فحص مسبق . إِنّهم يستعيدون 
بالضرورة قانون «العين بالعين والسن بالسن) إذ يطالبون بالعقوبة. لكن أليس المهمٌ هو العمل بحيث لا 
تعكرر هذه الجرائم؟ 

وعلى سؤال: دهل يعني الغفران الدسيان؟». يرى المفكّر أن المفهومّين مفصولان. فلن تعدغم ذكرى 
آوشفيتز رحيث أقيمت غرف الغاز) مجرّد إقامة يايان في السجن لمدة عشر سنوات على وجه الاحتمال. 
ولقد أطلق مانديلا شعار «الغفران لا الدسيان؛: وترذ عليه كالصدى مقولة المعارض البولدديآدم ميشنيك: 
«العفو لا فقدان الذاكرة». ويذكّر موران بأن أبداء الهدود الحمر لم يدسوا ت تقويض حضارتهم والإبادة الجماعيّة 
التي تعرض لها أسلافهم: مع أن الجانحين لم يُعاقبوا. والسود ضحايا الرق لم يروا مسترقيهم يُعاقبون» 
ومع ذلك فهم لم يَدسوا . وإذا كانت الحكومات مطالبة باعتقاد موران بعكريس تواريخ المآسي العامة وليس 
اللحظات امجيدة فحسب. فإِن نوعاً من النسيان يفرض في بعض الأحيان في نظره نفسه . من هنا يعيد طرح 
مقولة جورج ستير: «النسيان واجبء وإلاً لأصيب المرء بالجنوث؛. الإشارة هنا إلى الذاكرة المهووسة أو 
الاستحواذيّة. ويذكّر موران بجمعيّة اسرائيليّة تدعو إلى النضال ضد «عبادة؛ آوشفيمزء لأنّ هوس الذاكرة 
هذا يساهم في عزل اليهود عن بقيّة العالّم. ون ذاكرة تاريخيّة تظل برأيه مطالبة بعدم السقوط لا في 
فقدان الذاكرة ولا في هوّس التذكّر. 

يعود موران إلى فكرة دريدا في أنه لا يمكن اغتفار إلا ما لا يمكن اغتفاره» ويرى أنّها تقودنا إلى حلقة 
مفرغة: فما دام لا يمكن اغتفار إلآّما لا يمكن اغتفاره: وما دام ما لا يقبل الاغتفار متعدراً تحديداً على 
الاغتفار» فلا يمكن أن نغفر لما يمكن الغفران له. قد نفترق نحن عن قراءة موران لمقولة دريدا هذه العي يمكن» 
في ما وراء ما فيها من معاضلة؛ والمعاضلة فن دريدي بامتيازء نقول يمكن أن تفيد أن الغفران الحقّ إِنما هو 
قفزة في اتجاه المستحيل للضحيّة وحدها الحقّ بالقيام بها أو عدم القيام. كما يعرض موران تفكير 
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جانكيليفتش 2آ]661651لهال الذي وضع كتاباً عنوانه والغفران» 781002 ع.آ عبّر فيه عن شعوره بما 
لا يمكن اغتفاره في المجرائم النازية» واختعم مع ذلك الككتاب بالإشارة» في نوع من العودة إلى الأساس 
الأخلاقي للأدب الروسي الذي كان هو متشربا به: ولكن هناك لا نهائيّة الغفران». همكذا يظلّ كتاب 
جانكيليقتش يتأرجح : من دون حسمء بين لا نهائيّين: الغفران وما لا يمكن اغتفاره. ويفكّر موران» من 
ناحيتهء بالأذى الذي يظل يُقيم أبعد من كل غفران ومن كل عقوبة, الأذى الذي لا يمكن درؤه والذي ما 
انفك يجتاح تاريخ الانسانيّة . تلك هي مأساة النوع البشري في نظره. 

الغفران هو أخيراًء بالدسبة إلى موران» فعل فردي ينطوي على سخاء ورأفة. فغفران منترّع بالقرة لا 
يل غفراناً. ولا يغفر إلا الظافر أو المقتدر. إذ لا معنى للغفران المعقود لجانح ارتكب جرماً ويتهيًا لارتكاب 
جرائم أخرى . هناك فارق بين المقاومة أو حروب التحرير وما يأتي بعدّها. الغفران لحظة تالية لترقف الأذى 
المتكبّد . والشكل يصبح هنا لا مسألة غفران فحسب., بل مسألة عدالة. ويرى المفكر أنه ينبغي مقاومة 
الحاجة للعقاب التي تفاقمت في القرن العشرين»؛ والتي تعاود الالتقاء بفكرة الققصاص (العين بالعين 
والسن بالسن) القديمة. ينبغي الحيلولة دون تحوّل المهانين والضحايا والمكروهين إلى مُهيدين وجلآدين 
وكارهين. وإذا كانت الأخلاق هي مقاومة ضراوة العالّم والحياة وامجتمع. فلايمكن في نظر المفكّر أن 
يستغني الانسان عن الفهم والرأفة والجلم والرحمة وكذلكء إذا أمكن, عن الغفران. 


تلخيص: ك. ج. 
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أقواس 


الروائية الفلسطينية والكتابة 


تكتب الروائيّة واعية أن الكتاية في حل ذاتها فعل تخرر وانطلاق» ومحاولة نسج ذاكرة جديدة وتغبيت 
لكيدونة المرأة/ .الكاتبة. وهذه إيجابيّة تحسب للرّوائيّة الكاتبة» لكنّها تكتب وهي تحمل على كاهلها أعباء 
كشيرة» تكتب وهي تعي خطورة الكتابة وخطورة كسر المحظور. 

لقد مدعت المرأة من الكتابة طويلاًء وطويلاً وئدت كتابات نساء موهوبات فى مهدهاء ومنعت كتابات 
إبداعيّة لدساء من الوصول إلى دور التّشر !! با يجعل الكتابة فعل تح للكثير من القيم امجتمعيّة. 

تنطلق المرأة الكاتبة من التحدي الذي تواجهه, والّذي تعوقعه, جما يجعلها مضطربة ومشوشة حيناً» 
تزدحم أفكارها وتتدافع, فتنطلق دون هدى, على حساب الأدوات الفديّة» ويحل نقل الواقع بحذافيره 
مكان الصّدق الفتيّ للواقع» ويطغى المونولوج الداخلي على الحوارء في السّردء نا يجعل السّيادة للفكر 
الواحد والقول الواحدء نا يخدق الشّخصيّات» ولا يتيح لها المجال لأن تعبّر عن وجهة نظرها في سير 
الأحداث» كما نرى في رواية فاطمة ذياب : الخيط والطزيزء وفي رواية وداد البرغوثي : ذاكرة لا تخون . 

وتتصالح الرّوائيّة مع نفسهاء حيناً آخرء تعضج أدواتها الفئيّة بصبر وأناة» تجعل الواقع مرجعهاء 
وتعيد صياغته مرة أخرى, لتكشف وتنبّه وتقتحم » تقتحم الموضوعات التي كانت -طويلاً- حكراً على 
الرّجل» وتستخدم الأساليب الفئّيّة التي تناسب الموضوع, تخرج إلى العالم الواسع فتشعبك معه. تعحرّك 
في عالم واسع وفضاء رحب. تملا رئتيها بالهواء“'فتطلق العنان لشخصيّاتها كي تنمو وتتحرك, وتدفع 
الحدث في الائجاه الذي يداسب هذه الشخصيّات بما يجعل التّهايات طبيعيّة غير مقحمة أو مفروضة 
عدوة» كما نرى في رواية ليلى الأطرش: صهيل المسافات » وفي رواية سحر خليفة: الميراث . 

تؤكّد فاطمة ذياب في بداية روايتها دخولها عالم محرّم شاقً وصعب: عالم الكسابة» وتربط بين 
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الكتابة وعالم الأنوثة, حيث يتجرد شخصيّة من نفسها تخاطبها بقولها: ‏ أيتها الأنشى أئتها الشّبح 
الأصفر . . .المعلّق بخيط رفيع؛ المشدودة إلى قدمين ملعويتين. .تعحركين نحوه؛ وأتمرك نحوه.. ترتعش 
أصابع الزّمن: تختنق. .تعلن للأيام العارية الوحشيّة بداية اللعبة. لعبة العبث القاتل بالحروف والكلمات.. 
يدور من حولك وتدورين» يلعف حول عدقك وتراوغين؛. 

تربط الكاتبة هنا بين الكتابة والاختئاق من خلال الخيط الملعف حول العنق» وتدعو الكاتبة الأنشى أن 
تمضي في كتابتها وأن تكتب كل شيء ما يجعلها تمضي في سرد طويل من خلال أسلوب المونولوج الداخلي» 
امختلط بمناجاة التتفس مرّات» ومن خلال السرد وحده مرّات أخرىء وكأئها تريد أن تخبرنا بكل ما لديها 
مرّة واحدة؛ خوفاً من نسيان حدث واحد ثنا أرادت أن تقص» مع تأكيدها أن القصّة هي محض افتراض من 
خلال مخاطبتها الأنثى : «الحياة افتراض والأحداث افتراض.. والعمر افعراض.. والقصة كل القصّة 
افتراض . . وأنا مع عيثيّة القصة.. أسعى إلى حل الافتراض وأحاول أن أدخلك وأدخلدي إلى فرضيّة 
الافتراض». 

وتمضي الراوية في الحديث عن تصميمها على الكتابة, غير مهتمّة بمن يقرأ لها بقدر اهتمامها أن تحقق 
ذاتها من خلال الكتابة : وما زلت أكتب لك. . للتاريخ.. لنفسي.. وسأظل أكتب حتّى لو لم يقرأني قارئ 
واحد.. هو قدر رضيت به.. وهم تملكني وتملكته.. وليس بالإمكان أن أنزعه وأنزعني..» . 

وتعتقد الرّاوية بأن كتابتها سوف تحصد التّصر بالتهاية: «ولست أدخل معك في جدليّة أعرف أثني 
الرابحة بها جدليّة الأوراق والأوراق ققط.. ومع هذا لدي إحساس غريب يقول لي إن جدليّة الأوراق هي 
التي ستنتصرء هكذا يخيّل إلي» . 

تعلي الراوية من شأن الكتابة ودوافعها لدى المرأة» بيئما تحصر دافع الكتابة لدى الرّجل وتضيّقه. بما 
يجعلها تقلب المعادلة القديمة التي تربط إنجاز المرأة بالرّجل» وإنجاز الرجل بالحياة!!« الرّجل يكتب عندما 
تهزه المرأة..والمرأة تكتب عندما يهزّها قدرها» . 

وعلى طول وامتداد الرواية تحكي لها الرّاوية حكايتها : حكاية المرأة/ الضحيّة, من خلال اللعبة الفئيّة 
التي تستحضر فيها الرّاوية شخصيّة أخرى من داخلهاء تخاطبها وكائها شخصيّة مستقلة بذاتها ثم من 
خلال مخاطبة الطبيب» ومن خلال انخاطبين تحكي الراوية حكايتها المطرّلة التي تتخللها حكايات أخرى, 
جما يذكرنا بشهرزاد وفنَ الحكي ؛ ذلك الف الذي أتقنته شهر زاد إلى الح الّذي جعلها تساهم ليس فقط في 
إنقاذ حياتهاء بل في إنقاذ بنات جدسها جميعا !! 

ونعساءل : إلى أي مدى جحت الكاتبة في لعبتها الفئيّة؟ وإلى أي مدى استطاعت أن تفلت من إسار 
التشكّي والأنين: وأن تقتحم موضوعات جديدة» تخرجها من دائرة التكرارء وتدفعها نحو العالم الررحب, 
بآفاقه الممتدة !1 

تبشّرنا اللّعبة الفئّيّة بإمكانيّة التجديد والتّغييرء لكدّنا لا نلبث أن نحس من خلال تتابع السترد أن 
الكاتبة لم تستفد من هذه الإمكانيّة الفّية إلى مداهاء لقد استخدمت شخصيّة الطبيب, وشخصيّة الأنغي» 
بما يفيد قول الراوية الواحد. مما أوقعها في سقطة فنّيّة لم تدرك خطورتها !! 

لقد تمئبت الحوار» الذي كان يمكن أن يتيح إمكانيّات لا محدودة لتطرر الحدث» والاستفادة من وجود 
الشّخصيّتين الفئيتين بما يغني شخصيّة الراوية» ويكشف عن جوانب أخرى بصوت غير صوتها الخاص!! 
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ولجأت إلى المونولوج المتقاطع مع مناجاة التفس» بنا جعلها أسيرة الصّوت الواحد» والتّبرة الواحدة» دون أن 
تسمعنا صوت أي من الشخصيّات الأخرى!! 
وبيدما يضعدا المونولوج الداخلي في أجواء الشّخصيّة الرّئيسة» يكون الحوار وسيلة الكاتب /ة لكسر 
لغته / ها الخاصّة وحرفها حمّى لا تبدو مباشرة أو أحاديّة . 
يأتي صوت الطبيب كوسيلة مساعدة وكحث للراوية أن تمضي في سرد حكايتهاء بما كان يمكن أن 
يسهم في كسر عزلة الرّاوية وتفرّد صوتها !! لكن صوت الرّاوية يعلو ليصادر أصوات الشّخصيّات جميعا؛ 
إنها الصّوت الذي يحكي» ويخاطب الأنثىء ثمّ يخاطب الطبيب» » ثم الحبيب» وبعدها القارئ/ ة» مما كان 
يمكن أن يضيف نوعيّاً لو أتاحت الكاتبة لشخصيّاتها حريّة التَعبير» وأسمعتنا صوتهاء إلى جانب صوت 
الراوية !! 
لكئها آثرت الفراروتجتّبت المواجهة مع المّوت الختلف» وانسحبت إلى حدود ذاتهاء وإلى حدود قولها 
ورؤيتهاء جما خدق الشّخصيّات» ومنع نموّها!! 
وعددما تعساءل الرّاوية» مخاطبة الأنثى, هل حقّاً حاورنا الطبيب كما حاورناه على هذه الصّفحات» 
أم ها كلمات حبيسة , نعتقد إنّها مصيبة في شكّها بجدّة الحوارء إذ إن ما اعتقدته حواراً كان أقرب إلى 
الكلمات امحبوسة التي تنقس بواسطتها عن أفكارها وعن قولها المدفون» وليس عن قول الشّخصيّة المدفون !! 
وتلجأ الكاتبة إلى الأجناس الأخرى التي تتخلّل نصّها مما يكسر قليلاً صوتها الواحد» تورد بعض 
أجزاء من أغديات, حكايات شعبيّة: أمغال شعبيّة أقوال المأثورة, لكتها تركز على الحكاية الشعبيّة. 
وتعمحور حكاياتها حول المرأة/ الضّحيّة, وما حكاية الطاسة ورئّة الرنين الْتي توردها إلآ مئال على قيم 
امجتمع الظالمة التي لا ترى في المرأة سوى أنشى» وأنه محكوم عليها بالموت؛ حتّى لو كانت بريئة» وتورد 
استشداء واحداً في النَصّ: حكاية واحدة تكون المرأة فيها ضحيّة الاحتلال البغيض» وليست ضحيّة الزوج 
وامججمع. لكنّ الحكاية الرئيسة في الرّواية» تبقى حكاية المرأة / الضحيّة التي لا يرحمها المجتمع؛ ولا 
ترحمها العائلة, حتّى وإن كانت مناضلة سياسيّة !! 
وهكذا بجد أن الأجداس العي استعانت بها الكاتبة لتتخلّل العمل الأدبي في معظمهاء تؤكّد وجهة 
نظرهاء وهي تحاورها لتؤكّد قولهاء لا لتدمّرها وتنفيهاء من خلال كشف الأصوات الأخرىء التي تختلف 
معهاء بنا يجعل الهيمنة المطلقة لحضورها ورأيهاء كما نجد في المكايات التي أوردتهاء والّتي كانت أساس 
هذه الأجناس؛ ونجد نفس الأسلوب في استخدامها للأغنيات» وللأقوال المأثورة, مما لا يجعلها تستفيد 
بصورة كبيرة من هذه الإمكانيّة التي تسمح بإدخال التَعدد اللغري: وتنوّع الملفوظات إلى الرّواية. 
وحين تكتب وداد برغوثي روايتها: ذاكرة لا تخون, فهي تحلد سبب كتابتها هذا النوع الأدبي منذ 
اللّحظة الأولى» وفي مدخل الرّواية: هذه الرّواية تطرح مجموعة من الأمئلة وتبحث لها عن إجابات . 
فكل شخص من شخوصها سؤال؛ وكل سؤال قضيّة. وحين تصبح الأسئلة ملحة تصبح الكتابة أكثر 
إلحاحاً . وتصبح الرّواية الوعاء الذي يدّسع لها حين تضيق بها صفحات الرّقيب» ويضيق بها صدر المراقب 
الذي يتحول إلى راو عدد ذلك تولد الرّواية». ثم بعد ذلك تحلاد موضوع الكتابة وهدفها على لسان 
الرّاوية: « ما من أحد في هذه الدّنيا يستطيع أن يستمع لأحزاني سوى ذلك اللدفتر. هو نفس اللافتر الّذي 
أدرّن فيه تاريخ حزني وتاريخ فرحي» فدوّنت فيه تاريخ وجودي على هذه الأرض ولم أعرف لون وجه أمّي » 
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أرّخت فيه لحزني حين سقطت عين صافية كما سقطت غيرها من القرى والمدائن» درّنت فيها كل أيلولاتنا 
الحزيئةء 151٠١‏ 14945,379487ء كما أرّخت لموت أبي» . 

لا ذهب الكاتبة إلى أبعد من هذا في تحديد هدف الكتابة, كما مضت فاطمة ذياب» لم تر فيها تحرراً 
وانتصاراء لقد رأت في الكتابة تأريخاً للأحداث؛ وتنفيساً عن التّفس» وخلاصاً من مققصّ الرقيب: با 
يدسجم مع الكتابة الصّحفيّة التي تمارسها الكاتبة» والّتي تعطلّب أزّل ما تعطلب الإخلاص للواقع الرئي 
وتسجيله؛ فكتبت رواية وافعيّة. 

ونعساءل: هل يعيب الرّواية أن تكون واقعيّة؟ 

هل يفترض في الرّواية الجديدة أن تكون بعيدة عن الواقعيّة؟ وأن تفلت من الواقع الاجتماعي؟ ثم ماذا 
نعني بكلمة واقع ؟ هل يسجل الرّوائي /ة واقع الحياة كما هو؟ وهل الواقع الذي تسجله الرواية هو الواقع 
الفعلي؟ أم إِنّه / ها يخلق / تخلق واقعه / ها المتخيّل, الْذي يكون مرجعه الواقع» ولكن لا يكون الواقع و 
هو؟وكيف يسججل هذا الواقع؟ هل يسجل بأدوات فتّيّة تكسبه فنْيّته» ما يعطي للجنس الأدبي حقه؟ 

هل تعتبر المبدعة/ المبدع أن العالم ثابت لا يتغيّر, وأن هداك قيماً واحدة تبقى على مر العصور, وأنّه ما 
على الكاتب سوى أن يلتقطها !! أم أن العالم متغيّر ديناميكي» وأن الإنسان يشارك في هذا التتغيير؟ هل 
واقع اليوم هو واقع الأمس؟ وهل يمكن وصف واقع اليوم بأدوات الأمس؟ أم إن لكل واقع فنّه ولكل مرحلة 
تعبيرها ولكل فن أدواته؟ كيف يقبض الفئّان/ ة الروائيّ على الواقع الإنساني؟ هل يكون ذلك بتكرار 
ذلك الواقع وإنتاجه مرّة أخرى بأدوات فئيّة؟ أم إن / ها يلتقط / تلعقط امجهول واللأمرئي من هذا الواقع» 
وينتجه / تنتجه أو ينتجه / تنتجه بأدوات فتيّة !! 

كيف جسّدت الروائيّة رؤيتها للعالم وكيف تبدى قولها؟ من أي منظور اتطلقت؟ وهل أبدعت أم 
كرّرت؟ 

وهل تختلف الرّوائيّة عن الروائي في التعامل مع الواقع؟ 

وهل هناك خصوصيّة للمرأة الرّوائيّة الفلسطيئيّة؟ 

حين نرصد أصوات الشخصيات: في رواية ذاكرة لا تخون: نحد وجوداً مستقلاً للراوية, إذ تسيطر 
الرّاوية على شخصياتها بشكل كامل» ومع حيوية العالم الذي تقدمه الراوية» ذلك العالم الفلسطيدي 
الموار بالحركة والصّراع والأحداث المتاخنة: إلا أنّه يقلتم من وجهة نظرها هي » » صحيح أنها تعنون الفصول 
الخناصّة بالشخصيّات بأسماء هذه الشّخصيّات» لكنها تروي بلسانهاء مستخدمة ضمير الغائب غالباً. 
ومقلامة بعض العبارات التي تعبّر الشخصيات بها عن نفسهاء واضعة إياها بين مزدوجين حيناً وبعد القول 
أحياناً » مما يجعلدا دائما على إحاطة بوجهة نظر الرّاوية» وما تريد أن تكشف عن الشخصيّة امعنيّة» دون أن 
تعيح لنا الغوص في أعماق هذه | الشّخصيّات والتعرف عليها من الداخل» ثما لا يمكن الشخصيّات من 
التعبير بديموقراطيّة عن آرائها . 

استخدمت الكاتبة المنظور الموضوعي الداخلي (الرؤية من الوراء) كي تقدم لدا الشخصيات: لا تحايد 
الكاتبة من خلال الراوية إذ تتعاطف الراوية مع بعض الشخصيات ولا تتيح للشخصية الضّديّة أن تقدم 
وجهة نظرها ‏ 

لا تبحث الراوية / ظل الكاتبة عن الحقيقة بل هي تعرف الحقيقة (للحقيقة وجه واحد) وتريد أن تخبر 
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القارئة /رىء بهاء وتذكر في مدخل الرواية أنها تفعل ذلك حين تعجز عن قول رأيها الصريح عبر الصحافة 
وبسبب مقص الرقيب » مما يجعل الرواية أقرب إلى المباشرة والخطابية رغم نبل أهدافها . 

تبدً الكاتبة روايتها باستخدام ضمير (الأنا) من خلال الراوية التي تروي في زمن حاضر محدثة عن 
بطلة هي الراوية التي قد وقعت أفعالها في زمن ماض فتستحضر مسافة تنهض عليها الذاكرة. وحتى 
تكسر الراوية الحاضر تعمد إلى أسلوب فني هو الاسترجاع » حيث نعود إلى نقطة البداية, تلك البداية 
التي تدشر الحدث التي استهلّت بها روايتها (فاطمة قتلت أباها) . 

تعود بئا الكاتبة إلى المرأة / الضحيّةء تلك التي رأيناها عند فاطمة ذياب» حيث تؤكّد الكاتبة 

انحيازها للمظلرمات / المظلومين؛ وتهديهم كتابها: «إلى كل المظلومين باسم القانونء باسم امجتمع » إلى 
أم رياض» إلى رياض وإلى فاطمة وسهام وميس وجميع الذين ظلّت حياتهم جرسا يدق في ذاكرتي» ٠‏ 

تنعقل في فصول عشرة إلى ضمير الغائب . حيث تروي الراوية بضمير الغائب دهو؛ «دهيء ما يجعل 
الرّاوية» التي هي ظل فنَيّ للكاتبة» تعخلّفء والكاتبة باستخدام ضمير الغائب» تعقدم ما يجعل العسل 
الستردي مجرد إخبارء أو نقل حوادث؛ وتكون المصداقيّة لتبتي الرأي المتفق مع الكاتبة أو امختلف معهاء 
بناء على معرفة الحدث امحكي, جما يرجع المعرفة إلى ما يستقل عن العمل الأدبي أي خارج العمل الأدبي» 
«وحين يوازي القول مستوى الوقائع» فترة الأحداث في القص في توال يطابق تواليها الوقائعي ويعماهى 
فيهء إذ ذاك ييدو القص أشبه بالمرد الأمين للتاريخ» . 

تدخل الكاتبة أجداساً أدبيّة متنوعة إلى الرّواية: تدخل التٌصوص الشّعريّة الموجودة على الغلاف الخلفيّ» 
والنصوص الشّعريّة داخل النصّ إلى متن النص ليتخلّله ليصبح جزءاً من نسيجه ونحد بالإضافة إلى الشعر 
أمثالاً شعبية » أغنية أو جزءاً من أغنية : بعض العبارات المأخوذة من كتب » أقوالاً دارجة, زغاريد وأغاني» 
حكمة» قصة: هذه النصرص أصبحت هي نفسها مواضيع للبحث والتقديم ؛ بعد أن جاءت أساساً لتقدم 
الرواية كما يقول باختين . 

ويطرح وجود هذه الأجداس التي لا تنعمي إلى الجدس الروائي قضية التناص . 

تعرف جوليا كريستيفا التناص : دهو جملة المعارف التي تجعل من الممككن للتّصوص أن تكون ذات 
معنى» وما أن نفكّر في معنى النص باعتباره معتمداً على التصوص التي نستوعبها ونتمكّلها فإننا نستبدل 
بمفهوم تفاعل الذّوات مفهوم التداص » 

والجانب الحواري جزء أساسي من آليات التناص» حيث يحاور النص النص الآخر فيستوعبه حياً ويدمره 
أحياناً مما يساهم بعض الشيء في كسر أحاديّة المّوت للكاتبة. 

وحين نحاور نص الكاتبة نجده يحتوي نصوصا كثيرة» تحاورها هي ونحن نحاور بدورنا نصّها . 

أكثر ما تحاور الكاتبة الأمغال الشعبية والأشعار( ولا عجب فالروائية شاعرة) فهي تستخدمها على طول 
الرواية وامتدادها . 

أما بالنسية للأمغال الشعبية فهي تستخدم الكثير منهاء منها ما يكرس قيم الماضي ويستخدمه الناس 
مداراة عجزهم وإحباطهم وتستخدم القليل من الأمثلة التي تكرس الإيجابيّة . 

أما الأشعار , فالكاتبة تورد جزءاً من شعر أو عبارة شعرية» تلك الأشعار التي تحاور بعضها لتعطيه معنى 
آخرء ويؤكّد معظمها أفكارها وآراءها مثل :أجزاء من أشعار مظفر الدواب ونزارقياني وفدوى طوقان 
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وعبارات شعريّة نحمود درويش مغل : وطني ليس حقيبة 

تحاور شعر محمود درويش: بين ريتا وعيوني بددقيّة» لعستبدل بندقيّة الحتلين بسيف القرار الذي يفعل 
فعل البندقيّة , فسيف القراريقرّر مصير فاطمة: التي ظلمت وقتلت معنوياً ثم قتلت نفسها مادياً, فانتحرت 
من ظلم الرجل وظلم امججمع. 

ثم تحاور قول الشاعر: : وخير جليس في الرّمان كتاب» لا لتنفي المفهوم بل تستعين بالشعر لتضيف إليه 
» جاعلة للعلاقة الحميمة بين الإنسان والإنسان أفضليّة تفوق العلاقة بين الإنسان ودفتي الكعاب فتقول: 
وخير جليس في الزمان حماتي. 

ترسخ الكاتبة هذا المفهوم على طول الرواية» مختلفة مع المنطق السائد والعّقافة السائدة: التي لا تفتأ 
ترسّخها أجهزة الإعلام حول الكره الطبيعي بين الكنّة والحماة, بما يجعل المرأة عدرة المرأة قبل أن تولد لأن 
الققافة السّائدة تهيّئ المرأة لدور يرسم لهاء مما يجعله يبدو طبيعياً غير قابل للتغيير, » بيدما هر موضوع 
ثقافي قابل حماً للتغيير. 

وتبالخ الكاتبة في تأكيد هذا المعنى: حين تأتي بأغنيتين لفيروز من كلمات جبران» وأغدية لأمْ كلنوم 
لتضيف إلى معنى العشق المألوف » المعنى الإنساني: حيث الصّداقة التي جمعتها بحماتها «أنت لم تعردي 
أم رياض التي أفتقدها فحسب. وتجاوزت أم رياض التي أرهبها . ولست مجرّد أم زياد الذي أحببته منل سني 
طفولتي المبكرة» ولست تلك التي يعذآبني النظر إلى التشققات في كقيها وقدميها. لم تعودي بالنسبة لي 
تلك الأمّ التي أتبعها كظلّها ومجرد صديقة أستأنس لوجودها أنت لم تعردي واحدة من هؤلاء بل أنت كل 
هؤلاء مجتمعين). 

أما الرّغاريد والأغاني الشعبيّة التي توردهاء فقد عبّرت بعضها عن مفاهيم مجتمعيّة تحاورها الكاتبة 
لعدفيها ضمن نقد محتواهاء حيث التأكيد كل التأكيد على قيم الرجولة وعلى إعلاء شأن الرجل ووضع 
المرأة في الصورة الخلفيّة . 

أما الحكمة فهي تستخدمها لتؤكّد ما أرادت قوله منذ عنوان الرواية على الغلاف الأمامي: الذاكرة لا 
تخون أصحابها ولكن هم الذين يخونونها. 

وبعد تعاني شخصيّات الرّوايتين: ذاكرة لا تخونء الخيط والْطرّيزء الرئيسة القلق والإحباط. ذلك 
القلق وذاك الإحباط الذي يصاحب امجتمع الحديث بشكل عام وامجتمع الفلسطينيّ بشكل خاص» والمرأة 
الفلسطينيّة بشكل أكفر خصوصيّة صيّة, لقد حول امجتمع الحديث البشر إلى أشياء؛ وهمّش الإنسان؛ فكان 
الواقع العام امخبط الذي تداخل مع واقع الاحتلال الإسرائيليَ لأراضي فلسطينء وواقع الحكم الذاتي على 
الضقة الغربيّة وقطاع غرّة, ولم تحاول أ من الكاتبتين إعادة إنتاجه. لقد نقلتا هذا الواقع من وجهة 
نظرهماء فكان لهما شرف المحاولة؛ وكان لا حق الاختلاف والحوار. 

في صهيل المسافات » تختار كاتبة الرّواية رجلاً ليكون الشخصيّة الرئيسة في الرٌواية» مخعلفة يشكل 
جذري عن الرّوايتين الستابقتين, ومختلفة عن روايتها المتابقة : ليلتان وظل امرأة» من حيث اختيار الشخصيّة 
الرّئيسة» ومن حيث التمكّن من الأدوات الفئيّة» با يدعونا للتّساؤل : هل تعطي شخصيّة الرّجل آفاقاً 
أوسع للحركة؟ كما رأت أحلام مستغائمي ؟ أم إِنّها لا ترى في المرأة بطلاً من أبطال التُشكيل الاجتماعي 
كما عبرت هدى بركات ؟ ثم آلا تستطيع المرأة أن تقول قولها من خلال شخصيّة الرأة؟ ألا تستطيع أن 
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تفتح الأبواب على مصراعيها أمام حركة شخوصها إل إذا كانت الشخصيّة الرئيسة رجلاً؟ 
لقد أجابت ليلى الأطرش عمليَاً على هذا المتؤال» من خلال اختيارها رجلا ليكون الشّخصيّة الرئيسة 
في روايتها : صهيل المسافاتء بعد أن كانت قد اختارت امرأتين بطلتين رئيستين في روايتها : ليلتان وظل 
امرأة. 
تخرج الكاتبة في هذه الرّواية من العالم الداخلي للمرأة: إلى عالم الرّجل الداخلي؛ حيث نراها تتحرك 
بشكل أوسع من خلال الإمكانيّات الّعي تعيحها الشّخصيّة. 
وبيدما تحكي المرأة في ليلعان وظل امرأة» مستخدمة الليل ستاراً لحديثها '-كما شهرزاد-حيث يكون 
الليل معيداً للشخصيّات على لحظات البوح والكشف والصّدق, يحكي الرّجل ؛صالح أيَوب«, ودون أن 
يستتر بالليلء يروي حكايته في وضح التّهار, منذ الطفولة حمّى الكهولة. 
يحكي الراوي من خلال أسلوب المونولوج الداخلي ومناجاة التّفس» متقاطعاً مع المترد. فيكشف ذاته 
ويعريهاء يبدأ من الحاضر ويعود إلى الماضي في توال على امتداد الرّواية» ومن خلال ؛صالح أيُوب« نتعرف 
على نموذج من الرّجال المبدئيّين: الذين يصارعون امجتمع من أجل أفكارهم , فيطردون من وظائفهم. ويقاسون 
من أجل الكلمة الصادقة الجريئة» وبسبب كشفهم للانتهازيّين الذين يتحلّقون حول الستلطات والحاكم» 
والدين يصلون إلى أعلى المناصب الحكوميّة 
وتلجأ الكاتبة إلى كسر الصّوت الواحد للشخصيّة, من خلال استخدام تقئيّة الحوار» حيث يتحلاث 
الرّاوي عن نفسه في لغة الآخرين حيناً»ء ويتحدث عن الآخرين من خلال لغته الخاصة أحياناًء ما يبعد 
الرواية عن المباشرة وا الأحاديّة, رغم غلبة الصّوت الواحد للراوي الذي يتحلث منذ البداية حتّى التهاية. 
أمنا عن المرأة من خلال الشخصيّة الرئيسة» فهناك شخصيّة نسائيّة رئيسة تتخذل الرّواية كلها : 
المرأة / الضحيّة, التي يعقصّدها حمّود الواشلي: تلك الشّخصيّة الانتهازيّة: التي لم يتمكّن الرّاوي من 
فضحها وتعريتها أمام التاس, كما لم يعمكّن من إنقاذ المرأة المعتدى عليهاء با جعل صورة حمّود الواشلي» 
وصور المرأة/ الضحيّة تطارده وتقّض مضجعه؛ وتساهم في إحساسه بالعجز في بداية حياته العاطفيّة مع 
سونيا الإيطاليّة؛ التي تعركه من أجل الشّخصيّة الضّديّة: ما اقتضى ضرورة العلاج لاجتياز هذه الحالة» 
ونلاحظ أله لم يعط اسما لهذه الشّخصيّة على الرغم من أهميّتها بالتسبة له. بما يوحي بدموذجيّتهاء 
ويعطي سمة نسويّة للرّواية. 
أمَا الدّساء اللواتي أحبّهن فكن اثنتين: أوّلهما »سونياه الإيطاليّة, والقّانية الحلبيّة «سوسن صايم الدتهره» 
وكانت كلتاهما تحملان سمة إيجابيّة قويّة كانعا شخصيّتين ضديتين لشخصيّة المرأة/ الضّحيّة, العي 
أقضت مضجع الراوي وعدّبته طويلاًء وهذه أيضاً سمة من سمات الأدب التسويء الذي يتخلّل الرواية: 
الكشف والجرأة» والُصورة الإيجابيّة عن المرأة واقتحامها العديد من امجالات دون مساعدة الرّجلء وتعبيّن 
هله الخاصيّة لدى المرأة من خلال شخصيّة وزهرة:» زوجة الراوي الصّغيرة: الشخصيّة الستلبيّة: والتي تبدو 
معتمدة على شخصيّة زوجها في بداية حياتهماء لكنّها تكبر وتنضج بفعل إرادتها ودون مساعدة زوجهاء 
وتتحوّل إلى شخصيّة إيجابيّة» وعلى غفلة منه على حد تعبيره: »علي أن أعترف أنّها حققت ذاتها في 
غفلة متيه 5" 
وحين تصف النّساء على لسان الرّاوي» نجد صورة جميلة تمثّلها المرأة غالباً فهي المرأة الجميلة 
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الضحيّة وهي المرأة العارفة الملمّة بدقائق الأمور, والتي لا يخجل الراوي من الاعتراف يأنه قد تعلّم منها: 
ووحدها سونيا بين النّساء لم يقعلني خجلي معها.. ولم يقيّدني جهلي عن التعلّم منهاه ؛سونيا كانت 
مخزن عاطفة. .رحيمة ومتفهّمة. . ولكنّها ترفض الارتباط بي؛ :71 » وهي الحدان والحدب والحب والتفهمء 
كما وجد لدى زهرة , ولدى أمّه »غريب حدب النساء وحبّهن في أزمات الرّجال: ؛الصّداقة والحب يولدان 
من مصدر واحد. . من تفاعل روحين في كيمياء عجيبة» تربط بين اثنين من النظرة الأولى. . يتوهج الشّعور 
فينقلب حبًا أو صداقة؛8 7 .«ظلّت يد أي خشنة وقادرة على أن تمسح الحزن. تجلوه وتحتريني». 

وهي المرأة/ الجميلة/ الحيلة: أحياناً التي تصرع لب الرجال» وتوهمهم بالقرب إلى أن تدال 
هدفها :ووحين صعقني وجود سوسن صايم التهر. أدركت الشهوة والحب والعشق والصّبابة والهوى وسيلان 
اللعاب وارتعاش الشفاه أنا صالح أُيَوب من غابرة.. إِنْ الحب عندي هو أن أملكها؛ وأن تصير بجانبي» 
فكيف أقبض المستحيل ؟؛ راقبت سوسن وحلمت بهاء أتعذب بحرماني من ضحكات وجلسات لها في 
شلّة صغيرة وصديقة لا تفارقهاء فمتى عرفت اسمي أو انتبهت لوجودي ولم تلعفت ناحيتي قط؟.. 
كيدهن عظيم!. 

لقد عمدت الكاتبة إلى كسر الصّورة الإيجابيّة التي رسمتها للمرأة حتَّى لا تبدو أحاديّة التّظرة تجاه 
المرأة» من خلال الصّورة الوحيدة التي جاءت بها الكاتبة لدموذج سوسن صايم الدهرء التّفقة مع الصّورة 
التتقليديّة التي يكرّسها امجتمع للمرأة حيث المكر والخديعة وسيلة للحصول على الهدف المطلوب, وحيث 
استخدام الجسد وسيلة لإغواء الرّجل وكسب وذه. 

ونتساءل: هل ساهمت شخصيّة الجل الرئيسة» صالح أُيَوب» في فتح الآفاق أمام الكاتبة» ما لم تكن 
لتعيحه شخصيّة المرأة لو كانت هي الشخصيّة الرئيسة؟ 

أظنّ أن الكاتبة قد اختارت الأسهل والأقرب إلى الواقع, واختارت أن تتحدى الرجل؛ فتكتب كما 
يكتبء دون أن تسعى إلى حفر ذاكرة أنثوية من خلال شخصيّة رئيسة فاعلة: أرادت أن تخرج من الإسار 
الداخلي للمرأة» ومن حدود وعيها المرتبط بامجتمع» وأن تفتح جسوراً على عالم أوسع . 

كان يمكن أن تعطي مساحة أكبر للشّخصيّة التسائيّة في الرّواية» وأن لا تقلم إلينا من خلال الشخصيّة 
الرئيسة فقط» حثّى يتاح لدا أن نسمع صوتها على لسانهاء ومن خلال تيّار وعيهاء لا نقلا عنهاء ومن 
خلال التجل فقطء بما يجسّد حضورهاء ويساعدنا على فهمها من اللداخل والخارج . 

في الميراث تخرج سحر خليفة من ستار اليل إلى وضح التهارء تخرج إلى عالم واسع» لا تحصرنا داخل 
وعي الشّخصيّات» بل يكون أمامنا نص حواري» تقتحم المرأة عالم الرجل بنفس الجرأة التي تفتحم بها 
عالم المرأة» تكشف الواقع بجرأة وجسارة. 

لاتقيّد الكاتبة بداءها أو لغتهاء تطلق العنان لشخصيّاتها كي تدمو وتعطوّر مشتبكة مع الواقع بقسوته 
وملابساته: بجماله وقبحهء تحاول أن تبتعد وتحايد قدر الإمكان . 

تقرل قولها من خلال صور متعلادة للمرأة» مستعيدة بلغة جريئة» مشحونة بالدلالات معرّية الواقع » 
مظهرة اضطهاد المرأة بصور متعددة» من خلال اللخول إلى عالم المرأة وعالم الرجل؛ من خلال تفاصيل 
عديدة من حياة المرأة ومعاناتها تعرفها المرأة جيّداً. 

لا تقدم إليدا نماذج إيجابيّة كما رأينا في «عباد الشمس»» نموذج سعديّة هي إيجابيّة في صوتها وفي 
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جرأتهاء في كشفها لعيوب المجتمع. 

تطالعنا صورة المرأة «زيدة في بداية الرواية من خلال منظور ذاتيّ وليس من خلال منظور موضوعي 
خارجي أو داخلي إِنّه المنظور الذي أتاح للرّاوية أن تتقلام إلينا بنفسهاء الفتاة الصغيرة التي كانتها وزينة» 
ذات الأب الفلسطيني والأم الأمريكيّة التي هي بين البينين واللغتين والمفعولين ومن خلال زيئة / الضحيّة 
تظهر صور لنساء/ فتيات كن ضحايا لهذا المجتمع الذي هو بين البدين. 

وتنفتح عين الكاميرا من خلال الراوية / زيئة على صور لدساء عدة تلتقيهن «زينة؛ بعد رجوعها من 
أمريكا إلى وادي الرّيحان ناشدة الانتماء والأمان « فتنةء فيوليت» نهلة». 

نحس من خلال عرض التماذج التّسائيّة فهم المرأة للمرأة» ينفتح عالم المرأة بكل أحاسيسها أمام القارئُ 
من خلال تقنيّة أتاحت ابتعاد الراوية عن المسرح وإتاحتها للقارئّ الدخول إلى عالم الشخصيات الداخلي. 
صحيح أن الرّاوية تبدو عالمة بكل دقائق الشخصيات. عارفة بظروفها انخيطة إلأ أنها تدسحب دون تحكم 
ودون أن تقرّر نيابة عن شخصياتهاء فتوالي المؤلفة يداءها من خلال المنظور الذاتي لإحدى الشّخصيّات 
والمنظور الموضوعي الداخلي. 

ومن خلال السترد ضح صررة «زيئة» المرأة المغتربة نفسيَّاً والتي تعقارب أحياناً مع عائلة أبيها وتغترب 
أحياناً كثيرة أخرى عنهم . قبل ضياعي؛ هويّتي ضاعت؛ وكذلك اسمي وعنواني؛ كان اسمي بالأصل 
زيدئب حمدان» ثم مع الوقت أصبح زيئة . 

يتقلام الاسم على الفعل في الفقرة السابقة ليدل على تأكيد فقدان الهويّة والضياع. » تهرب (زينة) من 
والدها بعد حملها خوفاً من القتل وتلجأ إلى جاتها( الأمريكية) ٠‏ الوالد هرب متّيء أو بالأحرىء أنا من 
هربت». ولا تجد الأمان عدد جلاتها وتعود للبحث عن والدها فلا تجده لكنها تهرع للقائه حين تأتيها رسالة 
من عمها يذكر فيها أن أباها حي يرزق وأنه في البلاد. ووصلتني رسالة من رجل يذكر فيها أن الوالد في 
مكان ماء أي أنه حي يرزق» وأن الرّجل هو عم لي. وأن المكان وادي الريحان» 

تؤكّد الرّاوية اغترابها عن أهلها منذ الفترة الأولى» فالرّجل هو عمّها وهي لا تعرفه ولا تعرف عن أهلها 
شيكا. ورغم أن «زينة؛ تذكر فحوى رسالة عمها التي جاءت على أثرها «عجلي قبل أن ينقطع الخنيط ويسقط 
حقك في الميراث. إلا أنها تعود لتقهر اغترابها وتحاول الانتماء وأحسست ساعتها أني أقف أمام نافلة 
خلف ستائرها تكمن ملامح البلد الذي طالما حلمت برؤيتهء وحنان الأهل الّذين فقدتهم منذ الطفولة» 
ودفء الانتماء إلى جذور بحثت عنها بلا طائل؛. 

تعود «زيئة» إلى وادي ريحان ولا تنجح أبداً في أن تنتمي إلى واقع هي غريبة عنه . حين تقترب من الواقع 
وتعيش في البلاد» تتبلدد الرٌومانسية وتجابه الواقع المعقّد ويكون عليها أن تفكر: ووجلست وحدي أراقبهم 
وأراجمع نفسي والمشروع: أي مشروع؟ أأكون هنا مثل نهلة؟ أأكون هدا مثل فيوليت ؟ أتكون العيلة مقبرتي ؟ 
أيكون هذا ثمن الميراث؟ وعدت أدون في أوراقي أن الأفراد في عائلتي مجرد زردات مفروطة في سلسلة 
أصدأها القهر». 

اكتشفت «زيدة؛ أن الواقع شئ والتّطبيق شئ آخرء جاءت تبحث عن العلاقات القويّة بين الأهل وبين 
أبئاء البلد فوجدت أن العلاقات مجرد رموز أو تقليد » كل يعيش في فلكه وله دنياه. وجدت صورة المرأة 
المكبلة بقيود العائلة وامجتمع وأحمتت أحسّت بالظلم الذي يصيب المرأة في كافة مراحل عمرها وأيئما كانت. 
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أمامها صورة دنهلة) التي تتقدم إلى القارئ من خلال منظورها ومن خلال لغعها الخاصّة حيئاًء دهذا اللي 
نلعه من عمريء هذا الي ضيّعت شبابي في الغربة علشان أناله هذا الذي صرفت عليه من شقا عمري 
وعرق الكويت عشان ألقاه؟ هذا وهدول؛ كلهم كلهم, » عصروني مثل الليمونة وراحوا لخالهم وداروا 
الدنيا وداروا ظهورهم» » ومن خلال لغة الآخرين حيناً آخر: 

لغة الرّاوية مرّة: ومعلمة بدأت نضرة وباتت عانساً»» ولغة مازن «نهلة ما كانت فوق الكل» لا فوق 
النساء ولا فوق الرّجال ولا فوق الجنسء وربما هي في الواقع, مجرّد جنس. وإلآ ما سر علاقتها بهذا 
المتمسار المسخ؟». ولغة كمال : ويذكر أمسية شتائيّة والأم تعاني عذاب المرضء جاء الطبيب ودخل الغرفة 
ولم يأخذ معه إلا نهلة, حتّى أبوه بقي في الصالة معهم» يقرأ قرآناً ويستغفرء ونهلة تروح ونجئ بسرعة 
دون توقف» كانت ما تزال مراهقة وصغيرة؛ لكنها تعصرف كامرأة ذات مشاغل تطبخ: تغسل, تنظف 
البيت وترعى الأم, كانت بالفعل هي أُمّ الدار؛. 

نلاحظ التعدد اللغوي والشكلى الذي حقق انكسار نوايا المؤلفة, هذا التعلد يضمن ثنائيّة الصورة 
للنص الروائي كما يؤكد باختين . ويبعده عن الأحاديّة والمباشرة ويعلي إمكانيّاته الفدية. 

وعدد تقديم «فيوليت» نسمع صوت الشّخصيّة من خلال الراوية «زيئة؛ ومن خلال منظور الشخصيّة 
ذاتها ومن خلال منظور البيك. 

من خلال الراوية: «لكن فيوليت ليست للعشق ولا عشيقء وإن كانت تحب فلأن الحب شئ يعدها 
بالطّيران عبر المدذى والموسيقى وشذى نيسانء لكن الرٌجل لا يفهم». ومن خلال منظوو الشخصية ذاتها : 
«لكن الواقع ليس قمراً أو وجه البدر, وهي كدلك ليست فيروز ذات المريول المترئح تحت الزخات ودروب 
الورد؛ فرجال دروب وادي الرّيح ليسوا أمراء, بل هم عمّال وفلآحون سرقتهم مصانع إسرائيل من مزارع 
مقفرة مهجورة ما كانت لهم وهم أيضاً حفظوا القورة عن ظهر قلب حين تغنّوا بمجد القائد ودم الشهيد» 
ها هم أمراء وادي الريحان» هذا هو النصر في زمن غزاة التلفزيون وإحالة الخزي إلى تحرير وشبه انتصار: . 
ومن خلال شخصيّة البيك : «فيوليت هذه بنت الراهبات ذات المواهب والإحساس والشعر القصير والفن 
الطويل وعظام الفنك المربوعة كأودري هيبورن». 

تكشف المرأة/ فيوليت واقع الفساد على جميع الأصعدة» » فساد الشوار الذين وصلوا إلى المّلطة ولم 
يعودوا ثراراً. وتعمّم الفساد إلى أن يصل إلى الرتجال جميعاً وورأت الرّجال بلا هالات ولاعظمة من خلال 
العمل ودعك السوق. المرأة لديهم مجرد جبس» . أتا القادة فتكشف فسادهم وإفسادهم رفيقاتهم 
وصديقاتهم «تسع فتيات تعرفهن مررن بهذا وسقطن سقوط البغايا. . الواضح أن البغيّ تقبض ض ثمناً أما 
الفعيات فرحن ببلاش وقبضن القّورة والتّحرير» . 

نحس هنا بصوت المؤكفة يعلو على صوت شخصيّاتهاء تكسر حيادها الذي حاولت اثباعه في بناء 
شخصيّاتهاء وتبالغ وتعمّم وتلقي أحكاماً أحاديّة الجانب دون أن تقلام إليدا شخصيّة نسائيّة واحدة تحاور 
هذا الواقع من خلال موقع مغايرء خاصة وأن الرّواية قد انطلقت وأخذت قوتها من نصها الحواري» إذ 
تكتسب رواية دالميراث» أهميّتها من تعدد الأصوات فيهاء هذا التعلاد الذي جعل القارئ على معرفة عميقة 
بأكثر من شخصيّة في الرواية. 

دوفي الرّواية المتعلتدة الأصوات لم يعد لدينا الرّاوي العارف بكل شئ» » بل لم تعد هناك هيمئة لصوت 
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واحدء بل لمجموعة من الأصوات وتيار وعي شخصيّات متساوية» والرّاوي يكون واحدا من هذا الأصوات 
فقط». 


فيحاء عبد الهادي 
رام الله 
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2 


أقواس 


أفضل فرائنات 
وأفضكل هيلوكبترات لحام 2000 


حدث يرتبط مع ٠١0/19/08‏ 

تحت السور مباشرة ألقي بزجاجات بيرة فارغة بينها بدت بعض الأعشاب الخضراء؛ وعليه وقفنا ننظر 
إلى البخر. 

وعلى البحر تمرء بالإضافة إلى أنظارناء ريح قاسية. 

كانت الريح تقرص سطحه. دون أن تكترث بعناء تحريكه . رؤية المياه تتحفض فجأة ثم تختفي دون أن 
يلحظها أحد من البداية: تؤلم حتى درجة أن توقظ فينا رغبة أن نحل مكان البحر . أن تقرصنا الريح . 

ومن حيث لا أدري وعلى ذات المشهد, بحر وسور ومزبلة وأعشاب, أضيف بفراشة. 

أخرجت يدي من جيب معطفيء وربما هو أمل يجب أن ينتهي أخيرا بأنها قد تدفأ هناك. فوق معطفه 
تراكمت طبقة ضوءء وهكذا تحولت خشونة الصوف المألوفة إلى هالة تحيط بذراعه حتى كفه نصف المفتوح . 
عددمالمستهاء استدار إلي والتردد الدائم الذي يملا روحه بدا واضحا في عينيه؛ عينيه اللتين ضاعت تفاصيل 
رموشها مع بقية الضوء. 

كم أنت جميل . سألت: 

- هل رأيت سياج ذلك البيت ؟ 

فاستدار إلى البيت والضوء معهء وارتفع مستوى طيران الفراشة قليلا عن سطح المزيلة. 

هل كان أساسا قبل هذه اللحظة فراشات في العالم؟ 

على يميندا كان بيت وحيدء تجلس في ساحته خمس نساء يضحكن بشدة: فيبتسم هو ابتسامة السيد 
المعتق لسعادتهن» ولأفكاري. 

عند النظر إلى النسوة» قد يتلاشى السياج امخيط بهن» لكنه هناك» وإليه أردته أن ينظر» إلى عشرات 
الزهور البلاستيكية التي علقت عليه. حمراء وصفراء وزهرية وليلكية وبيضاء وصفراء وحمراء. 
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هذه الزهورالبلاستيكية على السياج الحديدي كانت حاليا الطبيعة الأكثر تمكنة في المكان: تحيطها من 
كل جانب تقريياء هالة من ضوء الشمس. 

الفراشة أيضا تحيطها هالة من الصوء؛ والمزبلة والأعشاب. ولم لا؟ هل سيختاره الضوء هو وحده دون 
كل هؤلاء؟! 

المشهد لا يزال على حاله : بحر ؛ ريح » سور زجاجات فارغة: أعشاب» نساءء هوء أناء فراشة. ومن منا 
يملك قوة على الحراك وتغيير حال المشهد] 

من هئا من على حافة السورء لا تبدو الإشارة +مخرج: مع هالة ضوءء من الفلورسدت هذه المرة» تحيط 
بكلمة «خروج: » وبرسم لإنسان محايد المعالم, كل ما يبدو عليه هو أنه يريد أن يخرجء لكن بحكم 


وظيفعهء لن يتحرك أبدا . 

تماما كما في المشهد السايقء ربما أكشر بردا. 

عدنا نبعسم أحدنا للآخر كسيدين معتقين أحدنا للآخر . أخيراء بقدرما أعطت تلك الأزهار البلاستيكية 
رائحة» بقدر ما منح أحدنا الآخر دفءا. 


في كل.هذا الازدحام من الأفكار والأحاسيسء لا تزال الفراشة تطير, ربما لأن لا شيء آخر. تسعطيع أن 
تفعله من أجلناء فربما لم تكن هئالك حاجة لأن تكون. 

تطير الآن على مستوى حبدا. 

ويزداد الارتباك:لأن لا شيء يمكن لأحدنا أن يبادر إليه» بالرغم من كل ذلك القرب الذي تبديناه. فجأة 
ابتعدت الفراشة, فركضت خلفها وهو خلفي. 

كلما ابععدت كلما ازداد علوها وتبديلها للمشاهد. أولا طارت في اتجاه البيت وقبل أن تصل السياج 
لفت إلى اليمين وأكملت مسارها بمحاذاة السور ثم توقفت لبضع اللحظات في الهواء؛ فتوقفت وتوقف 
هر. الفراشة الآن على علو أربعة أمتارء وهو على بعد مترين. هدالك شيء في حركة أجنحتها من حركة 
جفديه. تلك البساطة في كليهماء ذلك هو. 

عادت تطير إلى أعلى وأبعد تدريجياء لكن ثقل أنفاسي يمنعني عن خفتها. وللحظة خلال النظر إلى 
الخلف, انفسح مشهد جديد لبعد. هر هناك. ا 

بقينا معا إلى الأبد. هي أمامي وهو خلفداء حتى ما عدنا نستطيع الملاحقة أكثر. 

لو كست أعرف أن هذه ستكون النهاية, كنت على الأقل عدت بسرعة وعائقته بشدة» بدل أن ألاحق 
تلك الفراشة . 


أكللل.د. 

قبل أيام لاحقت فراشة. 

أمس القمر. 

في البدايةء كان يبدو كمصباح دائري. لا يمكن تفرقته من بقية المصابيح في شارع الحي . 


242 


اللو : 

أن تسمع صوت أوراقك تطير ولا تعحرك للاتقاطها. الضوء يمسك برقبتي جيدا ويهدأني. 
توجد أيضا فراشة تطير ‏ 

أول شيء جميل هذا اليوم. 


هللو 

أسرعت . كلا لم أسرع , ولكن جلست على أول كرسي وجدته خلال حزني, فوجدت أنه لا يمكن إقناع 
الألم أو الحزن. 

انتهى وقت الحب . معه تعاسة شديدة. بدونه تعاسة أقل وأصعب. 

سأنتظر قدوم الفراشات. 


اللو 
أقل حزنا. 


كالول 

لا أكثر ولا أقل. كما بعد نوبة قلبية, لا أفضل ولا أسوا. عتته«د5)860. 

سعادة وحيدة تأتي من الحمامة التي تأتي كل صباح خلف النافذة وتهذر بهدوء. لا أحد معها. وتوجد 
فراشة بيضاءء هذه المرة الشالفة التي أراها في المنطقة. 

"أشعر بهدوء؛ لكنسي أريد أكثر. 


للة 

يوم آخرء لا أفضل ولا أسوأ. ممكن أسوأ قليلا. 

الصباح يمر كل يوم بسرعة. 

لاتزال توجد فراشات ولم ينفذ سحرها بعد. عندما انتبه للحظة حولي» تمر واحدة على الأقل . 

لا أدري ما الفرق بين فراشة بيضاء وفراشة صفراء. أعتقد أن البيضاء تحر خلفها يوما جميلاء والصفراء 
يوما غريبا. كذلك البيضاء تمر أمام النافذة الخلفية؛ والصفراء تمر في الساحة. 

وجود كليهما يجعل المشهد أفضل» ولكن بدون طعم للحياة. 


؟الكلت 
لقد تعشيت الآن؛ صنعت وجبة كاملة لكي أقعل الوقتء والحزن خلاله. بعدما انتهيت من الأكل» بقي 
طعام لشخص آخر. فسيبقى لي للغداء غدا . 
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لو كانت الفراشات تطير في مثل هذه الساعة حولي؛ لأراحتني من الذاكرة حوله. 


«الكلورة 

الفراشات لن تفيد في مغل هذه الحالة . 

في طريق العودة إلى البيت» وكان الشارع فارغا كالعادة, وقفت فتاة سائحة تصور الشارع وأنا أمشي 
فيه. 

لابد أنني ظهرت في صورة السائحة. في هذه الصورة التي ستضعها فتاة غريبة في ألبوم بعيدء في مكان 
أغرب وأبعد, سأظهر أناء دون أن يعرف أحد عن درجة حزني في هذا اليوم. 


الالو 

قلم جديد . 

الحزن لا يزال يحوم حولي » وكذلك الفراشات البيض. كيف فجأة أصبح الحزن» وكيف فجأة ظهرت 
الفراشات البيض. 


الللالي. 

بحاجة لنعومة الفراشات عندما تمر في وقت ماء فتدلل الكون بطيرانها. 

كل ما هو موجود حالياء شمس في الخارج» بين الغيوم, تضيء وتخفي ضوءها في هذه المقطورة من 
القطار المسافرء كالبرق. 

الجمال لا ينتهي أبدا. 


#حللاة 

قلم جديد. صفحة جديدة. عيد ميلادي. 

مع بعض الغرباء في قرية أو مدينة ما. هذا ما أفعله في عيد ميلادي في عام 2 

نمت قليلا عددما بدأت تمطر. كانت عاصفة. ثم أفقت., وإذا شمس ودفءء وفي الخارج» بين الأعشاب 
والزهور الصغيرة» كانت فراشات بيض تحيط بالمنطقة. واحدة استقبلتني وذهبت» واحدة جلست معي 
هناك وأخرى ودعتسي . 


األوارة 
توجد فراشة بدية صغيرة في البيت وكأنها أشد مللا مني . 
كل اليوم تروح وتأتي على حيطان الغرفة. 
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ألقولوة. 
أمس معست الفراشة. أول مرة أقتل فراشة. حتى لم أشعر بقتلها لشدة نعومعها. 
عددما رفعت إصبعي, وجدت أن جسمها قد ترك أثر مغل الغبرة» فمسحته وقد زال بسهولة مفاجئة. 


للولءت. 

دائما أ نقاط التفتيش ومعى الآثار البغيضة التي يخلفها في المرء إسرافه المفرط في الشراب. 
صل إلى معي لعي يخلفها في في 

جكت كل الطريق وقد لا أدخل غزة. تحت مقعدي توجد فراشة صغيرة ميتة. 


و0 
حتى في مركز الشرطة يوجد فراشات . 


مكلولة. 
لقد انضم إلى فضاء البلدة القديمة هيلوكبترات. 


كللللوةة 
مرة أخرى صحعني الهيلوكبترات. عدت وفت قليلا. 
عندما أفقت كان كل شيء هادئا. السماء. الحارة. البيت. 


معلليللو. 

من حيث جلست أشرب القهوة في الفرشة, رأيت هيل وكبتر يعبر من النافذة أمامي مثل فراشة- من 
اليسار إلى اليمين. 

بعد القهوة أكلت لبن؛ وبعد ذلك صار يبدو كل شيء فارغا. 


اعتراف صغير 

فكرت في أمي عددما أكلت اللبن. هل أمي قلقة علي وأنا أسكن قرب الحرب؟ 

رغم كل شيءء شعور في الراحة غير منطقي. 

كل ما يشغلني هو متى سيبعث لي برسالة ليطمئن علي في هذا الوضع الذي لم يسمه أحد بعد حريا! 
وأمس بعث لي برسالة . رسالة لا يمكن أن تجيب رغيتي أكثر بما هي . بعد ذلك؛ شعرت أن الوضع خطير. 
قلقه علي جعلني قلقة. 

قبل أيام» بعدما انتهيت من مرضي خرجت. مشيت من بيتي عبر السوق كالعادة» دون أن تكون أي 
عادة . السوق كانت مظلمة وفارغة, رغم أن عشرات المصلين مشوا فيها. كلهم مشوا في ذات الاتجاه وأنا 
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صار الحزن مادة» شيئا يشبه أكياسا بلاستيكية مليئة» تُركت في طريق السوق . 

وأنا أمشي كان قلبي يؤلمني وصدري. جسمي كان يمشي وكله صحو بانتظار ربما رصاصة ستأتي بشكل 
مقاجئ إلينا. إلي. إلى الصمت . 

لم أكن خائفة إن كانت ستأتي. كنت أنتظرها. جسمي كان ينحظرها وفقط. 

كانت رغبة في أن تأتي وانتهى. 

أكملت طريقي . 

في الطريق كان يقف أولاد صغار يرمون الحجارة ويبعسمون إلى الجنود. والجنود هناك» خلف الأشجار 
والسياج وأكياس الرمل والباطون وواقي الرصاصء مختبئين. 

وفي الحافلة كان الناس مثل أمام شاشة التلفزيون عندما كانت أمي تشاهد أحيانا المصارعة وتحاول تنبيه 
المصارع إلى ضربة من الجانب. لكن لا أحد يسمعهاء لأنهم داخل التلفزيون. لأنهم خارج الحافلة. واقفين 
إلى جنب بعضهم البعض» وواحد على الأقل يمشي حالما . 

وأنا في كل هذاء أنتظر رسالة منه, أو فراشة حتى لا أفكر به. وعددما تصل» أذرف دمعتيين بالزبط ثم 
أنام بدون فائدة إذ أصحو مبكراء حزيئة » كأن النوم لم يكن أبدا بين تلك الليلة وذلك الصباح. 


لاالبللية 

أشخاص يموتون» يصابون» يحزنونء يبكون, ومن أمام العلفزيون كل شيء يبدو نظيفا وبعيداء وليس 
أطول من دقيقتين وأربعين ثانية. 

وفرق كل هذاء غروب جميل للشمس من فوق بيت جالا بعد قصف , وغروب رائع بين غيوم قبل المطرء 
ثم قوس قزح على عالم,أصفر مزدحم بسيارات تقق منذ أجيال أمام حاجز لن يسمح لها بالعبور منه. و. 

وفراشة بيضاء تطير على حدود مستوطنة إيتمار حيتٌ وقف مستوطن وأطلق النار على جاني زيتون. 

أمسء شعرت بألم شديد في عظامي لأول مرة» وبسبب الألم قي الجسد , منحت لعيني تصريحا بالعمل. 


بالرللةة 

على الأقل ثلاث هيلوكبعرات تحوم في المنطقة. صوتها يتقدم ويتراجع من خلف الخدة. أحاول متابعة 
الإيقاع حتى اعتاده وأنامء منذ ساعة وثلث. 

حتى لا أستطيع طردها. ذات يوم لم استطع طرد العصفور ذي الصوت الرديء. 


بالالرللي. 
صارت أصوات الهيلوكبترات طقسا دينيا يزاحم أجراس كديسة السريان وخطبة الجمعة من الأقصى . 
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أعتقد أن الفراشات أخلت المنطقة أمام الهيلوكبترات. 

لقد سئمت بحني المتواصل» لم أسأم البحث» بل سئمت نفسي. كل ما أريده هو أن أخلع عني حياتي 
وأذهب. 

عموماء أكاد أختدق من كل الذكريات من كل الألم والحزن» ومن دخان السيارات. 

الدفء الوحيد الذي يأتيني هذه الأيام هو من الهواء المخارج من أكزوست السيارات العابرة. 


مللكللة. 
هيل وكبترات في يوم غير جمعة. 


لنت 

كما يعلدون الآن في نشرة الأحوال الجوية أن الطقس جميل» دون ان يلقوا بأنظارهم خارج النافذة».كما 
هو عندما يعلن آخرون أن الحياة جميلة . ١‏ 

مهم أيضا ذكر أنه اليوم صباحا مرت فراشة من نافذة بيتي. أول فراشة مذ وقت طويل. لونها أصفر. 

وزيادة على ذلك » على انخفاض أسعار الأسهم في البورصة: وارتفاع سعر الدولارء قعل إسرائيليان ولدا 
فلسطينياء ١8‏ عاماء من قرية اسمها عبود. 

سوف أبحث عن مكان هذه القرية في الخارطة ‏ 

ماعاما. 

خسر حقه في الاقتراع وفي تناول المشروبات الروحية. وفي.الحياة. 


3/10#/.و. 
بينما يدشغل الراكبون ومعهم السائق؛ في حساب باقي ما دفعواء أنت ميت لأول يوم . 


00 

حلمت عنه هذه الليلة (الميت من القطعة السابقة) . 

أخذني من ذراعي وقال أنه يوجد فراشات يريد أن يريني إياها . 

سحبني إلى أمام نافذة مفتوحةء يبدو منها غصن يدون أوراق» تتعلق عليه بكثافة نقاط أو خلايا بنية 
بشعة » تتزايد في كل لحظة بشكل مرضي مخيف. مثل سرطان . 

ربما أذهب للمشي يبطء يلائم إحباطي. 


عدنية شبلي 
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أقواس 


لاجئون في وطنهم/ 
حكاية تنيخ وقرية 


لدت وما زلت أعيش في قرية وادعة تستلقي على قمم جبال الكرمل . دالية الكرمل» القريبة من 

حيفا. 

لم يهجر أهلها في عام الدكبة: ولكنها في ذلك العام الأسود احتضنت مئات العائلات التي شرّدت من 
القرى الشقيقة ؛ من عين غزال وعين حوض وجبع واجزم والطيرة والريحانية وأ الزينات. 

كانت محطة لمعظم هذه العائلات إلى أن تفرقت بين القرى الأخرىء الفريديس وأمٌ الفحم وإلى حيفا 
وطمرة؛ وعادت عائلة واحدة إلى أراضيها المطلة على بيوتها وقريتها المهجرة التي استولى عليها مستوطنون 
فدانون قدموا من أوروبا وأميركا. عادت العائلة إلى عين حوض بعد أن جات إلى بيت جدي؛ أمضت معنا 
سبع سنين حيث رضعت مع أطفالها حليب الأمومة وعرفت منذ نعومة أظافريء وعلى أظافري الناعمة, أن 
من يقاسمني رغيف اللبئة والزعتر وحكايات جدتي هو طفل بلا بيت ولا أرض ولا وطن في الوطن الذي هو 
وطني ووطنه؛ وصار فناء الدارهو وطننا المشترك. 

عائلة أخرى ظلت تسكن في قريتنا الوادعة على جبل الكرملء عائلة الفحماوي التي شردت من أمّ 
الزيدات والتي لا تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عن قريتناء ولو ظلت على قيد الحياة لكانت التحمت 
بشقيقتها لحمة سيامية» لكن كل ما بقي منها هو أشجار الزيتون وحجارة الجامع والصبار والقبور المتداثرة 
وكثير من الذكريات, 7 : 

أمٌ الزيدات واحدة من عشرات القرى المهجرة في فلسطين الغربية» ستبقى معنا هدا نموذجا وتجسيدا 
لقضية ملتهبة لم يرد ذكرها في ما يسمى المساعي السلمية ومشاريع التسوية من مدريد إلى البيت الأبيض 
ومن أوسلو إلى شرم الشيخ » وهلمجرا. إنها حسرة المهجرين في وطنهم مثل عائلة الفحماوي التي تحتضنها 
بلدنا منذ ثلاثة وخمسين عاماً بكشير من الحب لكن بأمل كبير في أن تعود إلى قريتها وأراضيها وتعمرها 
من جديد. 


248 


في عام الدكبة شرد أكثر من ٠‏ ألف فلسطيني من بين حوالي مليون عاشوا في أكثر من خمسمائة 
قرية ومديئة عربية فلسطينية . الباقون في وطنهمء وكان عددهم حوالي ١95‏ ألفاًء كان بينهم حوالي "4 
ألفأتحوّكوا إلى لاجئين في وطنهم بعد أن شردوا من قراهم ومدنهم العي هدمت أو استوطنت ولم يسمح لهم 
بالعودة حتى هذا اليوم . 

مثلما احتضنت دالية الكرمل عائلات من أمَ الزيدنات: احتضنت الداصرة عائلات من امجيدل ومعلول 
وصفورية؛ واحتضنت الجديدة عائلات من البروة وميعارء واحتضنت الفريديس عائلات من الطنطورة 
وعين غزال, وكفر ياسيف احتضنت عائلات من عمقا والكويكات والغابسية» وإلى حيفا لجأت عائلات 
من فيساريا والطيرة» وإلى عكا عشرات العائلات من صفد والشاغور. ويبلغ عدد هؤلاء اللاجئين اليوم 
حوالي 10٠‏ ألف لاجئ: يسكدون على بعد دضربة حجر؛ عن بيوتهم المهدمة وقراهم المدمرة» ولا يسمح 
لهم بقلاحة أراضيهم ولا بترميم مساجدهم وكنائسهم التي إن ظلت قائمة فقد حرّلت إلى متاحف ومطاعم 
وبارات » مثل جامع بر السبع / المتحف وجامع عين حوض / البار وجامع الغابسية / مأوى بقر المستوطدين 
اليهود ومتعاطي الخدرات. 

قبل عشرين عاماً بدأتُ رحلة البحث عن اللجوء والموت وتقفي طريق الآلام, بدأت بأقرب المعلآبين 
إليناء الشيخ المشقق الوجه من أمّ الزينات: أبي علي الفحماوي. 

قال لي الشيخ المشقق الوجه الذي نتحلث عنه: «نشّفوا المي كانت حفنة من مية بير الداطف تطول | 
العمر عشر سنين, خفا اللّه راح البير». 

هل يأتي يوم ويشرب الماء ثانية من بير الناطف؟ 

كم كانت هذه الأمنية فاتحة لحديث طويل معه يدتهي بأكثر من حفدة ماء وحفنة دموع وأكثر من بكر 
وبأكشر من كرم زيتون, خصوصاً وأن حكايا هذه البثر ترتبط بالزير ابن المهلهل» أكثر بكغير بما يرتبط به 
يهود مستوطنة دعين عيمق» الذين يحرثون أرض أمْ الزيدات ويفلحونها كمن يفلح أرضه «أبعن جد؛ دون 
خجل أو حياء. قلب الشيخ المشقق الوجه حبّات المسبحة بأنامله التي أصابتها رجفة خفيفة اشتدت كلما 
احمرٌ وجهه وقطب جبينه وكأنه يحاول أن يفجر قذيفة من الغضب, لكنه عدل وانفرجت أساريره وواصل 
حديفه بهدوء وروية . 

في ذكرى الدكبة من كل عام يقوم المهجرون مع أبنائهم وأحفادهم بزيارة قراهم المهدومة منها والأهولة 
بالغرباء ليستعيدوا الذكريات وليجددوا ولاءهم للأرض وإصرارهم على العودة: وليعرفوا الأجيال القادمة 
على الجذور المرتبطة بالأرض ارتباظاً وثيقاًء وقد أقاموا في عام 1441 لجنة للدفاع عن حقوقهم بعد أن 
خامرهم شك بأن قضيتهم سوف «تضيع في الدوكة؛ - كما نقول في لغتدا اليومية: أي أن اللقاء على 
مستوى الحكومات سيكرس للقضايا المعلقة بين الحكومات والدولء إسرائيل من جهة والدول العربية من 
جهة أخرى» وفي الاجتماع التأسيسي الذي عقدوه في الناصرة يوم 1491/4/74 أصدروا بياناًجاء 
فيه: 

«المهجّرون كجزء من الشعب الفلسطيني وجزء من الدكبة ذاتها وامتداد للشعوب العربية في هذه 
البقعة من الأرض» يشعرون بإحباط عميق ومرارة شديدة لتغييب قضيتهم كلياً في مباحنات السلام في 
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مدريد وعدم ذكرهم يكلمة واحدة لا من قبل بمغلي الدول العربية المشاركة ولا من قبل الوفد الفلسطيني 
المشارك في المفاوضات. ويصر المهجرون على تطبيق الشرعية الدولية بعدالة ونزاهة لعشمل كل الشعوب 
التي هضمت حقوقها الوطنية والإنسانية» بحيث لا يخدم تطبيقها ققط مصالح خاصة لبعض الدول الكبرى 
أو لدول مرتبطة معها. كذلك يناشد المهجرون ممقّلي الدول في الأم المتحدة العمل على تطبيق القرارات 
الصادرة لصالح الشعب العربي الفلسطيني وأهمها القرارات التي تدعم حق العودة). 

«كأننا كنا نستعد للرحيل». 

قال الشيخ المشقّق الوجهء أبو علي الفحماوي: دأُمَ الزينات كانت كل عمرها مهددة بالتشريد من أَيّام 
تركيا ومن أيَام الإنحليز وحتى تلك الأيّام السوداء إذ وصلت فرقة مجهّزة بكامل عتادها وحاصرت البلد 
على ثلاث جبهات. تركوا الجهة الشمالية للهجيج وبلّشوا سلخ رصاص على اللّي رايح وعلى اللّي جاي» 
عن جدب وطرف كنت تشوف رصاصهم يزحٌ علينا مغل المطر . بعد يومين دخلوا القرية وأقاموا مقر للقيادة 
على البيادر» ودارت مجموعة في شوارع القرية تنادي: يا عالم يا ناس كل واحد يسلم ويطلع على 


البيادر». 
لم يستطع الشيخ الذي نتحدث عنه مواصلة حديثة دون أن يتوقف هنيهة» كأنه يحاول أن يتذكّر كل 
كبيرة وصغيرة. 


- كنا نسمع عن اليهود انهم بيقتلوا الأطفال وبيبعجوا المرأه الحبلى بالسكين.. ما بقي في راسنا عقل 
ما شفا أوّل واحد منهم حامل بارودته وبيقطع شوارع بلدنا.. ما بقي في راسنا عقل, صدقنا وما صدقنا. . 
كنا نقول منعرفهم من حيفاء من يكنعام» يوم يوم عايشين معهم ما صدقداش, لحتى شفنا في عينينا. . 

كان مختار البلدء يوسف العيسى, جالسا في بيته. دخل عليه جددي وطلب منه أن يمثل أمام القائد 
ليسلم القرية. وفعلاً أخرجه من بيته وهو يحمل «الشرشوح: ملحفة بيضة على عراط طويل» ويقطع 
الطريق إلى البيادر, ليقابل حضرة الضابط يهودا من يكنعام التي تبعد عن القرية أربعة كيلومترات. ولم 
يشفع له أنه يعرفه من قبل وأن حق الجيرة على الأقل يتطلّب من يهودا أن يحترم جاره في هذه الظروف 
الصعبة التي «أصبح فيها رأس مال الزلمه فشكه مصديه». 

قال له: أنا بصفتي مختار البلد مسؤول عنها 

فسأله الضابط يهودا: وأين أهل البلد؟ 

فأجاب : أنا أهل البلد. شو بدك متّى؟ 

فقال الضابط : بدي إيَاهم ييجوا على البيادر» روح صيح يطلعوا على البيادر. 

فمشى انختار وإلى جانبه ثلاثة من الجنود هو يصيح : 

- يا أهل البلد اطلعوا سلّموا على البيادر! 

ولم يصدق الضابط أن أكثر الأهالي الذين اكتشفوا وباب الجهة الشمالية المفتوح قد حملوا أمتعتهم 
وغادروا القرية. فسأل امختار: 

- البلد كبيره. وين الباقي؟ 

وكشف له أن «الداس خافت من القواس فهربت في انصاص الليالي». وطلب من الضابط» بحقّ الجيره» 
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والمعرفه القديمه, والخبز والملح أن يُبقيه هو ومن بقي في القرية: لكن «الضابط ملعونء بده يزيح الناس؛» 
ووضع أمام امخعار الخيار إلى أين يتّجه. واختار يوسف العيسى.. خربة أم الدرج وخرج امختار. 

وبعد دقائق سمعنا طلقات رصاصء عن مسافة كيلومتر. . ثم دخلت فرقة» وين ما شافوا واحد, قوّسوهء 
قتلوا أربعة» واحد أجوا عليه وهو نايم في الفرشه واللحاف. قرّسوه.. متزوّج وعنده أولاد.. اسمه محمّد 
السليم الحردات...» 

- اسماعيل العرف ١كان‏ زلمه جهام: كان يملك دارين: واحده في أمَ الزيدات وؤاحده خارجهاء هدموا 
بيته الأوّل وهدموا بيته الثاني» ولم تتركه قوات الاحتلال بدون مأوىء بدون بيت الث. فبينما كان في 
طريقه إلى «العزبه؛: أوقفته مجموعة من الجدودء «على مسافة أكم متر من القريةء كان شاب مهزوم من 
البلد ومتخبّي في جب سريس . سمعهم بيسألوه: وين رايح؟ قال لهم: إلي عزبه ورايح أطل عليها! 
قرّسوهء وقتلوه, جنته مدفونه في السدسله». 

والمنج عبد الغني كان أغنى رجل في أمَ الزينات. وكان يبلغ الشمانين من عمرهء وبينما جلس في بيته 
وحيدا دخلوا عليه فاستقبلهم كما تعوّد أن يستقبل الضيوف. 

- تفضّلوا! تفضلوا اشربوا قهوه. 

تفضّلوا وشربوا القهوه.. وقوّسوه وقتلوه. وخرجوا من بيته؛ ودخلوا دارالشيخ يوسفء وكان في 
البيت شاب وشو شاب, زله قلديش بابنا عالي: ما كانش يفوت من هالباب» كان يشتغل في الاي. بي. 
سي. فتشوه فوجدوا معه دفتر تسجيل . فأخرجوه من البيت وأخذوه إلى الزيتون. وهداك قتلوه. والقول 
أنهم ذبحوه بالسكين» . 

قبل أن تسقط أم الزينات» خرج خمسة رجال مع زوجاتهم إلى أم الفحم وعاره هرباًمن الموتء حملوا 
جملاً بالطحين وما استطاعوا أن يحمّلوا من عفش البيت وعبروا عند «مربط خبّيزه»» على الطريق انضمٌ 
إليهم شابان هربا من الطيرة الا م وار ورا با ا 
وصاحوا بهم: 

- وقفوا سلموا! 

فهجم عليهم حوالي عشرة جنود وأخذوا يفتشونهم كانت بيك قار اليس خالا اير ام 
الجددي يده إلى زئارها سقطت أوراق فلسطينية. قالوا للبنت : هاتي المصاري اللي معك. 

نفضت الزتار: فسقطت «المصاريء أكثر من ألف ورقة فلسطيدية. 

سآلوا الببات: لوين رايحين؟ 

وفتّشوا الجمل. فوجدوا شوال طحين و«قرطومة» فشك إنحليزي وسلاح «بيك» ‏ 

أمروا النساء أن يعابعن طريقهن إلى أ الفحم, وأمروا الرجال بأن يقفوا صقا واحداً . كانوا سبعة 
شبان: يوسف أبو مهارجء عادل الحسين الدبور. حسين رجا فحماوي, حافظ عبد الله فحماوي. صبري 
كيوان فحماوي واثنان من الطيره لم يعرف اسمهما الشيخ الذي نتحدث عنه. 

كات واحد من بلدنا من دار بشير .. خرج من أمّ الزينات ومشى على طريق خبّيزه .. على البيادرشاف 
جنث الشباب ملقحه على الأرض» عرفهم واحد واحد .. صبري وعادل وحافظ .. رجع إلى البلد يصيح : 
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- الأولاد مقئّلين فى خبّيزه .. الأولاد مقتّلين في خبّيزه .. 

عندما يقول المهمقرون انهم جزء من النكبة فإنهم يريدون التأكيد على أن أئية, عتراف بالنكبة وأ 
اععذار إسرائيلي عنها يجب أن يشملهم, ويُريدون أن يقولوا أيضا إن أي اعتراف بحق العودة يجب أن 
يشمل الاعتراف بحقهم في العودة إلى أراضيهم وقراهم الماثلة أكفر من خمسين عاما أمام عيونهم دون أن 
يقدروا على إعادتها أو العودة إليها. وعندما يقولون إنهم جزء لا يعجر من الشعب الفلسطيني والأمة 
العربية» فإنهم يريدوت أن يضعوا مأساتهم في ذمة هذه الأمة ليكونوا جزءاً من الل مثلما هم جزء من 
المشكلة. 

لقد قطعوا طريق الآلام التي قطعها كل لاجئ فلسطيني: وإن تعلتدت المواقع لكن الجرح واحد. وليس 
هناك ما يضمن خلاصهم من مأساتهم إلا إذا شملتهم العسويات العادلة لقضية كل اللاجكين الفلسطينيين» 
وبالرغم من خصوصية موقعهم ووضعهم السياسي والمدني» إلا أنهم لا يمكن أن يتركوا لحكومات إسرائيل 
كي تتابع أمرهم فهي ترفض رفضاً قاطعاً مجرد الاعتراف بهم كلاجتين في وطنهم؛ حتى أنها ترفض ليس 
فقط تطبيق القرارات الدولية والشرعية والتوصيات بحقوقهم على أملاكهم , بل إنها ترفض تطبيق قرارات 
امحكمة الإسرائيلية العلياء مثل قرار المحكمة بإعادة أهالي قرية كفر برعم؛ والأقسى من ذلك هو أنها 
وضعت قوانين وأنظمة مل قيامها بهدف تغبيت حالة اللجوء لهذه ا مجموعة الفلسطيدية تقوم على أساس 
شلب الأرض بعد هدم القرىء ومنها أنظمة الطوارئ والقوانين المتعاقبة التي تخول وزير الزراعة وضع اليد 
لمدة ©" شهراً على الأراضي غير المفتلحة وهي ما عرفت بأنظمة الطوارئ لعام 4 ١9‏ - ( استعمال الأراضي 
البور) , وفي عام ١448‏ بات حكومة إسرائيل إلى أنظمة أخرى هي أنظمة الطوارئ - (مناطق الأمن) 
حيث صادرت مثات ألوف الدونمات من الأرض العربية التابعة للقرى المهجرة وشملت قرى الجليل ؛ الغابسية 
وا مجيدل ومعلول والدامون وميعار وإقرث وكفر برعم . وفي هذا الوقت أعلات القوانين التي تستبدل أنظمة 
الطوارئ لتكريس عمليات نهب الأرضء وكان أوّلها قانون الغائبين لعام ١5 ٠‏ حيث وضعت بموجبها 
أراضي "8٠‏ قرية مهسجرة تحت تصرف القيّمٍ على أملاك الغائبين. وقد بلغت مساحة هذه الأراضي ثلاثة 
ملايين ومائعين وخمسين ألف دونم : وفي عام ١487‏ سدّت قانون استملاك الأراضي ثم توالت القوانين التي 
تجيز للحكومة مصادرة الأرض مثل قانون الأراضي عام ١47٠‏ . الأراضي العربية التي صودرت بموجب هذه 
الفوانين ضمت إلى القرى والكيبوتسات اليهودية أو حولت إلى مناطق عسكرية مغلقة» وفي جميع 
الحالات لا يُسمح لأصحابها الشرعيين فلاحتها أو البداء عليها. 

زيتون أمٌ الزينات ما زال منتصباً حتى اليوم ويُشمرء ولا تسمح السلطات لأهل أُمْ الزيدات الباقين في 
وطنهم أن يقطفوا ثمر زيتونهمء ولا تسمح لهم حتى بأن يضمنوا هذا الزيتون» بل إن الحكومة تضمبه 
لآخرين لكي لاياكل أصحاب الأرض من شجرهم ولكي لا يرتبطوا بالأرض بوجدانهم ومشاعرهم وانتمائهم. 

اللاجئون في وطنهم كغيرهم من اللاجثين الفلسطينيين لا يحملون فقط كواشين الأرض ومفاتيح البيوت 
وذكريات الماضي والرحيل: يل يحملون أيضاً أسماء قراهم ؛ الصفدي والصقوري والميعاري والمجدلاوي» 
كل مهم ينتسب أو يُدسب إلى القرية الني هُجَر منهاء وهم يشكّلون حالة تميّزة في قرانا الفلسطينية العي 
جأوا إليهاء فلا يملكون سوى الأرض التي أقاموا عليها بيوتهم والتي اشتروها بأموالهم: وهي ترتفع إلى 
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أعلى ليسكن الأولاد في الطوابق العلياء وهم يرتبطون ببعضهم البعض بصلة قربى تتجاوز الحمولة والدم, 
إنها قربى الغربة في الوطن؛ أعراسهم حتى اليوم كما كانت قبل الرحيل» ويندرجون برضاهم وبغير 
رضاهم تحت تعريفات اللاجئ وابن البلدء ولكنهم في كل الحالات لم يتخلوا عن الحلم في العودة إلى 
قراهم ولا عن النضال في ممارسة حق لا يُنديهم عنه أحد. ١‏ 

في غمرة أحداث اليوم تغيب عن الذاكرة تلك الصورة التي يتحلاث عنها الشيخ وابن الشيخ وزوجته 
وحتى أحفاده» نقول كانت هناك قرية اسمها كذاء وكانت هناك بلدة صغيرة واسمها كذاء نقولها عندما 
يقطع الياص الذي يحمل أطفالنا في رحلة ربيعية للتعريف على معالم الوطن وآثار القرى اللمسوحة. 

وفي غمرة أحداث اليوم تختفي تلك القرى التي كانت مكذنتها تُعانق السّحب ورؤوس كنائسها تشمخ. 
وعلى تراب الزقاق العتيق يلهو أطفال صغار ولدوا في إقرث مثلاً أو في جبع وترعرعوا لاجئين في برّاكية 
خشبء وإن ابعسم لهم الحظ كبروا في غرفة صغيرة في وادي الدسداس وفي قلوبهم شوق يشدهم للعودة 
إلى الأزقة الترابية التي كانت تلطخ ثيابهم : نتذكر أو لا نتذكّر » نحلم أو لا نحلم» سنعود أولا نعود. فعلى 
لسان الشيخ؛ وفي كتب التاريخ, في الذاكرة الأكبرء تظل عشرات القرى تنتظر عودة أبدائها وسعظل 
الذاكرة تحمل صورة حيّة عن عرس المت ورديه؛ وعن زقة جمال الصالح» وعن طوشة البيادر» وعن الجنازه 
اللي حضروها أهل الشرق والغرب؛ وعن .. وعن .. 

قلما : يا شيخ . بعد عمر طويل شو راح تعرك لنا؟ 

ولا شي , يمكن حكاية بلد 

بتظل قريه عامره في القلب. 

قريه مزهزهه برجالها ونسوانها واطفالها 

بعمرانها واشجارها 

بتضحك لقرص الشمس 

وما بعسسا 

قبل عامين توقي الشيخ أبو علي الفحماوي من أمٌ الزيدات: وهو الشيخ المشقق الوجه الذي نتحلاث 
عنه؛ كان في التسعين من عمره وقد كانت وصيّته الوحيدة أن يُدفن في مقبرة أمٌ الزيدات. 

حمل أهله النعش وتحرك موكب الجنازة المهيبة من بيته في دالية الكرمل إلى مقبرة أ الزيدات: هداك 
كان ينتظره القبر المفتوح ولكن كان في انتظارهم قوّات مدججة بالمسّلاح سلات الطريق بيئهم وبين المقبرة 
وأمَرتهم بالعودة من حيث أتواء وحملوا النعش وعادوا يبحثون عن مقبرة تحتضن جسد شيخ في العسعين 
هن عمره. 

ذُفِنَ في ساحة الدارء في منفاه ووطنه على حل سواء, ولا أركن المسأحون أنه لن يعود إلى قريته: تفرقوا 
وعادوا إلى قواعدهم غانمين. 


سلمان ناطور 
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- إلياس صنبر, «خيرات الغائبين» رواية قصيرة: باريس . 
.كلتو يلنا5 قعاع4 رباعم رقكصءو0ة 5ع0 تتعزظ عرآ تتوطصود عدتاك1 


في هذه الرواية القصيرة أو القصّة الطويلة» يعود 
الكاتب الفلسطيني الياس صنبر الى طفولته الفلسطينيّة؛ 
مرتقياً منها إلى سنوات النفي والنضال؛ مسآحاً في 
استعادة هذا كلّه بادوات المؤرّخ والأديب والمناضل 
والسياسي المتمرّس . فإذا بنا بإزاء كتاب وجيز ومكتّف 
ينتمي الى الرواية والسيرة الذاتية والتحليل الاستعادي. 
وإذا بالقاريء الذي لا يعرف الياس صثير في حياته 
الشخصيّة يل عرفه مؤرّخاً يخاطب العالم عبر صرامة المنهج 
ودقة العلومات ورصانة التحليل» معرفة قد تدفعه الى 
الخلط بينه وبين مؤرّخ محترف يتطلّع الى مأساة شعيه 
ومأساة العاكم من وراء النوافذ الزجاجية مختبر أو مكتب 
جيّد التهوية» نقول إذا يه يتعرّف هنا على مناضل خاض 
المغامرة الفدائيّة في الصميم وجابه الموت وآمعن التحديق 
بالخطر مراراً عديدة . وإذ يستعيد في كتابه هذا بعض 
هذه اللحظات المكتنفة بالتهديد» فدائماً بتواضع آسر 
وليعرض معيش الآخرين للخطر لا معيشه هوء سامحاًلنا 
بأن نلاحظ» كائما مارّين وكما لو كان هو يريد الاعتذان 
حضوره في قلب المشهد المتفجّر الذي يصفه لنا أو 
يستحضره . 

الكتاب مشظى» يتفرّق في انجاهات عديدة ويذهب 
من الطفولة المطرودة والمطارّدة الى المهجر البيروتي المؤقت 
فالمنافي الكبرى؛ ولكنّه يظل ملموماً حول محور أساسي: 
محور الغياب المشعٌ بحقيقة ثابتة وا معبا بحضور ولا أكثر 
حضوراً. 

تبدأ الحكاية في تلك اللحظة الملآى بالتهديد» عشيّة 
سقوط حيفا في أعقاب مقاومة عتيدة خاضها سكّانها 
وشارك فيها والد الكاتب-الراوية نفسه. قبل أن تفرغ 
254 


من سكانهاء بدأت المديئة بالانطواء على نقسها فكائها 
لاتريد أن تصدق ما ينتظرها. ثم كثرت عمليّات الرحيل 
الليليّة» وكان السكّان يعتقدون أنهم يهيون الرحيل طبيعة 
مؤقتة بأن يحملوا مفاتيح بيوتهم في جيربهم . عي نفس 
المفاتيح التي يتوارثها الفلسطينيّون في الشتات؛ جيلا 
عن جيلء؛ شهادة تملّك» وعلامة انتماء وعائديّة . 

كانت الأمٌ وابناها وإحدى ابنتيها قد هاجروا قبل أيَام 
إلى لبنان. وحدهما بقيا الاب وابنته البكر» شقيقة 
المؤلّف . كانت قد رفضت الرحيل» على علمها بان كل 
شيء آيل للزوال . زوال كان الأب بدأ يقرأ علاماته الأولى 
في رفض البريدء القائم على تقليد بريطاني عريق وشديد 
الدقة؛ استلام الرسائل. الشقاق يعمل عمله في وعي 
الفتاة: تحث أباها على اللحاق بالآخرين وتستنهضه 
للمغادرة؛ مع أنها تعمتى في داخلها البقاء في المكان 
والامحاء وإيّاه . 

غريب هو الفراغ؛ قوّة تستحيل الى دوامة عنيفة 
وصامتة تدفع بالجموع الى مكان آنخر مجهولء؛ إلى 
و هناك ) غامض . وغريية هي الرحلة الأخيرة تقوم بها الفتاة 
في أرجاء البيتء بيتها الولادي» توذعه حجرة حجرة» 
والغياب يرافق خطواتها ويدمغ بثقله الساحق كل حجرة 
مجتازة وكل ركن معبور. 

يصل الأب وابنته البكر وساحة الدافع» ببيروت مع 
أولى -خيوط الفجر تستقبلهما صيحاتث باعة الصحف 
«حيفا سقطت البارحة» حيفا سقطت البارحة. . . » كان 
الابن البكر قد رُحُلء كما ذكرناء قبيل سقوط المدينة. 
وضع بين رجلين في المقاعد الخلفيّة لسيّارة . كانت السيّارة 
تمرّبمناطق خاضعة لسيطرة عربيّة وأخرى قابعة تحت سيطرة 


يهوديّة. مع الاقتراب من مناطق السيطرة العربيّة يعتمر 
كل من الرجال طربوشاً. ومع الدنوّ من مناطق القرّات 
اليهوديّة: يبرزون رشّاشاتهم وينطلقون مسرعين. هكذا 
وصل الفتى لبئان وسط ه«باليه 6 من الطرابيش والرشاشات , 
أما الابن الأصغر ( المؤّف-الراوية ) فكان قد يحل صحبة 
أمته وآخته الثانية» وكان له من العمر خمسة عشر شهراً. 
أصيب حال وصوله بالتهاب الأجفان. الطبيب الألمانيّ 
الذي قام بفحصه يقول لأمّه: هي من قبّل الطفل رذة 
فعل على ألمك انت» . المأساة تنغرس في الجسد باديء 
ذي بدءء يعرفها ويستيطنها قبل أن يتلقّفها الوعي 
الصاحي أو الراشد ويجمعها بخيوط الماسأة الكليّة . هكذا 
تعشكل ولادة الوعي المتالم» الذي سرعان ما سيعحوّل 
الى وعي متمرّد. 

في تفاصيل صغيرة وكبيرة الدلالة كهذه, تتكئّف 
مأساة فردء وماساة شعب يرتبط هو به برباط الجرح الذي 
يحيل العلاقة الى ما هو أكبر من مجرّد مواطنيّة عاديّة . 
ولقد احسن الكاتب في نظرنا صنعاً إذ أوجز كتابه 
( شعريّة وجازة: عن هذا بالذات يعبغي أن نتحلاث )» 
ومحوّره حول عدد من هذه التفاصيل العاملة كبوّر للتجربة 
ومفاصل أساسيّة لوعي لا هو بالفردي ولا هو بالجماعي؛ 
بل هو كلاهما معاً: وعي مؤسئس . 

يمكن أن نتتبّع عددا من هذه التفاصيل ونتاملها كما 
تاتي . واضعين دائماً نصب أعيننا دورائهاء أي التفاصيل» 
حول هذا المركز الفارٌ والراسخ في آن والذي يجتذب اليه 
كل شيء: فلسطين. حضور يتشوّفه الكاتب؛ بل هو 
مسكون به وإن كان يتعدّر عليه سكناه؛ يعشوّفه عبر 
سلسلة من الغيابات يريد العالّم جرّهما إليهاء هو والوطن 
الأصليّ. بالمضي الى أقصى الغياب يتجلى أكثف حضور 
ممكن, وهذا الكتاب هو أيضاء وعلى شاكلته الخاصّة» 
قصيدة هذا الغياب امول حضورراً. 

يستعيد الكاتب-الراوية شجارات الجد المتواصلة مع 
زوجته بصدد الاشجار في المنزل الولادي. كان أهمل 


ترميم المنزل وكرّس جل وقته للعناية بأشجاره. يراد 
أسماءها باستمتاع عال» فتكرّالاسماء تحت لسانه كحيّات 
مسبحة سحريّة. دفاعه الوحيد عن هذه العناية المفرطة 
حتّى لتقترب من العبادة هو رجوعه الدائم الى قصّة نوح 
والطوفان . فلئن حصل طوقان في العالم» فإِنٌ الأشجار 
وحدها ستنجوء لا لشيء إلا لأئها وتحيد العوم؛ خلافاً 
للأحجار؛, 

لسدوات» ستشكل بيروت ملاذاًآمناً للعائلة» وما يشبه 
وطناً ثاني؛ وذلك لا سيّما وان أمْ الكاتب هي نفسها 
لبنائيّة . إلا أن وعي الصغير والشاب والمناضل فيما بعدء 
يظل متشبئًا بالخارطة الفعليّة والسحريّة لمدينعه الأم» 
يتهجاها عبر أحاديث ذويه ويحفظها شارعاً شارعاً. حتى 
أنّه» عندما يعود لزيارتها بعد ما يقرب من خمسين سدة) 
سيهتدي إلى داره متذ كرا وصف أبيه للاماكن. أماكن 
صارت مألوفة لفرط ما زيرت ( من الزيارة ) في الروح , 

أوّل ما يتذكّره الراوية من معيشه البيروتيّ هو المشاهد 
واللحظات المقضّاة صحبة الأب . لحظات تلقيئيّة. يأخل 
الأب ابنه في نزهة عليهما أن يجتازا فيها صقن من ناحتي 
أحجار البداء . ؛ كل من اقترب من ناحتي الأحجار عرض 
نفسه لتلقي شظايا الحجارة. فاحرص دائما على إطباق 
العين الأكثر تعرّضاً للتهديد »؛ هذه التي تحاذي صف 
ناحتي الأحجار ٠‏ فيسير الأب وابنه وقد أغمض أحدهما 
عينه اليمنى والآخر العين اليسرى. صارا جسماً واحدأ 

كما يشهد الصغير في بيروت مواكب الدفن 
بطقوسيّتها الزائدة : عربات تتلوها عربات» ووالأطفال 
المستاجرون» ( صغار دور الأيتام ) يحملون أكاليل الزهر 
وراء الجئازة. أتّهة مفرطة سيقابل فيما بعد بينها وبين 
البساطة العارية لمواكب دفن الفدائيّين القعلى الذين 
سيساهم هو في تشييعهم. وفي قرية صوفر) اللبنانيّة؛ 
حيث تمضي العائلة عطل الصيف» يهيم الصبي بالغناء 
الايطالي لو ساندرو وفرقته ». هناك أيضا يشهد معاناة 
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فرجيني» الفتاة التي تعمل عند العائلة والتي تمحض فريد 
الأطرش حبًا افلاطونيًا. تغير فرجيني القضيحة في القرية 
الحافظة مرّتين. مرّة عندما تسمح لمصوّر القرية بتصويرها 
وبيدها سيجارة . ومرّة أخرى عندما تدع رماد سيجارتها 
يسقط من على الشرفة على رأس ساكنة الطابق الأرضي» 
السيّدة نخاسء المعروفة بتطيّرها وهوسها بالنظافة . 

لكن جرح البلاد الأصليّة يظلَ يسكن مسرى الطفولة 
ومسرى الصباء ويبعث بإشاراته الخفيّة أو الصارخة في 
أكثر من موقف ومناسبة. فرفاق المدرسة بميّزون لكئة 
الصبي الفلسطينيّة ويغمزون منهاء فيتقن اللكنة البيروتيّة 
في أسبوع واحد» ومئذ ذلك الحين سيككون له لكنتان أو 
لهجتان» واحدة بيروتيّة للمدرسة» وأخرى فلسطينيّة 
للتفاهم العائلي. ثنائيّة غويّة داخل لسان بذاته . إنشطار 
تتامتس عليه ذاكرة وإليه يحتكم وعي في نشوء. جرح 
لسائين؛ حيثما يتحلاث الكاتب عبد الكبير الخطيبي» 
في ظروف أخرى وتحت سموات أخرى» عن «عشق 
اللسائين ؛. 

ثم إن أسقف الجليل يزور العائلة ويخبر الاب ( الذي 
كان عضرا فاعلاً في لجنة الأنقاذ الوطدي) في حيفا) 
بأن أثاث العائلة صار في مكتبه في الأسقفيّة . وإجعاز 
الحدود ليناكدني بهذا. اليهود سرقوا أرضنا وهو يسرق 
الأثاث6» سيقول الأب في سورة غضب . ويصرّ الوالد 
على استعادة أثاث المطيخ ( تصميم شتايئر) والجوارير 
التي حفظ فيها أوراق العائلة وشهادة ملكيّة المنزل 
الحيفاويية. ويعود الأثاث بالفعل» ومعه الأوراق التي صار 
لها قيمة طلاسم أو تعاويذ» يعود تحت هتاف الصكّية: 
«اللّه معك! الله معك]»» به يُعلون من عزيمة توفيق» 
الحدمّال الكردي الذي كان يصعد بالاثاث ثلاثة طوابق. 

من بيروت أيضاء يسافر الاخ الأكبر يعد سدوات في 
بعثة دراسيّة الى أمريكا . توديع على متن الباخرة يذكّر 
الكاتب بمشاهد من فيلمة أمريكاء أمريكا» لإيليا كازان. 
وطوال عامي الدراسة ذينك» يظل للاخ الآكبر صحنه 
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وشوكته وسكّينه على مائدة الأسرة . تماماً كما كان الجك 
في حيفا يمنع الآخرين من احتلال المقعد المرصود لرفيقه 
وجار العمرابي أدوارد . حتّى في غيابه» يظل الآخر الاليف 
يشغل مكانه» في طقوسيّة قائمة على الوفاء» وفاء صار 
عادة مرعيّة وغرفاً قائماً. 

من سنوات النضالء» يكتفي الكاتب بتقديم 
بورتريهات » وتجارب معدودة: لكنّها مشعّة بخصوصيّة 
وفرادة متداهيتين. إِنها أنموذجيّة بالمعنى المزدوج للمفردة: 
لا تُضاهى وفي الآوان نفسه تلخّص سواها وعليه تشهد . 
وإذا بفرادة البلاد أو الشعب أو القضيّة نابعة من تجاور 
فرادات شخصيّة تصنع بتلاحمها وتفاعلها فرادة الجميع. 
لا فرادة تجريديّة إذن» ولا عموميّة نظريّة أو استعراضيّة, 
بل تداخل عجيب لمصائر عجيبة . ملاقاة الفدائيّين صحبة 
اخرج المعروف جان_لوك غودار الذي جاء ليضع عنهم 
فيلمه وحبّى النصر». كان صدبر يومها بصدد إكمال 
دراسته الجامعيّة بباريس» ومنها ذهب إلى عمّان لمساعدة 
الخرج. يشهد لدى وصوله الى الفندق مناظرة حامية 
الوطيس بين طالب فلسطيني جاء هو أيضاً للمساعدة 
في الفيلم ومساعد المخرج. الطالب الفلسطينيّ يؤكّد أنه 
لا يمكن أن يتزوّج من قرنسيّة بباعث من الفارق الهائل 
بين العقليّتين. والمساعد يصرخ به أن من الحُمق أن يفكر 
ثور على هذه الشاكلة. وهي اللحظة التي يدخل فيها 
غودار الغرفة سائرأ على يديه واضعاً بهذه العدخّل 
9 البهلواني) للمناظرة حدا. 

يصور المخرج الغدائيّين ويحاورهم هم ومدرّبيهم 
والمسؤولين. يحاور الشاعر خالد ابو خالد» الذي يسعمة 
من فخامة صوته قدرة على التأثير كبيرة ( كان مذيعاً في 
إذاعة الثورة أيضا) ومحجوب, المدرّب المصري الذي كان 
يمد مخارج الحروف توخيّاً للاقناع ويطالب بشورة 
مستمررررررة. ويتلقى الخرج من كمال عدوان «أمراً» 
بالذهاب الى القاهرة لتصوير فرقة للرقص الفلسطينيَ» 
فيقول له الخرج إِنّه جاء لتصوير الفدائيّين لا الفلكلور 


الفلسطينيّ. فيقول له عدوان أن يذهياء هو وصنبرء الى 
الفندق» و( ينساهما» هناك طيلة أسابيع. فيذهب ارج 
للاستراحة في بيت والدة المؤلّف في بيروت. هناك» 
بفرنسيّتها المتهمّسة» تشرح له السيّدة صنبر ماهي 
فلسطين : وفلسطين حلم ؛» تقول له» جارّةٌ هي الأخرى 
مخارج الحروف في نهاية الكلمات. 

بعد شهور من ذلك» وفيما يعملان على منتجة؛ 
الفيلم بباريس» ينتبه غودار وصنبر الى فقرات من كلام 
الفدائيّين كان غطى عليها كلام المسؤولين. كانت تلك 
مجموعة عائدة للتوَ من عمليّة فدائيّة في الأرض المحتلة» 
وكان -خطابها مريرا ولا يقبل الر3: وإنكم لعديمو الاحساس 
بالمسوؤلية! العدوٌ شرس ولا يعامل الأشياء بخقة . وللمرة 
الثالئة تجعلنا وحدات الاستطلاع نعبر الأردث في اللكان 
نفسه» وللمرّة الثالئة ينتظرنا العدرّ هناك فنخسر إخوة 
لنااع). 

ثمّة من للصادفات ما يتمع بثقل حاسم في اللعبة 
الحاسمة المسمّاة المصير. وكا كان الكل مرصوداً لمغامرة 
تتممّع بطبيعة الضرورة القصوىء فأدنى مصادفة تظل 
ممتزجة بالضرورة فلا تفترق عنها. هكذا يزور الكاتب 
القدس بشهر واحد قبل سقوطها في أيدي العدوّ في 
حزيران ١951‏ . من هناك يأتي للوالد بهدايا محليّة 
وبكيلوين من موز أريحاء وأفضل موز في العام ؛» كان 
قال له والده. ومع اندلاع الحرب» راح آبوه يهيّء حقائبه: 
و سنعود الى -حيفا». ما كان ليقبل بأن يطعن أحد بالنصر 
الذي كان يرتسم له كما لكثيرين» حقيقة لا مجرّد 
إمكان . بعد الهزيمة باسبوعء دخل على ابنه املف 
الراوية» ووجده يقرا . ولا تكتهبء قال للابن. لا أحد 
سيقدر على التخلّص منًا. فلسطين شوكة مغروسة في 
حلق العالم . لا احد سيتمكّن من ابتلاعها. لا تقلق.) 
ثم يتوقى الوالد مع الفجر بالسكتة القلبيّة. 

يلعقي المؤلف بجان جينيه؛ في منزل أحد الأصدقاء 
ببيروت. لدى الجروج» وفيما يوصله الى الفندق» يلتفت 


فلا يجد جينيه. كان قد بقي على الرصيفء في اللحظة 
التي اجتاز فيها المؤلف الشارع وسط زحمة السيّارات . 
يعود إليه» فينهال عليه جينيه بالنقد اللاذع ويمنتهى 
الجديّة : ومغقل! ما ينفع أن تقوم بثورة إذا كنت تريد 
الانتهاء في الشارع كأحد المشاة الحمقى؟ لا تعرف تقدير 
الخطرء وتزعم أنّك تريد العودة إلى فلسطين. لن تعرفوا 
ما هي المدن أبداً. وينبغي عدم السماح لكم بالتجزل إلآ 
في الصحراء) . فيما بعد» سيتحف + جينيه صنبر بنصائح 
مشتنة في الكتاية: كلما احتجت إلى حال أو مفمول 
مطلق أو سواه لنعت الفعل؛ قل لنفسك أنّك لم تجد 
الفعل المناسب . تحاش التعبيرات الجاهزة» فكلها زائفة, 
ويجب أن تكون قاد على الكتابة بدون علامات تقطيع 
- الفواصل وما يشبهها - وأن يكون نصّك مفهوما تماما. 
تضع التقطيع الذي يتلاءم 
وإيقاع تنفستك الخاص وليس بمقتضى القواعد. ) ولقد 
) وصفاًلمكتبة صتبر الشخصيّة 


بعد ذلك» وبعد ذلك فحسبء ت 


ترك جينيه في 9 أسير عاشق 
التي احترقت في بيروت . . وجميع الكتب بقيت بقيت واقفة 
على رفوفهاء ث م سقطت رماداً على الارض مان دخل 
هو وصدمٌ جسده هواء الغرفة. وعلى هذا السرير الناعم 
[من الرّماد] بقي فنجان من الصيتي محفوظاً بعناية . من 
يغمزكن؟2. 

علامات خفيّة كهذه؛ غمزات مستترة ولكنّها توجز 
المصير أو الصيرورة بروعة» هي ما يترصّده صنبر أيضاً في 
حيّوات أصدقائه ورفاقه وميتاتهم. «أبو الأديب» مثلاء 
القائد الفدائيّ الذي كان ذات يوم متمدداً للقراءة في 
ظل شجرة في أحد امحيّمات الفدائيّة؛ وإذا به يسمع 
بمناضلآخر يحمل اسمه الحركيّ نفسه. تطلّع إلى الجريدة 
التي بيديه فرآها وهي تحمل خبر رحيل رئيس وزراء الهدد 
يومذاك : شاستري لال بهادور. فاختار 3 شاستري؛ مدل 
ذلك الحين اسماً حركياً جديدا له . وسينجو شاستري هذا 
من أكثر من كمين ويخرج هو ورجاله سالمين من أكثر من 
حصار. في 2141/1 كان مكلفاً باقتياد مجموعته إلى 
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سورياء فاضطلع بذلك وهو جريح. كانت نقطة الماء 
الوحيدة قرب المكان الذي كانوا فيه متعرّضة لقصف 
مستمرٌ. ومع ذلك فقد مها زاحفاً وشرب من مائها الموحل 
وملا قربته لرفاقه . أريع مات يحاصره الظما من جراء 
جرحه الناغر في منتصف المسافة الموصلة للرفاق ( كانوا 
على مسافة ساعات من المشي )» فيشرب محتوى القربة 
ويعود ليملأها بالماء من جديد» ثم يواصل السير ليشرب 
محتواها فيعود ليملأها وهكذا دواليك . حتّى جاء رفاقه 
إليه بأنفسهم وقد أربكهم غيابه. وليصل برجاله إلى 
سورياء كان عليه في إحدى اللحظات أن يتخقى من 
الدوريات الاسرائيليّة ويعسلل إلى تراب فلسطين ليعاود 
الخروج منه إلى سوريا في مسافة أبعد . 9 رسالة من الأرض 
أم ثمار رمزيّة للصدفة؟)» يتساءل صنبر. للوصول سالاً 
خارج فلسطين؛ كان يجب اللوذ بفلسطين 

وقد كلف الشاب صنبرء الذي جاء متطوعاً للقعال 
ولم يُسمّح له به ( كانت المحاولة ميغوساً من جدواها ذلك 
اليوم)» كُلّف بالسهر على شاستري في أحد 
المستشفيات . فقامت بين الاثنين صداقة متينة . بعد ذلك 
بسنوات, يُكلّف صدبر بحمل رسالة عاجلة الى قائد 
مجموعة متمترسة في خط نيران 9 الشياحسبرج البراجنة » 
ومتعرضة الى قصف مستمرٌ من لدن الكتائب . هناك 
سيكتشف أن قائد المجموعة هو شاستري نفسه؛ الذي 
سيعائقه ويسرد له حكاية لوذه يفلسطين للوصول الى 
سوريا ذلك اليوم . ولقد روى له كيف رجع في مسيرته 
تلك بحثاً عن الماء إلى ذاكرته الفلآحيّة» فراح يسجل 
أنماط النبات في المكان وتدرّجات الرياح وتعاقب النهار 
والليل. وشاستري هو نفسه من سياتي راكضاً لمحتي 
المؤلف في تونس بعد سئوات ويحداد له موعداً ريئما 
يقابل ٠‏ الختيار» في مكتبة في وسبكا الابقرة . لن يعود 
إضت المكاتب 
لقصف قامت به طائرات اسرائيليّة اخترقت الأجواء 
التونسيّة. وسط الانقاض»؛ وبين ضحايا عديدين» 
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شاستري من هناك» فبعد ساعة من ذلك تعره 


سيعثرون على رجل مشوّه الوجه حتّى لم يمكن التعرّف 
عليه. كان ينقص في يديه اليمنى ثلاث أصابع: العلامة 
الفارقة لشاستري . 

أو هذا الصبي المقاتل ابن اثنتي عشرة سنة» الذي جاء 
من تل الزعتر قبل سقوطه بساعات» ليقابل أبا جهاد في 
أحد الأديرة. أبو جهاد: والحمد اللّه على السلامة!» 
الصبي: 9 لا سلامة ولا هم يحزنوث! لدي سؤالي واحد 
أرجو أن تجيب عليه . المسافة الفاصلة بين تل الزعتر وهذا 
الديرهي نفسها المسافة الفاصلة بين هذا الدير وتلّ الزعتر. 
فلماذا أفلحت أنا في الوصول إليك ولم تفلح انتّ في 
الوصول إلي؟ أجبْني» . 

أو جواد؛ القائد الغدائيّ الذي يواصل أمام المؤلّف 
حلاقة ذقنه يمنتهى الهدوء فيما يسمع المذياع وهو يبث 
أخبارا عن تقلام الدبّابات المعادية في اتجاه موقعه هو. 
سبق أن توقف جينيه طويلاً أمام حرص الفدائيّين على 
الذهاب أنيقين إلى ما قد يكون هو النصر أو الموت . هذه 
مسرحة للوجود وجماليّة للخطرلن نقدر أن نفيها حقها 


في هذه السطور. وقد يكون في الأمر تمرين للأعصاب 


متواصل» لأنٌ تطويع الخارج المناويء يبدأ بترويض الداخل 
المعجاذب, إِذْ الانسان إنسان: بين العردد والاندفاع. 
وتتوسقظ جواد بعد مبتوات في إخد القعالات ببيروت. 
وسيتمٌ دفنة نحت وابل من صليات الرشّاشات جعل محفل 
المشيّعين يتناقص بصورة ماساويّة حمّى لم يعد وراء 
الجنازة سوى حفنة من رفاق الميتء بيئهم المؤلّف . هؤلاء 
أصرّواء عن وفاء ورومانسيّة قتاليّة» أن يهدوا الراحل دفناً 
يليق به في 9 مقبرة ة الشهداء . إن أكبر لعنة تحيق بإنسان 
في غرف اليونان القديمة» لمغة كانت تشكل هلجس 
عوليس الأساسي» هو أن يُدكن المرء في قبرعٌفل وأن يُومكد 
ترابة أرض مجهولة . قبل أن تكون الشاهدة شهادة على 
وجود الميت» هي برهان على وفاء الأحياء. 

بعد اقتسام 9 تركة » الشهيد» ستعمئّل حصّة صنبر 
في صورتين للفقيد . تصوّره إحداهما جالساً بين مجموعة 


عبي م يمع ب 1 ا ا ا يي ل ب 


من القيتناميّين» كان أُرمل ليتدرب على أيديهم . الثانية 
تصوّر المجموعة نفسها بدون جواد. كان مكانه بقي فارغا 
بينهم . لابد” أن يكون هو نهض لتصويرهمء فلم يتزحزح 
الآخرون ويقي مكانه على المصطبة شاغراً. كان صديقي 
قد ترك لي صورة عن الموت . مكان شاغر على مصطبة 
في غابة) مَن يغمز كن؟») كان جينيه سيقول. 

علامات أخرى» بعضها طريف» والآخر موجع؛ والكل 
شديد الدلالة» يتلقفها الكاتب-الراوية في تضاعيف تيهه 
وعلى هدي من رحلته الهائمة ( بمعنى الهيام العاشق والتيه 
المنفيّ) حول هذا المركز الغارٌ والدائم الحضور الذي هو 
فلسطين. هذه النظرة الحاقدة مثلاء التي يلاقيها ويميّرها 
في مكانين مختلفين وبفاصل سنوات عديدة. كان ذات 
يوم عائداً من قبرص إلى بيروت» في قارب صغيرء حاملاً 
لذبي جهاد رسالة هامّة تتضمّن دراسة لتصميم الطائرات 
الحربيّة (طائرات حربيّة وفلسطين لا مكان لديها لإيواء 
مقاتليها) . يعترضهم قارب اسرائيلي ويجبرهم علىٍ 
إيقاف المْحرّك . يتفرّسهم قائد الدوريّة الاسرائليّة واحدا 
واحداً ببالغ الحقد . لكئّهم يدينون بنجاتهم لسفينة 
وصلت المكان في اللحظة نفسهاء فآثرالاسرائيلي أن يتّجه 
إليها (طمعا بطريدة أكير؟ ) . بعد سنوات» وفيما كان 
يرأس وفداً للتفاوض حول الحق بالعودة» يتلقف صدبر 
النظرة الحاقدة نفسها يُطلقها في اتجاهه احد المفاوضين 
الاسرائيليين . إن االشخص نفسه الذي كان رآه في حادث 
القارب» سبقته نظرته دالَةٌ عليه . في كتابه و العين الحيّة) ؛ 
وفيما يحلل مسرح كورني» يتحدث الناقد جان 
ستاروبنسكي عن 9 فظاظة تحوّلت إلى نظرة ». لكن ريّما 
كان كامل نضال شعب فلسطين يعمحور هو الآخر حول 
النظر: شعب مخفيّ بلاعدالة عن أنظار العالم يُجب العام 
على النظر إليه وينال بشمن تضحياته غير المتناهية حا 
بالمرئيّة صار لا يطاله الشك . 

أو عندما تشاء الصدفة أن يذهب الكاتب ليُحاضر 
في جامعة بريستون في أثناء التهيئة لحرب الخليج. يرى 


على شاشة التلفاز الممقّل شارلتون هستون وهو يطالب ب 
واستعصال » العراق» وكان هذا هو الشعار المرفوع يومذاك 
(652010216: وفي الكلمة لعب سمج على تناغم بداية 
المفردة والنطق الأمريكي لاسم العراق ) . لكن عندما يساله 
صحفي يساريي أن يحدد موقع العراق على الخارطة» يقول 
لهء بعد الاحتجاج على (انعدام النزاهة في السؤال»» إِنه 
يقع في مكان ما بين أفغانستان ومنغوليا! في الوقت نقسه» 
كان سود هارلم يهتفون : نحن وراء المقاتلين؛» طامحين 
إلى غسل ذكرى هزائمهم في مستدقعات الرزٌ الفيتناميئة . 
لك الذاكرة الأصليّة تأتي هنا أيضاً لعذكر بائها تظلٌ 
تسكن المكان. فالمؤلّف يتيه في غابة خرج يتئرّه فيها . 
وإذا به يسمع صخباً يتناهى إليه من بعيد . يذهب إلى 
موقع الصخب» فيرى رجلاً جالساً وحيداً في وسط الغابة 
يضرب على طبول هنود حمر. الهدود الحمر أنفسهم 
الذين كان صنبر قد ذهب ذات يوم للبحث عن صورهم 
في بيروت بطلب مُلحّ من عرفات . وجد الصور أخيراً في 
سيدما 9 روكسي » وسيئما والميتروبول 6 بين بقايا إعلانات 
أفلام رعاة البقر. علق عرفات الاعلانات على جدران 
مكتبه يوم استقبل وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكيّ 
ليُقهم أعضاءه أنّ الفلسطيئيّين لن يسمحوا بإبادتهم 
كالهنود الجُمر. 

' عندما شرع المؤلّف بتعليم التاريخ في الجامعات وفي 
النحيّمات الفدائيّة» دأب على أن يسال الحاضرين أن 
يكلّموه عن ماضيهم العائليّ. حكايات النزوح هذه 
الملتقطة من أفواه مَن عاشوها أوعاشها آباؤهم؛ وحكايات 
أخرى كانت تأتي عبر المذياع الجوّال الذي كان هو مضي 
ليالي كاملة في الاستماع إليه؛ والدي بفضله كانت شظايا 
فلسطين الهائمة حول نفسها وحول العالم تعيد الارتباط 
بيعضها البعض ( ونحن بخير؛ طمّنونا على 
أحوالكم...؛)؛ أضف إليها حكايات الأسرة غير 
المتقطعة ووصف الوالدين المهووس لأدنى تفاصيل المنطقة 
مسقط الرأس» هذا كله أنشأً لدى المؤلّف ذاكرة للمكان 
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واحل المكان في قلب كيانه. هكذا بحيث عندما قرّر أن 
يزور مدينته وبيته بمعونة جواز سفره الفرنسي في كانون 
الأوّل من 1996 » فسيتعرّف على بيته بلا عسر: ‏ مغمض 
العينين أعرف طريق بيعي 4» كتب الشاعر الاسبانيّ الراحل 
خوسيه-آنخل بالنعه. كان المؤلف أرجا مشروع الزيارة 
هذا مراراً عديدة. كان في مقدوره أن يقوم به كمراسل 
صحفي مع عرفات أو قبله أو بعده. لكتّه لم يقعل. 
ولقد كاد حلم العودة أن يتحقق على متن 9 سفينة العودة» 
العي كان يجب أن تنطلق من شواطيء اليونان تحدياً 
لاسرائيل في شباط ١98/8‏ لولم يفجّر السفيئة رجال- 
ضفادع إسرائيليَون (في صفحات عديدة» يصف الكاتب 
ظروف التهيئة لهذه الرحلة انخبطة والقلق الذي صحب 
ذلك في عدد من فنادق أثينا) . 

عاد المؤلف أخيراً لزيارة مدينته الأ وحيداً. عاد وهو 
يداعب خاطره كلام لأوكتاقيوياث : وعم يبحث المسافر 
العائد الى بلاده؟ عن موضع ولادته أم عن موضع موته؟ 
رما كان يبحث عن مصيره.». لكنّه ما إن يطا عتبة 
داره حتّى يكتشف أن كلام باث كان في غير معناه. 
ييحث المسافر العائد عن الاصوات. الأصوات التي 
يكتشف أنها كانت هي الأخرى تنتظره وقد سكدت 
المكان وصارت ذاكرة للحجر ووشوشة للأرض. صوت 
أبيه الذي يتلقفه ما إن يدلف إلى الدارء يصف له القرى 
المحيطة بحيفا ويسمّيها له. يسرد له الأحداث ويستحضر 
ولادته وشروعه بالمشي : 9 تعلّمت ا مشي بسرعةء» يقول 
له. حاولوا تسف بيتناء فنهضت أنت مرتعبا من دوي 
التفجير الذي أسققط زجاج النواقذ» وما كان لك سوى 
سبعة أشهره. يومذاك» لم يعبا الوالد بالتفجيرء بل التفت 
إلى زوجته وهتف بها: وإسم اللّه! اسم اللّه! أنظريء إِنْه 
مشي ...2 

عندما فتحت الباب السيّدة الفلسطينيّة التي تسكن 
الآن الدار التي صارت مسجلة ضمن و أملاك الغائبين») 
(والتي سمّاها الكاتب» بعوظيف دال للكلمات: 
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وخيرات الغائبين) )» هتفت به: «أنت من يُرسل لنا كل 
هؤلاء الناس؟6. ذلك أنه كان يطلب من جميع مّن يزور 
المديئة من أصدقائه الفرنسيّين أن يصوّروا له داره. 
تهمّسات أولى قبل الرجوع الحقيقي؟ 

لم يُطِل العائد الككث في بيته» مع أن الوقت لم يكن 
ينقصه ولا شيء كان يدعوه للخروج بهذه السرعة. لقد 
احتضن كل شيء وسجل أدنى تفصيل» بالنظرة الفاحصة 
التي لا تحاج إلى التمهّل لأنها مسكونة بالمكان بدءا. 
لقد رأى وتذكّر مكان الجد في الحديقة» حيث كان 
يستقبل صديقه أبا أدوارد . رأى وتذ كر منزل العم الملااصق 
لداره هوء ذلك العم الذي كان يشير من نافذته ويقول 
للزائرين: وهذا هوبيت إلياس6. العمّ نفسه الذي بعث 
ذات يوم للمؤلّف برسالة مسجلة بالقيديو (عندما 
اقترحت الصديقة الزائرة تصويره» سألها أن تمهله حتّى 
يغيّر ملابسه ويتائق. تلصّصت عليه فرأته في إحدى زوايا 
حجرته يغيّر ملابسه وهو يبكي ) . رأى وتذ كر علو سقف 
الحجرات في بيته وتناهى إليه صوت أبيه: هذا هو أوّل 
ما تلاحظ عندما تدخل إلى المنزل». رأى العائد وتذكّر 
كل شيءء إلا حجرة واحدة كان ابن الساكنة الحاليّة أوصد 
عليهاء ففيها أدوات عمله. فيما بعد سيصور أحد 
الأصدقاء داخل الحجرة» فيرى فيها المؤلّف (بورتريهاً» 
كبيراً كُتَب تحته: «الياس صنبرء ولد وتوفي في حيفاء 
1 لايعرف هو سميًاً له في العائلة» ولا 
أفراد أسرته الأحياء ليتذ كرو . لكنٌ المؤلّف» الذي صار 
خبيراً بعلامات الخفاء وغمزات الذاكرة وألغازها المدعشة» 
كتب في خاتمة وصفه لهذه الزيارة : لم أسأل أين اشعرى 
طوني ابن الساكنة الحاليّت هذه الصورة. لكتي بت" 
أعرف أن اسمي كانء في اليوم الذي عدت فيه لزيارة 
منزلي» موجوداً في بيتي. كان مكتوباً في حجرة 
موصدة ). 

هكذا أقام الكاتب روايته على عدد من اللحظات 
المؤسسة لوعيه والمكوتة لذاكرته . بوجازتها اغتنى عن 


الكثير من التفاصيل . ثمّة بالفعل عدد من اللحظات 
المفصليّة التى تكثّف سر تجربة وتلخّص مداها. كل ما 

يقبع بين لحظتين مؤمتستين هو فراغ محشوّ بالتهمّس» 
باللا معنى أو بالانتظار. بالقبض على هذه اللحظات الموّارة 


بالمعنى تطلق التجربة عصارتها ويتأمّس الوجود أوالمصير 
ككليّة ناطقة . من هنا تفرض الوجازة أحياناً نفسها كحلٌ 
. المقطعيّة أسلوب . 

ها كتابة. حكاية بالغة الدلالة لا سيّما وائها متشظية. 


أخلاقي وفي الأوان نفسه كمفتاح فنيّ 


- إيتل عدنان, «قصائد الزيزفون), 
ترجمها عن الانجليزيّة فايز ملص, دار النهار,ء بيروت . 


بترجمة تقّسم بالسلاسة والوضوح؛ نقف هنا على 
أربع قصائد طويلة للشاعرة إيتل عدنان. تحمل القصائد 
على التوالي عداوين 9زيزفونة والغانية؛ و الزيزفون 
والبروق » وه مشى الزيزفون »» وأخيراً دتحليّات السفر» 
المؤّفة من سبع وعشرين قطعة تحمل كل منها عنواناً . 

« تحمل الوردة في داخلها البستان »» كتب جلال الدين 
الروميّ. وكل واحدة من هذه القصائد هي في الواقع 
سلسلة من الشظايا أو الشذرات الشعريّة ينهض أغلبها 
بثقل قصيدة الوحده. والمصدر النباتيّ للعناوين يظل 
خلاعاً إلى حد ما. فلا تشكّل هذه القصائد تقريظاً محضاً 
للطبيعة . ولاهي تصور جولات ذا تٍ متوحّدة في مشهد 
طبيعيّ. بل الأشجار مأخوذة في الغالب شاهدا على 
تجليّات ذات منكسرة:؛ لأنّها ذات شاعرة: تحلٌ أواصر العالم 
وتجمعها من جديد. 

أغلب الفقرات لها طبيعة سرديّة. لكئّه سرد تمويهيّ 
هو الآخر. إن عنصراًإِضافَيَا في آخر الفقرة أغلب 
الأحايين» ياتي ليشرش المجموع ويلقيه أو يدفعه في 
منقلب آخرغير متوقع: 9وذات مساء/ في (راثينا»/ في 
ساحتها العامّة / كان الناس يتهامسون / وكان غياب 
السيّارات / مثيراً للدهشة / بينما رجال الشرطة / يطلقون 
. النار/ وييخطفون أهدافهم / وكانت السحب / عالقة على 
شفاهنا كالرٌّد » . 

ثمة في هذه القصائد انحياز واضح للمرأة. للننرأة 
العاشقة تحديداً . هذه التي تجد في هيامهةسببٌ وجودها 


وكذلك باعث انقذافها في عدم متقبّل: دفي تراتيل 
١‏ القيامة) / ساضع مكان المسييح / أولعك الدسوة/ اللواتي 
أحبين بجنونٍأكثر مما أحب: / عانين النبذ والعري / أكثر 
جما عائى / وحُبسن في جحيم العقم». 

ثمّة كمال للمرأة» انغلاق 20 حقيقتها 
الخاصّة يجعل الشاعرة ‏ تصرّح: «كل امرأة عذراء الى 
الأبد) ‏ 

ثم إن الققصيدة الطويلة الأولى بالخصوص مكتتفة بظل 
أمرأة راحلة يتجعلهاء أي القصيدة» مسكونة بنبرة رثائية 
حتّى في المقاطع غير المكرّسة لرثائها: وعصفور واحد 
شق الهواء / مخلفاً وراءه آثراً/ اش بياضاً من الموت». 
فإذا ما بلغنا المقاطع الرثائيّة» وجدنا صداقة هي أكبر من 
التماهي وأكثر يقينيّة من أن تسقط في أشراك البكاء: 
وخشب نعشاك/ أتى من اليونان والكسيك/ وحدي 
مشيت وراءه/ مستملةٌ من المورفين/ قوّة خارقة / ومائحة 
لون عينيك/ لليل الذي/ وعدثك به؛. وهذه الألفة 
نفسها مستعادة عبر وساطة الطبيعة؛ وأكثر ما يلفح 
الوجدان هو بقاء علاقتنا مع الطبيعة مجرّدة -فجأة- من 
وساطة الوعي الآخر الذي كان يقيم الآصرة ويرتا الفتوق : 
«كانت عيناها تحملان الشمس/ الى حاقة سريري/ 
وتستنزلان المطر/ إِنْني أتحلتث عن أمي ... » 

أحيانا» تأتي لمسات خفيّة أو لطائف من الحياة 
الشخصيّة لتستحضر العلاقة في سوء تفاهمها الذي 
يعبطن المحبّة: «وقال أمّي أن الجر صاف/ واختارت يرم 
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عيد لتعاقبني / على ذنوب لم أرتكيها/ لهذا أخذت 
أعاشر كبار الملائكة والتمل / وطفلا في السابعة» سرعان 
ماماث دون أن يعرك أثراً. ..» 

العلاقة» المشار إليهاء بالطبيعة» معيشة دائماً ضمن 
المقابلة بالوجود البشري. فصغاوها إن هو إلا الوجه الآخر 
لارتطامات وجودنا المسمّاة بخقّة» أي بلا حشو: ١‏ أعيش 
وسط الزيزفون/ بين أصابعي تنبت الورود/ والأشجار 
تستضيف البروق / بيئما سيوف طويلة تقطف المدن). 
وكذلك : وهبوني في عثمة الليل هذا الاخضرار الحنون / 
وأنا أعدكم بسعادة آتية من الأندلس/ سعادة لم يعرفها 
أحد بعد ؛ . وأخيراً: 9الزهور أقوى من الجنس البشرية: | 
مآسيها أقصر آمداً/ وعلى مداخل المعابد/ يضوع 
احتضارها بالمرٌ والببخور/ وحدها الزهور أهل للخلود؛. 

هذه المقطعيّة يتضح آثرها أكثر في 9 تجليّات السفر . 
لمسات خفيفة» رقشات تذكّر بشعريّة الهايكو الياباني: 
وعجلى» برفقة من أحبة/ أمضي / إلى الليل». القطعة 
التاسعة بيضاء» مكتفية بعنوانها: وأصبحت الكلمات 
أفقي). وفي القطعة الحادية عشرة نقرأ هذا التعريف 
الموجع والفريد : والعرب واحات نخيل مستباحة). 


إنها قطع تعسلل إلى عوالم ثانية» إضافيّة أو موازية» 
ناشئة من الابحار في الهلاس والنوم والحلم : 9 أفكّر بامرأة / 
كانت القطارات / تصفر في دماغها». و تتسّع الغرف 
ثم تضيق / متيحة للأنهار أن تجري / في الليل / دون أن 
تفقد لونها». وفي إحدى الصفحات يتعالى» وحده, هذا 
النداء إلى شاعر و أناشيد مالدرور»» هذا الذي كان وجه 
أحد أناشيده للبحر المخيط (9أحيّيك أيّها الأوقيانوس 
الشيخ!») : والعجدة/ يا لوتريامون / تعال لننقل المحيط 
إلى مكان آخر . 

تشدنا إلى هذه الشاعرة» في الختام» هذه الوقفة المرتعبة 
أمام اليرد» برد الداخل. كتبت وهي تستحضر نيتشه: 
«البرد أكبر قثّلة العقل4. يشدنا إليها هذا التمجيد الدائم 
لحيويّة الرغبة: و أيمّها الرغبات العي / تتقلام كالبيارق ). 
وهذه الدعوة الى حياة متجلدة انطلاقا من موت أوّل 
مقبول: «كي نصل إلى المكسيك / علينا أن نموت/ في 
هذه الجهة من الحدود/ لننبعث في الجهة المقابلة / في 
وسط الغابة ). 


كج 


-١‏ إيتالو كالفينوء لماذا نقرأ الكلاسيكيات:» لندن 
0 ,008همآ رع زوقة1ن) ععقاصذ'؟ 7ت 1زدمة01) عط]' 0م22 ج]؟ رمستدلةن) ملهال 
؟- هارولد بلوم. كيف نقرأ ولماذاء لندن 
0 ,008همطآ عأهاسئ1 طاعنه] ررط]7 لسة لقع8 0) 110 يسوماظ 10ممول1 


يقوم إيتالو كالفينو بتقديم أربعة عشر تعريفاً له العمل 
الكلاسيكي» في مقالة له بعنوان الماذا نقرا 
الكلاسيكيات؟4» نشرها عام 21140 وهو يشرح في 
مقالته الأسباب التي تدعو المرء إلى الاحتفال بعمل أدبي 
معين وعده كلاسيكياً لا يمكن الاستغناء عنه بحيث 
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يعود إليه المرء ليقرأه؛ أو يعيد تمثل مقاطع معينة منه مرة 
بعد مرة. وعلى الرغم من أن كالفيئو يتوسع في تعريف 
الكلاسيكيات استنادا إلى حصيلة قرائية امتدت من 
الخمسينات وحتى النصف الأول من الثمانيئات؛ إلا أن 
عدداً كبيراً من الكلاسيكيات الغربية الأساسية سيحتفل 


بها كتابه الآخيرء الذي ظهر مترجماً إلى الإنجليزية في 
العنوان نفسه الذي اتخذته مقالته الشهيرة «لماذا نقرأ 
الكلاسيكيات؟)) ففي الكتاب الذي جمعته زوجته بعد 
وفاته نصادف إحتفاء بأعمال شعرية وروائية وقصصية 
وكتب فلسفية وعلمية؛ بعضها يعود إلى زمان الإغريق 
والبعض الآخر ينتسب إلى الزمان الحاضرء جلها من نتاج 
العقل الغربي لكن القليل منها هو نتاج الشرق وابن سحره 
ودهشتهء وهكذا يقرأ كالفينو أوديسة هوميروس» و 
«مسخ الكائنات» لاوفيدء و والتاريخ الطبيعي ؛ لبليني» 
و( الأميرات السبع » للشاعر الفارسي نظامي» ووكتاب 
الطبيعة) لغاليليو» و 9روبنسون كروزو؛ لدانييل ديفو» 
و« كانديد » لفولتير» وروايات لستندال وبلزاك وتشارلز 
ديكبر وفلوبير وتولستوي ومارك توين وهنري جيمس 
وجوزيف كونراد وباسترناك وايرنست همنجواي وسيزار 
بافيسي» وقصصاً واشعاراً لخورخي لويس بورخيس 
وروبرت لويس ستيفنسون وأوجينيو مونتالي وفرانسيس 

تدل اختيارات كالفينو» التي لا شك أنها تأثرت بعيدل 
اهتماماته القرائية وطبيعة المنابر التي كان يشارك في 
الكتابة لها على مدار ثلاثين عاماً تقريبًء على تغير معنى 
«العمل الكلاسيكي ) والتحول الجذري في عمليات 
التصديف وأشكال النظر إلى ما هو أصيل وأساسي» أي 
إلى ما يضيف إلى الثقافة الغربية ويعدّل طابعها المعرفي 
وصيغها الجمالية» ولاشك أن كاتباً مثل كالفينو» تحول 
في رواياته وقصصه من الواقعية الجديدة إلى الحداثة وما 
بعدهاء تأثر في طبيعة نظرته إلى الأعمال الكلاسبيكية 
بالهزات المعرفية؛ الفلسفية والآدبية والنقدية؛ التي 
إجتاحت أوروبا وأمريكا في نهاية الخمسينات التي 
شهدت إنجازه لأعماله الروائية والقصصية الأولى. 

وعلى الرغم من أن كالفينو لم يقم هو نفسه بجمع 
هذه المقالات وترتيبهاء إِذَ ظهر الكتاب بالايطالية لأول 
مرة عام 2١1441١‏ أي بعد وفاته بحوالي ست سنوات, إلا 


أن المقالة الأولى «لماذا نقرأ الكلاسيكيات؟» التي تعد 
بمثابة مقدمة للكتاب» تفسرما يعنيه الكاتب الإيطالي ب 
«العمل الكلاسيكي »6. ويمكننا أن نفهم من التعاريف 
التي يصكها كالفينو ل: العمل الكلاسيكي » تغير المفهوم 
الذي استند إليه النقد الغربي في تمييز الأعمال 
الكلاسيكية من غير الكلاسيكية» واهتزاز نظرية الأنواع 
الغربية وتأثير التململ المعرفي الحاصل داخل الأسوار 
الجامعية الغربية» والتحول في طبيعة ما يدرس من أعمال 
أدبية في المقررات» على تعريف «العمل الكلاسيكي). 

سوف أعرض فيما يلي لعدد من التعاريف الاساسية 
التي يقدمها كالفينو ل العمل الكلاسيكي ؛ لتوضيح 
النقلة التي تحدثها نظرة الكاتب الإيطالي إلى الأعمال 
الآدبية» بالمعنى الواسع غير امحدود للكلمة؛ في سياق 
الثقافة الغربية في نهايات القرن العشرين. 

يبدأ كالفيدو تعريفه الأول ل« العمل الكلاسيكي) 
متفكهاً مرحأ محاولاً التقاط الجوهري غير التاريخي في 
الأعمال الكبيرة : 9 الكلاسيكيات هي تلك الكتب التي 
عادة ما تسمع الئاس يقولون إنهم يعيدون قراءتها. . ولا 
تسمعهم يقولون إنهم يقرؤونها.. (الماذا نقرأ 
الكلاسيكيات؟ 6 ص: ١‏ ) أما التعريف الثاني فيقول إن 
«الكلاسيكيات هي تلك الكتب التي تمثل خبرة أثيرة 
لمن قرأوها وأحبوها. .) (المصدر نفسهء ص: 4 ) 

ومن الواضح أن التعريفين السابقين يستسدان إلى الخبرة 
العامة والدارج من الكلام حول مفهوم «العمل 
الكلاسيكي » الذي يدرس في المدارس والجامعات . ويظهر 
على الدوام في طبعات جديدة محققا ومعادا النظر فيه 
من قبل أساتذة متخصصين وأكاديميين» سحرهم هذا 
العمل بحيث أنفقواعمرهم على قراءته وتدريسه والتعليق 
عليه» وتأليف كتب تساعد على فهمه وتقريبه إلى قراء 
من أعمار ومشارب مختلفة. 

التعريف الثالث يقول إن 9 الكلاسيكيات هي الكتب 
التي تمارس تأثيراً معيئاً علينا حين تنطبع في مخيلاتنا 
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بصورة لا ُمحى» وعندها تخعبئ في طبقات ذاكرتنا 
على صورة لا وعي فردي أو جمعي . ؛«المصدر السابق» 
ص : 4 ) أما التعريف الرابع فيرى أن 3 العمل الكلاسيكي 
هر الكتاب الذي يقدم لنا في كل قراءة جديدة له إحساساً 
بالاكتشاف كما لو أننا نقرؤه لأول مرة.) (ص:ه ) 
التعريف الخامس يقول إن: « العمل الكلاسيكي هو 
الكتاب الذي يعطيناء حعى ونحن نقرؤه لأول مرة» 
إحساساً باننا قرأناه من قيل . ؛( المصدر السابق» ص: « ) 
لكن كالفينو يصوغ التعريف السابق بصورة أفضل عندما 
يقول: ( العمل الكلاسيكي هر الكتاب الذي لايستنفد» 
على الإطلاق» ما يقوله للقراء. ؛ (ص: 5) 
تختزن التعاريف الستة السابقة نظرة عامة دارجة 
:سيكيات بوصغها منجزات كبرى لا تستنفد معانيها 
مهما تكررت القراءة واختلف القراء وتقلبت السدوات 
والعصور؛ وهي بالطبع نظرة غير تاريخية لا تفسح حيزاً 
. لتاريخية الأعمال الكلاسيكية ورغبة البشر في تكريس 
أعمال بعينهاء وتجريدها من زمنيتها والتعامل معها 
بوصفها نصوصاً عابرة للزمان ومتخطية للمكان . 
لكن كالفينو؛ وهو الماركسي السابق في أيام الشباب» 
سرعان ما يخطو في تعاريفه إلى أرض التأويل التاريخي 
ليربط ما بين الكلاسيكيات وما تحمله من تأويلات 
السابقين وما يَعْلّقَ بها جراء عبورها في الزمان» يقول 
التعريف السابع: الكلاسيكيات هي تلك الكتب التي 
تصل إلينا حاملة هالة من التاويلات السابقة؛ ساحبة 
“خلفها ما تركته من آثار في ثقافة أو أكثر من الشقافات 
( أو رما في اللغات والعادات فقط) التي مرت بها. 0 
( المصدر السابق» ص :5 ) ويطور كالفينو التعريف السابق 
بطريقة تبين تأثير تحولات النظرية الأدبية المعاصرة ورؤيتها 
للأعمال الكلاسيكية, حيث نقع على استخدامه لأول 
مرة في مقائته مصطلح والخطاب» وانتباهه, لأول مرة 
أيضاء إلى دور التقد في صياغة مفهوم العمل الكلاسيكي 
وتكريس حضوره بوصفه كذلك: العمل الكلاسيكي 
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هو ذلك الذي يُولّد على الدوام سحابة من الخطاب 
النقدي؛ لكنه يستطيع في كل مرة أن يبدد ذرات ذلك 
الخطاب من حوله. 6( ص71 ) 

لكن كالفينو يعود في تعاريفه التالية إلى الانغماس 
في ريته غير التاريخية لمسيرة الأعمال الكلاسيكية . ففي 
التعريف التاسع يقول : 8 الكلاسيكيات هي الكتب التي 
كلما ظئنا أننا نعرفهاء من خلال ما نسمعه عنها من 
الآخرين» خالفت توقعاتنا وتبدت لدا حين نقرأها أكثر 
أصالة وجدة. ‏ ( المصدر السابق» ص: 5 ) أما في التعريف 
العاشر فإن الكاتب الإيطالي يعادل بين الكتتاب ومعرفة 
الكون: « العمل الكلاسيكي هو التعبير الذي نطلقه 
على أي كتاب يمثل الكون بأكمله» الكتاب الذي يعادل 
في وجوده الالسمات السحرية القديمة. ؛ ( ص :5 ) لكننا 
ننتقل في التعريف الحادي عشر إلى ربط العمل 
الكلاسيكي بالقراء ونظراتهم إلى أنفسهم: والعمل 
الكلاسيكي الذي تقرؤه هو الكتاب الذي لا تستطيع إلا 
أن تبدي إنحيازك له؛ الكتاب الذي يساعدك في تعريف 
نفسك بالاتفاق معه أو على الضد منه.»(ص:/ا) 

ينتقل كالفيئو تالياً إلى تعريف العمل الكلاسيكي 
بالقياس إلى علاقة الكلاسيكيات الجديدة بالكلاسيكيات 
السابقة عليها» وهو ما يفسر اختياراته للنصوص التي 
قرأها على مدار حياته الفكرية والثقافية» ونجد بعضها 
منشوراً في هذا الكتاب. 

يقول التعريف الثاني عشر: «العمل الكلاسيكي هر 
ذلك الذي يأتي قبل الكلاسيكيات الآخرى؛ لكن أولكك 
الذين يكونون قد قرأوا كلاسيكيات أخرى يستطيعون 
أن يميزوا في الحال موضعه في شجرة نسب الأعمال 
الكلاسيكية؛ ( المصدر السابق» ص :/) أما التعريفان 
الأخيران» اللذان يوسعان حدود التعريف السابق» فهما 
ينتسبان إلى ما شاع في النقد المعاصر من بحث عن سلسلة 
النصوصء ونظرية التناص» وتاثير الأعمال الكلاسيكية 
بصورة غير منظورة في ما ينتج من نصوص جديدة» 


والقول بان الكاتب لا يصدر في كتابته من الواقع بل من 
النصوص العي تتناسل من بعضها بعضاً عابرة حدود 
الجغرافية والزمان. يشير كالفينو في تعريفه الثالث عشر 
إلى أن «العمل الكلاسيكي هو ذلك الذي يحول ضجة 
الحاضر إلى مجرد همهمة غير مسموعة لا يتحقق العمل 
الكلاسيكي إلا بحضورها. 6 (ص: 8 ) أما التعريف الرابع 
عشر والاخير فهو توسيع لسابقه: « العمل الكلاسيكي 
هو ذلك الذي يبقى حاضراً بضجيجه في الخلفية حتى لو 
كان الراهن» الذي لا يتساوق معه على الإطلاق» قادراً 
على كبح أثره.) (ص:8) 

تلخص التعاريف السابقة؛ التي قدمها إيتالو كالفينو 
« العمل الكلاسيكي 6؛ السياقات التعليمية والمعرفية التي 
تكون ضمنها مفهوم الكلاسيكيات في الثقافة الغربية؛ 
ويمكن أن تغامر فنقول إنها تقترب من تحديد شروط 
حضور الأعمال الكلاسيكية في أكثر من ثقافة» ومن 
ضمنها الثقافة العربية ‏ الإسلامية» رغم أن هذا التصور 
بحاجة إلى بحث ودراسة معمقة تستدعيها طبيعة 
التحولات الثقافية وتغير معنى الادب في الثقافات البشرية 
كل على حدة. 

إذا انتقلنا إلى كتاب هارولد بلوم ‏ كيف نقرأ ولماذا؟ )» 
وهويقع ضمن سلسلة من كتب الناقد الأمريكي الشهير 
تعيد قراءة المسجز الأدبي الغربي بدأها بكتابه 16" 
اذاتتاقع1717 وكتابه قبل الاخيره شكسبير: ابتداع 
ما هو إنساني )» ستجد أن غاية الكتاب هو إرشاد قراء 
الإنجليزية إلى الكلاسيكيات الغربية الكيرى في القصة 
القصيرة والشعر والرواية ولمسرح معللاً» على مدار 
صفحات الكتاب» أسباب اختياره من نص أعمالهم من 
كُتاب الغرب. ومع أن كتاب بلوم يبدو تعليمياًفي ظاهره» 
وهو بالمناسبة حقق ارقاماً عالية في التوزيع منذ الآيام 
الاولى لنزوله إلى الأسواق» إلا أنه يهدف في الحقيقة إلى 
استعادة القارئٌ الغربي من قبضة النظرية الأدبية المعاصرة 
وتاويلاتها لمعنى النص وعلاقة المؤلف بنصه الذي يكتبه 


وتعريف تيارات معينة؛ التفكيكية والنصية وتيارات ما 
بعد الحداثة؛ للواقع والوجود: إلى حد أنه يجرد كل كتابة 
من غاياتها الاجتماعية والسياسية معيداً فعل القراءة إلى 
الممارسة الشخصية والمتعة الجمالية الفريدة ١(‏ كيف نقرا 
وئاذا؟»» ص:١7)»‏ وهو بهذا المععنى يجرد العمل 
الكلاسيكي من شروط تكونه التاريخية وينسبه إلى 
عبقرية المؤلف وطاقاته الخلاقة وقدرته الفريدة على 
الابتكار. 
على الرغم من كون بلوم واحداً ما كان يسمى في 
السبعينات « عصابة جامعة بيل» أو ونقاد جامعة بيل؛» 
إذ أنه حرر عام 111/4 كتاب والتفكيك والنقد» الذي 
شارك فيه جاك دريدا وهيليس ميلر وجيفري هارتمان, إلا 
أنه يتحصن في السنوات الأخيرة في قلعة النقاد التقليد يون 
الذين يعيدون القراءة النقدية إلى العامل الانطباعي الذي 
يستند إلى الخبرة القرائية واتساع دائرة المعرفة والشقافة 
الرفيعة التي لا شلك أن بلوم يتمتع بها جميعاًء إضافة إلى 
نفاذ النظرة والحدس المعرفي القادر على الغور في ثنايا 
النصوص . ولعل هذا التغيير في موقفه النقدي» وائزلاق 
تحليله للنصوص إلى نوع من تفضيل الحدس على القراءة» 
هوما يجعله يعد عمل شكسبير الشعري وا مسرحي مركز 
إشعاع جمالي ومعرفي على الثقافة الغربية برمتها. إنه 
يصرح بذلك قائلاً إن شكسبير يحررنا من عدد من 
الأشباح التي هيئ للقارئٌ انها حاضرة بقوة بفغل النظرية 
الأدبية المعاصرة» ومن ضمن هذه الأشباح» كما يقول 
هارولد بلوم : موت المؤلفء والعشن.يد على كون الذات 
الانسانية موضوعاً مُتوهماً والقول بأن الشخصيات 
الأدبية والدرامية هي مجرد علامات على الصفحة 
البيضاء؛ والإيمان القاطع بان اللغة هي العي تفكر لنا. 
(المصدر السابق؛ ص:78 ). 
يشن بلوم هجوماً ضمنياً على تيارات النظرية الأدبية 
الغربية العي شكل عمله النقدي جزماً لا يتجزأ من 
إنجازاتها خلال عقدي السبعينات والثمانينات في القرن 
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السابق . وهو يشدد الى أن وظيفة النقد الادبي ٠تجريبية»‏ 
عملية» أكثر من كونها نظرية » ( ص :19 ). ثم إنه يطور 
سحجته قائلاً إنه وإذا كانت للنقد وظيفة في الوقت الحاضر 
فعليه أن يتوجه للقارئ المتوحد» الذي يقرأ لنفسه» 
(ص:77 )»2 ويواصل حديثه معلناً: ولا آخلاقيات 
للقراءة») (ص:74). 

تنعكس هذه التصورات التي تتصل بعملية القراءة 
نفسها ومن ثم بوظيفة النقد وعمل الناقدء على طبيعة 
اختيارات هارولد بلوم؛ وعلى الأعمال التي يرشحها 
للقراءة : ففي القصة القصيرة يختار إيفان تورجينيف 
وأنطون تشيخوف وغي. دي. موباسان وايرنست 
همنجواي وفلانرى أوكونور وفلاديمير نابوكوف» 
وخورخي لويس بورخيس»ء وتوماسو لاندولقي وايتالو 
كالفينو. أما في الشعر فيختار: هاوسمان ووليام بليك 
وتديسون ووالت ويتمان واميلي ديكنسون وروبرت 
برواننغ واميلي برونتي وشكسبير وجون ميلتون ووليام 
وورد سوورث وكوليردج؛ وشيللي وكيتس. فيما يختار 
من بين الروائيين : سيرفانكيس وستندال وجين اوستن 
وتشارلز ديكنز وفيودور دوستوييفسكي وهئري جيمس 
وهيرمان ميلفيل ووليام فوكنر وتوماس مان وناثائييل 
ويست وتوماس بينشون وكورماك ماكارثي ورالف 
اليسون وتوني موريسون . لكنه يحصر اختياراته في 
المسرح ب « هاملت ») لشكسير ووهيدا غابلر» لهنريك 
ابسن وه أهمية أن تكون جاداً) لأوسكار وايلد. 

من الواضح من اختيارات بلوم أنه يحاول تكوين 
مجموعاته الخاصة من الكلاسيكيات الغربية الحديئة 
والمعاصرة مشيحاً البصمر عن الزمان الإغريقي؛ لأنه أحد 
الداعين قي كتب سابقة له إلى التتخلص من الإرث 
الاغريقي في الثقافة الغربية» والنظر إلى الثقافة الغربية 
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الحديئة بوصفها نتاج العهدين القديم والجديد ( ولنضع 
في الحسبان أن بلوم من أصل يهودي الماني» وهو ذو نزعة 
سياسية محافظة تلتقي» كما يقول في حوار معه جرى 
مدذ سنوات» مع حزب حيروت الاسرائيلي ) . وتؤثر هذه 
النزعة السياسية؛ وكذلك دعوته إلى الانفكاك من أسر 
الرجعية الإغريقية» على طبيعة نظرته إلى الكلاسيكيات 
الغربية التي لا تتضمن في حالة بلوم أي أثر إغريقي 
عتيق . وعلى الرغم من أن بلوم غير معني في كتابه ١‏ كيف 
نقرأ وناذا؟» بتعريف العمل الكلاسيكي إلا أن تأملاته 
حول كيفية القراءة وغاياتها» وسياحته في أرض النصوص 
التي شرح لنا جمالياتها وعلاقتها بشخصيات شكسبير 
وعبقريته العابرة لحدود الأنواع والعصور والجغرافياء تعيدنا 
الى النظرة المتغيرة لمعنى العمل الكلاسيكي في الثقافة 
الغربية في نهايات القرن الماضي . إن بلوم» مثشله مثل 
كالفينو» ينتخب « كلاسيكياته ) متاثراً بالتحولات التي 
جرت ضمن أسوار المؤسسة الأكاديمية الغربية وفي 
السياقات التعليمية الختلفة» ومن هنا اختياره لتوني 
موريسون بوصفها كاتبة سوداء من الولايات المتحدة» 
وكذلك حديثه عن توماس بيدشون الذي يعد واحداً من 
روائيي ما بعد الحداثة في أمريكا. 

لقد تغيرت النظرة إلى الأعمال» التي تدرج في إطار 
الكلاسيكيات, بتأثير النظرية الأدبية المعاصرة رغم 
الغضب الذي يصبه هارولد بلوم على النظرية ومنطلقاتها 
والأفكارالتي تروج لها. ولعل هذا التغير يعيدنا إلى الفهم 
التاريخي لاندرا اج الكلاسيكيات في المقررات التعليمية» 
حيث تزيح بعض الأعمال الأدبية الجديدة أعمالاً سابقة 
لها من مكانها الأثير» وتحل محلها بتاثير الفضاءات 
السياسية والاجتماعية وعلاقات الأعراق بعضها ببعض 
في الزمان المعاصر. 


الشغف بالكتب, ديل سالواك (محرر)؛ لندن 
.1999 ,003دمرا ردنهالتصسعد81 رككله10 10 «متومد2 كل ,(ج0غ3ل:1) عله ؟15لدة عل122 


يحتل موضوع القراءة والوسط الذي يستخدمه الكلام 
المقروء؛ الورق المطبوع أو الأقراص المدمجة أو شاشة 
الحاسوب أو المادة التي نتلقاها من الإنترنت أو الشريط 
المسجل المسموع» اهتماما متزايدا هذه الأيام في الصحافة 
والإعلام والمؤسسات الأكاديمية. وقد انتقل النقاش حول 
دور الكتاب الورقي» ومصيره كوسيط أساسي من وسائط 
القراءة ظل يتربع على عرشه منذ اختراع المطبعة» من 
أوساط الناشرين والكتاب والمهتمين بتكنولوجيا المعلومات 
إلى الصحافة والجامعات والمتخصصين في فهرسة الكتب . 
ولا يمريوم إلا وتتساءل الصحافة عن مصير الكتاب المطبوع 
وإمكانية استمرار هذا الوسيط بوصفه شكلاً لتوصيل 
المعرفة اهعز عرشه بدخول العالم حقبة تكنولوجيا 
المعلومات والأقراص المدمجة والإنترنت» بحيث يكون 
بمقدورنا بضغطة واحدة على لائحة المفاتيح الموصولة 
بشاشة الحاسوب وشبكة الانترنت» أن نستحضر ملفات 
كثيرة محتشدة بالمعلومات والمواد التي تتعلق بموضوع 

ورغم كل ما نسمعه عن تراجع مكانة الكتاب المطبوع؛ 
وقرب حلول الوسائط التكنولوجية الجديدة محله؛ فإِن 
المطابع ما زالت تقذف كل يوم وبمعظم اللغات التي 
يستخدمها البشرء عدداً لا يحصى من العناوين الجديدة 
وكذلك من الطيعات الجديدة للعناوين القديمة. وهذا 
يعني أن الكتاب المطبوع لا يزال هو الشكل السائد من 
أشكال تقديم المعرفة والابداعات الإنسانية: إذ أن الواحد 
منا لايستطيع أن يتجول» طوال نهاره وليله» وهو يحمل 
حاسوباً موصولاً بشبكة الإنترنت؛ كما أن العلاقة الحميمة 
التي تربط القارئٌ بالكتاب المطبو 
في وجه التهام التكنولوجيا لهذه الصيغة الورقية من صيغ 


نقل المعرفة . 

دار نشرماكميلان البريطانية أصدرت قبل فترة وجيزة 
كتاباً حرره ديل سالواك (أستاذ الادب الانجليزي في جامعة 
كاليفورنيا الجنوبية ) تحت عنوان الشغف بالكتب» 
شارك فيه سبعة عشر كاتباً وكاتبة ينتمون إلى أمزجة 
وأجيال وتخصصات مختلفة) لكن ما يجمعهم هو علاقة 
العشق التي ربطتهم بالكتب» وهم يصفون على مدار 
صفحات الكتاب رحلة كل منهم مع الكتب وتفضيلهم 
صيغة الكتاب الورقية على شاشة الحاسوب التي لا توفر 
لهم المتعة نفسها التي يوفرها الكتاب المطبوع . ومن بين 
المشاركين عازفة بيانو وأساتذة ونقاد أدب وروائيون 
وعاملون في حقل النشر» وممثلون ومحررون لمطبوعات 
أدبية وجامعية . لكنهم جميعاً يحاولون الإجابة على سؤال 
شكل كتاب المستقبل. 

يقتبس محرر الكتاب كلام الروائية الامريكية يودورا 
ويلتي التي تقول في كتابها وبدايات كاتبة»: 3لا أستطيع 
أن أتذكر لحظة في حياتي لم أكن فيها مشغوفة يالكتب؟ 
بها وبأغلفتها وشكل كعوبها وبالورق الذي طبعت عليه؛ 
وبرائحتها وثقلها بين ذراعي: بإحساسي بها وأنا أضمها. ؛ 
وتؤشر هذه العبارة المقتبسة على وجهة الكتاب وغايته 
التي يصبو الى التشديد عليها وإقناع القارئُ بصحتهاء 
-خصوصاً أن معظم المشاركين في الكتاب يؤكدون على 
أفضلية الكتاب المطبوع في العصر الإلكتروني» متناسين 
أنهم يتحدثون عن خياراتهم هم ولا يتحدثون عن 
خيارات الأجيال الجديدة» التي قد تجد في شاشة الحاسوب 
والأشرطة المسجلة وسيطاً أفضل وأكثر راحة ومتعة من 
الكتاب المطبوع . ويدل على هذا الخيار أن الكثير من دور 
النشر وانجلات والصحف في العالم قد اصبحت توفر 
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نسخاً الكترونية لما تنشره من صحف ومجلات وكتب» 
وذلك كي تعمكن من توسيع دائرة قرائها الذين تناقصوا 
في عصر تكنولوجيا المعلومات . ولولا شعور دور النشر 
بتهديد الوسائط الجديدة للقراءة لما كانت في الحقيقة 
أقدمت على الاستثمار في حقل الوسائط القرائية 
الجديدة. 

يتساءل لورنس ليرنر ( وهو شاعر وروائي وناقد 
بريطاني ) في مقالته» التي يضعها الكتاب» عن إمكانية 
وجود أدب بدون كتب . وهو قي معرض إجابته على 
السؤال يذكر عدداً من المكايات الرمزية عن كتب غيرت 
حياة شخصيات واقعية وخيالية؛ وقادت بعض هذه 
الشخصيات إلى التمسك بالعيش والنجاة من الجدون . 
الحكاية المدهشة التي يوردها ليرئر تلخص علاقة سجين 
سياسي بكتاب» ففي زنزانته الانفرادية كان السجين 
يقضي وقته وهو يستمع إلى أصوات بعيدة تبلغه خافتة 
عبر الممر» وقد كانت تفرحه من حين لآخر صيحات 
الاحتجاج أو التضامن من الزنزانات امجاورة لزنزانته؛ فيما 
كانت أفكاره هي شريكه الفعلي الذي يشاطره وحشة 
الزنزانة . وتحت وطاة الوحدة التي كادت تدفعه إلى حافة 
الجنون رجا السجين إدارة السجن أن تبعث له بعض 
الكتب . وفي يوم من الايام أحضروا له ثلائة كتب: 
الأول كان مكتوياً بلغة لا يستطيع قراءتهاء والثاني كان 
مجلدا يضم خطبا لرئيس جمهورية بلده الذي أودعه 
السجنء أما الثالث فكان (السيرة الذاتية) للفيلسوف 
البريطاني جون ستيورات ميل. ويقول السجين أنه حاول 
تعلم بعض قواعد اللغة التي كتب بها الكتاب الأول 
ففشل؛ كما كتب ملاحظات فاحشة تسخر من خطب 
رئيس جمهوريته؛ لكن سيرة ميل الذاتية هي التي 
استاثرت باهتمامه إلى درجة أنه حفظ مقاطع طويلة كاملة 
من السيرة؛ وقد كانت سيرة الفيلسوف الإنجليزي» كما 
يروي الكاتب عن السجين السياسي» هي التي أبقت 
على عقله ومنعته من الانجراف إلى عالم الجنون تحت ضغط 
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الوحدة والعزلة. 

على ضوء هذه الحكاية يسأل ليرنر نفسه فيما إذا 
كانت إدارة السجون ستوفر لسجنائها في المستقبل شاشة 
حاسوب وأقراصاً مدمجة واتصالاً مع الإنترنت» لكي 
يتمتعوا بقراءة ما يرغبون في قراءته وهم مقيمون في 
زتازينهم الإنغرادية. ويقصد الكاتب من هذا العساؤل 
الساخر أن ينبه إلى خصوصية العلاقة بالكتاب المطبوع 
وقدرة القارئُ على التواصل مع الكلمات في أوضاع لا 
توفرها الصيغ الإلكترونية للكتب . وهو الأمرالذي يشدد 
عليه جيمس شابيرو (أستاذ الأدبين الإنجليزي والمقارن 
في جامعة كولومبيا) حين يتحدث عنن ٠‏ وفاة المكتية 
الشخصية» ليقول إن حلول الوسائط التكنولوجية 
الحديئة محل الكتاب المطبوع في المستقبل سوف يجعلنا 
نفقد الكثير من المتعة؛ ومن ضمن ذلك الإحساس 
بالتواصل مع الأجيال السابقة التي تناقلت أيديها الكتب 
فيما بينهاء ومتعة شراء الكتبء واللقاء المثير مع بعض 
الكتب التي غيرت تفكيرنا وأحدثت إنقلاباً في حياتنا. 

لكن تهديد الوسائط التكئولوجية الحديثة» الخاصة 
بنقل المعلومات» لصيغة الكتاب المطبوع تظل حقيقية 
وملموسة في زمانناء ونحن نسمع يومياً عن رغبة وزارات 
التربية والتعليم في العالم والمؤسسات الأكاديمية في 
استبدال الكتاب المطبوع بالأقراص الممغنطة وكذلك 
الأقراص المدمجة. 

ولا شك أن الرغبة في العوفير وتقليص 
الميزانيات التعليمية؛ التي تتعرض على الدوام 
للتقليص» قد تقنع الكثير من إدارات الجامعات 
والمؤسسات التعليمية بالحد من شراء الكتب 
والمراجع المطبوعة وتوفير نسخ الكترونية من هذه 
المراجع» بحيث يتمكن الطالب من استخدام 
شاشة الحاسوب والحصول على المعلومات اللازمة 
عن طريق الإنترنت بديلاً عن الكتب المرجعية 


اللقررة والموسوعات المطبوعة. وهو ما سيجعل 
الحديث عن (اختفاء الكتاب الأكاديمي ) و موت 
ل المكتبة الشخصية ») أمرين محتملين في عصر 


يفضل المعلومات على المعرفة التي تعطلب 
التحليل والتأويل والرأي الشخصي للمؤلف . 

فخري صالح 

عمان 


نورمان فتكلنشتاين» صناعة الهولوكوست» نيويورك ودء”3 
١7‏ أكتددء11010 عطا"] ردعةاداععلسة1 سمتحرملة 
.م 150 ,2000 ع01'؟ ججع171-ه200م0.آ رموترعلا 


تحوّل الهولوكوست في العقود الثلاثة الماضية إلى 
صناعة تتخدم أغراض الحاضر وسياسته أكثر من 
حرصها على فهم الماضي واستنياط دروسه . تلك هي 
الخلاصة الأساسية لكتاب نورمان فنكلشتاين 
«وصناعة الهولوكوست: تأملات في استغلال معاناة 
اليهود 6 . وينبغي التذكير أن هذا الموضوع يدخل 
في باب المحظورات التي تودي بصاحبها إلى التهلكة 
بتهمة العداء للسامية. 

ويبدو أن فدكلشتاين» الأستاذ في جامعة مدينة 
نيويورك» يستطيع النجاة من هذه التهمة لسيبين: 
أولاء بحكم يهوديته؛ وثانيا لأن أبويه من الناجين 
من غيتو وارسو في الحرب العالمية الثانية. وهي 
مؤهلات تسقط عنه في الولايات المعحدة تهمة 
كراهية اليهود» لكنها لا تعقيه من تهمة العداء 
لإسرائيل . 

ييّر فنكلشتاين في هذا الكتاب الصغير الحجم 
١٠١ (‏ صفحة من القطع الصغير ) بين الهولوكوست 
النازي كحادثة تاريخية:» وبين أيديولوجيا 
الهولوكوست التي حوّلت ماجرى إلى مصدر للإيتزاز 
السياسي في يد اليهود الإميركيين والإسرائيليين. فقد 


جحت تلك الأيديولوجيا في إيهام العالم أن إحدى 
القوى العسكرية الكبرى في عالم اليوم ( أي 
إسرائيل ) ضحية في الواقع» ونجحت في تصوير أكثر 
الجماعات الإثنية في الولايات المتحدة نجاحا وثراء 
( أي اليهود ) باعتبارها ضحية:؛ أيضا. والهدف في 
الحالتين رفع الممارسة السياسية لإحداهما أو كليهما 
فوق النقدء وتبرير ما يرتكبانه من أفعال. 

لم يكن الوضعء دائماء على هذا النحو كما 
يلاحظ فنكلشتاين_-ففي الفترة بين 1914 -/1951) 
لم يحتل موضوع الهولوكوست أهمية تذكر في حياة 
اليهود الأميركيين» كما اتسم موقفهم من إسرائيل 
بالحذر. والسبب: 

كانت مصلحتهم الأساسية هي التقرّب من النخبة 
الأميريكية الحاكمة؛ والدفاع عن الولايات المتحدة 
في الحرب الباردة. وبما أن ألمانيا الفيدرالية أصبحت 
حليفا قويا ضِد الاتحاد السوفياتي في تلك الحرب» 
وجد اليهود الإميركيون أن استرجاع ما حدث في 
الحرب العالمية الغانية قد يلحق الضرر بالسياسة 
الأميريكية . 

من تاحية أخرى: كان الحديث عن جرائم النازية 
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من السمات المميزة لخطاب اليساريين في الحرب 
الباردة» وهي سمة حرّضت زعماء المنظمات اليهودية 
في الولايات المتحدة على التقرّب من الدوائر اليمينية» 
ومحاولة الناي بانفسهم عن الجماعات اليسارية كي 
لا يتهموا بالانحياز إلى الروس. 

أخيراء لم تكن إسرائيل ذات أولوية في حياة 
وسياسة اليهود الأميركيين لآن إسرائيل لم تكن طرفا 
مؤثرا في الاستراتيجية الأميركية» أو جزءا من المصالح 
الحيوية الحاسمة للمولايات المتحدة. لكن الوضع تغيّر 
بعد حرب عام 219571 بفعل الانتصار العسكري 
الذي حققه الإسرائيليون» ولقت أنظار الإميركيين. 
فمند ارتقاء العلاقة الاستراتيجية بين الدولة الأميركية 
وإسرائيل بعد تلك الحرب؛ أصبح موقف اليهود أكثر 
قربا من الثانية. 

يورد قنكلشتاين الأسباب المذكورة أعلاه في رده 
على محاولة منظري الهولوكوست تفسير غيابه عن 
الخطاب الثقافي والسياسي لليهود الأميركيين في 
الغترة المذكورة» وظهوره المفاجئ والمؤثر في النصف 
الثاني من الستينات . يقول المنظرون : 

صمت اليهود لأن الصدمة كانت قوية» وكانوا 
يحتاجون فترة من الوقت لتضميد جراحهم» 
واستعادة القدرة على الكلام. ويقول بعضهم: بد 
اليهود الكلام عن الهولوكوست عندما أصبحت 
سياسة الهوية والذاكرة جزءا من الخطاب الثقافي في 
الولايات المتحدة في الستيتات» وأخيرا تقول جماعة 
أخرى أن تعرّض إسرائيل لخطر الفناء في حرب ١95737‏ 
أيقظ في قلوب وعقول اليهود الأميركيين مشاعر 
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الخوف من الهولوكوست مرّة أخرى . 

يعتقد فنكلشتاين أن كل ما سبق يدخل في باب 
الكلام الفارغ؛ فالصمت لم يحدث لآسباب نفسية 
بل لأسباب تتعلق بالمصلحة والإفصاح؛ أيضاء لم 
يحدث بحكم الشعور بالخطر الداهم» بل عبّر عن 
مصالح سياسية واقعية لا تربطها بالعوامل النفسية 
صلات يمكن التحقق من صحتها او جديتها بصورة 

وفي هذا الصدد يشير فنكلشتاين إلى حقيقة 
أن اليهود في فلسطين تعرّضوا في عام ١41448‏ لطر 
يبلغ أضعاف ما جابهوه في حرب عام 21595717 وقد 
كان من الحري باليهود الإميركيين التعبير عن مشاعر 
الخوف عندما كان الخطر أكثر واقعية. من ناحية 
أخرى» يرى أن الكلام عن بروز مسألة الهوية والذاكرة 
بلا معنى في الواقع؛ فالجماعات الإثنية التي بدات 
بالبحث عن الذاكرة والهوّية» كجزء من الصراع 
الثقافي في المجتمع الأميركي» هي الجماعات الإثنية 
الأكثر فقرا وتعرضا للاستغلال والتمييزء بيئما كان 
اليهود وما زالوا أكثر الجماعات نجاحاء وأقلها مدعاة 
للشكوى . 

يلاحظ فنكلشتاينء أيضاء أن صناعة 
الهولوكوست تقوم على فكرتين مركزيتين» لم يجر 
الحديث عنهما في الفترة بين 21912151465 وهما 
التفرّد ( أي رفض مقارنة ما أصاب اليهود بما أصاب 
الآخرين في كل زمان ومكان ) ولا عقلانية اللاسامية 
( أي النظر إلى كراهية اليهود كمرض يصيب جميع 
الناس من غير اليهود في كل الأزمنة والعصورء واعتبار 


الهولوكوست ذروة المرضء الذي لا يقبل التفسير 
يقول فنكلشتاين أن التركيز على هاتين النقطتين 
يصدر في الواقع عن مفاهيم وثيقة الصلة باليهودية 
والصهيونية في آن . فاليهودية التي ترى في اليهود 
خصوصية لا توجد في غيرهم تحرص على تمييز 
معاناتهم عن معاناة الآخرين. الهولوكوست فريد 
ليس لأنه شهد مذابح؛ بل لأن اليهود كانوا الضحايا . 
وفي هذا الصدد يتكلم عن إيلي فايزل» اليهودي 
القرنسي الحخائز على جائزة نوبل» الذي يتقاضى ١١‏ 
ألف دولار عن المحاضرة الواحدة» ليقول لجمهور 
الحاضرين في الولايات المتحدة إن الهولوركوست 
مسألة لا يمكن فهمها أو التعبير عنها إلا بالصمت» 
فلا توجد لغة تصلح للكلام عنه ولا توجد مفاهيم 
تستطيع تفسيره» ولا يمكن مقارنته بشئ آخر. 
النقطة الثائية هي اللاعقلانية: وهي مستمدة كما 
يقول فنلكشتاين من الميراث المفهومي الصهيوني» 
الذي يرى في عداء غير اليهود لليهود ظاهرة أبدية» 
وبالتالي يبرر وجود دولة تخصهم» ويحرم الآخرين 
من حق انتقادهم . وغالبا ما يجري استخدام النقطتين 
كنوع من رأس المال المعدوي لتفسير الصراع 
الفلسطيني والعربي الإسرائيلي كاستمرار لظاهرة 
العداء اللاعقلانية من جانب غير اليهود. 
يرد فدلكشتاين على النقطتين السابقتين بالقول: 
إذا افترضنا أن العالم على هذا القدر من كراهية 
اليهود؛ فعلاء ومنذ الأزل؛ فمن المنطقي أن ينقرض 
اليهود منذ زمن بعيد» ومن المنطقي على الأقل -إذا 


صحت تلك الفرضية ولو بصورة جزئية فقط ألا 
يكونوا من بين أكثر الجماعات الإثنية نجاحا وقوة 
ونفوذاء كما هم الآن. 

يوجد خلف تلك المفاهيم أدب يشمل مختلف 
أنواع التعبير» لكنه لا يخلو من التناقض, أو التزييف 
- كما يقول فنكلشتاين ‏ ثمة كاتب بولندي يدعى 
بوزينسكي نشر كتابا بعنوان «العصفور المصبوغ) 
ليتحول في وقت قصير إلى أحدى الأدبيات 
الكلاسيكية عن الهولوكوستء وتجرى ترجمته إلى 
عديد من اللغات. يدور الكتاب حول التجربة 
الشخصية للمؤلف في زمن الحرب العالمية الغانية؛ 
والاحتلال النازي لبولندا. لكن تحريات أجريت في 
هذا الشأن برهدت أن بوزنسكي المذكور ليس يهوديا 
أولاء ولم يكن في بولندا بل عاش الفترة المذكورة مع 
عائلته في سويسراء ثانيا. 

تخلّص الناشرون» الذين أطنبوا في الإشادة 
بالكتاب» من المشكلة بتحويله من باب ( السيرة 
الشخصية غير الروائية »إلى باب الروايات ) باعتبار 
أن ما عبّرعنه يدخل في باب الخيال. وقد أصر 
أشخاص مثل إيلي فايزل على الدفاع عن الكتاب 
وصاحبه بعد الفضيحة بالقول أن عدم عيش التجربة 
نفسها لا يعني عدم صلاحية التعبير عنها. ورغم 
ذلك اضطرت دور النشرإلى سحب الكتاب من 
التداول في نهاية الأمر. 

ولعل أكثر فصول كتاب فنكلشتاين إثارة ما 
يتصل منها بموضوع التعويضات للناجين من 
الهولوكوست التي أصبحت _حسب قوله -صناعة 
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تدر ملايين الدولارات على أصحابها. فيعد الحرب 
العالمية الثانية بلغ عدد الناجين من معسكرات النازي 
حوالي ماثة ألف» لكن عدد المسجلين في قوائم 
مختلفة؛ وتحت عناوين مختلفة للحصول على 
تعويضات في الوقت الحاضر يبلغ حوالي المليون. 
ويقول؛ في هذا الصددء من المنطقي أن يكون 
ربع الناجين فققط من الهولوكوست على قيد الحياة 
في الوقت الحاضرء لككن آلاف الأشخاص الذين لم 
يدخلوا معسكرات الإعتقال أو العمل القسري» 
وكانوا في أماكن أخرى من أوروبا أصبحوا ينظرون 
إلى أنفسهم» ويُعاملون باعتبارهم من ضحايا 
الهرلوكوست» ويحصلون على تعويضات مالية. 
ورغم ذلك؛ لا تصل التعويضات إلى مستحقيها 
في حالات كثيرة. وهنا يستشهد فنكلشتاين بما 
حدث مع أمه التي عاشت لمدة ست سنوات في 
معسكر للاعتقال. فقد حصلت على ثلاثة الآف 
وخمسمائثة دولار» بيدما ذهب القسم الاكبر من 
أموال التعويضات إلى المؤسسات اليهودية؛ وإلى 
جيوب كبار امحامين اليهود الذين يتقاضى الواحد 
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منهم 75٠.‏ دولارا عن الساعة الواحدة للمرافعة في 
قضايا التعريضات . وبشير إلى أن الألمان دفعوا ما يصل 
إلى 5٠‏ مليار دولار منل بداية التعويضات في مطلع 
الخمسينات حتى الآن . 

وفي هذا الجانب» أيضاء يشير فدكلشتاين إلى 
الحملة التي شنتها كبرى المنظمات اليهودية في 
الولايات المتحدة ضد المصارف السويسرية للحصول 
على أموال أودعها اليهود في تلك البنوك قبل اند لاع 
الحرب العالمية الغانية. تحالفت المنظمات اليهودية 
الكبرى في تلك الحملة؛ مع أجهزة الإعلام» 
والسلطات القضائية والمصرفية الأميركية لتتمكن من 
إرغام السويسريين على الخضوع لمطالبها . 

تلك هي السمات الأساسية لكتاب فنكلشتاين» 
الذي سبق له نشر كتاب بعنوان 9 الحقيقة والخيال في 
الصراع الفلسطينيالإسرائيلي ) تعرّض بسببه لنقد 
عنيف من الأوساط الصهيونية في الولايات الملتحدة 
وإسرائيل . 


حسن خضر 


